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. أشكس الله عص ًجل الرِ ًفقني في إتماو هرا البخث

ثه الصكس إلى الٌالدٍن الكسيمين اللرٍن كان لهنا الفضل الكبير 

. في إنجاش هرا العنل

خير الدٍن ضَب   : الدكتٌز الأضتاذ الجلَل،ًشَخُ الفاضـل، أضتاذِإلى 

  .المكتبة الجامعَة الرِ كان لى الفضل الكبير في إخساج هري السضالة إلى

محند طٌل صاحب الدكتٌز الأضتاذ  الجلَل، ًشَخنا الفاضـل، أضتاذِإلى ً

. الَد الأًلى،  ًاللبنة الأضاس في هرا العنل

أضاترتُ في جامعة تلنطان الرٍن تتلنرت على أٍدٍوه إلى ً

. ًإلى شًجتي التي تقاسمت معُ هنٌو إخساج  هري العنل  ًصعٌباتى

ًإلى لكل من لى ٍد في هرا البخث من بعَد أً قسٍب ًلٌ بكلنة طَبة 

  بن عبد الله واسيني

 

 
 



 

. إلى رصول الله صلّى الله عليى وصلّه

. إلى الوالدين الكزيمين العطوفين الحنونين

. إلى كل أفزاد الأصزة الكزيمة

. إلى سوجتي العشيشة وابنتي الحبيبة كوثز

إلى الذين خدموا القزآن الكزيه بكل ما أتاحت لهه معارفوه 

. وطاقاتوه

إلى روح شيدي الأسهزي أبي منصور الذي كان صببا بعد الله  

. في وجود موضوع هذا البحث

 .إلى كل هؤلاء وغيرهه أهدي هذا العنل

   واسينياللهبن عبد 

 

 
 

 



 

فعليها أى نجتًدَ في تعلُم ما يُتوصَّل بتعلمٌ إلى معسفة ضسوب  ...

خطاب الكتاب ثم الطُهو المبيِهة لجمل التهصيل الموضّحة للتأويل لتهتفيَ عها 

الشبًةُ  الداخلةُ  على كثير مو زؤضاء أيل الصَيِؼ والإلحاد ثم على 

زءوس ذوي الأيواء والبِدَع الريو تأوَلوا بآزائًم المدخولة فأخطئوا 

وتكلَموا في كتاب الله جلّ وعصّ بلكهتًم العجميّةِ  دوىَ معسفةٍ  

... ثاقبة فضلُوا وأضلُوا 

لمعاني التهصيل وألفاظ الطهو  وكتابي يرا وإى لم يكو جامعاً

 غير ، ونُكتاً مو غسيبًا ومعانيًا،فإنٌ يَحُوش جملًا مو فوائديا، كلًّا

المأمونين مو أيل العلم   ومطالك الأئمة،خازج فيًا عو مرايب المفطِسيو

 ". والاضتقامة وأعلام اللػويّين المعسوفين بالمعسفة الثاقبة والدّيو 

. 7 و6: ص، 1: ج،تهذيب اللغةأبو منصور الأسهزي، 

   
 



 



 

 

 أ  

 وعلى آله  الصادق الأمين، والصلاة والسلام على رسول االله، رب العالمينالحمد الله
  . إلى يوم الدين ومن والاهوصحبه

  أما بعد،
 قيمة أقوال لهم جدتوكتاب االله عناية فائقة، واعتنوا ب الذين الأجلاَّء  اللغةعلماء منن إف

 رحمه االله) هـ370-هـ282(لأزهري  منصور أحمد ابو العلامة أ اللغويالإمام التفسير في
 فوائده واستنباط معانيه وإبراز تعالى االله كلام تفسير في عظيمة جهود له كانت فقد تعالى

 والدراسة بالجمع جديرة وهي )اللغة ذيب(  في معجمهمتفرقة مبثوثة هأقوال لكن وإرشاداته
 استشارة أهل ثم  اللهبا الاستعانة بعد -فعزمتلإبراز جهوده المعجمية في التفسير، 

منهجه في و  مصادرهوتبيان ودراستها وترتيبها التفسيررصد جهوده في  على -الاختصاص
جهود أبي منصور الأزهري في التفسير في ( والذي وسمته بـ لبحثي موضوعا لتكونذلك، 

  )معجمه ذيب اللغة

  :البحث أهداف

  :  ةيمكنني أن ألخص أهداف هذا البحث في النقاط التالي 
ه مع آي القرآن الكريم، وجمع أقواله في التفسير في بحث مل الأزهري في تعارصد جهود .1

 .مستقل يوضح رأيه ويكشف عن طريقته في ذلك

  . الآيات القرآنيةنيابيان معومحاولة الوقوف على أثر المعاجم في التفسير  .2
  .التفسير في منهجهالتعرف على  .3

  : دوافع اختيار الموضوع

 دراسة النحو توجهت أن منذفي كوني  الموضوع افع الذاتية في اختياري لهذتكمن الدوا
ثروا المكتبة أمرحلة الماجستير، وتعرفت على نتاج بعض علماء التفسير الذين في القرآنية، 

التفسيرية للقرآن  باب الدراسةفي ولوج تراودني  رغبةً وجدتالقرآنية بعلمهم ومعارفهم، 



 

 

 ب  

 الذين خدموا  اللغوينالأعلام من لملع وضوع له اتصال بكلام االلهعن م والبحث ،الكريم
  .لهم تحسب بارزة آثارا المفسرين من بعدهم فيمن وتركوا القرآن الكريم،

 مع آيات القرآن تعالمه عند الأزهري في وجدت  في أنيفتتلخص  الموضوعيةالدوافعأما 
 له  الذيالعمل هذا اختيار إلى تعالى هللا وفقني فقد لذا الكريم في معجمه ما كنت أبحث عنه،

 نني، كما أبدراسة شواهد القراءات القرآنية في هذا المعجم والمتعلق السابقة دراستي بمجال صلة
  . مستقلالمتعلقة بالتفسير كبحث أقواله خرج أأن استطاعتي قدر حاولت

 من خصائص للأزهري في هذا الموضوع لما تميز بهلهذا البحث و يويرجع سبب اختيار
؛ بحيث يعتبر معجمه ذيب اللغةالتي حواها الإسلامية ومن المعارف اللغوية  توىحاوما 
حيث أنه  ؛ بالآيات القرآنية الكريمةهاهتمامإضافة إلى  . متكاملة وإسلاميةعة علمية ودينيةوموس

 وردت ذكر في جل أبواب معجمه تعليقات وآراء عن آيات القرآن الكريم وقراءاته المختلفة
  .فيها

  :إشكالية البحث

محاولا الإجابة عن  ،في قضية التفسير في المعاجم العربية إشكالية البحث حصر يمكن 
  :الأسئلة الآتية
 القرآن الكريم وتفسيره بالدراسات المعجمية؟يرما مدى تأث  

 لعلماء المعاجم نصيب في الدراسات القرآنية؟هل كان  

  عند عجمي للفظة القرآنية والمعني التفسيري لهابين المعنى اللغوي الم العلاقةما 
 . وما مصادره ومعالم منهجه في التعامل مع الآيات القرآنية؟الأزهري

  : الدراسات السابقة
سـواء   بالموضـوع    والتي لها صلة    السابقة بعض الدراسات استطعت الوقوف على    لقد  

  :، أذكر منها في بعض مباحثهتخدمهمباشرة أم دراسات كانت أ
رسالة علمية لنيل درجة  - دراسة وتقويم-الجمهرةموقف الأزهري من كتاب : ولاأ

، من  سليمان بن إبراهيم العابدد.أ :إشراف بن سعيد الثبيتي،محمد :الطالبإعداد ، الدكتوراه



 

 

 ج  

 الدراسات العليا العربية فرع اللغةقسم ، اللغة العربيةكلية ، أم القرىجامعة 
  .م1993/هـ1414

إعداد الماجستير، رسالة علمية لنيل درجة ، د اللغوي في ذيب اللغة للأزهريالنق: ثانيا
جامعة ، من محمد حسن حسن جبلد .أ:إشراف،  حمدى عبد الفتاح السيد بدران:الطالب
  .م1999/هـ1420، أصول اللغةقسم   بالمنصورة،اللغة العربية كلية، الأزهر

رسالة علمية  - دراسة ومعجم-لغة للأزهريالمعرب والدخيل في كتاب ذيب ال: ثالثا
محمد سعيد .د:إشراف، محمد كمال شعبان أبو حسين:الطالبإعداد ، الماجستيرلنيل درجة 

  .م2010/هـ1431 الآداب،كلية ، الموصلجامعة ، من االله حميد عبد
 علميـة لنيـل   رسالة )التهذيب نموذجا(الأثر الدلالي للمفسرين في المعجم العربي     :رابعا

مـصطفى  : أماني بنت عبد العزيز بن عبد االله، إشـراف        : هادة الماجستير، من إعداد الطالبة    ش
  .م2003/هـ1423إبراهيم علي عبد االله، من جامعة أم القرى، كلية اللغة العربية، فرع اللغة، 

   :، منها المتبعةوهناك دراسات أفدت منها في المنهجية
  رسالة ، ريالقرآن من خلال عمدة القوعلوم افي التفسير جهود الإمام العيني

د .أ :إشراف، محمد كمال شعبان أبو حسين:الطالبإعداد ، علمية لنيل درجة الدكتوراه
، كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بطنطا، جامعة الأزهر، من إبراهيم عبد الحميد سلامة
  .م2001/هـ1422، قسم التفسير وعلوم القرآن

 لابن عادل الدمشقـي  اللباب في علوم الكتاب سيرالدراسات اللغوية في تف
سماعيل إ:لنيل شهادة الدكتوراه، من إعداد الطالبأطروحـة  )هـ880المتوفى بعد (الحنبلي 

قسم   بالعراق الجامعة المستنصرية، منعبد االله احمد الجبوري د.أ:  إشراف،عباس حسين الكعبي
م2003/هـ1423ا،اللغة العربية وآدا.  

 لالات اللغوية في التفسير عند الطاهر بن عاشور في كتابه التحرير والتنويرأثر الد 
مشرف بن أحمد جمعان : الدكتوراه، من إعداد الطالب درجة لنيل مقدمة علمية رسالة

 الدين وأصول الدعوة كلية  جامعة أم القرى، من،أمين محمد عطية باشة/د.أ: إشراف،الزهراني
  .م2006/هـ1426،القرآن وعلوم تفسيرال  شعبة،والسنة الكتاب قسم



 

 

 د  

 ا في تفسير التحرير والتنويرعلمية لنيل شهادة رسالة ،الشـواهد الشعرية ومناسبا 
د محمد طول، من جامعة تلمسان، بقسم .أ:فوزية هاشمية، إشراف: ، من إعداد الطالبةالماجستير

  .م2007اللغة العربية،
 للجوهري دراسة وصفية تحليلية العربية وصحاح اللغة تاج في النحوية المسائل 

د محمود محمد .أ :إشرافسمير محمود لبد، :الطالبإعداد ، رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراه
 .م2009/هـ1430 الآداب، قسم اللغة العربية،كلية غزة،  -الإسلامية العمودي، من الجامعة

  : البحثمراجعأهم 

كتب : ب التي اعتمدا في هذه الرسالة، أهمهاونظراً لطبيعة الدراسة، فقد تنوعت الكت
 »الكشاف«و، بن جرير الطبريلا »جامع البيان في تأويل آي القرآن«التفسير؛ وخاصة 

 لأبي حيان الأندلسي »تفسير البحر المحيط«، ولقرطبيل »الجامع لأحكام القرآن«للزمخشري، و
  .د شرحهم آيات القرآن الكريم في الكثير من الأحيان عنالتفسير اللغويلاعتمادهم على  
 أحمد الفراهيدي للخليل بن »العين«: على بعض المعاجم  المشهورة؛ منها كما اطّلعت

 »تاج العروس من جواهر القاموس« و،يالفيروز آبادمد بن يعقوب  لمح»القاموس المحيط«و
  . لمحمد بن مكرم بن منظور»لسان العرب«و ،مد مرتضى الزبيديلمح

  : واجهتني الصعوبات التي
  : حصرها فيما يأتيبحثي يمكن  في لقد واجهتني صعوبات  
  معظم التفسيرية في الأقوال تناثرت ؛ فقد معجمه فيالني تناولهاكثرة عدد المواضع 

؛ الأزهري، طبيعةُ المنهجِ الملتزمِ به في خدمة نص ذلكضاف إلى ، ي هذا المعجم الضخمأبواب
 في بعض التفسيرية، وأقوال غيره من علماء التفسير، والعربية همع مراعاة الموازنة بين أقوال

 .الأحيان

 ا للأزهري يصعب تمييزها وتحتاج إلى تحقيق في نسبتها؛ ذلك ورود آراء كثيرة توهم أ
  لغيره؟مأهذا له أ: أنه يأتي بتفسير الآية بأسلوب يحمل على التردد



 

 

 ه  

 ا الأزهري في الألفا ظ القرآنية أو الآيات الكريمة وصعوبة كثرة الآراء التي كان يأتي
  .المراد الله تعالىأن هذا المعنى هو بتمييز صحيحها من خطئها مما يؤدي  إلى عدم الجزم 

  : البحثمنهج 
 بأداة الاستعانة مع )التحليليالوصفي  المنهج(  هوالبحث المنهج المناسب لهذا لعلّ
الأزهري في  جهودبرصد  قمتحيث  ؛ةرنالمقاوب .التتبع والاستيعاب على  القائمءالاستقرا

 ، المفسرينمع أقوال غيره من -في بعض الأحيان -ومقارنتهافي معجمه تفسير القرآن الكريم 
  .ومناقشتها

  :خطة البحث
ومـدخل  مقدمة،  : سم البحث إلى  لتخرج هذه الرسالة في شكلها اللائق ا ارتأيت أن أق         

  .، وخاتمةفصولوأربعة 
العناصر فيها   تناولت   ،الأزهريمختصرة للإمام   وعلى ترجمة موجزة     مشتملاالمدخل  فجاء  

الوفـاة، وعلـى    و ،ؤلفاتالمو،تلاميـذ الوشيوخ،  ال والمولد،واللقب،  والكنية،  والاسم،  :الآتية
  . ومنهجه في رصد مادته اللغويةتوصيف لمعجمه وتعريف له وسبب التأليف

عاجم بالتفسير، حيث أبرزت فيه القضايا علوم اللغة والم  الفصل الأول بعنوان علاقةتلاهثم 
علاقة ، وصلة القرآن الكريم بعلوم اللغة العربية، وأثر علوم اللغة العربية في التفسير: التالية

  .الـتأليف المعجمي بالتفسير
 مصادر الأزهري في التفسير مع ذكر المصادر العامـة للمفـسرين            الثاني الفصل   نتضمو

 م وعلـو ،صادره من كتب التفـسير م:  التالية النقاطه تندرج تحت    أهميتها وقد كانت مصادر   و
   .ه ومن كتب الفق،اللغةو النحو  كتبومن ،القرآن

          نتمنهج اللغويين    وكان الفصل الثالث حول منهجه في تناوله القضايا التفسير؛ حيث بي 
رضه الأقوال  المنهج العام في ع   ، و  التهذيب هفي التفسير في معجم    منهجه   خصائص، و في التفسير 
   .ه عندوالتفسير اللغوي منهج التفسير بالمأثورو التفسيرية

 : في التفسير من خلال قضاياهجهودفهو دراسة تطبيقية أبرزت فيه الفصل الرابع أما و
التفسير بالمأثور وبما يتعلق به كأسباب الترول، والإسرائيليات وقصص الأنبياء، وقضايا التفسير 



 

 

 و  

 هذا  وختمتذلك من الجوانب الصوتية  والصرفية والنحوية والدلالية،، واللغوي في التهذيب
  . وترجيحاته في التفسيرهاختياراتبل صالف

  . المتوصل إليهاأهم نتائج البحثها ت  وأخيرا الخاتمة التي ضمن
وأشـكره  ،   من نعمة الإتمـام     به ر االله على ما أنعم علي     كأن أش ولا يسعني في الختام إلا      

 وهو الأستاذ الـدكتور خـير       زه، شرفه االله بعلمه وفضله وع     ، لي مشرفا  هيأ إذ   ،كذلك أخرى 
كما  ،وغمرني بنصحه وإرشاده علي بإحسانه، وأكرمني بقربه وبإشرافه، فاض  أفقد   الدين سيب 

   يطول هوالحديث عن الرسالة،  هذه  أشكر له نصائحه وإرشاداته القيمة، طوال فترة إشرافه على          
   .فله مني وافر الشكر والتقدير .يه حقه من العرفان بفضلهوفّأ لكنه يقصر عن أن
الذين تجشموا ها ءرئيس لجنة المناقشة وأعضا  العلماء أصحاب الفضيلةأساتذتيكما أشكر 

 وأشكر أساتذتي في قسم اللغة العربية،  هذه الرسالة، وأسأل االله لهم التوفيق والسدادءةاقرعناء 
  .على أيديهملمذت ، الذين تتجامعة تلمسانفي 

لذي العزة  الكمال، لأن الكمال  فيهني بلغتأدعي أ ولا ،ا جهد المقلهذ فإن ،وختاما
  . وما كان من تقصير فمني،جتهدت فما كان من توفيق فمن االله وحدهاوالجلال، وحسبي أني 

 وعلى محمد نبينا وسلم وبارك على االله  وصلى،واالله من وراء القصد وهو يهدي السبيل
  .وصحبه لهآ

51434 
152013 

واســـــــيني بن عبد ا 



  

  

  الأسهزي ومعجمه  تهذيب اللغةالأسهزي ومعجمه  تهذيب اللغةمنصورمنصورأبوأبو

 سيرة أبي منصور الأسهزي الذاتية ونشأته العلمية:المبحث الأول

. مؤلفاته                     .اسمه و كنيته ونسبه
.                                                      عقيدته.حياته
 .                                                       وفاته.علمه

   .شيوخه وتلامذته

   معجم تهذيب اللغة:الثاني المبحث

. أهمية التهذيب.              سبب  التسمية
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. 

 ،من مشاهير العلماء البارزين في اللغة والفقه      1الأزهريأبو منصور محمد بن أحمد الهروي        عدي
  من أمهات كتب اللغة العربية ومن أوثق    وبحكم أنه قد دم في مجال الدراسات اللغوية عملا متميزا ع

رها مادة وأكثرها استيعابا، فلا غرابة أن نجد الأقلام تتهافت على الكتابة عـن              معاجمها ومن أغز  
  .2حياته والترجمة له

  سمه وكنيته ونسبها: المطلب الأول

ـنصور الأزهري بين الم   ــ الكتب التي ترجمت لأبي م     تنوعت  ر، وسأقتصر  طول فيه والمقص
الشافعي  الهروي  الأزهري بن الأزهر   منصور محمد بن أحمد بن طلحة بن نوح        أبوهو   ؛بعضهاعلى  

 نسبة إلى الهرويو ،الأزهري إلى جده نسبة والأزهري .3"الكبار في لغة العرب وآدام أحد الأئمة
  .5 نسبة إلى مذهبه الفقهيوالشافعي حيث ولد ا4هراة

                                                        
 4:ج-ت. د -1971-1:ط-دار صادر - بيروت -لبنان-إحسان عباس :تحقيق- وأنباء أبناء الزمان   وفيات الأعيان -ابن خلكان :ينظر-1
. 396/397: ص -5:ج-م  1895هـ1316 -2: ط - دار صادر  –بيروت- لبنان – معجم البلدان  -وياقوت الحموي  .335:ص-

 طبقات  -وتاج الدين السبكي  . 149/159: ص -11:ج-م1995 -2: ط - دار المعارف  –بيروت-لبنان-ية والنهاية البدا–وابن كثير 
-3:ج-م1965 -1: ط - مطبعة عيسى البابي الحلـبي     - القاهرة - مصر -محمود الطناحى وعبد الفتاح الحلو    : تحقيق-الشافعية الكبرى 

-ط.د-المكتبة العـصرية  -بيروت- لبنان - محمد أبو الفضل إبراهيم    :قيقتح- طبقات اللغويين والنحاة   في بغية الوعاة -والسيوطي. 63:ج
 -16:ج-م1985 -2: ط - مؤسـسة الرسـالة    – بـيروت  -لبنان-سير أعلام النبلاء  -وشمس الدين الذهبي  . 19: ص -1:ج-ت.د

 أممجلة جامعـة    -قراءة تاريخية في معجم لغوي    -مشاهدات الأزهري في شرقي الجزيرة العربية     -، وعبد الرحمن بن علي    315/317:ص
 . بعدها  وما697:ص-هـ1432شوال -25:ع-15:ج-القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا

 المؤسسة المصرية العامة للتأليف – القاهرة- مصر-عبد السلام هارون ومحمد علي النجار   :  تحقيق - ذيب اللغة  -أبو منصور الأزهري  -2
 .5/16: ص-1: ج-م1964/هـ 1384 -1: ط–والنشر

 .5: ص-1:ج- ذيب اللغة -الأزهري-3
4-ـا    كونيولم أر بخراسان عند     : "الحمويمدينة عظيمة مشهورة، من أمهات مدن خراسان، يقول ياقوت           - بالفتح –راةه سـنة   في 

الكفار من التتـر   مدينة أجل ولا أعظم ولا أفخر ولا أكثر أهلاً منها وقد أصابتها عين الزمان، ونكبتها طوارق الحدثان، وجاءها                 607
 المحدثين راة    مشهوريمنهم الحسين بن إدريس بن المبارك  أحد            ونسب إليها خلق من الأئمة والعلماء،       618 سنة   فيفخربوها وذلك   
 .   396/397: ص-5: ج– معجم البلدان - ياقوت الحموي-"وكان من الثقات

 .63: ص- 3: ج-برى طبقات الشافعية الك-تاج الدين عبد الوهاب السبكي: ينظر-5
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إحدى مدن ب، )م895/هـ282 (الهجرة  اثنتين وثمانين ومائتين منسنةَولد الأزهري 
 ترك الأثر ا الجوذ أن هشكلتي شهدت قدرا من النشاط العلمي في القرن الرابع، ولا خراسان ا

على شخصية أبي منصور الأزهري وعلى أمثاله من أهل هذه المدينة ممن عرفوا بالجد والمثابرة في 
  .1التحصيل العلمي

 حياته:المطلب الثاني
 ـ301ت(لحسين بن إدريـس     مدينة هراة، وسمع ا من ا      في صدر حياته    أقام الأزهري  ) هـ
 ويبدو أنه تخصص في بادئ الأمر في دراسة فـقه الشافعي، وبرز فيه إلا أنـه    وطائفة من علمائها،  

تحول بعد ذلك إلى دراسة اللغة، وساعده على ذلك أنه اختلط ببعض القبائل العربية الفصيحة فترة                
 في أيام المقتدر باالله   هـ312طة سنة   طويلة؛ حيث وقع في الأسر لديهم، فقد حدث أيام فتنة القرام          

المعتضد أن كان الأزهري مسافراً إلى الحج وعند عودته أسرته الأعراب، وعاش فترة طويلة بـين                
  .2عرب هوازن وقد اختلط م تميم وأسد، وهؤلاء جميعاً من فصحاء العرب

 ر سـنةَ   بالإسـا   امتحنت وكنت:" يحكي ذلك الأزهري بنفسه في معجمه التهذيب فيقول       
هم من هـوازن    باً عامت ر في سهمهم ع   وكان القوم الذين وقعت    3 بالهبير اج الحج امطةُرعارضت القَ 

 يتتبعون مساقط الغيـث أيـام النجـع         ،واختلط م أصرام من تميم وأسد بالهبير، نشأوا بالبادية        
ن بطباعهم البدوية وقرائحهم    م، ويعيشون بألباا، ويتكلمو   الغنويرجعون إلى أعداد المياه، ويرعون      

... التي اعتادوها، ولا يكاد يوجد في منطقهم لحن أو خطأ فاحش، فبقيت في إسارهم دهراً طويلاً               
واستفدت من مخاطبام، ومحاورة بعضهم بعضاً ألفاظاً جمة، ونوادر كثيرة، أوقعـت أكثرهـا في               

  . 4"اء االلهمواقعها من الكتاب، ستراها في مواضعها إذا أتت قراءتك إن ش
د الباحث بـبعض المقـررات    يزو-هرِ والذي تحدث فيه الأزهري عن أس    -ابقص الس ن الن إ

  :  العامة بصاحبه وكذا بعض صفاته وأهمها

                                                        
 .335: ص- 4: ج- وأنباء أبناء الزمانوفيات الأعيان-ابن خلكان-1
 ذيب -والأزهري. 149/159: ص -11:ج-النهايةالبداية و –وابن كثير . 147: ص – 8:ج-الكامل في التاريخ  -ابن الأثير : ينظر-2

  . 5:  ص– 1:ج-م2004/هـ1425-1:ط-دار الكتب العلمية–بيروت -لبنان-أحمد عبد الرحمن مخيمر.د:  تقديم-اللغة
 .249:  ص– 5: ج- لسان العرب-ابن منظور: ينظر. رمل في طريق مكة: الهبير-3
 .7:  ص– 1: ج- ذيب اللغة-الأزهري-4
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  دهراً طويلاً بين هؤلاء العرب الفصحاء، وتنقله معهم من مكان الأزهريكان لوجود 
غوية ونضوجها عنده ـ تكون الشخصية اللفيلآخر، ومعايشته لهم، وسماعه لمخاطبام أكبر الأثر 

ماع والمشافهة والمشاهدة، وهذه من أهم ائلة، قوامها السـ جمع ثروة لغوية هفياعده ـمما س
 . على أقرانهالأزهري امتاز ا التيالمميزات 

 ّى الأسر يجعل الإنسان نكرة خامل الذداخله حب الظهور والسطوع فيكر، مما رب 
ز وذلك والتميعقد فيهذيب أن يكون درة فريدة من خلال علمه وأدبه وفقهه، فأراد للت 

 شتى العلوم، ونوادر في سماء العربية، وذلك بما جمع فيه من معارف فيالمعجمات، وشمساً ساطعة 
 . اللغة لم يسبق إليهافي

 في يالأسر يربد وعدم الإذعان والتسليم، قلب الإنسان روح التمر دمما جعله يتمر 
 عن ثقة ، فإن صحت له سماعاً أو روايةًبشروطها الصحيحةعلى مرويات اللغويين، فلا يقبلها إلا 

هاقبلها، وإلا رد. 

  ض له الأزهري وما حدث له فيه من التقاء الأعراب، كلهذه  إن الأسر الذي تعر
 والمعجمي حليل اللغوي لأبي منصور الأزهري للتكانت دعائم ومدداً ورافداًوغيرها، الأمور 

قيق لكلام العرب و حفظ شواهدها بأنواعها المتعددةالد.  
بعد الأسر الذي أقام فيه دهرا طويلا، كما يقول هو بنفسه، رجع إلى بغداد وكله شوق إلى 

ولوع بالبحث عن معاني ال و-وقد استفاد من الألفاظ العربية ما شوقه إلى استيفائها -دراسة اللغة
ها، وإحكام الكتب التي تأتى له سماعها من أهل الثبت فيها، وأخذها من مظانالألفاظ والاستقصاء 

 بغداد، ويبدو أنه لم فيوحضر مجالس أهل العربية والأمانة للأئمة المشهورين وأهل العربية المعروفين،
 ، وأخذ اللغة عنالشافعي المذهب في بغداد طويلاً، ثم رجع إلى هراة، واشتغل بالفقه فييمكث 

  .1مشايخ هراة، وأقام ا إلى أن حضرته الوفاة

 

 

                                                        
 .8:  ص-1: ج– ذيب اللغة -الأزهريو. 19: ص-1:ج - طبقات اللغويين والنحاةفي بغية الوعاة-السيوطي: ينظر-1
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 علمه:المطلب الثالث
 كما أشـرت في    - المذهب شافعيين واللغة، وكان فقيهاً      علوم الد  فيم راسخة   د قَََ للأزهري

جامعـاً  " لكنه غلب عليه الاشتهار باللغة بسبب معجمه الكبير ذيب اللغة، فقد كـان               البداية،
  .1" ودقائقهاالى أسرارهلشتات اللغة، مطلعاً ع

    فيإماماً كان  :" بكيقال عنه تاج الدين السالـشافعي افاً بالمـذهب   اللغة، بصيراً بالفقه، عر 
 في، متحريـاً  افعيـالش الإسناد، ثخين الورع، كثير العبادة والمراقبة، شديد الانتصار لألفاظ    عالي
  .3"دينا ثبتا ثقة والفقه اللغة في سارأ وكان:" ة، ثم قال عنهلاّم الذهبي بالعهووصف .2"دينه

 يتحـر  ، وكيف كان عالماً مدققاً، وفقيهاً ملتزماً وعلمهوهذا يدلنا على مكانة الرجل وفضله    
 في – نقله، ينسب الأقـوال  في أميناً الأزهريقد كان ف. الحق والصدق في كل ما يسمعه أو يكتبه    

 ن رجال الفقه والحديث، وهذا الأسلوب يـدلّ        أفاد ذلك م   ه لأصحاا، ويبدو أن   –الكثير الغالب   
  .وهذا ما يطلب في كل بحث علميعلى أمانته العلمية، 

اه التقريب في التفسير كما أنه      ف كتابا في التفسير سم    والأزهري أيضا عالم في التفسير؛ إذ ألّ      
تلفة أو عند   ضمن معجمه العديد من أقوال المفسرين عند ذكره شواهد القرآن الكريم وقراءاته المخ            

          شرحه لمادة معجمه الغزيرة، وهذا يشهد برسوخه  في علوم الش ين واللّ ريعة والد    ح غة بـل يـصر
 وألفاظ السنن كلّهـا فإنـه   وإن لم يكن جامعاً لمعاني الترتيلوكتابي هذا  :"بذلك في المقدمة بقوله   

ن مذاهب المفسرين ومسالك    يحوز جملاً من فوائدها ونكتاً من غريبها ومعانيها غير خارج فيها ع           
  .4"اقبة والدين والاستقامةالأئمة المأمونين من أهل العلم وأعلام اللغويين المعروفين بالمعرفة الثّ

يوخ والأسـاتذة   ب والأصحاب وحتى الـش    ذا العلم الذي امتلك ناصيته هرع إليه الطلاّ       
حب مثل الأزهـري ويقـرأ كتابـه         فإن من يص   الكاملثير في   الأليه، حتى قال فيه ابن      إللتقرب  

  .5"التهذيب يكون فاضلا
                                                        

 .   335: ص- 4: ج- وأنباء أبناء الزمانالأعيان وفيات -ابن خلكان-1
 .64:  ص-3:  ج-طبقات الشافعية الكبرى -تاج الدين السبكي-2
 .316: ص-16:ج- سير أعلام النبلاء-شمس الدين الذهبي-3
 .7:  ص-1:  ج- ذيب اللغة-الأزهري-4
 .5:  ص-8:  ج- الكامل في التاريخ-الأثيرابن -5
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 .شيوخه وتلامذته: المطلب الرابع

 
 من علماء عصره، سواء في مسقط رأسه هراة أم في  بهلقد تتلمذ الأزهري على عدد لا بأس     

     م  اعتمادـ       ه عليهم في جلّ   العراق، والشاهد على كثر  اب  أبواب معجمه، كما أنه بدأ كتابه بب
طبقـات  "وباب آخر سماه  "  عليهم في ما جمعت في هذا الكتاب       ذكر الأئمة الذين اعتمدت   " :سماه

بقات ا وعلى حسب الطّ   حيث ذكر الذين أخذ عنهم مشافهة أو سماع       "  في عصرنا  اأخرى أدركناه 
  .1التي أوردها

   2: اللغة والتفسير والفقه، أذكر منهم الأزهري من شيوخه أصحابوقد جمع
  .)هـ301ت( بن إدريس بن المبارك الحسين -1
حضرته ببغداد بعد فراغـه     :" قال فيه الأزهري   .)هـ311ت(أبو إسحاق الزجاج     -2

 فألفيت جماعة عنده يسمعونه منه وكان متقدما        -تاب المعاني ـ يعني ك  –من إملاء الكتاب    
  .3"وما وقع في كتابي له من تفسير القرآن من كتابه... في صناعته بارعا صدوقا

  .)هـ312ت(بكر بن السراج أبو  -3
  .)هـ317ت(أبو القاسم عبد االله بن محمد البغوى  -4
  .)هـ323ت(إبراهيم بن محمد بن عرفة المعروف بنفطويه  -5
 .)هـ328ت (يأبو بكر بن الأنبار -6

  وهو أكبر شيوخه )هـ329ت (الهروي يأبو الفضل محمد بن أبى جعفر المنذر -7
  .)هـ361ت(أبو محمد المزنى  -8

                                                        
 . 8/27: ص- 1: ج– ذيب اللغة -الأزهري-1
-1:ج-عبـد الـسلام هـارون      تقديم   - ذيب اللغة  -والأزهري. 106:  ص 2:ج- طبقات الشافعية  -تاج الدين السبكي  : ينظر-2

 7/10:  ص-1: ج-.5/16:ص
 .28:  ص-1: ج- ذيب اللغة–الأزهري -3
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   .1هذيب يحتاج إلى دراسة طويلة مصدرها الأول مقدمة التالأزهريشيوخ والحق أن إحصاء 

 :  
ما إن عرف الناس الأزهري وذاع صيته في أنحاء المشرق حتى ضربت إليه أكباد الإبل وهرع       

  .الطلاب إلى مجلسه ينهلون من علمه ويأخذون فقهه وفتواه
2 منهماريخ أسماء عديدة لطلابه،وقد حفظ لنا الت  :  

  .أبو عبيدة أحمد  بن محمد الهروي .1
  .الشار أبو نصر .2
  . أبو أسامة جنادة بن محمد بن الحسين الأزدي الهروي .3
  .يأبو يعقوب القراب لإسحاق بن إبراهيم بن محمد بن أحمد السرخص .4
  .بن أحمد الهرويعبيد أبو ذر  .5
  .أبو عثمان سعيد القرشي .6
 .الحسين الباشاني .7

  .علي بن أحمد بن خرمويه .8
رصوخ قدم الشيخ في العلم وأن االله وضع له القبول في الأرض عند الكـثير               وهذا يدل على    

  .من الناس، وبالأخص طلبة العلم الذين جاءوا من كل مكان ينهلون من علمه وأدبه وسمته

 

                                                        
 .8/38: ص– 1:ج- ذيب اللغة-الأزهري -1
 بغيـة   - والـسيوطي  ،309: ص -3:ج– معجم البلدان  -وياقوت الحموي ،  5: ص - 8:ج - الكامل في التاريخ   -ابن الأثير : ينظر-2

 . 213: ص-1: ج-الوعاة
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 مؤلفاته: الخامسالمطلب 
 لغة وشعر ونثر لاعه الواسع على كثير من مجالات الثقافة العربية منلقد أتاح للأزهري اطّ

وأخبار ونحو وصرف وبلاغة وعروض، واطلاعه كذلك على الثقافة الإسلامية بكل اتجاهاا 
 كتباً ومؤلفات الأزهريترك  ف عددا من المؤلفات في شتى االات، فقد أن يصن،وعلومها

  :1منهالم، ـ تشهد بتفوقه وعلمه ورسوخه في العلمية كثيرةـع
  . الدراسةذيب اللغة وهو محل هذه . 1
  .كتاب الأدوات . 2
  .سيرف التالتقريب في . 3
  تفسير أسماء االله  . 4
  .تفسير إصلاح المنطق لابن السكيت . 5
6 . تفسير السوالبع الط.  
  .تفسير شعر أبى تمام  . 7
  .الحيض . 8
  .تفسير شواهد غريب الحديث لأبى عبيد . 9

  .الرد على الليث . 10
 .علل القراءات . 11

 .كتاب الروح وما ورد فيها من القرآن والسنة . 12

صلة به، فقد    وفضله وغير ذلك من الأمور المت      الأزهريأريد أن أطيل الحديث عن حياة       ولا  
تحدثتالتراجم بما فيه الكفاية عن ذلك كتب .   

 
                                                        

عقيدة الإمـام الأزهـري    – بن نفيع العليانعلي، و13/15:  ص-1:ج-تقديم عبد السلام هارون  - اللغة ذيب -الأزهري :ينظر-1
  .62:  ص- م1979-1:ط- دار الوطن-صاحب ذيب اللغة



 
 

 8 

 .تهعقيد :السادس المطلب
يمـن بـدعي  أو المعتقد، سلفي بأنه والجزم عقيدته، جهة من شخص  أيعلى الحكم عد ، 
 الضرورة وتستدعيه عظيمة، أمور وخطوب منه يلزم هذا لأن ؛خطرا هاوأشد شأنا، الأمور أعظم

 العباد لأن ؛العلماء قبلنا اضهخ ولا بل تطرقت لذلك، لما هذا، الحاجة تستدعي أن ولولا ليلة،الج
 وينبغـي  ديـن  العلم هذا كان المّ لكن، العباد، على بالحكم نأمر ولم جل شأنه، الله إلى مصيرهم

الحاجة إليه تمس مما المخالف، والبيان للموافق التمحيص كان دينه، يأخذ يعرف عمن أن ذللآخ.  
 االله رحمه لعقيدته بيان سبق فيما كان وإن الأزهري الإمام عقيدة نأبي أن أحببت هنا فمن 
 فات، يتبع منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والـص         إن الأزهري سلفي العقيدة   : فأقول تعالى،

 وأما قول الناس توحد     ):"وحد(هذيب، منها قوله في باب      ثيرة من معجمه الت   والأدلة على ذلك ك   
االله بالأمرِ وتفرد فإنه وإن كان صحيحاً في العربية فإني لا أُحب أن ألْفظَ بلفْـظ في صـفة االله لم                     

 ـ ،د في صفاته  د ولا المتفر   ولم أجد المتوح   ،يصف به نفْسه في التتريل أو في السنة        ا تنتهـي في     وإنم
 تعالى االله عن التمثيـل      ، ولا تجاوزه إلى غيره لجوازه في العربية       ،صفات االله إلى ما وصف به نفسه      

  .1"والتشبيه علواً كبيراً
حـول عقيـدة     علي بن نفيع العليان    فهذا دليل على ما ذكرت، إضافة إلى ما ألّفه الدكتور         

وقد أفاض حفظه  .2"زهري صاحب ذيب اللغةعقيدة الإمام الأ"الأزهري؛ حيث ألف كتابا سماه    
ن غاية الإبانة لمن شاء الراالله في هذه المسألة غاية الإفاضة، وبيابقجوع إلى كتابه الس.  

  وفاته: السابعالمطلب 
 ـ370( ة سنة سبعين وثلاثمائ   راةهـ ب خون يجمعون على أن وافته كانت     كاد المؤر ي في  )هـ

حيث يذكرون أنه تـوفي  )هـ371( وقيل سنة إحدى وسبعين،خرها وقيل في أوا   ،ربيع الآخر منها  
  .3فجأة دون مرض

                                                        
 .356:  ص-8: ج- اللغةذيب -الأزهري-1
 . وما بعدها63:  ص- عقيدة الإمام الأزهري صاحب ذيب اللغة –علي بن نفيع العليان :ينظر-2
 دار بـن  - دمـشق – سوريا -عبد القادر الأرنؤوط و محمد الأرنؤوط   :  تحقيق - شذرات الذهب  -عبد الحي بن أحمد الحنبلي    : ينظر-3

 .   316: ص-16:  ج– سير أعلام النبلاء -و الذهبي. 72: ص- 3:ج-1985/هـ1406 -1: ط-كثير
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 من أهم معجمات اللغة، إذ لم يقتصر علـى          الأزهريمعجم ذيب اللغة للإمام أبى منصور       

    اللغة وعلومها فقط، لكنه يكانت علـى عـصر      التيوم   شتى المعارف والعل   في موسوعة ثقافية    عد 
 والـسنة   القرآنية ، فقد جمع فيه معارفه وثقافاته اللغوية والتفسيرية ومعارف عن القراءات          الأزهري

  .في صفحات معجمه، إلى غير ذلك من المعارف المبثوثة  وعن كلام العربوالفقه

 سبب التسمية : المطلب الأول
 هـذا ـذيب     كتابيوقد سميت   : "قول في ،له ذا الاسم    عن سبب تسميته   الأزهرييحدثنا  

 أزالها الأغبياء عن    التي لغات العرب من الألفاظ      فيدخل   ما أُ  نفي قصدت بما جمعت فيه      لأنياللغة،  
 م عن سننها، فهذّ    صيغتها، وغيترها الغكتابي في ما جمعت    بت  علمـي صحيف والخطأ بقدر     من الت 

قات إلى   لم يسنده الثّ   الذيف أصله، والغريب     لم أعرِ  الذيولم أحصر على تطويل الكتاب بالحشو       
  .1"العرب

كان صاحب شخصية بارزة، فلم يكـن يـردد كـلام           يظهر من كلام الأزهري هذا أنه       
 لم يـسبق    الذي الكثير   –الآخرين، لكنه كان يحاور ويناقش ويضيف من ثروته اللغوية ومطالعاته           

  . عندهلا يأخذ إلى ما صح كما أنه كان يتثبت ، فإليه فيما تقدمه من معجمات،

     ـ         كما أن عنوان كتابه نفسه يبي  ب اللغـة   هذّـن هدفه من تأليفه؛ فقد قصد من ذلك أن ي
  . ويخلصها مما علق ا من شوائب

 

                                                        
 .54:  ص-1: ج– ذيب اللغة - الأزهري-1
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 سبب التأليف : الثانيالمطلب 
  في هذا       :" بب المباشر من تأليفه في المقدمة بقوله      يذكر الأزهري الس وقد دعاني إلى ما جمعت

من لغات العرب وألفاظها واستقصيت في تتبعٍ ما حصلت منها والاستـشهاد بـشواهد              الكتاب  
 : أشعارها المعروفة لفصحاء شعرائها التي احتج ا أهل المعرفة المؤتمنون عليها خلالٌ ثلاثٌ

حفظتها ووعيتها عن أفواه العرب الذين شاهدم وأقمت بين ظهـرانيهم           منها تقييد نكت    
ذ كان ما أثبته كثير من أئمة أهل اللغة في الكتب التي ألّفوها والنوادر الـتي جمعوهـا لا                   سنيات إ 

   .1ينوب مناب المشاهدة ولا يقوم مقام الدربة والعادة
 ـ              ون ـومنها النصيحة الواجبة على أهل العلم لجماعة المسلمين في إفادم ما لعلَّهـم يحتاج

  .2إليه
كثر القصد أني قرأت كتباً تصدى مؤلفوها لتحصيل لغات العرب فيها والخلة الثالثة هي التي أ 

مثل كتاب العين المنسوب إلى الخليل ثم كتب من احتذى حذْوه في عصرنا هذا وقد أخلَّ ا ما أنا                   
ذاكره من دخلها وعوارها بعقب ذكرى الأئمة المتقنين وعلماء اللغة المأمونين على ما دونوه مـن                

فادوا وحصلوا من اللغات الصحيحة التي رووها عن العرب واستخرجوها من دواويـن             الكتب وأ 
    .3"الشعراء المعروفين وحفظوها عن فصحاء الأعراب

  : الملاحظ من هذا الكلام أن سبب تأليف الكتاب يرجع إلى أهداف ثلاثة وهي
  . تقييد ما سمعه وحفظه من أفواه العرب الذين شاهدهم وأقام بينهم .1
  . صيحة الواجبة على أهل العلم لجماعة المسلميننال .2
  . تصحيح الأخطاء الواردة في كتب اللغة قبله .3

                                                        
 .17:  ص-1:  ج- ذيب اللغة-الأزهري-1
 . الجزء والصفحة-المصدر نفسه-2
 .17:  ص-1:  ج- ذيب اللغة-الأزهري-3
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  التهذيب   كتاب أهمية: الثالثالمطلب 

، ولا يعرف    أو الموسوعة اللغوية الشاملة    التهذيب مصطلح دائرة معارف   يمكن أن يطلق على     
فسير اللغة، والأمانة   ـ ت فيوتتبع منهجه الوثيق     ويلاًـحق المعرفة إلا من نظر فيه ط      "قدره ومكانته   

1" وهو يصنع كتابه الأزهري كان يستشعرهاالتيادقة الص.  
ولم : " معجمه لسان العربا قاله ابن منظور حين جعله عمدة أصوله في    ـ ذلك م  فينا  وحسب

، ولا أكمل من ريـالأزهنصور محمد بن أحمد ـ كتب اللغة أجمل من ذيب اللغة لأبى م   فيأجد  
 وهما من أمهات كتـب      – رحمهما االله    –الأندلسيالمحكم لأبى الحسن على بن إسماعيل بن سيده         
  ."2 للطريقاتينِاللغة على التحقيق، وما عداهما بالنسبة إليهما ثَ

 دعوى فأقول شافهت  - أي لسان العرب   -وأنا مع ذلك لا أدعي فيه     :" وقال في موضع آخر   
و صنعت أو شددت أو رحلت أو نقلت عن العرب العرباء أو حملت؛ فكـل           أو سمعت أو فعلت أ    

هذه الدعاوى لم يترك فيها الأزهري وابن سيدة لقائل مقالا، ولم يخليا فيها لأحد مجالا، فإما عينا                 
ا طويا، ولعمري لقد جمعا     ـطيهما م ـما حويا ونشرا في خ    ـن رويا وبرهنا ع   مـفي كتابيهما ع  
   .3"لمقاصد ووفّيافأوعيا، وأتيا با

لقد جعل ابن منظور ذيب اللغة والمحكم من خيرة المعجمات، بل عد غيرهما تـابع لهمـا                 
  .  لم يتركا مجالا للباحثين بعدهما للزيادة في اال اللغوي والمعجمياوأم

 رح في الـش   قة اللغويـة   المعالجة، والد  في المنهجية العلمية     تلك ومن أهم ما يميز ذيب اللغة     
بط بالحركـات أو بـالحروف أو       استخدام أسلوب الض   "فيوذلك  والاستشهاد بأنواع الشواهد    

4"سم والصورة أو بالمثالبالر.  
مسك بريشة ورسم لنا لوحة     أ يصور المعنى كأنه قد      الأزهريوالمراد من الرسم والصورة أن      

  .فنية يظهر فيها جميع ملامح المعنى
                                                        

 .56:  ص-1: ج- ذيب اللغة-الأزهري-1
 .11:ص-1:ج-م1988/هـ 1408-1: ط– دار إحياء التراث العربي– بيروت-ن لبنا-لسان العرب-ابن منظور-2
 .7/8: ص1:ج -المصدر نفسه-3
 .385: ص-1: ج- ذيب اللغة-الأزهري-4



 
 

 12 

ه بما سمعه مشافهة من الأعراب، وعنى برواية اللغة مـن           قد حشا  "الأزهريوكذلك نجد أن    
  .1"لم يثبت عنده العلماء الأثبات المتقنين، ونفى ما

عنايـة   الحديثيـة  و عناية المؤلف بالشواهد القرآنية   – أيضاً   – الكتاب فيومن الظواهر الهامة    
دل عليـه  ـ واضح ي ذلك قريبفيكبيرة فاق فيها غيره من اللغويين الذين رأينا آثارهم، والسبب   

د عنـده هـذه      ولَّ  الذي  هو الارتباطين باللغة، فهذا     والد  الكريم عناية المؤلف نفسه بربط القرآن    
  . المختلفة القرآنيةالعناية الفائقة، وكان يستشهد بالقراءات

   وادر، وسبب هذا مخالطته للأعراب ومعايشته لهم أيام أسره، ومن          كذلك عنايته واهتمامه بالن
  .ذه العناية أنه أفردها بالحديث والإشارة إليهامظاهر ه

 المـواد   في معجمه عمن سبقه، وتميز به عليهم فكان         في الأزهري انفرد به    الذيأما الجديد   
 تفـسر لفظـاً     التي، بل الأقوال    والمعانيإذ زاد على مادة العين والجمهرة كثيراً من المواد           اللغوية؛

 ، وصدرت من لغويين مختلفين، وفحص ألفاظه فحصاً شديداً،        واحداً ذا معان متقاربة وربما واحدة     
اهد من القرآن أو الحديث أو كلام العرب، أو يجمع بين شباد لفظة من مادته إلا وأتى لها    بل لا تك  
  .كل ذالك

 .الأئمة الذين اعتمد عليهم في التهذيب: الرابعالمطلب 

 م الخمس     ث الأزهري عن العلماء الذين كان يرجع إليهم في م         تحدعجمه، وقد ذكر طبقا
  :، ومن أبرز هؤلاء2في مقدمة كتابه
 ر، والمفضل بن محمد الضبيأبو عمر بن العلاء، وخلف الأحم: ولىمن الطبقة الأ. 

   أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري، وأبو عمرو الشيباني، وأبو عبيـدة            : من الطبقة الثانية
 .راء وسيبويه، وغيرهمـسائي والفـمعي، واليزيدي، والكـن المثنى، والأصـمعمر ب

   أو عبيد القاسم بن سلام، وابن الأعرابي واللحياني، ونصير الـرازي           : ومن الطبقة الثالثة
 .وأبو حاتم السجستاني، وابن السكيت، وغيرهم

                                                        
 .7:  ص-1: ج- ذيب اللغة-الأزهري: ينظر-1
 .9/35:  ص-1:  ج-المصدر نفسه: ينظر-2
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 شمر بن حميد، وثعلب، والمبرد، وغيرهم: ةابعومن الطبقة الر 

  ّار   و الزجاج،   : منهم  وهي طبقة المعاصرين له،    :بقة الخامسة ومن الطأبو بكر محمد بن  بش
 ، وغيرهمالملقب بنفطويه إبراهيم بن محمد بن عرفة والأنباري،

وإذ فرغنا من ذكر الأثبات المتقنين والثقات المـبرزين      :"يقول بعدما انتهى من هذه الطبقات       
 كي يعتمدوهم فيمـا  ؛عرفة إعلاماً لمن غَبِي عليه مكانهم من الم ،من اللغويين وتسميتهم طبقةً طبقة    

 فلنذكر بعقب ذكرهم أقواماً اتسموا بسمة المعرفـة وعلـم    ،يجدون لهم من المؤلفات المروية عنهم     
ح  ثم يعدد علماء كثيرين ممن أخذ عنهم وصح        .1 ..."اللغة وألَّفوا كتباً أودعوها الصحيح والسقيم     

 . أغلاطهم

د عليهم الأزهري شاهد كبير على الدقة التي امتـاز          هذا الكم الهائل من العلماء الذين اعتم      
ا هذا المعجم، وعلى التحري الذي اتصف به صاحبه     .  

 . في التهذيب منهج الأزهري في عرض مادته العلمية:الخامسالمطلب 

ادته اللغوية، فكّر في الطريقة التي يصنفها عليها، فرأى أمثل طريقة هي            لم الأزهريهيأ  ما  بعد
على مخـارج   سه   وقد أس   .2 وهو أول معاجم الألفاظ عند العرب      ،ة الخليل في معجمه العين    طريق

ولم أر خلافاً بين اللغويين     :" ذكره في المقدمة بقوله    ، وهذا ما   في المخرج  ، وحسب بعدها  ،الحروف
ر أكملَ  لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد، وأن ابن المظفَّ        ) العين(أن التأسيس امل في أول كتاب       
 أن فرأيت. وعلمت أنه لا يتقدم أحد الخليل فيما أسسه ورسمه. الكتاب عليه بعد تلقُّفه إياه عن فيه   

ثم أُتبعه بما قالـه بعـض       . أحكيه بعينه لتتأمله وتردد فكرك فيه، وتستفيد منه ما بك الحاجةُ إليه           
  .3"النحويين مما يزيد في بيانه وإيضاحه

لمـا أراد  :" فقـال  للخليل تعليل الليث استعمال نظام التقليبات الصوتية    ري الأزه وقد حكى 
 ا ب ت  :الخليل بن أحمد الابتداءَ في كتاب العين أعملَ فكره فيه فلم يمكنه أن يبتـدئ مـن أول                 

                                                        
 .25:  ص-1: ج- ذيب اللغة-الأزهري-1
 للنـشر    دار الصداقة العربيـة    -بيروت- لبنان -) معاجم الألفاظ  -معاجم المعاني (نشأة المعاجم العربية وتطورها   -لديزيرة سقا : ينظر-2

 .37:ص-م1995-:ط-والتوزيع
 .35:  ص-1: ج- ذيب اللغة-الأزهري-3



 
 

 14 

 فلما فاته أول الحروف كره أن يجعل الثاني أولاً وهـو البـاء إلاّ               ، لأن الألف حرف معتل    ...ث
فدبر ونظر إلى الحروف كلّها وذاقَها فوجد مخرج الكلام كلّه مـن الحلـق               استقصاءبحجة، وبعد   

 وكان ذوقُه إياها أنه كان إذا أراد أن يذوق الحرف فتح   ،فصير أولاها بالابتداء به أدخلَها في الحلق      
 ـ، فوجد العين أقصاها في الحلق وأدخلها... نحو أت أح أع؛فاه بألف ثم أظهر الحرف    ل أول  فجع

 فـإذا  ،الكتاب العين ثم ما قرب مخرجه منها بعد العين الأرفع فالأرفع حتى أتى على آخر الحروف               
               سئلت عن كلمة فأردت أن تعرف موضعها من الكتاب فانظر إلى حروف الكلمة فمهما وجدت

ها  فوضـع  ... قال وقلَّب الخليل ا ب ت ث       ،منها واحداً في الكتاب المتقدم فهو في ذلك الكتاب        
 ع ح ه خ غ ق ك ج ش ض ص س ز ط د ت ظ ذ                  :على قدر مخارجها من الحلق وهذا تأليفـه       

  .1"ث ر ل ن ف ب م و ا ي
أنه كـان  حتى ا النص مدى تأثر الأزهري بالخليل،  وأنه تابعه في مادته العلمية        هذيظهر من   

وف، وقد ذكر هذه     على مخارج الحر   دينقل كل ما له علاقة في ترتيبه، وهو الترتيب الصوتي المعتم          
  .الحروف مرتبة من أقصى الحلق إلى الفم، كما بين كيفية البحث عن الكلمات المراد معرفة حدها

يمكن أن نستنتج أن منهج الأزهري في عـرض          ومن مادة التهذيب  كذلك،  ومن هذا النص    
  :2مادته العلمية يتمثل في النقاط التالية

 ذه المادة العلمية طريقة الخليل فجـاء        الأزهري في ترتيب معجمه وفي عرضه ه       حاكى
 .ترتيبه مطابقا لترتيب العين، فهو معجم يسير على أساس مخرجي بحث

         فيقلب المواد اللغوية على     .اعتمد على نظام التقلبات القائم على تقليب حروف الكلمة 
عهن، : ( نجد العين والهاء مع النون   باب  ؛ فمثلا في    جميع الأوجه الممكنة كما فعل الخليل في العين       

 .3" عهن هنع ع:استعمل من وجوهه و)هنع،نعه،ع عنه، هعن،

               حاول الأزهري أن يلتزم الحرف الأول ثم الثاني، فيأتي بالمفردات التي تبدأ بحرف العين
 العين، أي أقصى الحلـق ثم الأدنى        فبدأ بحر  ف ، مع باقي الحروف   ثم المفردات التي تثنى ا، وهكذا     

 .إلى الفمفالأدنى حتى يصل 

                                                        
 .35:  ص-1: ج- ذيب اللغة -الأزهري-1
 .9: ص-م1991/هـ1411-1:ط-دار الجيل-بيروت-لبنان-معجم المعاجم العربية-يسرى عبد الغني عبد االله :ينظر-2
 . وما بعدها103:  ص-1: ج- ذيب اللغة-الأزهري:ينظر-3
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               ق الأزهري منهج الخليل تماما في الكمية، فبدأ الأبـواب بالثنـائي، ثمالثلاثـي، ثم   طب
 ثم العين والهاء مع باقي الحروف في        .1 في المضاعف  والسين العين   :سي فعالج مثلا   ثم الخما  الرباعي،
 . وكان يشير إلى المستعملات منها والمهملات.2 ...الثلاثي

   ع ح هـ خ غ ق      :  في الأبواب التي تبدأ صوتيا على النحو التالي        تتمثل طريقته العامة
  .ك ج ش ض ص س ز ط د ت ظ ذ ث ر ل ن ف ب م و ا ي

 قـصدوا   مأخارج والتقلبات،    المعتمد على الم    هذا النظام   وغيره  علة اعتماد الأزهري   ولعلّ
الترتيب الـصوتي   فريقة؛   من خلال هذه الط     المهمل لا يحقّقها إلاّ    ومعرفةُ ،حصر الممكن استعمالا  

    ات من بعض، ويب المتشاأقلّ     يقر ف الإبدال بجهدوتعرف أوجه القلب وخاصـة      ،عين على تعر 
 الكلمات ثمّ تغيير حروف الحصر الرياضي للممكن من ،الخليل والأزهريكان هم    ف ،القلب المكاني 

  .التقلباتتعرف ما استعملتها العرب ونسجت عليه من هذه 

 أكثر معجمـات القـرن      للأزهرييبقى ذيب اللغة     ،نه مهما يكن من أمر    أ ،القولوغاية  
 وأكثرها استعمالا للشواهد بأنواعها وأدقها تعاملا مـع المعلومـة           الرابع وما سبقه استيعاباً للغة،    

  .المقدمة للقارئ
ير  دائرة معارف، وموسوعة لغوية فيه اللغة والقراءات والتفس        –  كما سبق أن ذكرت    –وهو

 إلى غير ذلك من عناصر الطبيعة العربيـة         ،والحديث والفقه والنبات والصحارى والجبال والحيوان     
 أصول اللغة وفنون العربيـة، ضـالتهم        فييجد فيه الباحثون    ووالبيئة البدوية والحضارة الإسلامية،     
  .المنشودة يغرف كل منهم ما يشاء منه

 التهـذيب  فيقد سبق ذكر كلام ابن منظور       و ، بعده المعاجم فيوقد كان للتهذيب أثر كبير      
 أصول  مؤلفات المتأخرين غير كونه أولَفيلم يكن للتهذيب من أثر    لو ف  العربية، معاجموفضله بين   

  لسان العرب بحـثٌ    في؛ ذلك أن تحليل عناصر المادة       اه شرفا وفضلا  لكف لسان العرب لابن منظور   
  .ا يبين قيمة الكتاب ويبرز أهميته وأثره التهذيب، وهو م إلى أن العمدة فيه نصينتهي

                                                        
 .62: ص -1:ج - ذيب اللغة-الأزهري :ينظر-1
 .39:  ص-2:ج-المصدر نفسه :ينظر-2



    




 :المبحث الأول

 
 :المبحث الثاني

 
 : المبحث الثالث
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دستور  هوو ،حف والص الكتبها؛ فهو خاتمُ كلَّالأديانَ القرآن الكريمب االله تعالى ختملقد 
  بأكملهم والسماء الأرض أهلماء لهدايةقانون السهو  وهم، جميعقلْ لإصلاح الخَوعلا  جلّالخالق
والشاهد  الكبرىه تاوآي  ة الرسولحجوهو  ، وأتمَم فيه كلَّ نعمة،أمر دين  كلّ فيهاالله أكملَ

  .وأمانته  على صدقهالدالو رسالتهعلى صحة 
دين له اللغة في بقائها وسلامتها  ت،الضياع وحافظها من اللغة العربية عماد كذلك وهو

وتستمدعلوم اوفروعها عها ها منه على تنووكثر،فُ وتاللغات العالمية به في أساليبها وق سائر 
  ونقلت حدود الممالك، العالمَرت صورةَ التي غيالعظمى القوةُ وهو ،ا وعباراا ومواضعهومادا

فكأنما خلقت الوجود خلقا جديدا،لت مجرى التاريخ وأنقذت الإنسانية العاثرةوحو .  
كذلك من و   الرسولن، ومالعالمين رب  العناية منه كان القرآن الكريم موضعلذلك كلِّ

 وقد اتخذت هذه العناية أشكالا الدين، جميعا إلى يوم بعهممن تة والأمهذه ن سلف وم  صحابته
 وثالثة إلى كتابته ،2جازهـرى إلى أسلوبه وإعـ وأخ،1 فتارة ترجع إلى لفظه وأدائه؛مختلفة
  ... إلى غير ذلك،5 تفسيره وشرحه، وخامسة إلى4 تشريعاته وأحكامه ورابعة إلى،3مهـورس

ن هذه النواحي بالبحث والتأليف ـ ناحية م كلّواأفردو ،ع العلماء هذه الوجوهولقد تتب
 في هذا الميدان الواسع أشواطا بعيدة حتى وساروانوا الكتب  ودو،ووضعوا من أجلها العلوم

وكانت هذه  ،الأماجد من آثار سلفنا الصالح وعلمائنا ضخم المكتبة الإسلامية بتراث استغنت
كل  حل فيلل والن الم ا أهلَمونفحي الأرض و أممسلمون الماى يتحد الثروة ولا تزال مفخرةً

                 
  .5:ص-ت.د-ط. د-دار الكتب العلمية-بيروت- لبنان-علي محمد الضباع: تحقيق-النشر في القراءات العشر-محمد بن الجزري:رينظ-1
 ومحمـود زغلـول     -محمد خلف االله أحمد   :  تحقيق –ثلاث رسائل في إعجاز القرآن      –الرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني      :ينظر-2

  .26: ص-م1976-3: ط- دار المعارف- القاهرة- مصر-سلام
 - مـصر  -رسم الصحف العثماني وأوهام المستشرقين في قراءات القرآن الكريم دوافعها ودفعهـا           -عبد الفتاح إسماعيل شلبي     : ينظر-3

  .4: ص-م1999/هـ1419-4: ط-مكتبة وهبة-القاهرة
 -لبنـان -محمد حسن إسماعيل الـشافعي    محمد حسن   :  تحقيق - قواطع الأدلة في الأصول    -منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني      -4

  .26: ص-1:ج -م1997/ـه1418 -1:ط – دار الكتب العلمية -بيروت
 . 37: ص-واتجاهاته تفسير القرآن الكريم مصادره -عبد االله الزبير عبد الرحمن صالح:ينظر -5
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صرعصر وم، مة فيما نسميه علم متنوعة وموسوعات قيِّوهكذا أصبح بين أيدينا الآن مصنفات 
 العثماني وعلم التفسير وعلم الناسخ والمنسوخ وعلم غريب الرسمالقراءات وعلم التجويد وعلم 
 وما شاكل ذلك من العلوم الدينية والعربية مما ،لم إعراب القرآنالقرآن وعلم إعجاز القرآن وع

ولقد أنجبت تلك العلوم الآنفة ،  كتاب هو سيد الكتبلحفظ عرفه التاريخ يعتبر بحق أروع مظهرٍ
وليدا جديدا هو مزيج منها جميعا وسليل لها جميعا فيه مقاصدها وأغراضها وخصائصها 

  .1وأسرارها
علوم القرآن، وقد تجلّ وعلوم العربية ة الوثيقة بينللهذا لا نستغرب الصلة في تاريخ ت الص

 ومعانيه وتفسيره رسم القرآن وألفاظهفي تجلّت كذلك جم أعلامها، وتراو تلك العلوم، ونشأا،
  .للقراءات وا، وغيرها من علوم القرآن اججوالاحتوإعرابه 

 ـ أمر ظاهر ومشتهر،     وتعظيم علوم العربية من أجل اتصالها بالقرآن وعلوم الشرع           ده في  نج
، مختلفة المشرب، وفي أقوالٍ لعلماء في علوم مختلفة، من تفسيرٍ وحـديث،             التخصصكتبٍ متباينة   

وفقه وأصول، وأدب ولغة، ونحو وبلاغة، كلهم يجمعون على إعلاء شأن العربية، وأنها ضـرورة               
  . يتصل بالقرآن وعلومه بسببٍلمن

  للقرآن، والحديث، والفقه، وسائر علوم الشرع إلاّ بتحقُّـقِ فهـمٍ            صحيح لا يتحقق فهم  ف
سبيل «: معانيها وأساليبها، ولهذا قيل   وتراكيبها وأبنيتها،   و أوضاعها واستعمالاا،     في  للغة صحيحٍ

 .»التفسير أن يرجع في تفسير ألفاظه إلى أهل اللغة

                 
 -دار الكتاب العـربي   - بيروت -لبنان-د زمرلي فواز أحم :   تحقيق - مناهل العرفان في علوم القرآن     - الزرقاني العظيم  عبد محمد:  ينظر -1
  .9: ص-1: ج-م1995/هـ1415-1:ط



   


 

: الأولالمطلب 
 

: الثانيالمطلب 
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لا شك أنه ، فأصله ومنبعهالشيء عن  حديث غة العربيةوعن اللّديث عن القرآن الكريم الحإن 

  ولولاه ما ظهرت تلك العلوم،؛ إذ عليه المرتكز في ذلكخاصة الدينية منها ،أصل لكثير من العلوم
   .الكتب والمصنفات في شتى العلوم إلاّ لخدمته في تأليف وما اجتهد العلماءُ

قال   أنزله االله لهداية الناس كافّة.1في البداية إلى أن القرآن الكريم كتاب هداية وإعجازشير أُو
  /  0  1  2  3  4  5  6    7  8  9  :  ;  >﴿ :االله تعالى

8  9  :  ;  > =  <  ?   ﴿ : وقال في آية أخرى.9: الإسراء﴾<=  

 @  P  O  N  M  LK  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A    

  [  Z  Y  X  W  V   U  TS  R  Q﴾23: الزمر.  
فالقرآن الكريم أنزله االله لهداية الناس إلى الإسلام، وإلى الدين القويم، وإلى الأخلاق الفاضـلة        

 من الناحية التشريعية أو هذا الهدف الأساسي، ولكن وجِد في القرآن الكريم عدةُ أدوار لا حصر لها          
   ...السياسية أو الاقتصادية أو العلمية أو الطبية أو اللغوية أو الأدبية، أو الإعجازية

v  u  t  s  r   q  p  o  n  m  l      k  j   ﴿: في تفسير قوله تعالىف
�  ~  }  |   {  z  y  x  w﴾37: يونس.   فثبت أن القـرآن   :"ازي قال الفخر الر 

لى تفاصيل جميع العلوم الشريفة، عقليها ونقليها، اشتمالاً يمتنع حصوله في سائر الكتـب         مشتمل ع 

                 
-م1987 -1:ط-دار اللواء للنشر والتوزيـع -الرياض-المملكة العربية السعودية  -المدخل لدراسة القرآن الكريم   - أبو شهبة  محمد:ينظر-1

 -1:ج م1995 -1: ط -بيدار الكتـاب العـر    - بيروت -لبنان -مناهل العرفان في علوم القرآن    - الزرقاني العظيم  عبد محمد و ،8: ص
-3:ط-الدار السعودية للنشر والتوزيع   -المملكة العربية السعودية  -نحو منهج لتفسيرالقرآن الكريم   - ومحمد الصادق عرجون   .26/27:ص

-1:العـدد - الجزائر - خنشلة -المركز الجامعي -مجلة المعنى - سيماء العجيب في النصين الديني والأدبي      - وسعادة حسناء  .9:ص-م1979
  .86:ص-م2008
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 z  }   |  {  ~  ﴿:أمـا قولـه   ﴾   y  x﴿:فكان ذلك معجزاً، وإليه الإشارة بقوله     
 فتقريره أن الكتاب الطويل المشتمل على هذه العلوم الكثيرة لا بد وأن يشتمل على نوع                ﴾�  

  .1"وحيث خلي هذا الكتاب عنه علمنا أنه من عند االله وبوحيه وتتريله من أنواع التناقض
كتاب آخر غيرهفالر هذه العلوم المستنبطة من القرآن الكريم، ولا وجود لها في أي ازي يعد 

  . من  قَبيل الإعجاز، وأن ذلك دليلاً على أنه من عند االله تبارك وتعالى
 سبحانه فيه أودع ومطلعها، شمسها ودائرة منبعها،و العلوم مفجر:"يوطي بأنهالسوصفه و
  .2"يعتمد وعليه يستمد منه فن ذي كل فترى وغي، هدى كل فيه وأبان شيء، لـك علم وتعالى

 بل هو ،ألوان الهدايةكل  فيه ،زات القرآن الكريم؛ فهو أصل كل العلوممي يعدد السيوطي
راط المستقيم يحتاج إليه الأصولي صبل هو الحق المبين وال نفسها، وبه يعرف الحق والباطل به، الهدايةُ

 والفقيه والبلاغي، إضافة إلى ما فيه من القصص والمواعظ والأمثال وكل ذلك بفصاحة واللغوي
 . ليس لها نظير، وبلاغة تبهر الكبير والصغير وإعجاز تكشف عنه الأيام والسنين

بعظمة هذا القرآن ومترلته ضمن الكتب  جعل علماء المسلمين يشهدون من هذه المنطلقات
ن كلِّ كتاب من جهة أخرى، السمنب حياة الإنسان افلم يترك جانباً من جوماوية من جهة، وض

P   O   ﴿: تناوله بالبيان الواضح الذي لا غموض فيه، وهذا مصداقا لقوله تبارك وتعالىالتي يعيشها إلاّ
Z  Y   X  W  VU  T  S  R  Q﴾ 38:الأنعام.   

ل لوجوه إعجازه، إقبال المستكشف لأسراره، المتأمّ بكل اختصاصام  العلماءأقبل عليهلذلك 
أتيح لهم من المُدارسة مستعينين في ذلك بما ، يكتبون عنه فبدأوا ، هذه الأسرارهنالباحث عن كُ

العلوم التي حازت عن هذا الكتاب نفسه، وكان من   رسول االله، وبما أخبر به والمذاكرة والتدبر
 وأشكالها بكل جوانبها »غةـلوم اللــع«  وتراثهم الفكريالعلماءنصيباً كبيراً من جهد 

  . وسورها لآياته وتفسير، ودلالاتها لمعناه وشرح، العزيز، وذلك خدمة لهذا الكتاباطهاوأنم

                 
  .283: ص -8:ج-يتفسير الراز-فخر الدين الرازي-1
 21: ص-1: ج- الإتقان في علوم القرآن-السيوطي-2
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 .اللغة العربيةعلوم قته بيم وعلا القرآن الكر: الأولالمطلب 
 مـن   بترولهنصوص  ال عن غيره من     انفردوأنه    الكريم عربي مبين،   أن القرآن  كيدغني عن التأ  

 عن رب  عن جبريل      رسول االله  عن هغونلّ سماعا شيخا عن شيخ يب     يوِبأنه ر  و عند االله   
علمـاء  لذلك جعلـه     ،ه غير قت فيه هذه الميزة   ليس في الدنيا نص تحقّ    ف، وأنه يتعبد بتلاوته،     العزة

فأفضلُ ما يحتج به في تقرير      :"يقول محمد حسين لخضر    ،عندهم  الحجةَ ، والأصول لعربيةاو الشريعة
أصول اللغة القرآنُ الكريم فإنه نزل بلسان عربي مبين ولا يمتري أحد في أنـه بـالغ في الفـصاحة        

  .1"وحسن البيان الذروة التي ليست بعدها مرتقى
نظير له من كلام العرب     بالتذلك   و ؛هت لتخدم ها إنما قام  في أصل وضعها ونشأت   اللغة العربية   و

ف عرها ونثرها ش ،حري       بنا أن نذكر هنا أن الاهتمام بالد  ـاللغوية ل وفسيرية  راسات الت  م يكن وليد 
 وذلك منذ نـزول القـرآن       را في كثير من أصنافه    ، بل كان الاهتمام مبكّ     فحسب القرون المتأخرة 

  .2 والتابعين لهم بإحسان وتابعي التابعينحابة ا من الص بدءًالكريم على رسول االله 
ها  لعلّالمطالبم هذا المبحث إلى بعض قسأُوللوقوف على هذه المسألة رأيت من المهم أن 

  .لهتخدم الهدف الأسمى 

 
 قرأ  يقال،مشتق من قرأ المشهور بين علماء اللغة أن لفظ القرآن في الأصل مصدر:لغة تعريفه
Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  Ñ   ﴿:  مصدر مرادف للقراءة ويشير إليه قوله تعالى؛ فهو3قراءة وقرآناً

                 
  .36: ص-م1986/هـ1406-1:ط- المؤسسة الوطنية للكتاب- الجزائر- القياس في اللغة العربية-محمد لخضر حسين-1
ومحمد حسين . 42/43: ص-1:ج-م2001/هـ1421-1:ط -دار ابن عفان- لبنان-قواعد التفسير-خالد بن عثمان الست:ينظر-2

 التراث اللغوي العربيوعلم اللغة -حسام البهنساوي و.12:  ص-ت.د-ط. د- دار المعرفة- القاهرة-مصر- علم التفسير-الذهبي
  .128 - 5: ص-م2004/هـ1425-1: ط- مكتبة الثقافة الدينية- القاهرة- مصر-الحديث

، ومحمد  128: ص-1:ج  - م1988/هـ1408 -1:ط– دار إحياء التراث العربي    - بيروت -لبنان -لسان العرب -ابن منظور : ينظر-3
  .   130: ص-1:ج- مختار الصحاح–الرازي
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    Ù  Ø  ×﴾وقيل إنه مشتق من قرأ بمعنى جمع ، وقيل إنه مشتق من قرأ بمعنى تلا .18و 17:لقيامةا
يطلق ، و ثم نقل لفظ القرآن من المصدرية وجعل علماً،ومنه قرى الماء في الحوض إذا جمعه

فقد يطلق لفظ القرآن على ، 1بالاشتراك اللفظي على مجموع القرآن الكريم، وعلى كل آية من آياته
  .2سمى الكتب القديمة قرآناى بعضه وقد تلجميعه وع

  :اصطلاحاتعريفه 
 القرآنا إلى منه التي ينظر العلماء وايا وذلك بسبب تعدد الزللقرآن الكريم تعريفات كثيرة،

القرآن الكريم كلام االله تعالى المعجز، :"  أن التعريف الجامع و المانع له يكمن في قولهمإلا. الكريم
بلسان عربي مبين، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد   واسطة جبريل  المترل على سيدنا محمد

  .3"بتلاوته
لمكتوب أو ا، المتحدى بأقصر سورة منه :وبعضهم يزيد على هذا التعريف قيوداً أخرى مثل

 غير  من عند االلهل وأنه مترّ،الناس بسورة بسورة الفاتحة المختوم  أو المبدوء،بين دفتي المصحف
     .4مخلوق

 أو رـتعريف جامع مانع لا يحتاج إلى زيادة قيد آخ والواقع أن التعريف الذي ذكرناه آنفاً
 زيادة الإيضاح بذكر لك إلاّذكرناه لا يقصد بذ وكل من زاد عليه قيداً أو قيوداً مما أخرى، ميزة

   . سواه ا التي يتميز ا عم الكريمبعض خصائص القرآن

                 
  . 7: ص-م2004-1:ط- مؤسسة المختار للنشر والتوزيع- القاهرة- مصر-مباحث في علوم القرآن والحديث-عبد المحمود مطلوب-1
 - الشركة الجزائرية اللبنانية   - الجزائر -)ح حديث جبريل عليه السلام في الإسلام والإيمان والإحسان        شر(  الإيمان الأوسط    -بن تيمية ا -2
  .60: ص -م2006/هـ1427 -1:ط
 دار الـسلام للطباعـة والنـشر    - مصر-محمد إبراهيم الحفناوي:تحقيق-ح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع      شر -السيوطي: ينظر-3

 دار  - بيروت - لبنان -التبيان في علوم القرآن    - ومحمد علي الصابوني   ،143:ص-1:ج-م2005/هـ1426 -1:ط-والتوزيع والترجمة 
  .07/08: ص-م1985/هـ1406 -1: ط-عالم الكتب

علوم القرآن مـن خـلال مقـدمات         -محمد صفا حقي   و ،7/8: ص-مباحث في علوم القرآن والحديث    -عبد المحمود مطلوب  :ينظر-4
 فنون الأفنان في عيون علوم      - الرحمن بن الجوزي   عبدو،  40/41: ص -1: ج م2004-1:ط-الرسالة مؤسسة   - بيروت -بنانل-التفاسير
  .149:ص-م1987-1:ط-- دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت- لبنان-حسن ضياء الدين عتر:  تحقيق-القرآن
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1:  

 االات، فكان بحق الكتاب الخالد والمعجزة كثير من في مترلة كبيرةلقد نال القرآن الكريم 
ن علي وى عنا من ذلك ما ر، وحسبد ذلك كثيرة تؤكّالكبرى والحجة البالغة، وقد جاءت أحاديثٌ

سمعت : قال  يقول: »سونُكُتف تلَّ العِطَقَ كَنالْلِي ظْميا رسول االله وما المخرج :  قلت»مِل
 هو ،كتاب االله تبارك وتعالى فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم«: قال؟منها

 هو ، الهدى في غيره أضله اهللابتغى ومن ، من تركه من جبار قصمه االله،الفصل  ليس بالهزل
 وهو الذي لا تزيغ به ، وهو الصراط المستقيم،حبل االله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم

  ولا يمله الأتقياء، ولا يشبع منه العلماء، ولا تلتبس به الألسنة ولا تتشعب معه الآراء،الأهواء
وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته أن قالوا إنا سمعنا ،جائبه ولا تنقضي ع،ولا يخلق على كثرة الرد 

  ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن قال به صدق، من علم علمه سبق،قرآنا عجبا
  .2»ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم

 وتينا من البلاغة والفصاحة مهما أُ وصفا تاما كاملاصف هذا الكلام العظيمنا أن نولا يمكن
  . والإكثار في وصفه تقصيراا فيه عيالإطناب الشيء فقد يكون  محلُمعظُتى وم

أودع االله سبحانه ألفاظ هذا الكتاب العزيز من ضروب الفصاحة :" ة الجوزيمقال ابن قيو
 وأجناس البلاغة وعجيب السرد وغريب الأسلوب وعذوبة المساغ وحسن البلاغ وجة الرونق

  .3..." وألغى بلاغة البلغاء،خرس ألسنة الفضلاءأ و،قول العقلاءوطلاوة المنطق ما أذهل ع

                 
  .140: ص- فنون الأفنان في عيون علوم القرآن-بن الجوزيا:  ينظر-1
 -بـيروت - لبنان -اللحام سعيد:قيعلت-والآثار الأحاديث في صنفالم-وابن أبي شيبة  . 147:  ص -10: ج-سنن الترمذي -الترمذي-2

  .5: ص-1:ج -الجامع لأحكام القرآن- والقرطبي،164:  ص-7:ج-ت. د-ط.د-الفكر دار
 ـ1327 -1:ط-بدر الدين النعـساني   محمد  : تحقيق- على علوم القرآن وعلم البيان     ة المشوق دكتاب الفوائ -ابن القيم -3 -م1908/هـ

-2: ج-م2000/هـ1420 -1:ط-الكتب العلمية  دار   -بيروت-لبنان -تاريخ آداب العرب  -مصطفى صادق الرافعي  : وينظر ،6:ص
دار المـسلم للطباعـة والنـشر       - الرياض - المملكة العربية السعودية   -مباحث في إعجاز القرآن الكريم    -محمد مسلم  و ،206/208: ص

  .  125:ص-م1996/هـ1416-2:ط-زيعوالتو
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 على جوانب الفصاحة والبلاغة، ما ناظره بليغ  محتوٍ- على حسب قول ابن القيم-فالقرآن
ق القرآن عليه، وما عبمعنى إلانر فصيح عإلا تفو ى  عنهأقدر على التعبير منه ه وجدتلفظ  بأ

   . وأبينهوأجزله وأعذبه
 منيف ومرقب شريف، سمت على أنه:" د وصفه أبو بكر الباقلاني في كتابه إعجاز القرآنوق

 ةعز عن يصدر أنه على الالد ، الإلهيوالكلام الشرعي، والأمر *الربي النوع في أخذ إذا يبهر
 وتقرير واحتجاج وأحكام، حكمة من مواقعه الوهم يبلغ لا وما الجبروت، وشرف الملكوت،
 وإشارة صريح،ـوت وإشباع وتلويح، وتنبيه وتحذير، وتبشير وإنذار، وإعذار تقريع،و واستشهاد

 صادعة وأوامر نافعة، ومواعظ جامعة، وسياسات ة،رضي وأسباب ة،زكي أخلاق وتعليم ودلالة،
 ...يستوجبه كما وتحميد يستحقه، كما وأوصاف أهله، هو بما  االله على وثناء مفيدة، وقصص

 غير رشيق، ومعرض أنيق، ونظم يج، نظرـم في عليك ةمجلو الخطاب وفصل ،الحكمة فيه تجد
 غريب المنظر في مستوحش ولا اللفظ في مستكره ولا ،الإفهام على مغلق ولا ،الإسماع على معتاص

 ويمر السرور، يسرى كما القلب في يسرى ...ونضارة ماء ممتلئ القبيل، في غريب غير الجنس، في
     .1..."البحر يزخر كما ويزخر الفجر، يضئ كما ويضئ هم،الس يمر كما مواقعه إلى

يقول الباقلاني أن القرآن الكريم جاء بأسلوب رائع وطريقة تبين أنه نزل من عند االله تبارك 
وتعالى إضافة إلى ما حواه من الحكم و المواعظ والقصص والأخلاق وغيرها بلفظ فصيح وبعيد عن 

  .نانذان ويبهج النفس والجكما أنه يطرب الأسماع والآ. ه غيرالغرابة التي تصيب
والقوة والعذوبة وحرارة  والسلاسة، ومن خصائص الأسلوب القرآني أنه يجمع بين الجزالة

 ولما سمعه فصحاؤهم وبلغاؤهم ، ونور باهر وحق ساطع مدهشالإيمان، وتدفق البلاغة، فهو سحر
وما  ،طهسورة حين سمع     بن الخطابعمر وما إيمان، وأرباب البيان فيهم سجدوا الله خاشعين

د فيها النبي الأمين د بلغاء العرب على الأماكن التي يتعبوما ترد لتصفُسورة حين سمع  فزع عتبة
 ليلا ليسمعوا هذه البلاغة الإعجاز وعظمة البيان  دليل إلاّ،  بعد التحدي فية، وما عجزهمخ

                 
  . أي من الرب-*
  .301/302: ص-م1954 -3: ط-المعارف دار -القاهرة -مصر-صقر أحمد سيدال:  تحقيق- إعجاز القرآن-أبو بكر بن الطيب الباقلاني-1
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ظر عن النفر القليل الذين وإذا تجاوزنا الن:" دد يقول سيد قطبوفي هذا الص .1وجلال الأسلوب
وحدها هي داعيتهم إلى الإيمان في أول الأمر، كزوجه خديجة وصديقه  كانت شخصية محمد 

أبي بكر، وابن عمه علي ومولاه زيد، وأمثالهم فإننا نجد القرآن الكريم كان العامل الحاسم، أو أحد 
حول ولا طول، ويوم  لم يكن لمحمد من آمنوا أوائل أيام الدعوة، يوم يمان العوامل الحاسمة، في إ

  .2"لم يكن للإسلام قوة ولا منعة
فقد سحرهم   فقد كان القرآن الكريم عاملا أساسيا في إسلام الكثير من الصحابة

  . الذي ليس له شبيهبفصاحته التي ليست لها نظير، وأجهم ذا الأسلوب الفذ

 
 دراسة تكما أنه نشأَ في ذاا وفي نشأة العلوم التي ذكرناها آنفا، ة كبيرة أهميللغة العربية

كان يخشى منها على اللغة وعلى القرآن وهي التي سموها  ا لظاهرة علاجاللغة العربية الفصحى
  .3ذيوع اللحن
  هي  الكريمة ن سوره  م عشر سورةً   في إحدى  باللغة العربية ل  أنه نز   الكريم  القرآنُ  لنا بينوقد  

ه، والشعراء والزمر، وفصلت، في مكـانين       ـالرعد، والنحل، وط  سورة  و يوسف،سورة  : كالتالي
tr   u ﴿: في سـورة يوسـف      قولـه :منها. 4والأحقاف والزخرف منها، والشورى، 

~  }   |  {  z  yxw  v﴾سورة طه في  و .2و1:يوسف:﴿  Õ
  ×  Öâ  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù   Ø﴾ وقــال.113:طــه   في

                 
  .71:  ص- ثلاث رسائل في الإعجاز-عبد القاهر الجرجاني والخطابي والرماني-1
 11:   ص-ت. د-ط. د- دار الشروق– بيروت – لبنان - في القرآن الكريم التصوير الفني–سيد قطب-2
 - وتمام حسان  ،396: ص-2:ج-ت.د-ط.د- دار الجيل  – بيروت   - لبنان -عبد السلام محمد هارون   : تحقيق-الكتاب-سيبويه: ينظر-3

دار - لبنـان  - بيروت - الشعرية العربية  -س وأدوني ،11:ص-م1994 - دار الثقافة  - الدار البيضاء  -المغرب-اللغة العربية معناها ومبناها   
-بدوي طبانة .أحمد الحوفي ود  :تحقيق- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر      -ضياء الدين ابن الأثير   و ،15:ص-م1989-2: ط -الأداب

   .41: ص-1:ج-ت.د-2:ط - للطباعة والنشرضة مصر-القاهرة-مصر
  .6:  ص-ت. د-1: ط- دار النفائس- الأردن-تارة لغة القرآن لغة العرب المخ- محمد رواس قلعه جي-4
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 ﴾u     t  s r q  p  o  n  m l k     j     i  h  ﴿ :الـشعراء  سورة
  .195-193:الشعراء

ل القرآن  عند مترِّدليل قاطع على مكانة اللغة العربية وفضلها الكريمات وغيرها هذه الآيات
 أن القرآن الكريم نزل ا، وأا لغة تطبيق الكثير ن فضل إلاّ، فلولم يكن في اللغة العربية مجلّ وعلا

فضل الكثير من العلماء هذا الث عن وقد تحدالصلاة والحج، لكفاها فضلا وشرفا، من العبادات؛ ك
  .1باختلاف توجهاتهم وتياراتهم وتخصصام والباحثين والبلاغيين

 فقد روى البيهقي في  الناطقين ا؛ومكانتة وذلك لمكانتها  االله ها رسولُبِّب في حوقد رغّ
ومحمد بن عبد االله  »مشكاة المصابيح« ومحمد بن عبد االله الخطيب التبريزي في »شعب الإيمان«

 أحبوا«:قال رسول االله  :عن ابن عباس قال »المستدرك على الصحيحين« في النيسابوري
  .2»لام أهلِ الجنة عربيالعرب لثلاث لأني عربي والقرآنُ عربي وك

المسلمين، بل في قلب  اللغة العربية في قلوب العرب وية الذي يبرز أهمّ،من هذا الحديث
 فالذي ،ية هذه اللغة تجاوزا حتى وصلت إلى من نطق ا وهم العربنجد أن أهمّ رسول االله 

                 
 - دار الكتاب العربي- لبنان-بيروت-محمد حامد الفقي:تحقيق -مدارج  السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين        –ابن القيم :ينظر-1
-القاهرة-مصر-دوي طبانة وب. أحمد الحوفي : تحقيق- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر      -ابن الأثير و ،10:  ص -3:ج  -ت.د-ط.د

مؤسـسة  - القـاهرة  -مصر- إعجاز القرآن الكريم والبلاغة النبوية     -الرافعيو .206: ص -1:ج-ت.د-1:ط-دار ضة مصر للطباعة   
 - القاهرة - مصر – الإعجاز القصصي في القرآن    -سعيد عطية مطاوع  و. 165: ص -م2003/هـ1423-1:ط-المختار للنشر والتوزيع  

دار ابن كثير للطباعة    - بيروت - لبنان - إعراب القرآن الكريم   -ومحيي الدين الدرويش  . 149:  ص – م2006 -1: ط -دار الآفاق العربي  
دار  - بـيروت  - لبنـان  -عبـد االله دراز   :  تحقيق - الاعتصام -الشاطبيو . 5: ص -1:ج-م1999/هـ1420-7:ط-والنشر والتوزيع 

 -الكتـب  عـالم  - بيروت- لبنان- محمد علي النجار:يق تحق-الخصائص - وابن جني.294و 293:ص -2: ج-ت.د-ط. د-المعرفة
  .15/16: ص-1:ج-القاموس جواهر من العروس تاج -الزبيدي، و47:ص-1:ج-م1982/هـ1403 -3ط
 ـ1410 -1:ط- دار الكتب العلمية   - بيروت - لبنان -محمد السعيد بسيوني  :  تحقيق -يمان شعب الإ  - أبو بكر بن أحمد البيهقي     -2 / هـ

-دار المكتب الإسلامي  -بيروت- لبنان -ناصر الدين الألباني  :  تحقيق -مشكاة المصابيح  -الخطيب التبريزي و. 192:  ص -2:ج-م1990
 -مصطفى عبد القادر عطـا    :  تحقيق - المستدرك على الصحيحين   -ومحمد النيسابوري . 1693:ص -3:ج-م1985/هـ1405-3:ط

طـارق بـن    :  تحقيق - المعجم الأوسط  -الطبرانيو  ،97:ص- 4:ج-م1990/هـ1411 -1: ط -دار الكتب العلمية  - بيروت -لبنان
  .1693:ص -3:ج-م1996/هـ1416 -ط. د- دار الحرمين- القاهرة- مصر-عوض االله وعبد المحسن الحسني
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ة كما ذكر  وأا لغة أهل الجن،لكريمجعل العرب ذه المترلة هو اللغة العربية التي نزل ا القرآن ا
  .الحديثعلم م هذا العصر في  الذي صححه عالالحديث

على  بألسن بعضهم أم جميعا، العرب بألسن القرآن كون نزول في العلماء وقد اختلف
يقول  .إلا أم متفقون على أنه إذا وردت لغة في القرآن الكريم فهي لغة فصيحة صحيحة ؛1أقوال

  ، 2 مما في غيرهأصح اس أن اللغة إذا وردت في القرآن فهيأجمع الن:" نقلا عن السيوطيويهابن خال
؛ فقد أجمع العلماء بكلام العرب 3قريش قبيلةُ ومكانةً  فصاحةًأعلاها، شتى والعرب قبائل

ثناؤه لج االله أن وذلك،  وأعلاها مكانةً وأصفاهم لغةً العرب ألسنةًورواة الأشعار أنّ قريشاً أفصح 
 حرمه قُطَّان قُريشاً فجعل  محمداً الرحمة نبي منهم واختار واصطفاهم العرب جميع من اختارهم
إذا أتتهم - مع فصاحتها وحسن لغاا ورقة ألسنتها–، وكانت قريشوولاته الحرام، بيته وجيران

فصاروا بذلك ... مالوفود من العرب تخيروا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغام وأصفى كلامه
  .4"...أفصح العرب

لا بلسان قريش ومن جاورهم من أنزل القرآن أو :"أبي شامة عن نقلا ويقول ابن عبد البر،
 ثم أبيح للعرب أن يقرءوه بلغام التي جرت عادم باستعمالها على اختلافهم في ،العرب الفصحاء

ته إلى لغة أخرى للمشقة ولما كان فيهم من  ولم يكلف أحد منهم الانتقال من لغ،الألفاظ والإعراب
 وتتمة ذلك أن يقال إن الإباحة ...الحمية ولطلب تسهيل فهم المراد كل ذلك مع اتفاق المعنى

                 
قال  من ومنهم يتناول الجميع، ومنهم من قال نزل بلغة بعض العرب فقط، العرب اسم لأن العرب، جميع بلغة نزل إنه قال من منهم-1

: ص-المدخل لدراسـة القـرآن الكـريم    -محمد أبو شهبة: ينظر لهذه المسألةوعشيرته،  النبي  قوم لأم خاصة، بلسان قريش إنه نزل
  .79: ص-1:ج-م2000/هـ1420 -1:ط- دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان-تاريخ آداب العرب-الرافعيو. 184/189

  .168:ص - 1:ج- م1998/هـ1418-1:ط - دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان-صورفؤاد علي من: تحقيق -المزهر في علوم اللغة-السيوطي-2
 ـ1428-1: ط -دار الكتب العلمية  -بيروت- لبنان - لهجات العرب في القرآن الكريم     -عبد االله جبري  :ينظر-3 . 80: ص-م2007/هـ

  .29:ص-م1988-1:ط-سالةمؤسسة الر-بيروت- لبنان-قضايا قرآنية في ضوء الدراسات اللغوية-وعبد العالي سالم مكرم
  .210:  ص-1:  ج- المزهر-السيوطي -4
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ماع المذكورة لم تقع بالتشهي أي أن كل أحد يغير الكلمة بمرادفها في لغته بل المراعى في ذلك الس

  ."1من النبي 

 القرآن حرف غريب من لغة قريش غير ثلاثة أحرف؛ لأن ليس في:"وذكر السيوطي أنه 
كلام قريش سهل لين واضح وكلام العرب وحشي غريب فليس في القرآن إلا ثلاثة أحرف غريبة 

 .57:الأنفال﴾g  f﴿أي مقتدرا،و.85:النساء﴾Ïوهو تحريك الرأس، و﴿.51:الإسراء﴾9﴿
  .2"أي سمع

 لغة كانت: "قدمةالم"، يقول صاحب  بلاد العجمومما أسهم في إقرار فصاحة قريش بعدها عن
  . 3"جهام جميع من العجم بلاد عن عدهملب حهافصوأ العربية اللغات أفصح قريش

 للغة دينه  كان من باب التهيئة التي أعدها االله ام قريش والتكلّلغة   استحسانولعلّ
 رون من الألفاظ ما تقبلهفرقة يتخي فالشعراء من قبائل مت؛ قبل ظهورها في العصر الجاهليالجديد

يرورة بين الورىقريش حتى يكون لشعرهم الس، م بذلك يلغةتأسيسسهمون في وما يدرون أ  
خالية من مسع الألفاظتبش،ومن ثَ،ة لهم في الفصاحة والبيان لتكون حج ه من كلّ  وهذا، الإعجازم

التهيئة وفق قدر إلهي  تسير تلك ،دينه الجديدللغة  ما هيأه االله تبارك وتعالى وأعده باب 
  .4مستصحبة يئته سبحانه وتعالى المكان كذلك

هذا  وا لو أن ألسنتهم انطبعت عليها حين رأواولذلك حاول العرب الاقتراب منها، وود
سالقرآن يزيدها حإليه ذوبة، فأقبلوا على القرآن الكريم يستمعونناً ويفيض عليها ع.  

بد العالي سالم مكرم في كتابه كتورعوللد»مبحث »راسات اللغويةقضايا قرآنية في ضوء الد  
 والأستاذ مختار الغوث في »القرآن الكريم بين لهجة قريش واللهجات العربية الأخرى«عنونه بـ

                 
  .27: ص-9:ج-ت.ط د.د-دار المعرفة-بيروت-لبنان-محب الدين الخطيب:تحقيق-فتح الباري-ابن حجر العسقلاني-1
  .393:  ص-1: ج- الإتقان في علوم القرآن- السيوطي-2
  .764: ص-م2004/هـ1424 -ط . د-ر للطباعة والنشر والتوزيع دار الفك- بيروت- لبنان- المقدمة- عبد الرحمن بن خلدون-3
العـصر  ( تـاريخ الأدب العـربي       -وشوقي ضـيف  . 81: ص - لهجات العرب في القرآن الكريم     -عبد االله عبد الناصر جبري    : ينظر-4

  .138: ص-1:ج-م2003/هـ1423 - 24: ط- دار المعارف - القاهرة- مصر-)الجاهلي
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 وألّف .1راد أقوال العلماء والباحثيني كلّ ما يخص قبيلة قريش بإما فيهابين »لغة قريش« كتابه
كتاب محمد رواس قلعه جي كتورالدا عن فيه  حيث »لغة العرب المختارةالقرآن لغة «ه بـنونبي

ا ، كما تطرق لأصل اللغة العربية وماداللهجات التي نزل ا القرآن الكريم، ومنها قبيلة قريش
 أراد وهناك بحث آخر حول جزيرة العرب وخصائصها وأقاليمها وحدودها لمن.2هجات العربيةواللّ
3جوع إليهالر.  

  الموجودة في قريشق بالكعبةعلَّترب في الجاهلية تـقلوب الع وجدنا إذَنْ، إذَا جبـلا عف
عظّوتاقسِمها وت 4أبي سلمى  كما جاء في معلقة زهير بن،م:  

  رهمِـن قُريشٍ وجِـم رجالُ بنوه    طاف حولَه فَأَقْسمت بالبيت الذي

َـيدانيميناً الْس ـمجِ  لَنِعماـوتمِـ م كلِّ حالٍ على    ـدربمحيلٍ ون س  

 إنما يتعداها إلى أحجار مكة ؛الأسود فقط  وحجره، لا يقف عند حدود الكعبة العربِقوتعلّ
  :5الذبياني  كما جاء في معلقة النابغة،عموماً

  جسد نمالأنصابِ   علىوما هريق   ـبتهـفلا لَعمـر الذي مسحت كَع

  كَّةَ بين الغيـلِ والسعدـم ركْبانَ   والمؤمنِ العائذات الطّير تمسحها

   

                 
 المملكـة العربيـة     -لغة قـريش  - ومختار الغوث  .35/57:ص-قضايا قرآنية في ضوء الدراسات اللغوية     -رمعبد العالي سالم مك   :ينظر-1

  .9/26: ص-1997/هـ1417 -1:  ط-دار المعارج الدولية للنشر-الرياض-السعودية
  .5: ص-ط.د- دار النفائس-بيروت- لبنان- لغة القرآن  لغة العرب المختارة -محمد رواس قلعه جي:ينظر-2
  .17/73: ص-وكالة شؤون المطبوعات والنشر -الرياض- المملكة العربية السعودية-خصائص جزيرة العرب-بكر بن عبد االله أبو زيد:نظري-3
  .66:  ص-م2005/هـ1426 -3: ط- دار المعرفة- بيروت- لبنان- الديوان-زهير بن أبي سلمى-4
  .37: ص-م1911/هـ1331 -ط. د- مطبعة الهلال- مصر- الديوان-النابغة الذبياني-5
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وللدبـكتورة سعاد سي هتمسأتت  »وصف البيت الحرام في الأدب العربي«د محجوب بحثا و
رية تصف وتتحدث عن البيت الحرام ثوالن عريةبكثير من النصوص الشسات وما يحيط به من مقد

    .1جوع إلى هذه المسألة أراد الرلمن

 ولم يؤخذ .الطائيين وأسد، وهذيل، وبعض كنانة، وبعض قيس، وتميم، - أي قريش-ويليهم
ئل وار اليونان كتغلب والنمر، والقباـالقاطنة بج استثنوا القبائلو ،ن سائر القبائلـن غيرهم مـم

 وجذام، والقبائل ااورة لأهل الشام كقضاعة وغسان وإياد والقبط كلخم لأهل مصر ااورة
 وأزد عمان وأهل اليمن، والقبائل سوعبدا لقيوالفرس والهند والحبشة كبكر  والقبائل ااورة للنبط

 ن الطائف وحاضرليمامة وثقيف وسكالتجار الأمم المقيمين عندهم كبني حنيفة وسكّان ا المخالطة
   .2الحجاز

اختار له من  ، ونصيب البيان لديه، االلهموضع البلاغ من وحي ومعلوم أن رسول االله 
  . ومن الألسن أفصحها وأبينها، ثم أمده بجوامع الكلم،من اللغات أعراالأصل أطهره، و

                 
  . وما بعدها11:ص -ت.د-1:ط-المركز الثقافي-المملكة العربية المتحدة-وصف البيت الحرام في الأدب العربي-سعاد سيد محجوب:ينظر-1
 -والـسيوطي . 97:ص-م1982/هـ1402 -1: ط - دار الكتب العلمية   - بيروت –لبنان-سر الفصاحة -الخفاجي سنان ابن: ينظر-2

 -محمد مرتضى الزبيـدي   ، و 18: ص – فقه اللغة وسر العربية       -أبو منصور الثعالبي   و .68:  ص -1:ج– لغة وأنواعها المزهر في علوم ال   
  .15/16: ص-1:ج-القاموس جواهر من العروس تاج
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 . وعلومهاوجوه تأثير القرآن الكريم في اللغة العربية:الثانيالمطلب 
معظم نشأة  رجعر فيها، وإليه ت أثر عظيم في اللغة العربية، بل هو أعظم مؤثّ الكريمللقرآن

وقد اختار االله ... وبلاغة ودلالةولغة، ومعجم، وصوت،  من نحو، وصرف،؛علوم اللغة العربية
  .3:الزخرف﴾Z  Y   X  W  V  U﴿: فقال تعالى،لكتابه أفصح اللغات تعالى

  وتعليمهام العربية،يتسابقوا في تعلّل  من العجمن عرب وغيرهمدافعا لأهل الإسلام م كانو
 في شتى االاتلعناية ا وخدمتها ، وابيانه  والتسامي إلى لغة القرآن، ومحاكاة وإتقاا،وإجادا،

 ريعة؛ من فقه وأصوله وحديث وشرحه وعلوم الش شارك علماء العربية في علوم القرآن المختلفةبل
  ...اسخ والمنسوخ والرسم القرآني وأسباب الترولالقراءات والاحتجاج لها والنوتفسير وعلم 

 وأصحاب المقامات والرسائل الأدب العربي وبلغاءه  هو الذي أخرج فصحاء الكريمالقرآنو
 ولولا القرآن ، والهمداني واليازجي وعبد الحميد الكاتب والحريريأمثال ابن المقفعوغيرها، 

  .ولم تظهر فصاحتهم ملف وآدام لم يخرج أمثالهالس والحديث، وكتب

  ونوعا من أنواع،آلة من آلات علم البيان وعلومه ن الكريمآم القر الأثير يجعل تعلَّ ابنبل إن
 فإن ،الكريم القرآن حفظ وهو:"، يقول في هذا النوعوالمنثور المنظوم من الكلام تأليف صناعة

 كلامه يضمن أنه منها كثيرة، فوائد فيه لأن ،بذلك عارفاً يكون أن له ينبغي لصناعةا هذه صاحب
 من بذلك للكلام يصير فيما بهةش ولا لها، المناسبة ومواضعها ا اللائقة أماكنها في بالآيات
 تأليف في المودعة الفصاحة وأسرار البلاغة مواقع عرف إذا أنه ومنها ونق،والر والجزالة الفخامة
 أنشأته فيما أنا فعلته كما كلامه، مطاوي ويودعها والجواهر ررالد منه خرجيست بحراً اتخذه القرآن

  .1"الكلام أفانين استعمال في وأداة آلة وحده الكريم بالقرآن وكفى المكاتبات، من

                 
  .60/61: ص-1:  ج- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر-ابن الأثير ضياء الدين -1
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 الكتابة والفصاحة، بل إننا نجد أكثر الناس تعبيرا عن المعاني أراد اكتساب نسبيل قويم لمفهو 
 الذين عاة والعلماءك نصيبا وافرا من حفظ القرآن، وهذا ما نجده في الدبأفصح ألفاظ من امتل

وقد ذكر الكثير من العلماء تلك الوجوه التي أثّر ا القرآن الكريم على ه، ن منتمكنوا غاية التمكّ
  .1اللغة العربية وعلومها

  :يلي ومن تلك الوجوه التي ذكروها ما

 بدءا بالنحو الذي ظهر على يد أبي لغة العربية، ى القرآن الكريم إلى ظهور علوم الأد
الأسوبإيعاز من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ؤليد الد  حيث ؛وصولا إلى العلوم الأخرى 

ككتاب سيبويه الذي ضمنه العديد من الشواهد القرآنية ؛ ظهرت مصنفات عديدة تقعد لعلوم اللغة
انشعب من ألفاظه :" أن القرآن الكريم»القرآن جواهر« كتابهوذكر أبو حامد الغزالي في  .2المُعربة

  .3"لفاظه علم النحوأعراب إ ومن ،علم اللغة

  بما كان له من أثر وخلودها ؛ وذلك، المحافظة على اللغة العربيةالقرآن الكريم إلى ى أد 
 التي لم، القرآن  لغةىضد ما يحاك عليمثل الحصن المنيع  فهو ، الإسلامية حياة الأمة العربيةعلىبالغ 

ر أهلها التي تعززت بتطومثل بعض اللغات   وليست لغة حضارة وصناعة،عة،ا ولا منتكن لها قوة
  عنةدي، وبعالشعر وأغراضهإنما كانت لغة   كاللغة الإنجليزية،في ميادين الصناعة والتكنولوجيا،

فحفْظُ االله للقرآن الكريم ، مارلدللحروب ول  قد تعرضواأصحاا أنّ الىإضافة العلوم والمعارف، 
سبحانه وتعالى لهذه اللغة من وذلك بتسخيره نزل ا، وهي اللغة العربية؛ أدى إلى حفظ اللغة التي أُ

 نا نوع من العبادةيحفظها ويحافظ عليها، أهل العلم والفضل مونظروا إلى علومها على أ.  

                 
الدراسات اللغوية للقرآن   - وعيسى شحاته  .68-63: ص -ز القرآن الكريم والبلاغة النبوية     إعجا -مصطفى صادق الرافعي  : ينظر مثلا -1

  21:ص-م2011-1:ط-دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع- القاهرة-مصر-الكريم في أوائل القرن الثالث الهجري
 دار ابن حـزم     -الرياض-ملكة العربية السعودية   الم -أنواع التصانيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم      -مساعد بن سليمان الطيار   : ينظر-2

  .45: ص-م2003/هـ1423 -2: ط-النشر والتوزيع
  .36:ص-م1985/هـ1405 -1:ط– إحياء العلومدار -بيروت-لبنان-محمد رشيد القباني: تحقيق-جواهر القرآن-الغزالي-3
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  ة العربيتقوية اللغةالقرآن الكريم في ساهم هاوربما وهبها االله، وذلك قي  الألفاظ من 
فأصبحت بذلك   والصور المبهجة،اقيةالر، والأساليب البسيطة، والتراكيب الجليلةالمعاني الفصيحة و

   .1" العلماء نظرمحطَّ
  جات العربية الله أنّوذلك ، العرب على لغة قريشتوحيد لهجات في القرآن الكريم ساهم
   بن عفانعثمانابي ذلك، بل إننا نجد الصح أن قريشا نالت الحظ الأوفر في إلاّ مختلفة،كثيرة و

 عندما أمر بكتابة المصحف وآمرا ، ودعا إلى ذلك صراحةًقد راعى هذا الجانب في جمعه للقرآن
  .2" إذا اختلفوا أن يكتوبوا بلسان قريش لأنه نزل بلسااابتالكُ

  .في المبحث السابقوقد أفضت في الحديث عن قبيلة قريش 
  لم يكن   العرب قبل نزول القرآن الكريممن المعلوم أن، ف اللغة العربية لغة عالميةمنجعل
 فقد ،اهولا تغادر حدود شبه جزيرة العرب في تقبع مما جعل لغتهم،  بين الأممذكري لهم شأن

ر وفي مدعراق إلى تمحصورة بين جزيرة العرب وما يليها من مشارف الشام وال"كانت قبل الإسلام
 .3" وقليل بعدها في صحراء مصر الشرقيةناَيوفي جزيرة س) بين النهرين( بادية الجزيرة

وكان لابد لهؤلاء دعا العرب إلى دعوة الآخرين إلى دينهم، وجاء القرآن الكريم،  إلى أن
الدملإقامة دينهتقنوا اللغة العربية اخلين إلى الإسلام أن ية عبا، وصحمد.   

جاء  ه وبما أنسالة،القرآن الكريم كتاب عالمي؛ لأنه يتضمن هذه الربالتالي نستطيع القول أن و
ما كانت تطمع :" أن اللغة العربية يقول الباقوري، عربيا، فإن العالمية ستطال هذه اللغة التي جاء ا

لحضارة وترعرعت بين الذلة على لغات نمت في أحضان ا في أن يتعدى سلطاا جزيرا، فتضرب

                 
 مطبعـة  -بـيروت - لبنان-بية بين حماا وخصومهااللغة العر -الجندي أنورو، 74: ص-2: ج- تاريخ آداب العرب- الرافعي:ينظر-1

 -دار المعـارف -القاهرة- مصر-عبد الحليم النجار : ترجمة-تاريخ الأدب العربي   -كارل بروكلمان ، و 25: ص -ت. د -ط  . د -الرسالة
  .56:  ص-1:ج-م1983 -5: ط
: تحقيـق -الفصل للوصل المدرج في النقل-اديأحمد بن ثابت البغد:، وينظر181:ص-1:ج-مناهل العرفان-عبد العظيم الزرقاني :ينظر-2

كتاب -، وشوقي ضيف  181:ص-1:ج-م2008/هـ1418-1:ط-دار الهجرة -الرياض-المملكة العربية السعودية  -محمد مطر الزهراني  
  .32:  ص-2:ج-م2003 -24: ط-دار المعارف-مصر-الإسلامي العصر -دب العربىسلسله تاريخ الأ

  .40:  ص1: ج-ت. د–1:ط- مؤسسة دار الهلال- القاهرة- مصر- العربية تاريخ آداب اللغة -جرجي زيدان-3
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دوا بالمكان الأسمى في ممالك ما كان العربي يحلم ا، فضلاً عن أن  سمع المدينة وبصرها، وتستأثر
المتصرف فيها، ولكن القرآن الكريم انتزعها من أحضان الصحراء، وأتاح لها ملكاً  يديكون الس

  ."1االأرجاء، تأخذ منه لألفاظها ومعانيها، وأغراضها وأسلو فسيح
 وحسبنا شاهداً ،وأفغانستان وقد اتسع انتشار اللغة العربية جداً حتى تغلغلت في الهند والصين

والنسائي، وابن ماجه  البخاري ومسلم، على ذلك ما نعلمه من مشاهير العلماء من تلك البلاد مثل
  .2القزويني، وغيرهم

اه ونسمعه في مسابقات حفظ القرآن ما نرعربية والقرآن الكريم  على انتشار اللغة الولا أدلّ
م من أبناء رجات العليا هبالد من أن الفائزينوالإذاعات   في القنوات الفضائيةالكريم وتلاوته
   .وغيرهاوالأندونيسية والأفغانية  والهندية والباكستانية  كالفارسية العربيةالجنسيات غير
   العرب قبل نزول القرآن كانوا ف ،العربية لغة تعليميةالقرآن الكريم من اللغة جعل

نوا يحتاجون إلى قواعد النحو وفلم يكليقة، طبهم على السخرون جيأشعارهم ويتكلمون وينشدون 
حوا أن صر  عن كثير من العلماءيطالعناالتاريخ وإليها، حاجتهم وذلك لعدم  ،الصرف وغيرهماو

 بها شائبةشالنقية التي لم ت  لتعلم اللغة العربيةة وإلى الباديلغتهم استقامت لمّا ذُهب م إلى الصحراء
مة هؤلاء العلماءوفي مقدحن، لأنه لم كان كثير اللّ افعي، وأن الوليد بن عبد الملك الإمام الش

حراوييغترف لغته من الينبوع العربي الص 3افيالص.  
 العجم بالعرب جاً، احتكأفوا توح، وانتشر الإسلام، ودخل الناس في دين االلهسعت الفُ اتولماّ

الكريم مما أدى بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب فأفسدوا عليهم لغتهم، وفشا اللحن في قراءة القرآن 
الحروف  التي هي أساس ضبط حركاتو، 4حووضع قواعد النبؤلي د الد أبا الأسوأن يأمر

                 
  .33:  ص-م1969 -1:ط-المعارف  دار - القاهرة- مصر-أثر القرآن الكريم في اللغة العربية -أحمد الباقوري-1
  .359: ص -القرآن الكريم والدراسات الأدبية - عترنور الدين-2
  .42: ص-ت.د-1:ط  -دار النفائس للنشر والتوزيع- الأردن- مذهب الإمام الشافعي المدخل إلى-أكرم يوسف القواسمي:بنظر-3
  .236: ص-1: ج- البرهان في علوم القرآن -الزركشي :ينظر-4
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 قراءة القرآن من اللحنكل حفاظاً على العمل على ضبط المصاحف بالش والكلمات، ومن ثم
   .1كلمام يرجع الفضل للقرآن الكريم في أنه حفظ للعرب رسمإضافة إلى أنه ، والخطأ
 ّلا قد كان العرب قبل نزول القرآن الكريم، فألفاظ اللغة العربية القرآن الكريمب  هذ 

  سالفا،نتي كما ب والقفار والصحاري،ة ضاربة في الفيافيطون غيرهم في الأكثر، وهي أمليخا
يقرأ الأدب الجاهلي ويتدبره، يزداد إيماناً   منولعلّلذلك وجِد في لغتها الخشن والحوشي والغريب، 

الكلمات الخشنة والمعاني كثيراً من  سيرى في أدب أهل الوبر فإنه ، ألفاظ اللغة على من أثرللبيئةبما 
  .2مما ينفر منه الطبع، وينبو عنه السمعالمستقبحة 
 والفارق كبيراً  شاسعاًنوالبنا جدوالإسلامي،  والأدب بين الأدب الجاهلي قارنةقمنا بموإذا 

 المفخمة ، وعمق الدلالة الأسلوب المتشبع بالقرآن الكريمورونق ،، وذيب الألفاظفي رقة الكلمات
 العرب على ىلكريم بفصاحته وروعة ألفاظه قد أغر ا القرآنلأنذلك ؛ وبالمعاني القرآنية والإسلامية

  . واقتباس بعض دلالاتهمحاكاته،
 في كثير من  ميقتدى من بعض العجم أئمة  جعلاان الذاهم  والإسلامبل إن القرآن الكريم

    داود السجستانيا البخاري، والترمذي، وأب نجد الحديث علمفيف ؛العلوم الدينية والدنيوية
 والزمخشري والرازي، والبيضاوي  الإمام الطبري،نجد وفي التفسير ماجة القزويني، النسائي وابنو

 أبدع في صنف من صنوف علوم اللغة العربية الذي سيبويهوفي النحو نجد  والنسفي، وغيرهم كثير،
  .3ما لم يبدعه كثير من العرب

ا مما كان للقرآن الكريم من الأثر في اللغة العربية وعلومها وأساليبها وهيئتها تلكم إذن، بعض
  .وجب المحافظة عليها كالمحافظة على القرآن الكريملذلك 

                 
  .361:ص -القرآن الكريم والدراسات الأدبية-عتر نور الدين: ينظر-1
  والخليـل بـن أحمـد        .57: ص -م1982-1:ط - دار الكتب العلميـة    - بيروت - لبنان -سر الفصاحة -بن سنان الخفاجي  ا:ينظر-2

  .274:ص-2:ج-ت.د-ط.د-ومكتبة الهلالدار -بيروت-لبنان-مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي: تحقيق-كتاب العين-الفراهيدي
-م1992/هـ1413-1:ط-دار الكتب العلمية-بيروت-لبنان-كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون-حاجي خليفة:ينظر-3
  .40/41:ص-1:ج
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 الكتب والمصنفات اللغة والحفاظ عليها تأليف هذه  لحمايةالعلماء اعتنى به أعظم ما لعلّ

استعمالاا  ل ببيان صوروتتكفّ وتوضيحها، تفسيرها وتتولى، تحفظ مفردات اللغةل ...عاجموالم
   ...، والحقيقة منه واازالنادر  منوالمشهور المهمل، من والمستعمل ،وتمييز الأصيل من الدخيل

 المتقدمون والمتأخرون والباحثونواللغويون  العلماء على الرغم من الجهود العلمية التي بذلهاو
 هذه الجهود لم تستطع أن تف بما للقرآن الكريم من  أن إلاّ العليم،في تفسير كتاب االله العزيز
رت الاتجاهات والطرق والمناهج في خدمة كتاب االله، وتعددت المؤلفات جواهر وأسرار؛ لذلك كُث

  .في التفسير وعلوم القرآن الكريم تبعا لتلك المناهج
مكتبة فساهموا في تنوع  ، من وسائللهم  أ االله ما هيكل وقد استخدم العلماء في ذلك

تفسير  على تكبالمعاصرة التي انلحديثة و القديمة وا الكثير من المؤلفاتفنجد فيها،  وتعددهاالتفسير
، وسفيان هـ161ألف في تفسير القرآن الكريم سفيان الثوري المتوفى سنة " العزيز، فـكتاب االله

، وشعبة بن الحجاج المتوفى سنة هـ198، ووكيع بن الجراح المتوفى سنة هـ198بن عيينة المتوفى 
 وكانت تفاسيرهم جامعة لأقوال الصحابة ،هـ150 ومقاتل بن سليمان المتوفى سنة هـ160

  .1والتابعين
 البيان جامع«: نذكر منها على سبيل المثالثم تلا هذه الطائفة من العلماء مجموعة أخرى،

لكشاف عن حقائق التتريل وعيون ا« ون جرير الطبريـمد ب لمح»القرآن  آيتأويل في
حمد بن لأ »الكشف والبيان«زمخشري و لجار االله محمود ين عمر ال»في وجوه التأويل الأقاويل

 »الجامع لأحكام القرآن«و لابن تيمية» دقائق التفسير«، ومحمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري
  ... عبد االله محمد القرطبيبيلأ

                 
  . 21:  ص-المدخل لدراسة القرآن الكريم-محمد محمد أبو شهبة-1
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: التفسيرية ما يليو دور في إثراء المكتبة القرآنية ا التي كان له والمعاصرةومن التفاسير الحديثة
  للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور»التحرير والتنوير« و، للشهيد سيد قطب»قرآنفي ظلال ال«
  للشيخ محمد أبو زهرة»زهرة التفاسير« للأستاذ سعيد حوى، و»الأساس في التفسير«و
 للدكتور وهبة »التفسير المنير«لشيخ محمد متولي الشعراوي، ول »معجزة القرآن الكريم«و

للدكتور  »تيسير القرآن الكريم«و ،جابر أبي بكر الجزائرييخ لشل »أيسر التفاسير«و الزحيلي،
تلفيزيوني  أو  شكل تسجيل إذاعيعلىوهناك تفاسير صوتية للقرآن الكريم  . وغيرهاعائض القرني

. 1؛ كتفسير مكي الناصري في إذاعة المملكة العربية المغربية والإذاعاتعبر القنوات والفضائيات
   . وغيرهممحمد راتب النابلسيالشيخ تفسير  و،وتفسير الشيخ العثيمين

 يموقد أخذ الاهتمام بتفسير كلام االله أشكالا عديدة؛ فمنهم من كتب في تفسير القرآن الكر
ها آنفا، وضمنها بعض  التفاسير التي ذكرت كلمبيِّنا معناه من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، أمثال

  . وغيرهاوالفقهية والعلمية المباحث اللغوية والبلاغية

رين، يصنموفريق منهم اهتم بالخصائص الفكرية للمفسفهم حسب مذاهبهم واعتقادا 
 والتفسير  والتفسير بالرأيفقسموا التفاسير على حسب هذه المذاهب؛ فنجد التفسير بالمأثور

الصوفي والشيعي والإشاري والعلمي وبيهذه التفاسير وأصولَنوا نوع ها ها ومناهجها، ونجد وغير
كتاب منهج المدرسة العقلية الحديثة في «و »صول التفسير ومناهجهأ بحوث في«من ذلك كتاب 

للدكتور محمد حسين  »علم التفسير«ي، وكتاب  الروم بن عبد الرحمنفهدللدكتور  »التفسير
 لطيارمساعد بن سليمان اللدكتور  » القرآن الكريمتفسيرأنواع التصنيف المتعلقة ب«الذهبي؛ 

   .2ها مناهج المفسرين وأنواع التفاسيروحيث ضمن
                 

  .م1985/هـ1405 -1:ط- بيروت- لبنان-ع بدار الغرب الإسلاميبِجمع تفسيره في كتاب سمي التيسير في أحاديث التفسير طُ-1
 ـ   - الريـاض  - المملكة العربية الـسعودية    -صول التفسير ومناهجه  أ  بحوث في  - بن عبد الرحمن   فهد :ينظر-2 -4:ط-ةمكتبـه التوب

 - المملكة العربية السعودية   -التفسير الحديثة في  كتاب منهج المدرسة العقلية   - الرحمن بن عبد    فهدو .39/40:ص-م2009/هـ1419
 - وما بعـدها   55: ص -39/40:ص-م2083/هـ1403-2:ط-إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد      رئاسة-الرياض

 -التصنيف المتعلقة بتفسير القـرآن الكـريم      أنواع   -، ومساعد بن سليمان الطيار    70-66:  ص - علم التفسير  -ومحمد حسين الذهبي  
   وما بعدها33: ص-هـ1422-2:ط- دار ابن الجوزي-جدة-المملكة العربية السعودية



 
 

 40 

 منهجه وأهميته وما الجديد  جهودهونجد من كان يختص بتفسير معين من التفاسير ويبرز
 الذي أتى به عن سابقيه، وهذا ما نجده في الأبحاث الأكاديمية في الجامعات وفي المعاهد الإسلامية

ث من أن يذكر ملاحظات عن مصادر هذا المصنف وفي مثل هذه الدراسات لا يخرج الباح
ومنهجه وأهمية اللغة في تفسير هؤلاء المفسرين، ويبرِز القضايا والمباحث التي أتت في طيات 
تفاسيرهم، وكيف وظَّفوا البيان في بعض النصوص القرآنية، وكيف تناولوا إعجاز القرآن الكريم 

  .بكل أنواعه
، إن شاء االله، لعلم التفسير بشيء من هسأتطرق في حيث  البحث؛اهذا ما سأقوم به في هذو

 وسأقف على ما يتصل به من تعريف وأهمية، وإلى العلوم التي يحتاج إليها ،الشرح والتفصيل
ج على أهمية اللغة العربية في تفسير القرآنالمفسر، ثم أعر.  

علم التفسير: الأول المطلب
ّ

  وأهميته 
علماء علم التفسير الذي له علاقة وطيدة بالقرآن  كثير منبال  غلتشينية التي من العلوم الد

  .من جهة أخرى الكريم من جهة، ولأثره الكبير في معناه وبيان مراد االله 
 لنفسي وأنظر في علم أعد أنواره لظلم  أن أختارأردتا فلم:"  قال ابن عطية الأندلسي

 أن شرف العلم على قدر شرف المعلوم، فوجدت  سبرتها بالتنويع والتقسيم، وعلمت،رمسي
 علم كتاب االله جلت قدرته ،ا وأسطعها أنوار،ا وأجملها آثار، وأرسخها جِبالاً،أمتنها حبالاً

  k   j    i  h  g  f  e  d  cl  o  n     m{وتقدست أسماؤه الذي

p{42:فصلت. أمين الأرض، هو العلم ماء إلى الذي استقل بالسنة والفرض ونزل به أمين الس
 المعارف خداما؛ منه تأخذ مبادئها وبه تعتبر نواشئها، فما  واستعمل سائر،الذي جعل للشرع قواما

اج وقمرها المنير، وأيقنت أنه أعظم سراجها الوه وافقه منها نصع، وما خالفه رفض ودفع، فهو
  .1 "...لباطل، وحضا على الصالحات وتخليصا للنيات، ويا عن ا تعالىالعلوم تقريبا إلى االله

                 
دار الكتـب    - بـيروت  - لبنان -عبد السلام عبد الشافي محمد    :  تحقيق -لمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز      ا -ابن عطية الأندلسي  -1

 . 34:  ص-1: ج-م1993/هـ1413 -1: ط-العلمية
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فلم يجد ابن عطية أعظم من علم تفسير كتابِ االله العزيز؛ لما له من مزية الاتصال بخير كتاب 
على وجه الأرض، ولما له من سبب في القربى من االله عز وجل، لذلك أعمل فيه فكره وعلمه ومما 

  . من تبحرٍ وتفقُّه في تفسيرهتيأو
أصول العلم بأشياء كان  ة من معاني القرآن ومنقد فتح االله علَي في هذه المر":تيميةوقال ابن 

  .1"غير معاني القرآن  وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في،كثير من العلماء يتمنوا
فابن تيمية يقر بنعمة االله عليه في معاني القرآن الكريم وتفسيره وشرحه، وقد ندم على 

 من وقته في غير تفسير القرآن الكريم، وهذا تواضع منه رحمه االله وإلاّ كيف نفسر بعضا تضييعه
صل بالقرآن الكريمكثرة تآليفه في مجالات الفقه والأصول والعقيدة والفتوى، وكلّها تت.  

  .تعريف التفسير: أولا
:للوقوف على ماهية التفسير لا بد أن نعرفه من الناحية اللغوية والاصطلاحية 

  :تعريفه لـــغة
يوطي في كتابه الإتقان في للغويين في معنى التفسير أقوال طريفة ومتعددة، أورد بعضها الس

  .2والبيان والكشف والتوضيح والتأويلعلوم القرآن، وكلّها تلتقي في معنى الإيضاح 
ليث فقد ذكر ال؛ وهذا ما سأُظهره في أقوال بعض العلماء الذين اهتموا بمثل هذه الدراسات

مأخذ التفسير من الفسر وهو البيان، قال والتفسرة اسم الماء الذي :" عن الخليل بن أحمد أنه قال
 وكل شيء يعرف به تفسير الشيء فهو ،تنظر فيه الأطباء وتستدل به على مرض البدن، أو صحته

                 
 .  125:  ص-12:  ج- الفتاوى الكبرى-ابن تيمية-1
ومحمد  ،460/461:ص-2:ج-م1995/-1:ط-والنشر دار الفكر للطباعة  -بيروت-لبنان-نعلوم القرآ  الإتقان في -السيوطي:ينظر-2

 ـ1306 -1: ط -دار صـادر   -بيروت-لبنان-تاج العروس من جواهر القاموس    -مرتضى الزبيدي   ،323: ص-13:ج-م1885/هـ
أسـاس  -الزمخشريو ،211:ص-1: ج -م1985 -ط.د-دائرة المعارف في مكتبة لبنان    -بيروت-لبنان- مختار الصحاح  -محمد الرازي و

 -يومحمد بن يعقـوب الفـيروز أبـاد       . 473: ص -م1979/هـ1399 -1:ط-دار الفكر للطباعة والنشر   –بيروت- لبنان -البلاغة
عبد السلام  :تحقيق-معجم مقاييس اللغة  -أحمد بن فارس  و ،587: ص -ت.د-1:ط-لة مؤسسة الرسا  - بيروت - لبنان -القاموس المحيط 

 في  -وعبد القادر سلامي  . 402: ص -4:ج-م2002/هـ1423 -1:ط-دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع     - بيروت -لبنان-هارون
 .221:ص-2005ديسمبر -3:ع- 3: س-أبحاث روسيكادا-رحاب الترجمة والتفسير والتخريج
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وهو بيانٌ وتفصيلٌ وقال الليث الفَسر التفسير ، الفَسر كشف ما غُطِّي:"وقال الأزهري  .1"تفسيرته
الفَسر البيان، فَسر الشيء يفْسِره بالكسر :" ولم يخرج ابن منظور عن هذا المعنى بقوله .2"للكتاب

 وهو لتفسيروزاد صاحب التعريفات معنى آخر ل .3"ويفْسره بالضم فَسرا وفَسره أبانه والتفسير مثله
  .4"ظهارالتفسير في الأصل هو الكشف والإ:"الإظهار قال

»   ¬  ®  ¯  °  ﴿ :، تقول في نحو قوله )أي وأن(وحرفا التفسير هما 

    . 5 أي من قومه؛ كأنك قلت تفسيره من قومه أو معناه من قومه.155:الأعراف﴾ ±

مجتمعة على أن معنى التفسير في اللغة الكشف البيان والإظهار اتعريففكلّ هذه الت 
 الصبح وأسفر سافرة وهي ،وجهها عن خمارها ألقت إذا ؛راسفو المرأة سفرت يقالوالإيضاح؛ 

  . وهكذاأضاء
ولعلّ -من تتبعنا لما جاء في معاجم اللغة، يتبين لنا أن التفسير يستعمل لغة في الكشف الحسي

 وقلّما يستعمل في المعاني المعقولة؛ أي أن -قول الخليل السالف الذكر يقوم دليلا على ذلك
  .الأول في استعماله من أكثر الثاني في استعماله

!  "  ﴿ وقد وردت لفظة التفسير في القرآن الكريم في موضع واحد، وهو قوله 

  .6بيانا وتفصيلا أي .33:الفرقان﴾ %  &  '  )$ #

                 
 - 1:ط-الإعلامي للمطبوعات مؤسسة - بيروت- لبنان-السامرائي  وإبراهيمالمخزومي مهدي :تحقيق-العين-الفراهيدي:نظري-1

- لبنان-عبد الحميد هنداوي : تحقيق- الأعظمط المحكم والمحي- وأبو حسن بن سيدة،247/248:ص-7:ج-م1988/هـ1408
 .480 :ص-8:ج-م2002 /هـ1420 -1:ط-الكتب العلميةدائرة -بيروت

 282:  ص-12:  ج- ذيب اللغة-الأزهري-2
 .55:  ص-58:  ج- لسان العرب-ابن منظور-3
 .87: ص-1:ج-م1985/هـ1405-1:ط-دار الكتاب العربي -بيروت-لبنان-إبراهيم الأبياري :تحقيق-التعريفات-الجرجاني-4
 .427: ص-م1993-1: ط- مكتبة الهلال- بيروت- لبنان-علي أبو ملحم: تحقيق- المفصل في صنعة الإعراب-الزمخشري-5
 مسلم سليمان -ضميرية جمعة عثمان -النمر االله عبد محمد:  تحقيق-في التفسير والتأويل  معالم التتريل-محمد الحسين البغوي: ينظر-6

 -  مصر-تفسير الجلالين-السيوطيو ،83: ص-6:ج-م1997/هـ1417-4:ط- والتوزيع للنشر طيبة دار –بيروت -لبنان-الحرش
 542:  ص-ت. د-1:ط - دار الحديث -القاهرة
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  : تعريفه اصطلاحا
 عرفوه قد وجدناهم ،ركّزوا اهتمامام في علم التفسير الذين العلماء أقوال تتبعنا نحن إذا

 جهة من مختلفة كان وإن فهي منها، واحد إلى هاكلّ إرجاعها يمكن.. 1 ومتنوعةكثيرة اتفبتعري
  .2إليه دف وما المعنى جهة من حدةمتتكاد تكون  أا إلاّ اللفظ،

 في التفسير لأنه جامع مانع، ولأن التعريفات الأخرى الأندلسيوسأكتفي بتعريف أبي حيان 
 ومدلولاا القرآن بألفاظ النطق كيفية عن يبحث علم": بقولهتتضمنه، فقد عرف علم التفسير

 .3"لذلك وتتمات التركيب حالة عليها تحمل التي ومعانيها والتركيبية، الإفرادية وأحكامها

 سائر يشمل جنس هو »علم« :فقولنا :"فقال  وشرحه شرحا مبسطا،التعريف خرج ثم
 وقولنا القراءات، علم هو هذا »القرآن بألفاظ قالنط كيفية عن فيه يبحث«:وقولنا العلوم،

 العلم هذا في إليه يحتاج الذي اللغة علم هو وهذا الألفاظ، تلك مدلولات أي »ومدلولاا«
 وعلم الإعراب، وعلم صريف،الت علم يشمل هذا »والتركيبة الإفرادية وأحكامها« :وقولنا
 عليه دلالته ما يشمل »التركيب حالة عليها حملت التي ومعانيها« :وقولنا البديع، وعلم البيان،

 على الحمل عن ويصد شيئاً بظاهره يقتضى قد التركيب فإن بااز، عليه دلالته وما بالحقيقة،

                 
-دار المعرفة - بيروت- لبنان-محمد أبو الفضل إبراهيم:  تحقيق- البرهان في علوم القرآن- الزركشي: ينظر بعض هذه التعريفات-1
تسهيل ال -محمد الغرناطي الكلبيو. 462: ص-2: ج-الإتقان في علوم القرآن الكريم-والسيوطي. 13: ص-1:ج-هـ1391-ط.د

 مناهل - الزرقانيالعظيم  عبدومحمد. 6:ص-1:ج-م1983/ـه1403 -4:ط-دار الكتاب العربي-بيروت- لبنان-لعلوم التتريل
-  دار إحياء العلوم- بيروت- لبنان-محمد رشيد رضا القباني:  تحقيق-جواهر القرآن-والغزالي. 4: ص-2: ج-العرفان في علوم القرآن

 - 1:ج-م1984–1: ط-الدرة التونسية للنشر-تونس-التحرير والتنوير-اهر بن عاشوروالط .37:ص-م1985/هـ1400-1:ط
 . 25:  ص-هـ1409 -1: ط- دار ابن القيم- الرياض- المملكة العربية السعودية- أصول في التفسير- ومحمد العثيمين،2: ص

معجم اللغة (الشامل-أجر وبلاب جنيديومحمد سعيد . 6:ص-ت.د-ط.د-دار المعرفة-القاهرة-مصر- علم التفسير-الذهبي:ينظر-2
دار ابن -قواعد التفسير-وخالد بن عثمان الست. 328/329:  ص-ت. د-ط.د- دار العودة- بيروت-لبنان-)العربية ومصطلحاا

 .29: ص-1:ج-م2001/هـ1421-1: ط-عفان
- دار الكتاب العربي - بيروت- لبنان-عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض:  تحقيق- البحر المحيط-أبو حيان الأندلسي-3
 .212:  ص-1: ج-م2002/هـ1422 -1:ط
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 هو »لذلك وتتمات«:وقولنا ااز، وهو الظاهر على يحمل أن ذلك لأجل فيحتاج صاد الظاهر
  .1"ذلك ونحو القرآن، في أم ما بعض توضح وقصة الترول، وسبب النسخ معرفة

عريف أن التفسير يجمع كل العلوم المتعلّقة بالقرآن الكريم من قراءات فالظاهر من هذا الت
فهذا وغيره من ب نزول وقصص وناسخ ومنسوخ وغيرها، ورسم ونحو وصرف وبلاغة أسبا

شرية، الطاقة بقدر تعالى االله مراد عن يبحث علم التفسير علم أن على تتفق عاريفالتشامل فهو الب 
  المراد وبيان المعنى، فهم عليه يتوقف ما لكل

عن  عريف اللغوي يكشفمشتركا بين هذه التعريفات والت معنى يمكن أن نستخلصكما 
علم شرح معاني القرآن الكريم وألفاظه وغرائبه معتمدا  التفسير :"أنوهو  ومفهومه التفسير حد

 ." بالقرآن الكريم، قريبة أو بعيدة،قةفي ذلك على كل علم له علا

م كَ والحيبقى الإشارة إلى أن التفسير يطلق على تفسير القرآن وتفسير الحديث وتفسير الشعر
 الذي يقول فيه  الأزهري في شرح حديث النبي هذكروالدليل على ذلك ما  وغيرها، والأمثال

»يك ولبديك وعسالخيرف ي يديكوالشر إِ ليس وهذا خبر صحيح وحاجة أهل :"يقول 2» ليك
  .3"... فأما لبيك فهو مأخوذ من لَب بالمكان، ماسةتفسيرهالعلم إلى معرفة 

فبدأ الأزهري شرحه للحديث بأنه تفسير له، ولكن إذا أطلقنا لفظة التفسير بدون قيد لم 
ان معاني نصوص القرآن الكريم والآيات ق ببي متعلّ-إذا أطلق- فعلم التفسير؛يكن إلاّ القرآن الكريم

  . وألفاظهالقرآنية
غم مما تقدم، نجد أن بعض العلماء من مفسرين ولغويين، قد استخدموا كلمة وعلى الر

التفسير بمعناها اللغوي، وهو بيان الكلام وإيضاحه وشرحه، سواءً أكان الكلام آيةً قرآنيةً أم حديثاً 
نة النبوية،  وردت هذه الكلمة بمعناها اللغوي في الكتب التي شرحت السنبوياً أم شعراً أم نثراً، فقد

                 
 .212:  ص-1: ج- البحر المحيط-أبو حيان الأندلسي - 1

 .535: ص-1:ت ج. د-ط. د- دار الكتب العلمية–  بيروت- لبنان- صحيح مسلم-مسلم بن الحجاج النيسابوري-2
 .43: ص-1: ج- ذيب اللغة-الأزهري -3
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فيقولون . وفي كتب الفقه وأصوله وغيرها، كما أا استخدمت في كتب اللغة والأدب ذا المعنى
  ...فسر الحديث بمعنى كذا، وأن هذا البيت تفسيره كذا وهذا هو تفسير هذه اللفظة

  .أهمية التفسير: ثانيا
شك أن للتفسير أهمية كبيرة؛ لأنه يتعلّق بأقدس نص، وهو القرآن الكريم، وأن غرضه لا 

فصناعة التفسير قد حازت الشرف من الجهات :"يوطي شريف، وأن الحاجة إليه شديدة، يقول الس
 فلأن موضوعه كلام االله تعالى الذي هو ينبوع كل حكمة ومعدن ،ا من جهة الموضوع أم؛الثلاث

ثقى والوصول إلى روة الوا من جهة الغرض فلأن الغرض منه هو الاعتصام بالعوأم. ..كل فضيلة
عادة الحقيقية التي لا تفنىالس ،فلأن كل كمال ديني أو دنيوي عاجلي ؛ا من جهة شدة الحاجةوأم 

1"رعية والمعارف الدينية وهي متوقفة على العلم بكتاب االله تعالىأو آجلي مفتقر إلى العلوم الش.  

µ   ﴿:وقد أخرج ابن أبي حاتم وغيره من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله
¹   ̧  ¶ºÁ  À    ¿   ¾  ½  ¼  »   ﴾قال المعرفة .269:البقرة 

بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشاه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله، وأخرج ابن 
 قال القرآن قال ﴾¶µ ﴿ن عباس مرفوعامردويه من طريق جويبر عن الضحاك عن اب

  .2"يعني تفسيره فإنه قد قرأه البر والفاجر:"ابن عباس 
 أرفع العلوم الإسلامية قدرا، - بحق-وعلم التفسير يعتبر:"ويقول الذهبي في هذا الصدد

وأعلاها شأنا، دونه كل علم من العلوم الإسلامية على اختلاف أنواعها وتنوع مقاصدها، وتلك 
  .3"قة برهاا قائم، لا ينكره إلا من ينكر ضوء الشمسحقي

ضة الأفراد والأمم لا يمكن أن : وقد أجمل محمد عبد العظيم الزرقاني أهمية التفسير بقوله
رة ولا رائعة مدهشة إلا عن طريق الاسترشاد بتعاليم تكون صحيحة عن تجربة ولا سهلة متيس

                 
 . 466: ص- 2: ج- الإتقان في علوم القرآن الكريم-السيوطي-1

: ط- دار إحياء التراث العربي- لبنان- بيروت- أبو إسحاق الثعلبي-تفسير الثعلبي: ، وينظر464/505: ص-2:ج-المصدر نفسه-2
 .271: ص-2:ج -م2002/هـ1422 -1

  . 6:  ص- علم التفسير-محمد حسين الذهبي-3
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 على ما أحاط به ، جميع عناصر السعادة للنوع البشريالقرآن ونظمه الحكيمة التي روعيت فيها
 بعد فهم القرآن وتدبره والوقوف  وبدهي أن العمل ذه التعاليم لا يكون إلاّ،علم خالقه الحكيم

على ما حوى من نوالإلمام بمبادئه عن طريق تلك القوة الهائلة التي يحملها أسلوبه ،شدصح ور 
 عليه ألفاظ القرآن وهو ما  عن طريق الكشف والبيان لما تدلّإلاّ وهذا لا يتحقق ،البارع المعجز

  .1"نسميه بعلم التفسير

فالتفسير هو مفتاح هذه الكنوز والذخائر التي احتواها هذا الكتاب ايد النازل :"ثم قال 
وبدون التفسير لا يمكن الوصول إلى هذه الكنوز ، لإصلاح البشر وإنقاذ الناس وإعزاز العالم

لذخائر مهما بالغ الناس في ترديد ألفاظ القرآن وتوفروا على قراءته كل يوم ألف مرة بجميع وا
أجل إن ... في حين أن سلفنا الصالح نجحوا ذا القرآن نجاحا مدهشا... وجوهه التي نزل عليها

م توفروا على دراسة القرآنالسره  يستعينون على هذ، واستخراج كنوز هداياته، في ذلك هو أ
م السليمة العربية من ناحيةالثقافة العليا بمواهبهم الفطرية وموبما يشرح رسول االله ،لكا   ويبينه

  7  8   5   6 ﴿:كما قال سبحانه .2"لهم بأقواله وأعماله وأخلاقه وسائر أحواله

   .44:النحل ﴾9  :  ;  >   =  <
  : 3تيةالآويمكن أن أستنتج أنّ أهمية التفسير تكمن في الوجوه 

التّطواف مع كلام االله تعالى، وقراءته في كل وقت وحين، وبذلك يزيد أجر المنشغل : أولا
  .به وتاليه

قدر ارع الحكيم جلّ وعلا  مقصود الشالاجتهاد في بلوغ مراد االله سبحانه وتعالى و: ثانيا
  .المستطاع

  .ته ولطائفهالوقوف على بعض أسرار القرآن الكريم وحكَمه وجواهره ونك: ثالثا

                 
 . 7: ص-2:ج- اهل العرفان في علوم القرآنمن -محمد عبد العظيم الزرقاني-1

 . 8: ص-2:ج-المصدر نفسه-2

 . 40/41: ص- تفسير القرآن الكريم مصادره ومناهجه-عبد االله الزبير عبد الرحمن صالح.د:ينظر-3
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التعرف على أحكام الشرع انطلاقا من القرآن الكريم، التي ا يضبط المرء علاقته بربه : رابعا
  .عز وجل، ويحسن عبادته ويقيم ا علاقته مع غيره

تحقيق مراد االله تعالى من إنزاله هذا القرآن الكريم؛ وهو التدبر والتفكر فيه، ولذلك :خامسا
 .29:ص﴾ BJ   I H G  F  E  D  C ﴿:لتحقيق قوله تعالى

  .فالانشغال به مدعاة لتدبر القرآن الكريم والتفكر في آياته
ترسيخ بعض المعارف الأخرى، والعلوم المتعلقة بالقرآن الكريم؛ كالتجويد والرسم : سادسا

  .وأسباب الترول وغيرها، فتجد المفسر له دراية كبيرة ذه المعارف
  والصوتية والبلاغية العلمية واللغويةإعجاز القرآن الكريمالوقوف على مناحي : سابعا

  . انطلاقا من فهمه
فس والكون بالقرآن الكريم، وذلك بتجسيد ربط بعض الحقائق العلمية المتعلقة بالن: ثامنا

   Ê  É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á   ÀË{:معنى قوله تبارك وتعالى

Ó  Ò           Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì{52:فصلت.  

التي يحتاج إليها المفسر اللغوية والدينية العلوم: المطلب الثاني
ِّ

 . 

 أن يكون جامعاً للعلوم التي يحتاج إليها متقنا لها، وإلاّ لا يجوز له للمفسراشترط العلماء 
به  حيتسلّ أن بد لا العلوم الأولى التي من اللغة علم الألوسي عد الكلام في تفسير القرآن، وقد

 مفردات شرح يعرف لأن به اللغة علم :الأول فأمور فأما ما يحتاجه التفسير:" فقال، سرالمف
أحد  يعلم وهو مشتركا اللفظ يكون قد إذ اليسير، يكفي ولا ،الوضع الألفاظ ومعلولاا بحسب

  .1 ..."الآخر المعنيين والمراد

                 
 . 5:ص-1: ج-ت.د -ط.د- دار إحياء التراث العربي- بيروت-لبنان-روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع  المثاني-الألوسي-1
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  : 1 في ما يلي التي يحتاجهاوتتمثل كل هذه العلوم
  :وهي :ويةالعلوم اللغ-أ

لأن ا يعرف شرح مفردات الألفاظ ومدلولاا بحسب الوضع،وعليه يكون : الأول اللغة
غات، ولا يكفي في حقه معرفة اليسير منها، فقد يكون اللفظ مشتركا وهو يعلم أحد عارفا باللّ

  .المعنيين والمراد الآخر
 من اعتباره، أخرج أبو  بدلأن المعنى يتغير ويختلف باختلاف الإعراب فلا: النحو: الثاني

عبيد عن الحسن أنه سئل عن الرجل يتعلم العربية يلتمس ا حسن المنطق ويقيم ا قراءته فقال 
وأما النحو :" حسن فتعلمها فإن الرجل يقرأ الآية فيعيى بوجهها فيهلك فيها،وقال محمد الغرناطي 

  .2"يحتاج إلى معرفة اللسانفلا بد للمفسر من معرفته فإن القرآن نزل بلسان العرب ف
يغ وغيرهما، ومن فوائده حصول المعاني المختلفة  لأن به تعرف الأبنية والصصريفالت: الثالث

نظر في ذات التصريف حو في تعرف اللغة لأن المتشبعة عن معنى واحد، فالعلم به أهم من معرفة الن
  . ضهارِاالكلمة والنحو نظر في عو

 الاسم إذا كان اشتقاقه من مادتين مختلفتين اختلف المعنى  لأن:الاشتقاق: الرابع
  . 3باختلافهما؛ كالمسيح هل هو من السياحة أو المسح

لأنه يعرف بالأول خواص تراكيب : المعاني والبيان والبديع: الخامس والسادس والسابع
دلالة اختلافها بحسب وضوح الالكلام من جهة إفادا المعنى، وبالثاني خواصها من حيث 

 وهذه العلوم الثلاثة هي علوم البلاغة وهي من أعظم ، وبالثالث وجوه تحسين الكلاموخفائها،
  . لأنه لا بد له من مراعاة ما يقتضيه الإعجاز وإنما يدرك ذه العلوم؛أركان المفسر

                 
 روح المعاني في -شهاب الدين الألوسيو ،479-477: ص-2: ج-الإتقان في علوم القرآن-السيوطي: ينظر إلى هذه العلوم في-1

 .108-105: ص-1:ج-البحر المحيط-وأبو حيان الأندلسي.7و6و5:ص-1:ج-لقرآن العظيم والسبع المثانيتفسير ا
 . 8:ص-1:ج-م1983/هـ1403-4:ط-ار الكتاب العربي د- لبنان-هيل لعلوم التتريلالتس -محمد بن أحمد الغرناطي الكلبي-2

 .308-288: ص-1:ج- القاموس المحيط-الفيروز أبادي-3
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 النظر في التفسير هو بحسب إفراد:" وهذه العلوم اللغوية هي التي أشار إليها الزركشي بقوله
  من جهة المعاني التي وضعت الألفاظ؛ن وجوه ثلاثةوتراكيبها، أما بحسب الإفراد فم الألفاظ

المفردات الدالة على  المفردة بإزائها، وهو يتعلق بعلم اللغة، ومن جهة الهيئات والصيغ الواردة على
إليها، وهو المأخوذة من الأصول  الفروعالمعاني المختلفة، وهو من علم التصريف، ومن جهة رد 

، وأما بحسب التركيب فمن وجوه أربعة، الأول باعتبار كيفية التراكيب بحسب من علم الاشتقاق
 عليه المركب بحسب الوضع وذلك الإعراب ومقابله من حيث إا مؤدية أصل المعنى، وهو ما دلّ

صل المعنى أعني لازم أفادته معنى المعنى إالثاني باعتبار كيفية التركيب من جهة  ،متعلق بعلم النحو
علم  ف بإبراز محاسن وهو الذي يتكلّ،الذي يختلف باختلاف مقتضى الحال في تراكيب البلغاء

، الثالث باعتبار طرق تأدية المقصود بحسب وضوح الدلالة وحقائقها ومراتبها وباعتبار المعاني
بيان، والرابع باعتبار الفصاحة  وهو ما يتعلق بعلم ال،الحقيقة وااز والاستعارة والكناية والتشبيه

ن الإعجاز يكون في أقابلة وهو يتعلق بعلم البديع مسألة في الماللفظية والمعنوية والاستحسان و
  . 1"اللفظ والمعنى والملائمة

فقد جمع الزركشي في التفسير كل ما يتعلق بعلوم اللغة من كل مستوياا، وذلك لأن اللغة              
قرآن الكريم الذي نزل بلغة العرب، بل إن الزمخشري قال في تفـسير        هي الأصل في معرفة معاني ال     

  s  r  q  p  o  n   m  l  k  j  it  w  v  u{:قوله تعـالى  

y   x{ ل لهم ركوب المعاصي من السول وهو الاسترخاء وقد اشـتقه    .7:محمـدل لهم سهسو 
  .2 جميعاوالاشتقاقمن السؤل من لا علم له بالتصريف 

  :تتمثل فيو :ينيةالدالعلوم -ب
 لأن به يعرف كيفية النطق بالقرآن، وبالقراءات يترجح بعض الوجوه علم القراءات؛ 

 .المحتملة على بعض

                 
 .174: ص-2:ج- البرهان في علوم القرآن-الزركشي-1
 .329: ص-4:ج- الكشاف-محمود بن عمر الزمخشري: ينظر-2
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  لا يجوز على االله حيث نجد في القرآن من الآيات الدالة بظاهرها على ما أصول الدين؛
 . على ما يستحيل وما يجب وما يجوزل ذلك ويستدلّ فالأصولي يؤو؛تعالى

 عرف وجه الاستدلال على الأحكام والاستنباط، كما أن أصول الفقه؛إذ بالأصول ي 
وهي ، رعية استخلاصا سليماأصول الفقه هي الأداة المنهجية الضابطة لاستخلاص الأحكام الش

تعتمد في ذلك اعتمادا كليا على ما يقدمه النحو والبلاغة من وصف للغة التي هي مادة نصوص 
 .الأحكام

 ؛ إذ بسبب الترول يعرف معنى الآية المترلة فيه بحسب ما  الترول والقصصأسباب
 .أنزلت فيه

 ليعلم المحكم من غيرهالناسخ والمنسوخ؛ . 

 الفقه.  

 مل والمبهمالنبوية الأحاديث ف: علم الحديثوغيرهماتفسير ا . 

 ديث  وإليه الإشارة بح،؛ وهو علم يورثه االله تعالى لمن عمل بما علمعلم الموهبة» نم
  .1»عملَ بِما علم ورثَه االلهُ علْم ما لَم يعلَم

فهذه العلوم التي هي كالآية للمفسر لا يكون مفسرا إلا بتحصيلها، فمن فسر بدوا كان 
والصحابة ... مفسرا بالرأي المنهي عنه، وإذا فسر مع حصولها لم يكن مفسرا بالرأي المنهي عنه

النبي  ان عندهم علوم العربية بالطبع لا بالاكتساب واستفادوا العلوم الأخرى منابعون كوالت
2 .  

اعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحي ولا يظهر له أسراره وفي قلبه :" وقال الزركشي
بدعه، أو كبر، أو هوى، أو حب الدنيا، أو وهو مصر على ذنب، أو غير متحقق بالإيمان، أو 

                 
- 3:ط-المكتب الإسلامي- بيروت- لبنان-عبد الرحمن المعلمي: تحقيق-الموضوعةالفوائد اموعة في الأحاديث  –الشوكاني-1

 -  المملكة العربية السعودية-أشرف عبد المقصود: تحقيق- المغتي عن حمل الأسفار-وأبو الفضل العراقي. 286:ص-م1986/هـ1407
  .712: ص-2:  ج-م1995/هـ1415 -1:ط- مكتبة طبريا-الرياض

 . 479: ص-2: ج-ن في علوم القرآن الكريم الإتقا-السيوطي:ينظر-2
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ق، أو يعتمد على قول مفسر ليس عنده علم، أو راجع إلى معقوله، وهذه كلها ضعيف التحقي
  .1"حجب وموانع بعضها آكد من بعض 

فهذه العلوم إذا اجتمعت في عالم جاز له أن يفسر في القرآن الكريم، إلا أن السيوطي زاد 
م فيه من  من أن تكلّكما أن االله حفظ كتابه عنصر الموهبة في التفسير، والتي هي من عند االله  

  . اتصف بتلك الصفات التي ذكرها الزركشي آنفا كالبدعة والكبرِ والهوى وغيرها

أهمية اللغة العربية في تفسير القرآن: المطلب الثالث
ّ

       .  

 في بد لا"يقول الشاطبي في الموافقات اللغة؛  علوم عن تستغني لا -عموما-رعيةالش العلوم إن
 كان للعرب فإن بلسام، القرآن نزل الذين العرب، وهم الأميين، معهود ن اتباعفهم الشريعة م

أن  يصح فلا عرف ثم يكن لم وإن الشريعة، فهم في عنه العدول يصح فلا عرف مستمر في لسام
  .2"والأساليب والألفاظ المعاني في جار وهذا تعرفه، لا ما على فهمها في يجرى

     لنا المصادر كثيرا من اللغويين الذين عنوا بجمع اللغة وتدوينها، وببعض العلـوم       وقد حفظَت
المتعلّقة بالقرآن الكريم؛ من تفسير وغيرها، بل إنه في بداية التأليف كان العلماء موسوعيين، بمعـنى   
يستوعبون الكثير من العلوم؛ فتجد منهم من كان فقيها ومفسرا ولغويا وأصوليا، ومن أبرز العلماء               

 ـوا بجمع اللغة وغيرها، بعد نزول القرآن الكريم،         الذين عن  عبـد االله بـن إسـحاق       : يلـي  ام
الخليل بن  ) هـ154ت(أبو عمرو بن العلاء   ) هـ149ت(وعيسى بن عمر    ) هـ117ت(الحضرمي

 ـ      ) هـ170ت(أحمد الفراهيدي     ـ180ت(سـيبويه   : عمرو بن عثمان بن قنبر المعروف بـ ) هـ
 ـ189ت(الكـسائي وعلي بن حمزة    ) هـ182ت(ويونس بن حبيب   والنـضر بـن شميـل      ) هـ

وعبد ) هـ213ت(وأبو عمر الشيباني  ) هـ210ت(وأبو عبيدة ) هـ207ت(والفراء) هـ202ت(
  )...هـ215ت(وأبو زيد القرشي) هـ213ت(الملك بن قريب الأصمعي

                 
 . 181: ص-2: ج- البرهان في علوم القرآن-الزركشي-1

  82:  ص-2:ج -الموافقات في أصول الفقه -أبو إسحاق الشاطبي-2
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بلغتهم وجعل  لتروله الكريم، القرآن تفسير العربية  اللغةبعلوم الشرعية العلوم ألصق ولعلّ
l  k  j  i  h   g  f   ﴿:تعالى لقوله مخالفه ضلال على ة صارمةحج ذلك

n  mov  u  t  s  r   q  p  wz  y  x   ﴾فقد.4:إبراهيم  
 وإيجاز معان جمع اللغات أصلح لأا العرب؛ بلغة إليهم المترل الكتابيكون  االله تعالى أن اختار
ة الألسن على جري وسهولَة عبارةوسرع 1في الأسماع عوق وجمال حفظ.  

بدأت العلوم الأدبية والعلوم الكونية تتدخل في تفسير : "يقول محمد عبد العظيم الزرقاني
القرآن وتمتزج به على اعتبار أن هدايته وإعجازه لا يفهمان فهما صحيحا كاملا بالنسبة إليهم إلا 

ط الكلمات أبنيتها أما علوم اللغة والأدب فلأن ا يعرف ضبعن طريق هذه العلوم والمعارف، 
وهيئاا وأواخرها ومدلولات الألفاظ على اختلاف أنواعها والإحاطة بمعاني التراكيب والتمييز بين 
العالي والنازل من الأساليب ولا ريب أن إدراك معاني القرآن وذوق بلاغته وإعجازه لا يتأتي لغير 

  .2"العرب الخلص إلا عن هذا الطريق
 لأن ا تضبط الكلمات .3يتأتى لنا إلا إذا أتقنا علوم اللغة العربيةففهم القرآن الكريم لا 

 دع التفاسير أن الإمام في من بِإن:" الزركشيوتعرف مدلولات الألفاظ ومعاني الكلمات، يقول
 وأن الناس يدعون يوم القيامة ،ع أممج.71:ءلإسراا}u   t  s  r  q{:قوله تعالى

 أيهما أبدع أصحة لفظة أمه أم ي قال وليت شعر... يفتضح أولاد الزنا لئلاّ،آبائهمبأمهام دون 
  . 4" لا يجمع على إمام، هذا كلام من لا يعرف الصناعة ولا لغة العرب، أما، يعنى أن اء حكمته

 في  وعلم التصريف والنحو في تفسير القرآن الكريم ودلالة المشتقات     اللغة  أهمية وهذا ما يؤكد  
، كذلك معرفة كلام العرب وما لها من أثر في زيادة الـدلالات القرآنيـة،               قرآنيةفهم النصوص ال  

                 
  187:  ص-13: ج- التحرير والتنوير-الطاهر بن عاشور-1
  .71: ص-2:ج- مناهل العرفان في علوم القرآن- الزرقانيالعظيم  عبدمحمد-2
 - المملكة العربية السعودية- إتحاف الإلف بذكر الفوائد الألْف والنيف من سورة يوسف عليه السلام-بن موسى الهلالي محمد: ينظر-3

  .14: ص-1:ج-2003/هـ1424 -1: ط- مكتبة الرشد ناشرون-الرياض
 .174: ص-2:ج- البرهان في علوم القرآن-الزركشي-4
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  وعلى الناظر في كتاب االله تعالى الكاشف عن أسراره النظـر في الكلمـة              :" يوطيلذلك قال الس
وصيغتها ومحلها ككوا مبتدأ أو خبرا أو فاعلا أو مفعولا أو في مبادئ الكلام أو في جـواب إلى                   

  .1"غير ذلك

 البيان وبين المميزات ذه يتميز الذي اللسان ذا نزوله بين عاشور العلاقة ابن ويوضح

 من المقصود كان لما لأنه المعنى، هذا إلى إيماءٌ .4:إبراهيم﴾ n  mo ﴿ :بقوله التعليل وفي:" بقوله
 هي التي اللغة هي إليهم المرسل الأمم لغات بين من التبيين إلى اللغات أقرب كانت البيان التشريع

  .2"الكتاب ا يأتي بأن أجدر
 فمن لـم يتذكر والاعتبار التذكر إلى مولجًا اللسان ذا القرآن االله تيسير ثَم، جعل ومن 

+  ,  -  .   /    ﴿:فلا حجة له، لقوله تعالى العربي سانباللّ تيسيره بعد

 شأنه ممن بلسام عارف وهو يراهم من عند ليكونوا  أي.97:مريم﴾0  1  2   3  4
 وحيدالت من فيه بصحة ما بإعجازه شاهد القرآن هذا أن يتذكروا أن من رجاء على كشأم

وغيرهما سالةوالر.  
 ما يستغرب إذًا العربية علاقة وطيدة، فلا باللغة بين تفسير القرآن الكريم ونزوله فالعلاقة

بعدة  تفسير في العربية اللغة لشأن تعظيمهم من السلف عن وير القرآن الكريم، وقد طالَعنا التاريخ
اأقوال للس م من يتكلم في تفسير القرآن الكريم من غير علما وتجردها وتحثّ على إتقالف تمج 

  .أشكل منه لأا أداة لفهمه وشرح مغلقه وتفسير ما
عن ابن :"3ولعلّ من أوائل النصوص التي وصلت إلينا في ذلك ما ذكره القرطبي في تفسيره

من يقرئني مما أنزل على محمد :" فقال م أعرابي في زمان عمر بن الخطاب دقَ:"أبي ملكية قال 

                 
 .528: ص-1:ج -م القرآن الإتقان في علو-السيوطي-1
  . الجزء والصفحةالمصدر نفسه-2
: ينظرو. 24:  ص-1:ج-م1985/هـ1405-1: دار إحياء التراث  ط- بيروت- لبنان- الجامع لأحكام القرآن-القرطبي-3

 -1:ط- مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية- سوريا- أصول النحو-وسعيد الأفغاني. 233: ص- 2: ج- الكشاف-الزمخشري
  .10:  ص-1994/هـ1414
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" قال فأقرأه رجل براءة فقال:﴿ HGFEDIJ ﴾3:التوبة. فقال ،بالجر 
فبلغ عمر مقالة " أو قد برئ االله من رسوله؟ فإن يكن االله بريء من رسوله فأنا أبرأ منه:"الأعرابي

يا أمير المؤمنين إني قدمت المدينة :" ؟ فقاليا أعرابي أتبرأ من رسول االله :"عرابي، فدعاه فقالالأ
   H  GF E  DI ﴿: ولا علم لي بالقرآن فسألت من يقرئني فأقرأني هذا سورة براءة فقال

J﴾أو قد بريء االله من رسوله إن يكن االله بريء من رسوله فأنا  بالكسر،.3: التوبة أبرأ فقلت
G  F E D   ﴿:فكيف هي يا أمير المؤمنين؟ قال:ليس هكذا يا أعرابي، قال:منه، فقال عمر

HIJ  ﴾وأنا واالله، أبرأ مما برئ االلهُ ورسولُه منه، فأمر عمر بن :فقال الأعرابي .3: التوبة
  .1 ..."الخطاب رضي االله عنه ألا يقرئ الناس إلا عالم باللغة

فهذه الحادثة وغيرها تبيومدى   مدى أهمية اللغة العربية في بيان معنى القرآن الكريم وتفسيرهن
حيح للقرآن الكريم وللإسلام، فبحركة إعرابية خاطئة  المفهوم الصلاهتمام الصحابة والتابعين بإيصا

ت إلى فساد معنى الآية الكريمةأد.  
ألا ترى :" ارك وتعالىوقال ياقوت الحموي تعليقا على أثر الإعراب في دلالات كلام االله تب

بالرفع فقد سلك طريقاً من  .3:التوبة ﴾   H  G  F  E  DIJ ﴿:أنّ القارئ إذا قرأ
  كان كفراً بحتاً"هسولر"الصواب واضحاً، وركب منهجاً من الفضل لائحاً، فإنْ كَسر اللاّم من

  .2"وجهلاً قُحاً
  عنهن صلة في الدلالة والمعنى، لذلك قالفللإعراب مترلته في تفسير القرآن الكريم، لما له م

ومن فوائد هذا النوع معرفة المعنى؛ لأن الإعراب يميز المعاني ويوقف على أغراض :"السيوطي
  .3"المتكلمين

                 
 مديرية الكتب والمطبوعات -سوريا- أصول النحو-وسعيد الأفغاني. 233: ص-2:ج- الكشاف-الزمخشري: ينظر إلى هذه القصة-1

  .10: ص-1994/هـ1414 -1:ط-الجامعية
  .32: ص-م1991/ـه1411-1: ط-دار الكتب العلمية- بيروت-  لبنان-معجم الأدباء -مويياقوت الح-2
 .528: ص-1:ج - الإتقان في علوم القرآن-يالسيوط-3
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العربية هو الدين بعينه فبلغ ذلك عبد االله ب العلْم :وقد روِي أنّ أبا عمرو بن العلاء كان يقولُ
: دق؛ لأني رأيت النصارى قد عبدوا المسيح لجهلهم بذلك، قال االله تعالىص: بن المبارك، فقال

فبتخفيف اللام »  وأنت بنييكتدلَأنا و«: فحسبوه يقولُ» أنا ولَّدتك من مريم وأنت نبيي«
  . 1وتقديم الباء، وتعويض الضمة بالفتحة كفروا

 من كتاب الخفي تفسير في كلام العرباللغة و أهمية رالقرآن يقر ترجمان عباس وهو وابن
 إلى بلغة العرب رجعوا االله أنزله الذي القرآن من الحرف علينا خفي فإذا:"االله عز وجل بقوله

ماوات والأرض، حتى كنت لا أدري ما فاطر الس:"وهو القائل "منه ذلك معرفة ديواا، فالتمسوا
  .2"به أنا فطرا؛ أي بدأاأتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما لصاح

 من  وصيغهافابن عباس على جلالة قدره ورسوخه في هذا العلم استند إلى اللغة العربية
 :﴿  oالأعراب لفهم معنى من معاني القرآن الكريم وهو فاطر والتي معناها بادئ، في قوله 

{  z  y  x   w  v  u  t  s  r  q  p﴾فيكون معنى .1:فاطر 
  .ات مبدئهافاطر السمو

ولما كان :"وقال مساعد الطيار عندما ذكر كلَّ الآيات التي تبين أن القرآن نزل باللغة العربية
الأمر كذلك، فإنه لا يمكن العدول عن هذه اللغة التي نزل ا القرآن الكريم إلى غيرها إذا أريد 

  .3"منهاتفسير كناب االله الذي نزل؛ لأن معرفة معاني ألفاظه لا تؤخذُ إلاّ 
ولعلّ أفضلَ من بين فضل اللغة العربية في التفسير وغيرها من العلوم بإسهاب الزمخشري في 

وذلك أم لا يجدون علما من العلوم الإسلامية فقهيا وكلامها وعلمي تفسيرها "المفصل بقوله
م في معظم أبواب  ويرون الكلا، ومكشوف لا يتقنع،وأخبارها إلا وافتقاره إلى العربية بين لا يدفع

 مشحونة بالروايات عن سيبوبه ، مبنيا على علم الإعراب والتفاسير،أصول الفقه ومسائلها

                 
  .32:ص -المصدر نفسه-1
 -وأحمد بن محمود النسفي. 255:  ص-3: ج- الدر المنثور-السيوطي: وينظر. 574:  ص-3:ج- تفسير بن كثير-ابن كثير-2

  .315:  ص-1:ج-تفسير النسفي
  .40:ص-م1993/هـ1422-1:ط-الجوزيدار -الأردن-التفسير اللغوي للقرآن الكريم-مساعد بن سليمان الطيار-3
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 في مآخذ والاستظهار ،والأخفش والكسائي والفراء وغيرهم من النحويين البصريين والكوفيين
 العلم  وذا اللسان مناقلتهم في،هم وتأويلهميرفستث بأهداب  والتشب،النصوص بأقاويلهم

 وبه تسطر الصكوك ، وبه تقطر في القراطيس أقلامهم، ومناظرم، وتدريسهم،ومحاورم
  كلّ، أينما وجهوا، غير منفكين منها، فهم ملتبسون بالعربية أية سلكوا،والسجلات حكامهم
 ثم إم في تضاعيف ذلك يجحدون فضلها وتعليمها ويدفعون خصلها ،عليها حيثما سيروا

توقيرها وتعظيمها وينهون عن تعلمها وتعليمها ويمزقون أديمها ويمضغون لحمها فهم ويذهبون عن 
 ، وإم ليسوا في شق منها،ستغناء عنها ويدعون الا)ُّمذَ ويلُؤكَالشعير ي(في ذلك على المثل السائر

1..." ذلك فما بالهم لا يطلقون اللغة رأسا والإعراب ولا يقطعون بينهما وبينهمفإن صح.  
 من كلام شيءواعلم أنه ليس لغير العالم بحقائق اللغة وموضوعاا تفسير :"يقول الزركشي و

المعنيين والمراد   وهو يعلم أحد، فقد يكون اللفظ مشتركا، حقه تعلم اليسير منها ولا يكفى في،االله
  .2... "المعنى الآخر

بل يأثم من أقبل  .3 وأنواعهافلا ينبغي التصدر للتفسير دون التبحر في علوم اللغة بأصنافها
وقال . على تفسير القرآن الكريم وهو يجهل ولا يعلم طرائق العرب في تراكيبها وجملها وألفاظها

 قاله كما مجاهد، وينكّل قاله كما التفسير له يحل لا العرب بلغات عالما يكن لم فمن:"الألوسي
  .4"فيه بهةش لا مما وهذا مالك

لسان العرب  ":م اللغة العربية فرض كفاية على المسلمين عندما قاللذلك جعل الشافعي تعلّ
 ولكنها لا يذهب منها ، وما نعلم أحداً يحيط بجميعها غير نبي،أوسع الألسنة مذهباً وأكثرها ألفاظاً

شيءٌ على عامتها حتى لا يكون موجوداً فيها، والعلم ا عند العرب كالعلم بالسنن عند أهل الفقه 
 فإذا جمع علم عامة أهل العلم ا أتى ، نعلم رجلاً جمع السنن كلَّها فلم يذهب عليه منها شيءلا

 ثم كان ما ، وإذا فرق علم كلّ واحد منهم ذهب على الواحد منهم الشيء منها،على جميع السنن

                 
  .18:ص-1993/هـ1412-1:ط-مكتبة الهلال-بيروت-لبنان-بو ملحم علي:تحقيق-الإعراب المفصل في صنعة-الزمخشري-1
  .295: ص-1:ج- البرهان في علوم القرآن -الزركشي-2
  .10: ص-1:ج-م2002/هـ1423-1:ط-جامعة الشارقة-الشارقة-الإمارات العربية المتحدة-يفاضل صالح السامرائ:ينظر-3
 . 5: ص1: ج- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع  المثاني-الألوسي أبو الفضل شهاب الدين-4
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ذهب منه عند عامتها وخاصتها لا يلسانُ العرب وكذا  ...ذهب عليه منها موجوداً عند غيره
 ولا يشركها فيه إلاّ من اتبعها في ، ولا يعلمه إلاّ من قَبله عنها، ولا يطلب عند غيرها،شيءٌ عليها

  .1"...تعلُّمه منها ومن قبله منها فهو من أهل لساا
قد قال :" وقد علّق على قول الشافعي هذا الإمام الأزهري في معجمه التهذيب بقوله

الى فأحسن وأوضح فبين ودلّ سياق بيانه فيما ذكرناه عنه آنفاً وفيما لم الشافعي رحمه االله تع
نذكره إيجازاً على أنّ تعلُّم العربية التي ا يتوصل إلى تعلم ما به تجري الصلاة من تتريلٍ وذكرٍ 

هم فرض على عامة المسلمين وأنّ على الخاصة التي تقوم بكفاية العامة فيما يحتاجون إليه لدين
ولغاا التي ا تمام التوصل إلى معرفة ما في الكتاب والسنن والآثار لسان العرب الاجتهاد في تعلُّم 

وأقاويل المفسرين من الصحابة والتابعين من الألفاظ الغريبةِ  والمخاطبات العربية فإنَّ من جهل سعة 
الكتاب ومن علمها ووقَف على ل علم وكثرة ألفاظها وافتناا في مذاهبها جهِل جملسان العرب 

مذاهبها وفهم ما تأوله أهل التفسير فيها زالت عنه الشبه الداخلة على من جهِل لسانها من ذوي 
  .2"الأهواء والبِدع

ومعلوم أن تعلم العربية وتعليم العربية فرض على :" ولعلّ ما يؤكّد ذلك أيضا قول ابن تيمية
 يؤدبون أولادهم عل اللحن فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب أن الكفاية وكان السلف

نحفظ القانون العربي ونصلح الألسن المائلة عنه فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنة والاقتداء 
  .3"بالعرب في خطاا

تيا إن العلم بالعربية واجب على كل متعلق من العلم والقرآن والسنة والف:"ويقول ابن فارس 
بسبب، حتى لا غنى لأحد منهم عنه، وذلك أن القرآن نازل بلغة العرب ورسول االله عربي، فمن 

                 
  .42/43: ص-م1939/هـ1358 -ط. د- القاهرة- مصر-أحمد محمد شاكر:  تحقيق- الرسالة-الشافعي-1
  .19:  ص-1:ج - ذيب اللغة-الأزهري-2
  .252:  ص-32:ج -م1977-1ط - مطبعة الرسالة-سوريا -ي العاصم بن قاسمنعبد الرحم :جمع - الفتاوى الكبرى مجموعة-ابن تيمية-3
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من كل كلمة عربية أو نظم عجيب لم يجد  أراد ما في كتاب االله عز وجل، وما في سنة الرسول 
   .1"من هذا العلم بدا

 زل بلغة العربـرآن ناعلم أن القأما التفسير ف": عند حديثه عن التفسير ابن خلدون وقال
 فكانوا كلهم يفهمونه، ويعلمون معانيه في مفرداته وتراكيبه، وكان يترل وعلى أساليب بلاغتهم،

ما هو في العقائد  وقائع، ومنهاـجملا جملا، وآيات آيات لبيان التوحيد والفروض الدينية بحسب ال
 ومنها ما يتأخر، ويكون ناسخا لهيتقدم،  اـالإيمانية، ومنها ما هو في أحكام الجوارح، ومنها م

سبب نزول  بين امل، ويميز الناسخ من المنسوخ، ويعرفه أصحابه، فعرفوه وعرفوا وكان النبي 
D  C  B  A  ﴿: الآيات ومقتضى الحال منها منقولا عنه، كما علم من قوله تعالى

E﴾ا نعي.1:النصرالنبي  أ ذلك عن الصحابة  ونقل، وأمثال ذلك هم أجمعين علي
بعدهم، ونقل ذلك عنهم، ولم يزل متناقلا بين الصدر الأول والسلف  وتداول ذلك التابعون من

عن  المعارف علوما ودونت الكتب، فكتب الكثير من ذلك، ونقلت الآثار الواردة فيه حتى صارت
فسرين، فكتبوا ذلك من الم الصحابة والتابعين، وانتهى ذلك إلى الطبري والواقدي والثعالبي، وأمثال

من الكلام في موضوعات  علوم اللسان صناعية، فيه ما شاء االله أن يكتبوه من الآثار، ثم صارت
 والبلاغة في التراكيب، فوضعت الدواوين في ذلك بعد أن كانت ملكا اللغة، وأحكام الإعراب

 للساني ذلك، وصارت تتلقى من كتب أهل انسيرجع فيها إلى نقل ولا كتاب، ف للعرب، لا
التفسير على  وصار، فاحتيج إلى ذلك في تفسير القرآن لأنه بلسان العرب، وعلى منهاج بلاغتهم

والصنف الآخر من التفسير وهو ما  ...تفسير نقلي مسند إلى الآثار المنقولة عن السلف: صنفين
  والأساليبوالإعراب، والبلاغة في تأدية المعنى بحسب المقاصد يرجع إلى اللسان من معرفة اللغة

هذا بعد   أن ينفرد عن الأول؛ إذ الأول هو المقصود بالذات، وإنما جاءمن التفسير قلّ وهذا الصنف
  .2..."أن صار اللسان وعلومه صناعة

                 
 - ط.د- مؤسسة بدران- بيروت- لبنان-مصطفى الشوعي:  تحقيق- الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها-أحمد بن فارس-1

  .115: ص -م1963
  .95و 94: ص-م2004/هـ1424-ط.د-ار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعد-بيروت- لبنان-المقدمة-بن خلدونا-2
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وذكر الدكتور الهادي الجطلاوي أن هناك بواعث كثيرة  تؤدي إلى دراسة المشاغل اللغوية 
 بالمفهوم الذي تكتسبه هذه اللغة من خلال الوجوه في التفسير القرآن، منها اتصال هذا الأخير

توظيف "الأربعة التي التفت إليها المفسرون في تعاملهم مع اللغة، وقال إن هذه الوجوه تتمثل في 
اللغة أداةً لتفسير القرآن، وتوظيفها ثانيا أداةً لتأويل القرآن، وتوظيفها ثالثا أداةً لبيان إعجاز 

  .1" تعلة للخوض في مسائل الخلاف النحوية والصرفية خاصةالقرآن، وتوظيفها رابعا
من كل هذه الأقوال لهؤلاء العلماء تظهر أهمية اللغة العربية في تفسير القرآن الكريم الذي نزل 

، فاللغة ها، ولأن فهمها لا يتأتى لأحد حتى يتقنها مع تلك العلوم الأخرى التي لها صلة بتفسير
تلك العلاقة الوطيدة  تظهر ثَمة ومن ومعتمده ومرتكزه، ،ولبه لحُمته تفسيرال علم من تمثل العربية

  .اللغة العربية والتفسير بين
 وجاء على يبقى الإشارة إلى أنه ليس كلّ تفسير باللغة العربية أو وافق أساليب العرب

ما أراده االله  فلا نحيد ع. القرآن الكريم وأصلَه مقصود االله  منبعلأن يكون صحيحا؛ معهودهم
  .2من الآية الكريمة، ونتجه إلى اللغة العربية وأساليب كلام العرب

فلا يعتمد المفسر اعتمادا كليا على اللغة ويترك المأثور من تفسير القرآن الكريم والحديث 
ما النبوي وأقوال الصحابة والتابعين، فربما عرض للمفسر معنى لغوي أو إعرابي، والحقيقة بخلاف 

ت أقدام كثير من المعربين، راعوا في الإعراب وقد زلّ:"رأى، قال السيوطي نقلا عن ابن هشام
w  vut {:ظاهر اللفظ، ولم ينظروا في موجب المعنى، من ذلك قوله

¤ £ ¢¡ � ~}|{zy x¥ § ¦ ©    ¨{فإنه  .87:هود

لم يأمرهم أن يفعلوا في  لأنهوذلك باطل؛  }{على}{يتبادر إلى الذهن عطف
، وإنما هو عطف على ما فهو معمول للترك، والمعنى أن نترك أن نفعل، وموجب يشاءونأموالهم ما 

 مرتين، وبينهما حرف العطف، الثاني أن يراعي ما )والفعل( )أن(ب يرى الوهم المذكور أن المعرِ

                 
  .9: ص-دراسة في المنهج والتأويل والإعجاز( قضايا اللغة في التفسير-الهادي الجطلاوي-1
 537:ص-3:ج-م1996-1:ط- مكتبة نزار مصطفى الباز-مكة المكرمة-المملكة العربية السعودية-بدائع الفوائد-ابن قيم الجوزية:ينظر-2
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ر في صحته في الصناعة فيخطئ، من تقتضيه الصناعة؛ فربما راعى المعرب وجها صحيحا، ولا ينظ
ـما النافية  إن ثمودا مفعول مقدم، وهذا ممتنع؛ لأن ل.51:النجم}@  B  A{ذلك قول بعضهم

أو على تقدير وأهلك }عاد{الصدر فلا يعمل ما بعدها فيما قبلها، بل هو معطوف على 
  .1"ثمودا

لكلية وترك مقصود الشارع وقد انتقد الشاطبي بشدة من اعتمد على اللغة العربية با
 أو يظن أنه ، كونه مراد المتكلم يشك فيي الإفراط الذ ذلك إلى حدوإنما المنكر الخروج في:"بقوله

 ولم يشتغل بالتفقه فيه ، كلامهان العرب لم يفهم منها قصد مثله في لأ؛غير مراد أو يقطع به فيه
 قصدت  أنييوم القيامة من أين فهمتم عنيفما يؤمننا من سؤال االله تعالى لنا ، سلف هذه الأمة

r    q  p  o   n  m  l  k  j  i  {:لتجنيس الفلاني بما أنزلت من قوليا

s{قولي أو.104:الكهف:} c  b    a  `  _{دعوى مثل هذا فإن في.168:الشعراء 

q  p  o   {على القرآن وأنه مقصود للمتكلم به خطرا بل هو راجع إلى معنى قوله تعالى

r~  }  |   {  z     y   x  w  v  u  t  s  {وإلى أنه قولٌ .15:النور 
  .2 "... كتاب االله بالرأيفي

لذلك لا ينبغي الاعتماد على اللغة العربية دون النظر إلى مقصود الشارع الحكيم جلّ وعلا 
 .في مقصد الآية المباركة

  

                 
 .529: ص-1:ج - الإتقان في علوم القرآن-السيوطي-1
  .311/312:  ص-1:ج-قات في أصول الفقهف الموا-الشاطبي أبو إسحاق-2
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على ي من أوضح الأدلة  القرآن، وه نزول تدوينها بعد، وقد تمَّ كثيرةالعربية معاجم اللغة إنّ
وعبر العصور والأمكنة،  الألفاظ معانيك تختلف فيها أن اللغة العربية كائن متحرخزائن اللغة عد ت

 الأخذ والعطاء مجالات في سهلةرنة يجعلها مفي حياته مع غيره فن التي يستخدمها الإنسا وكنوزها
وفي مجالات التعبير والعمل الإبداعي ، ع الفكري والنمو العقلي والمعرفيالاستيعاب والفهم والتوسو

  ....والإنتاج الثقافي
ف وقّيت عامة، وفي التفسير بشكل خاص، فعاليتها في هذه االات  أثر المعاجم ومدىإلاّ أن

بأنواعها وأشكالها ومناهج تصنيف المفردات تنا  ثم على معرف،بصورة أساسية على نسبة استعمالها
   .وكيفية استغلالها وأوجه الاستفادة منها  وأخيراً على طرق استخدامها،ا

  إلاّ،راسات اللغوية والقرآنيةها المعاجم في الدفُنِتكْ المكانة المتميزة التي تموعلى الرغم من تلك
ولكن ،  عصرهاإلى غاية فهم القرآن بمعاجم لغوية كانت ترصد حركة اللغة اشتراطنه لا يجوز أ

العربية ، لأهميتها في شرح الألفاظ يمكن القول بأن للمعاجم أكبر الأثر في التفسير بعد كتب التفسير
  .من الآيات القرآنيةعرف معنى الكثير ها يبشكل عام، والتي من ضمنها الألفاظ القرآنية؛ فبِ

  .وقبل البحث عن هذه المسألة وغيرها، لابأس أن نتعرف على المعجم وعلى مناهجه وأهميته
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 . مناهجهذكرتعريف المعجم و:المطلب الأول
  .تعريف المعجم:أولا

العجم ضد العرب، والأعجم الذي لا يفصح، وامرأة عجماء بينة العجمة والعجماء : لغة
 أَنَّجاء في الحـديث الذي رواه الإمام مالك في الموطأ عن أبي هريرة، و .1؛ لأا لا تتكلمالبهيمة
هدر لا شيء عليها إن أتلفت شيئاً بالنهار أو : أي 2»جبار الْعجماءِ جرح«: قَالَ  اللَّه رسولَ

، ولذلك سميت صلاتا كل صلاة لا يجهر فيها بالقراءة: والعجماء.3الليل دون تفريط من مالكها
قال امرؤ . صبي أعجم: م ولا يفصحبي ما دام لا يتكلّلصالظهر والعصر بالعجماوين ويقال ل

    :القيس

  واستعجمت عن منطق السائلِ    رسمها وعفَا صـم صـداها

  .4الكهوالعجمة معظم الرمل وأشده تراكماً، سمي بذلك لتداخله واستبهام أمره على س
  .  على الإام والغموض وخلاف الإيضاحتدلّ »ع ج م«  ذلك كله يتضح لنا أن مادةمن

ولكنا وجدنا اللغويين وأصحاب المعاجم يقولون تعجيم الكتاب تنقيطه كي تستبين عجميته 
  .5وتتضح، وعلى ذلك فمعنى قولنا أعجمت الكتاب أوضحته وبينته

                 
  . 7811: ص-1:ج- العروس تاج -الزبيدي محمدو. 390:ص-1:ح- ذيب اللغة-الأزهري-1
ن سوى الآدمي وسميت البهيمة عجماء لأا لا تتكلم والجبار  بالمد هي كل الحيواالعجماءو. رواه مالك في الموطأ ومسلم والنسائي-2

 -3:ط-دار إحياء التراث العربي- بيروت- لبنان- شرح النووي على صحيح مسلم-النووي: ينظر. بضم الجيم وتخفيف الباء الهدر
  .  19: ص-7: ج- التمهيد-وابن عبد البر. 225: ص-11:ج-م1972/هـ1392

  48:  ص- 4: ج- المنتقى-  والباجي-367:  ص-19:  ج-باري فتح ال-ابن حجر :  ينظر-3
  .75: ص- 3:  ج- الخصائص-أبو عثمان ابن جني :  ينظر-4
- ومحمد علي الرديني.385:ص-12:ج-لسان العرب- وابن منظور.238 -237: ص1:ج-معجم العين-الخليل الفراهيدي:ينظر-5

  8:ص- م2006-2:ط-باعة والنشر والتوزيعدار الهدى للط-الجزائر-المعجمات العربية دراسة منهجية
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 بمعنى الإام الكامن في الاستعمالات الأولى، وبين ومن هنا يظهر لنا التناقض بين المعجم
فما السر في مجيء الاستعمال الأخير بمعنى مخالف  .المعجم بمعنى الإيضاح في قولنا أعجمت الكتاب

إن :" أجاب عن هذا السؤال أبو عثمان ابن جني فقال ؟»عجم«للمعنى الذي تدور حوله مادة 
 فيه وإن كانت في غالب أمرها إنما تأتي للإثبات قولهم أعجمت على وزن أفعلت، والهمزة

والإيجاب، نحو أكرمت زيداً أي أوجبت له الكرامة، وأحسنت إليه أي أثبت له الإحسان، فقد 
ا الس 1"لب والنفي، مثل أشكيت زيداً، أي زلت له عما يشكوهتأتي الهمزة أيضاً يراد.  

 أن كلمة معجم مشتقة من ، إلاّوالإخفاء على الإام  تدلّ»عجم«من ذلك نستنتج أن مادة 
 :ومن ذلك قول . مة والإامجأزال الع) أعجم( المزيد بالهمزة، فأصبح معنى )مأعج (الفعل

  .2أكاد أظهرها: أي.15:طه ﴾3  4  5   6   7﴿
وعلى هذا الأساس يكون قولنا أعجمت الكتاب معناه أزلت منه استعجامه،كما كان  

  .3لت الكتاب إذا أزلت عنه إشكالهكَشونظيره أيضاً أَ. اءهاخف أأزيل عنها ﴾7﴿

المعجم اصطلاحا كتاب يضم كلمات لغة ما، كلها أو جلها، مرتبة ترتيباً خاصاً :اصطلاحا 
مشروحة بما يزيل خفاءها وإامها، ومضبوطة ضبطاً يبين حركاا وحروفها مقرونة بما يوضح 

 أو هو كتاب يضم ألفاظ اللغة العربية مرتبة على نمط معين .صيغها، واشتقاقاا، وكيفية نطقها
مشروحة شرحاً يزيل إامها، ومضافاً إليها ما يناسبها من المعلومات التي تفيد الباحث، وتعين 
الدارس على الوصول إلى مراده، أو هو كتاب يضم بين دفتيه أكبر عدد من مفردات اللغة مقرونة 

ى أن تكون المواد مرتبة ترتيباً خاصا، إما على حروف الهجاء أو بشرحها، وتفسير معانيها، عل

                 
  .37:  ص-1:  ج-سر صناعة الإعراب-ابن جني-1
  .58:  ص- 3:  ج- الكشاف-الزمخشري:ينظر -2
  . 39/40:  ص-1:  ج- سر صناعة الإعراب- ابن جني-3
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الموضوع، والمعجم الكامل هو الذي يضم كل كلمة في اللغة مصحوبة بشرح معناها واشتقاقها 
  .1وطريقة نطقها وشواهد تبين مواضع استعمالها

 العربية، على مدى مجموع الثروة العظيمة التي خلّفها علماء:" وقد عرفه أحمد عمر مختار بأنه
 زعتا ون 2"العصور، فحفظوا لنا لغة العرب، لغة القرآن الكريم، اللغة التي نفخر.  

فالمعجم هو ذاك الكتاب الذي يحوي كلمات من أي لغة كانت بشرحها ودلالاا، بالإضافة 
بع في هذا الترتيب وهذا الشاظ على اللغة رح والفائدة منهم الحفإلى وجود ترتيب خاص ومنهج مت

  . العربية والقرآن الكريم
هر بين  أن هناك مصطلحاً آخر اشتإلى  هنا بعدما عرفنا معنى المعجم في اللغة والاصطلاحأشير

ن به المعجم سواء أكان خاصاً باللغة العربية، أم بأي لغة أجنبية، أم وعن وهو القاموس، وي،الناس
  .كان مزدوج اللغة

ت مرادفة لمصطلح المعجم بسبب تسمية مجد الدين محمد بن وكلمة القاموس هذه صار
أراد أن يصف معجمه بالغزارة لما اشتمل  القاموس المحيط، وكأنه: معجمه بـييعقوب الفيروز آباد

نته خلاصة وضم: "...عليه من مادة علمية، اعتبرها هو رصينة، يتضح لنا ذلك من قوله في مقدمته
وصي عليها  عند غَام، ورزقنيه إليه زيادات من االله تعالى ا وأنعما في العباب والمحكم ، وأضفت

  .3"وأسميته القاموس المحيط لأنه البحر الأعظم...من بطون الكتب الفاخرة
 معجمه وصف يوعلى ذلك فإنه يمكن القول بأن القاموس المحيط الذي عنون به الفيروز آباد

  ...سمي بعض كتبنا الشامل، أو الكامل، أو الوافيلهذا المعجم بأنه بحر واسع أو عميق، كما ن

                 
 - دار العلم للملايين- بيروت-لبنان -أحمد عبد الغفور عطار : تحقيق- الصحاح ناج اللغة وصحاح العربية-إسماعيل الجوهري-1
 - الرياض- المملكة العربية السعودية- وطرق ترتيبهااللغوية المعاجم -أحمد بن عبد االله الباتلي: وينظر،38:  ص-1:ج- م1990-4:ط

  .9:ص- العربيةمعجم المعاجم-، ويسرى عبد الغني عبد االله13: ص-م1992/هـ1412-1: ط-الراية للنشر والتوزيعدار 
  .39: ص-م1994/هـ1414-2: ط- دار لبنان ناشرون- بيروت- لبنان-المعجم العربي بين الماضي والحاضر -عدنان الخطيب-2
  .3:  ص-1:  ج- القاموس المحيط- يمحمد بن يعقوب الفيروز آباد -3
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  . منهج المعجم:ثانيا
 فمنهم من اختار جمع المواد حـسب        هم في إيراد أبواب المعجم؛    ت للغويين مناهج  بقد تشع ل

 ومنهم من رأى جمع المواد حسب الموضوعات مبوبا لها حـسب            ،الألفاظ مرتبا إياها ترتيبه الخاص    
 فذهبت الطائفة الأولى إلى ترتيب الألفاظ على        ؛طرق الترتيب لدى الطائفتين    وقد اختلفت    ،المعاني

 ـ    2لفظةل على الحروف الهجائية ناظرة إلى الحرف الأول ل        أو ،1مخارج الحروف   اأو الحرف الأخير له
 وذهبت الطائفة الثانية إلى إيراد الألفاظ الخاصـة بالموضـوع           ،3وتجعله بابا والحرف الأول فصلا    

 والاستشهاد بكل منها أو لبعضها أو إلى إيراد النصوص الشعرية الخاصة بالباب             ،4 الباب المعقود له 
  .واستخراج الألفاظ وشرحها

 في مكتبتنا العربية ويمكن شغلت حيزاً عظيماًقضية  دلولالمالعلاقة بين اللفظ و كما أن قضية     
   .5 اللفظ ، وإما على المعنىإما على ، فرتبوا معاجمهماللفظ والمعنىذلك عندما تحدثوا عن  تلمس

  :فيمكن أن نستنتج أن العلماء في المعجم سلكوا منهجين
   حسب المعاني:الأول المنهج

 فيجمعون الكلمات التي تتعلّق بموضوع ،إلى معانيها بالنظر جمع مفردات اللغة وتصنيفها
واحد في موية مجموعةً في رسالة بحيث تكون تلك الكلمات المرتبطة بتلك العلاقة اللغ؛عٍ واحدوض 

أو معاجم  واحدة، وتسمى هذه المؤلفات التي تشتمل على هذه المفردات معاجم المعاني
  .الموضوعات

                 
  . وذيب اللغة للأزهري صاحب هذه الدراسة من ذلك معجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي-1
  .بن فارسكمعجم  المقاييس لا-2
  .كالصحاح للجوهري-3
  .كمعجم النخل والنخيل للأصمعي-4
  .175: ص -م1988/هـ1408-6: ط- عالم الكتب- القاهرة-مصر-البحث اللغوي عند العرب-أحمد محمد مختار:ينظر-5
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  حسب الألفاظ :المنهج الثاني
اللغوية على ترتيبٍ معينٍ  جمع مفردات اللغة وتصنيفها بالنظر إلى ألفاظها، فترتب الألفاظ

لى الحرف الأول فالثاني، أم ـالترتيب مبنياً ع واءً كانـنها، سينظر إلى الحروف التي تتكون م
  .على أقصى حروف الكلمة مخرجاً ثمّ الذي يليه على الحرف الأخير فالأول، أم

فصاحبنا  والمعجم الذي بين أيدينا ينتمي إلى المنهج الثـاني أي مـدرسة التقلبات الصـوتية
  .  ى طريقة التقلبات أي تقليب الحروف المكونة للبابليه عاعتمد المنهج الصوتي وسار ف الأزهري

 .أهمية المعاجم:المطلب الثاني
 القرآن حماية كان الهدف العام من تأليف المعاجم العربية خاصة وكتب اللغة عموما هو 

لا ترضى عنه الذي دخيل الحن في النطق أو خطأ في الفهم، وحمايةُ اللغة العربية من للاالكريم من 
، وصيانةُ هذه الثروة اللغوية والأدبية من الضياع بموت العلماء ومن يحتج بلغتهم، فاحتيج ةالسليق

إلى حفظ الموضوعات اللغوية بالكتاب والتدوين خشية اضمحلالها وما ينشأ عن ذلك من الجهل 
  .بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف

لُّم ما يتوصل بتعلّمه إلى معرفة ضروب فعلينا أن نجتهد في تع:"يقول الأزهري في هذا الصدد
عنا الش حة للتأويل، لتنتفينة لجمل التتريل الموضنن المبيبهة الداخلة على خطاب الكتاب، ثم الس

كثير من رؤساء أهل الزيغ والإلحاد، ثم على رؤوس ذوي الأهواء والبِدع الذين تأولوا بآرائهم 
  .1"بلكنتهم العجمية دونَ معرفة ثاقبة فضلُّوا وأضلُّوا ا في كتاب االله المدخولة فأخطأوا، وتكلَّمو

 كثير من العلماء والمفسرين واللغويين ومن بينهم أئمة اللسان وأصحاب المعاجم استعدلذلك 
 بضبط قوم فاعتنى ؛فنونه من بفن طائفة كل وقامت وألفوا فيه الكتب،  فيه الدواوينكتبواولذلك، 

 وأنصافه وأحزابه وسوره وآياته كلماته وعدد وعددها حروفه مخارج ومعرفة كلماته يروتحر لغاته
 تعرض غير من المتماثلة والآيات المتشاة الكلمات حصر من ذلك غير وسجداته وعدد وأرباعه

                 
  .4: ص-1:ج- ذيب اللغة- الأزهري-1
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 فعالوالأ الأسماء من والمبني منه ببالمعر النحاة واعتنى ،اءالقر فسموا فيه أودع لما تدبر ولا لمعانيه
 والمتعدي واللازم الأفعال وضروب وتوابعها الأسماء في الكلام وأوسعوا وغيرها، العاملة والحروف

  .1"...به يتعلق ما وجميع الكلمات خط ورسوم
معجمه بقوله في كان موفّقا عندما ذكر أهمية ولعلّ ابن منظور صاحب المعجم المشهور، 

بسببها سوى أني جمعت فيه سيلة أتمسك  ا، ولا ووليس لي في هذا الكتاب فضيلةٌ أمت:"مقدمته
  .2 ..."ما تفرق في تلك الكتب من العلوم

فإني لم أقصد سوى حفظ أصول : "ويوضح غرضه من هذا العمل اللغوي الضخم فيقول
ا وذلك لم... هذه اللغة النبوية وضبط فضلها، إذ عليها مدار أحكام الكتاب العزيز والسنة النبوية

رأيته في هذا الأوان من اختلاف الألسنة والألوان، حتى لقد أصبح اللحن في الكلام يعد لحنا 
مردودا وصار النطق بالعربية من المعايب معدودا، وتنافس الناس في تصانيف الترجمانات في اللغة 

  .3"الأعجمية، وتفاصحوا في غير اللغة العربية
بن منظور جعل الهدف من تأليفه المعجم هو حفظ أصول اللغة  من هذا التعريف أن ايظهر

  .العربية وحمايتها من اللّحن الذي شاع في زمانه
  :4ا كما يليجم وفوائدهاأهمية المعويمكن أن نستنتج 

  معرفة الض كلمةحيح لل بط الص ا، و   بحركااشـتقاقاته  وبيـان    أصل اللفظ، ا وتصريفا 
  .وجموعها ومصادرها ونحو ذلك

 القديمـة    والكلمات معرفة الألفاظ ، وكذا   والغامضة ف عن معاني المفردات الغريبة    شالك 
 .الاستعمال التي هجرها

                 
 .727:  ص- الإتقان غي علوم القرآن-جلال الدين السيوطي-1
  .12:  ص- 1: ج- لسان العرب-رابن منظو-2
  .13:  ص- 1: ج-المصدر نفسه-3
  .13/14:  ص- المعاجم العربية وطرق ترتيبها-أحمد بن عبد االله الباتلي: ينظر-4
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  ف علىـمعاني  أو  الواحداللفظ  جميع دلالات التعر   1ن دلالـة ـالألفاظ التي لها أكثر م
 ...غيرهما والاشتراك اللفظي والأضداد :مثل علنا نتعرف على بعض الظواهر اللغوية،فهذا الأمر يج

 الألفاظها عنمعرفة الألفاظ الفصيحة، وتمييز  معرفة تـاريخ اللفـظ  ، وكذلك ةالعامي 
استعمالاته ر دلالاته، ووتطو. 

 ا من الكلمات ومعناها في السياق،وهي مفردة معرفة معنى الكلمةمع مثيلا . 

     ،هد القرآنية  والصرفية، والبلاغية وكذلك الشوا    معرفة بعض الشواهد اللغوية، والنحوية 
ا هائلا من هذه الشواهد، ولولاها لماتت       فقد حفظت لنا المعاجم كم    . وأصحاا والنثرية   والشعرية

 .مع أصحاا الذين لم تجمع أشعارهم

   على مواكبة العلوم والفنون، وذلك بإطلاق أسماء علـى المخترعـات            جعل اللغة قادرة
  وطابعـة  مذياع، وكلمة هاتف،   وكلمة وباسـح كلمة:  مثل ؛اللغة اللفظي  الجديدة من مخزون  

 . من الألفاظ الجديدةوغيرها

    وتدويين اللغة العربية خشية ضياع شيئ       وحمايتها من الاندثار   المحافظة على سلامة اللغة ،
 .من مفرداا، لا سيما حياة فصجائها وكذا المحافظة عليها من دخول ما ليس من مفرداا

     ؛ حيث أن تفسير مفرداته يعين على معرفة معنى آياتـه          2يةالمساهمة في فهم الآيات القرآن 
 .3وذلك بمراجعة المؤلفات في غريب القرآن

              المساهمة في معرفة كلّ القراءات القرآنية للكلمة القرآنية بأسهل الطرق، وهذا مانجده في
 . المعجمات التي تختص بالقراءات القرآنية

      المروية عن رسول االله      تفسير الألفاظ الغربية الواردة في الأحاديث     والآثار الواردة عن
 . والتابعين رحمهم االله تعالى في كتب غريب الحديثالصحابة 

                 
  .13:  ص-م1972-7: ط-الراية دار - القاهرة- مصر-)مصادره. أصوله. مناهجه. طبيعته( البحث الأدبي -شوقي ضيف: ينظر-1
  .27:ص-معجم المعاجم العربية-غاني عبد االلهيسرى عبد ال:ينظر-2
  .13:  ص- المعاجم اللغوية وطرق ترتيبها-أحمد بن عبد االله الباتلي-3
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             معرفة المراد بألفاظ بعض الفقهاء في المتون وربطها بالتعريفات الاصـطلاحية عنـدهم 
  .وذلك في المؤلفات الخاصة بغريب ألفاظ الفقهاء أو لغة الفقه

  المختلفة، ويميز بـين     دة التي تطرأ على الألفاظ في الأقطار العربية       لالات الجدي معرفة الد 
 .1المعاني الخاصة بكل لفظ في مصر عربي ما، والمعاني التي كان يفيدها في مصر آخر

 طع النثرية الغامضةقفهم مفردات القصائد الشعرية الغريبة وال. 

 ضبط الكلمات المعضكل، ومعرفة نطقها الصحيحلة بالش. 

 بعض أماكن المواقع الجغرافيا والمدن التاريخيةتحديد . 

              اكتساب ثروة لغوية هائلة لا سيما عند تعدد مدلولات الكلمة واختلاف معانيها بحسب
 . السياق

 النشاط المعجمي اتسع بمختلف أشكاله في اللغة العربية في عصرنا وتجدر الإشارة إلى أن
 أمثال المنجد والقاموس اء ولغويين ومتخصصين مستوى فردي، بجهود علم علىاتسع؛ فالحاضر

، ومراكز البحوث  العـربيةغةـربية، مثل مجامع اللـوعلى مستوى المؤسسات في الأقطار الع
  .وعلى مستوى قومي، مثل المنظمات العربية المتخصصة، والاتحادات المهنية العربية والهيئات العلمية،

الطلاب والكتاب والأساتذة  العلمية هدفها خدمة وكل هذه المعاجم والهيئات والمؤسسات
 والخطباء والوعاظ وأمثالهم، وبعبارة أخرى أولئك الذين  والإعلاميينوالمحامين والصحفيين

 بمعلومات لغوية عن الكلمات والتعبيرات وعن همدميو ،يستخدمون اللغة في الكلام والكتابة
   ...تفريق بين صحيحها وخطئها وأفصحها ومجالاا، وكذا المعانيها واستعمالاا

 فالتلميذ الصغير تقابله ؛كما أن الحاجة ماسة إلى استخدام المعجم في كل مراحل الدراسة
 كثيرا ما تصادفه كلمات غريبة تحتاج إلي البحث سدركلمات صعبة يقف أمامها حائرا، والم

نة في  وضوح الفكرة المتضمىاعد علوالكشف عن مدلولاا المختلفة، وإن تحديد مفهوم الكلمة يس
  .للنصوصليم م العلمي السهويؤدي ذلك إلى الف العبارة،

                 
  .199: ص-م1987/هـ1407-1: ط-الغرب الإسلاميدار -بيروت-لبنان- دراسات في المعجم العربي-إبراخيم بن مراد: ينظر-1
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 .التأليف المعجمي حول موضوعات القرآن الكريم: المطلب الثالث

راسات القرآنيةغم على الرمن كثرة الدة التي، وتنوألِّفت حول القرآن  ع الأعمال المعجمي
 عجميةالمعمال لأ مفتوحا ل، فقد بقي االُوتفسيره وكل موضوعاتهلفة، ت المخقراءاتهبالكريم 

  . جوانبهبعض والتي تخدم القرآن الكريم من  السابقة،الدراساتضاف إلى ت التي والتأليف المعجمي
 وآياته وموضوعاته وغريبه المعجمية التي دارت حول ألفاظ القرآن الكريم أهم الأعمالولعلّ 

   :1الآتية تحت الأنواع تندرج ...وقراءاته

والمؤلفات في  ور والآياتب ألفبائيا، أو حسب الستا رـمنها م سواء:معاجم الغريب: أولا
بي الفرج ابن أمام  للإ»ريب في تفسير الغريبتذكرة الأ«: ؛ منها أكثر من أن تحصىالغريب،
 »ريب القرآن والحديثغ« وللإمام أبي القاسم الأصبهاني »المفردات في غريب القرآن«، والجوزي

شهاب الدين ل »التبيان في تفسير غريب القرآن«وكتاب ، الجوزيمحمد الهروي بن أحمد مام للإ
 وهو عبارة عن تفسير مختصر لألفاظ القرآن الكريم، بدءا من سورة الفاتحة إلى سورة أحمد المصري،

  .2الناس
 من إعداد مجمع اللغة العربية »معجم ألفاظ القرآن الكريم« :مثل: معاجم الألفاظ: ثانيا

ليحي عبد الفتاح الزواوي، وهو عبارة عن معجم  »دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ« و.3بالقاهرة
يذكر الآيات المتشاة في كل القرآن، ومن فوائده، كما يقول مؤلّفُه، أنه يسهل حفظ القرآن 

  .4الكريم، ويمنع الخلط بين الآيات القرآنية الكريمة

                 
  .41/50:ص - معجم المعاجم العربية -ويسرى عبد االله. 27/31:ص- وطرق ترتيبهاويةاللغالمعاجم -أحمد بن عبد االله الباتلي:ينظر-1
 دار الصحابة - طنطا- مصر-دفتحي أنور الدابلوي:  تحقيق-التبيان في تفسير غريب القرآن -شهاب الدين أحمد المصري: ينظر-2

  .65:  ص-م1992/هـ1412-1: ط-للتراث
  .151-148:ص-م1984 -1:ط- مجمع اللغة العربية- مصر - خمسين عامامجمع اللغة العربية في-شوقي ضيف:ينظر-3
 - مكتبة السنة- بور سعيد-مصر - دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ في متشبهات القرآن الكريم-يحي عبد الفتاح الزواوي: ينظر-4
  .27:  ص-م2007/هـ1428 -3:ط
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 والتي تخلو تماما من الدراسة، ولا تعـدو في          :لألفاظ القرآن الكريم   المعاجم المفهرسة : الثاث
 لمحمـد  »المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم    « :مثل؛  القرآنية قوائم بالكلمات  حقيقتها أن تكون  

نـدرج في    جميع ما في القرآن الكريم من كلمـات ت         بفهرسة  عبد الباقي  قام فقد   ؛فؤاد عبد الباقي  
جدول أبجدي لكل الكلمـات  "، وهو عبارة عن أو الاسم الصريح، وترك الأدوات والضمائر      الفعل

  .1"الواردة في القرآن الكريم مع تحديد مكان ورودها
 تكملة للمعجم المفهـرس لألفـاظ       والتي تعد :للأدوات والضمائر  المفهرسة المعاجم: رابعا

ماعيل ـه إس الذي أعد  »ت والضمائر في القرآن الكريم    معجم الأدوا « : مثل ؛ذكره القرآن السابق 
  .اقتصر كسابقه على الفهرسة  وقد،السيد أحمد عمايرة، وعبد الحميد مصطفى

الأفعـال، والأسمـاء    هذه المعاجم  فتشمل:المعاجم التي تجمع بين النوعين السابقين   : خامسا
  .الشافعي  حسين محمد»القرآنية قاموس الألفاظ«:مثل؛ الصريحة، والأدوات والضمائر

 للـدكتور   »معحم القراءات «ومن ذلك مثل    : القرآنية للقراءات المفهرسة المعاجم: سادسا
عبد اللطيف الخطيب الذي ألّفه في أحد عشر مجلدا واستمر في تأليفه خمسة وعشرين سنة، ويـضم   

بع وغيرهم، ومع شرح يسير القراءات القرآنية للفظة القرآنية مع عزوها إلى من قرأ ا من القراء الس
  . 2لبعض الألفاظ

 »الدليل الكامل لآيات القرآن الكريم    «:  مثل :لآيات القرآن الكريم   المفهرسة المعاجم:سابعا
 لصاحبه محمد منير    » لآيات القرآن الكريم   المعجم المفهرس «، وكذا   الشافعي للدكتور حسين محمد  

لحرف الأول للآية القرآنية، فيذكر السورةَ الموجودة       الدمشقي؛ حيث رتبه ترتيبا ألفبائيا بالنسبة  ل       
لعلامـة أبي    ل »روح المعـاني  «فيها هذه الآية ورقم الآية والجزء، مع بيان مرجع معناها من تفسير             

  .  3الألوسي، وتفسير ابن جرير الطبريالفضل شهاب الدين 

                 
  .50 :ص - معجم المعاجم العربية -يسرى عبد الغاني عبد االله-1
  .9:ص-1:ج-م2002-1:ط-دار سعد الدين للطباعة والنشر-دمشق-سوريا-معجم القراءات-عبد اللطيف الخطيب:نظر-2
  .2:ص-م1989-ط.د -دار التراث الإسلامي للنشر-باتنة-الجزائر-المعجم المفهرس لآيات القرآن الكريم-محمد منير الدمشقي:ظرين-3
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نية وتختلف مع المعاجم    ويختص بالتراكيب القرآ  : المعاجم المفهرسة للتراكيب القرآنية   : ثامنا
التي تختص بالألفاظ، ومع المعاجم المفهرسة للآيات القرآنية أا لا تستعمل كلّ الآية، وإنما جـزء                

 »المعجم المفهرس للتراكيب المتشاة لفظا في القرآن الكـريم        « :تهامنها  أو أكثر من آية، ومن أمثل       
تراكيب المتشاة لفظًا في القرآن الكـريم  يضع هذا المعجم فهرسا لل     ، حيث مد زكي محمد خضر   لمح

بين يدي الباحثين والدارسين للقرآن، كما ينفع من يريد أن يحفظ من كتـاب االله وفي مراجعـة                  
 بحيث ضم كل تركيب لفظي فيه نوع من التكـرار أو            ؛باستعمال الحاسوب ه  وقد تم إنجاز   ،الحفظ

تلك العبارات التي تشترك مع بعضها بأن جـذور       يقصد بالعبارات المتشاة لفظًا     ، و التشابه اللفظي 
 وقد تم تبويب العبارات حتى وإن اختلفت في التـشكيل         ،كل كلمة فيها تشترك مع بعضها البعض      

والمعجم مفهرس أبجديا حـسب جـذور       ،  أو بسوابق الكلمات أو بلواحقها من ضمائر أو غيرها        
ة إلى السور وأرقام الآيات التي وردت فيهـا         الكلمة المختلفة في العبارات المتشاة ويتضمن الإشار      

  . ويشير إلى عدد مرات تكرار العبارات المتطابقة تماما بكل ألفاظها،العبارات

تبويب آي القرآن الكريم من     « :مثـل: المفهرسة لموضوعات القرآن الكريم    المعاجم: تاسعا
مزة النشرتي، وعبد    لح »قرآن الكريم المعجم الموضوعي لل  «و لأحمد إبراهيم مهنا،   »الناحية الموضوعية 

 .الحميد مصطفى الحفيظ فرغلي، وعبد

وتختص هذه المعاجم بذكر الأعلام الموجودة      : القرآن الكريم  المعاجم الخاصة بأعلام  :عاشرا
 . للدكتور محمد التونجي»معجم أعلام القرآن«: مثلفي القرآن الكريم؛ 

وقد جمعت هذه المعـاجم بـين    :والموضوعاتبين الأعلام    المعاجم التي تجمع  :الحادي عشر 
 .عبد الصبور مرزوقل »معجم الأعلام والموضوعات في القرآن الكريم« : مثلالنوعين السابقين؛

 معجـم الألفـاظ والأعـلام     «:  مثل :بين الألفاظ والأعلام   التي تجمع  المعاجم:الثاني عشر 
لى ألفاظ القرآن الكريم، ورتبة هجائيا هذا المعجم ع " ؛ حيث اشتمل  إبراهيم لمحمد إسماعيل  »القرآنية

ومشروحة، وبيان عدد مرات ورود كل لفظ، والآيات التي وردت فيها، مع ذكر السور وأرقـام                
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الآيات، مع تعريف بما ورد في القرآن من أسماء الرجال والنساء والمواضع الجغرافية، ويةرد الجميـع          
  .1"بحسب الحرف الأول، وجعل لكل حرف باباً خاصا به

فهذه المعاجم وغيرها، وإن كانت متعلقةً بالقرآن الكريم من حيث فهرسة ألفاظـه وذكـر               
متشاه، إلاّ أن لها دورا في التفسير، خاصةً في البحث؛ وذلك لأا تساعد الباحث أو طالب العلم                 

ختلفـة  على توفير الوقت والجهد في البحث عن الكلمات المراد تفسيرها ومعرفة أوجه دلالاا الم             
  .وقراءاته المتعددة

 .التفسيرالمعجم بعلاقة : لمطلب الرابعا
بعد الوقوف على تعريف كل من التفسير والمعجم تتضح العلاقة بينهما، فيوجد بينهما أوجه 

  :اختلاف كما ينطويان على بعض أوجه اتفاق؛ ومن أوجه اتفاق بينهما ما يلي
  .أوجــه الاتفاق: أولا

  : المعجم والتفسير ما يليمن أوجه الاتفاق بين

يتفق كل من التفسير والمعجم في كوما يشتغلان على شرح الألفاظ، وبيان معانيها،  .1
إلاّ أنّ المعجم يجمع كل ألفاظ اللغة عامة، بينما المعجم يشتغل على ألفاظ القرآن الكريم التي هي 

كتاب يجمع كلمات لغة :" أنهب- سابقاكما قلت- فقد عرفه أحمد عمر مختارجزء من ألفاظ اللغة،
أبو حيان الأندلوسي  .2"نما، ويشرحها، ويوضح معناها، ويرتبها بشكل معي ف التفسيربينما عر

 والتركيبية الإفرادية وأحكامها ومدلولاا، القرآن بألفاظ النطق كيفية عن يبحث علم:" بأنه
  .3"لذلك وتتمات التركيب حالة عليها تحمل التي ومعانيها

                 
  .31:  ص- وطرق ترتيبهاللغويةا المعاجم - أحمد بن عبد االله الباتلي-1
 .38:  ص–مقدمة الصحاح -أحمد عمر مختار -2
 .212:  ص-1:ج- البحر المحيط- أبو حيان الأندلسي-3
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كأنّ بين التفسير والمعجمِ خصوصا وعموما؛ فالمعجم أعم من التفسير من حيث الألفاظ ف
والكلمات، ويمكن القول أن التفسير أعم من المعجم من حيث اعتماد العلوم المختلفة كالناسخ 

  .  والمنسوخ والقراءات القرآنية وأسباب الترول وغيرها
 المعحم وموارد أخذهما؛ فنجد أنه من مظانّمصادرهما كثير من  في  أيضايتفقانو .2

ومصادره القرآن الكريم، والسنة النبوية وكلام العرب من شعر ونثر، وأقوال العلماء المتقدمين 
 . وهي نفسها في التفسير.1بالرواية عنهم مشافهة أم بالنقل

كذلك يتفقان في وظيفة كل منهما؛ فالمفسِر وصاحب المعجم يعملان على تقديم  .3
 .المعلومات الصرفية والصوتية والنحوية والدلالية بالنسبة لللفظ المراد شرحه وتبيان دلالاته

كما أنه يمكننا أن نقوم باختصار كل من المعجم وكتاب التفسير، وخاصة المُطَولة  .4
تيسير العلي القدير في  «: منهما، وقد وردت مؤلفات في ذلك، هدفها اختصار كل منهما؛ مثل

... 3لمحمد بن صمادح النجيبي »مختصر الطبري«و ،2لمحمد نسب الرفاعي »اختصار تفسير ابن كثير
 لأبي يوسف ابن إسحاق السكيت، وقد اقتصر فيه »معجم ذيب الألفاظ« ونجد في المعاجم

معجم ذيب مختصر«، وسماه هذا المختصر بـمختصره لويس شيخو اليسوعي على متن الكتاب
تعد هذه المعاجم مختصرات لأمهات المعاجم  »معجم الجيب«و »معجم الطلاب«وكذا 4»الألفاظ

 .المشهورة

والتفسير التزام بالترتيب في عرض قضاياه، باختلاف هذا  كذلك في كل من المعجم .5
 وتيبأنواعه الص التهجي  المعجم أن يلتزم بالترتيب على حروفىالترتيب، غير أن الغالب عل

  .، وهذا هو المشهور فيها غالبا، في حين أن التفاسير تلتزم بترتيب السورالألفبائي والأبجديو

                 
  .14:  ص- المعاجم اللغوية وطرق ترتيبها- أحمد بن عبد االله الباتلي-1
-2:ط-مكتبة المعارف -الرياض-لعربية السعوديةالمملكة ا-تيسير العلي القدير في اختصار تفسير ابن كثير- محمد نسب الرفاعي -2

 .م1989/هـ1410
 . م2006/هـ1427-1:ط-  مكتبة الصفا- القاهرة- مصر- مختصر الطبري- محمد بن صمادح النجيبي -3
 . 3:ص-م1897-1:ط- المطبعة الكاثوليكية-بيروت-لبنان-مختصر ذيب الألفاظ-يلويس شيخو الياسوع:ينظر-4
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   .أوجه الاختلاف: يانثا

  :يمكن أن نجمل أوجه الاختلاف بين التفسير والمعجم فيما يلي
ذه تتميز كتب التفسير عن المعاجم بالاتساع في معالجة القضايا السابقة؛ فالمفسِّر يهتم يه .1

القضايا للإحاطة بكل ما يتصل باللفظ القرآني، ويساعد على فهم معناه، ودراسة دلالات هذا 
اللفظ مع غيره من الألفاظ في سياق الآية أو السورة، بينما نجد المعجم يهتم باللفظ وأصله 

 .1ودلالاته

2. اته الكثير من العلوم المتب وأسباب صلة به من علوم اللغة والإعرايحمل التفسير في طي
بينما نجد أن المعجم في العموم قد ... الترول والناسخ والمنسوخ والرسم القرآني، والفقه والحديث

  .يعتمد فقط على اللغة والاستشهاد بالشعر والنثر للاستشهاد ا
لا يستغني التفسير عن المعجم؛ لأنه يمده بالمعلومات اللغوية والصرفية والصوتية والدلالية  .3

  .آنية، أما المعجم فقد يستغني عن التفسير بالكليةللفظة القر
يتسم التفسير بالعمق في تحليل اللفظة القرآنية، ذلك أن التفسير علم متخصص في الألفاظ  .4

  .القرآنية، والتخصص في الشيء يؤدي إلى العمق والتشعب والإحاطة بالجوانب المختلفة
يم، بينما يشتغل المعجم على ألفاظ لغة يشتغل التفسير على أعظم كلام وهو القرآن الكر .5

  .ما، عربية كانت أو غيرها، وهذا ما سأتطرق له في المطلب الآتي من هذا المبحث
يعتمد التفسير على الكثير من المناهج في تحليله للألفاظ القرآنية، وقد تطرقت لبعضها في  .6

نهج الألفاظ ومنهج المعاني وما  م منهجين أساسيين؛ وهماهذا البحث، بينما نجد المعجم يعتمد على
  .يتشعب عنهما

                 
 .ت تعتني ببعض المعلومات الموسوعية الخارجة عن المعجم؛ مثل التهذيب ولسان العرب وتاج العروسنجد بعض المعجما- 1
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 .أثر علم التفسير في المعاجم: المطلب الخامس

يمكن القول أن الدراسات التفسيرية كان لها أثر مهم في حركة المعاجم العربية ويتمثل ذلك 
  :     الأثر في ما يلي

يف المعاجم خاصة   عت العلماء في تأل    الصحابة والتابعين شج    بعض وصايا وتوجيهات من   .1
أيها الناس عليكم بديوانكم لا تـضلوا،       :"والعلوم الأخرى عامة؛ من ذلك قول عمر ابن الخطاب        

إذا سألتموني عـن    :" وقول ابن عباس   .1"تفسير كتابكم شعر الجاهلية فيه    " قالوا وما ديواننا؟ قال   
لا يحـل  :" د قولـه ، وروي عن مجاه2"العربفإن الشعر ديوان غريب القرآن فالتمسوه في الشعر     

وقد روى  .3" بلغات العرب  عالمالأحد يؤمن باالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب االله إذا لم يكن              
اتقوا :" أبو عبيد القاسم بن سلام عن هشيم أنبأنا عمرو بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال     

  .4"التفسير فإنما هو الرواية عن االله
ؤلاء الصحابة والتابعين وغيرهم حركت الجهود للبحث عن إن مثل هذه التوجيهات من ه

معاني الألفاظ، وفتحت الباب للبحث عن تفسير ما يشكُل منها، والاجتهاد في ذلك اعتمادا على 
  .لغة العرب وفهمها، كما أا وجهت الجهود والأنظار إلى الشعر

 لكريم وأعطتها أهمية كبيرةكما أن هذه التوجيهات جعلت علم اللغة أساسا في فهم القرآن ا
كل ذلك وغيره هيأ لوجود الدراسات المعجمية  . وعول عليها في مجال التفسير وفهم مراد االله

طها و أعطاها دفعا قوياونش.  
 كان من ثمار الحركة التفسيرية كتب غريب القرآن الكريم، وهذه الكتب كانت  .2

                 
  .111:  ص-10: ج- الجامع لأحكام القرآن-القرطبي-1
  .293:  ص-1: ج- البرهان في علوم القرآن-الزركشي-2
  .477:  ص-3: ج- في علوم القرآن ن الإتقا-السيوطي-3
 التفسير الصحيح موسوعة المسبور من التفسير -حكمت بن بشير بن ياسين:وينظر. 7: ص-1:ج- العظيمتفسير القرآن-ابن كثير-4

  .16: ص-1:ج-م1999/هـ1420-1:ط-دار المآثر-المدينة المنورة -المملكة العربية السعودية-بالمأثور
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ل ألفاظا من القرآن الكريم وتفسر معانيها اللغوية وهي البدايات الأولى للمعاجم العربية، فهي تتناو
يقول عبد الكريم ، نوع من الرسائل اللغوية المتخصصة، والتي كانت إرهاصات للمعجم العربي

ه بعض حوتعد جهود ابن عباس في غريب القرآن الكريم ومشكله، وشر: "بكّار في هذا الصدد
وقد تطورت ملاحظات بن عباس وتفسيراته ... لة اللغويةأساليبه البداية الحقيقية لتأسيس علم الدلا

وردت له المصنفات فيما بعد، ودعم ذلك في للغريب والمشكل إلى ما عرف بتفسير غريب حيث 
وقد هيأ ذلك كله لولادة المعجم العربي ...مرحلة تالية الرسائل المتخصصة في موضوعات معينة

 .1)"هـ175ت (ل بن أحمد الفراهيديعلى يد نابغة العرب الخلي

من ثمار هذه الحركة كتب لغات القرآن، وهذه الحركة التي نشأت حول الألفاظ القرآنية          .3
 ا حركت الجهود في البحث في لغات القبائل وعن اللغات الأعجمية، وتمييز الأصـلي مـن               ولغا

 قريب، بل إنه من أقـدم  ثار البحث عن لغات القبائل والمعرب منذ زمن    ":حيثالأعجمي وغيره،   
البحوث اللغوية عند العرب؛ لأنه من الأبحاث الدائرة حول القرآن، فهو والبحـث عـن معـاني         

W  V  U  {:الألفاظ القرآنية سيان، وكان الـدافع إلى هـذا البحـث الآيـة الكريمـة              

X{والحديث الذي قال فيه الرسول .3:الزخرف : »عبس لىإنَّ الْقُرآنَ أُنزِلَ ع أَةحرِ2»ف. 

 لها أكبر الأثـر في حركـة       فالدراسات التفسيرية الأولى التي قامت حول القرآن الكريم كان        
 راسات اللغوية الأولى التي عرفها العرب     فسيرية هو الد  راسات الت ن أحد أوجه هذه الد    أ إذ   المعاجم؛

ؤلفات أو الكتب التي خلفتها ، حتى إن الم بهفقد نشأت أول حركة لغوية متزامنة مع التفسير مرتبطة     
رسائل لغوية متخصصة، وهي البدايات الأولى للمعاجم العربيةالدراسات التفسيرية تعد .  

                 
  .59: ص-م1999-1:ط- السواديمكتبة-جدة- المملكة العربية السعودية-ابن عباس مؤسس علوم اللغة-عبد الكريم بكار-1
  .1923: ص-4: ج- صحيح البخاري- البخاري-2
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وجوه تأثير المعاجم في التـفسير: المطلب السادس
ّ

. 
     ق في هذ المطلب إلى آثار المعجـم في التفـسير  بعدما رأينا آثار التفسير على المعاجم، سأتطر 

سر يستفيد من كتب المعاجم في تفسير القرآن الكريم وتبيان معانيـه، مـن وجـوه                وذلك أن المف  
  :متعددة، أهمُّها
 بيام معنى اللفظة القرآنية.  
 توسيع دلالات الكلمة القرآنية.  
 إزالة الغموض والإشكالات من بعض الآيات القرآنية.  
 الترجيح بين الدلالات المحتملة للفظ القرآني.  

  :، لتوضيح تأثير المعاجم في تفسير القرآن الكريم كما يليذه  الوجوهله ويمكن التمثيل 
  . معنى اللفظة القرآنيةن بيا:أولا

كثيرا ما نرجع إلى المعجم لاستخراج معنى اللفظة القرآنية وتحديد دلالاا، وذلك بـالرجوع   
  هي الأصل في المعجم    ، وهذه المسألة   تتكلم ا  إلى أصلها أو مصدرها ومشتقّاا ولغات القبائل التي       

والأمثلة على ذلك كثيرة، بل تكاد تكون في كل معجم، وفي كل تفسير؛ من ذلك مـثلا لفظـة                   
ــضحكت( ــالى) ف ــه تع Ô  Ó  Ò      Ñ  Ð  Ï   Î  Í      {:في قول

Õ{رين حاضت، مأخوذة من قولهم ضـحكت الأرنـب أي              .71:هودمعناها عند بعض المفس
  : ، ومنه قول الشاعر1حاضت

ضفـاوالص فَوق انِبالأَر كم اللَِّقَاءِ         حوي فومِ الجثَلِ دكَم  
لعبـده وخليلـه     لمّا قال االله    : وروى الأزهري عن سلَمة عن الفَراء في تفسير هذه الآية         

 فضحكتضحكَت عند ذلك امرأَته وكانت قائمة عليهم وهو قاعد         .70:هـود } Æ  Å{إبراهيم  

                 
  .33: ص-3:ج - المحكم والمحيط الأعظم-أبو الحسن ابن سيدة:  ينظر-1
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، فقد 1 فبشرت بعد الضحك بإسحاق وإنما ضحكت سروراً بالأمن لأا خافت كما خاف إبراهيم    
  .استعان  المفسرون بما في المعجم من دلالات لتفسير الكثير من المفردات

 
 2المعـاني مـرادة   هذه كل معنى وتكون من أكثر يحتمل بتعبير يؤتى أن هو المعنى في التوسع

وبفضل المعجم وكلام العرب وجِد لبعض الألفاظ القرآنية العديد من الدلالات وكلها تحتملها الآية      
\  [      ^  _  `  ﴿: في قوله تبارك وتعـالى     »الإلّ «من ذلك لفظة     .التي حوت هذا اللفظ   

b  a﴾ لى، وتعني العهد، وتعـني كـذلك       االله تبارك وتعا  : والتي تعني في كلام العرب     .10:التوبة
  .3الحلف والجوار والذمة والقرابة والنسب وكذا الحربة

 ومن ذلك قـول     ، وهو اسمه بالسريانية   ،يراد به االله    :"  اللفظ اقال ابن عطية في تفسير هذ     
  .5"4" يخرج من إِلٍّ ولا بِرم لَملاَا كَذَه:"  فقال، حين سمع كلام مسيلمةأبي بكر الصديق

قال وهذا عندنا ليس بالوجه لأن أسماء       :" وقد رد الأزهري هذا الوجه في تفسير الآية، وقال        
يا : االله تعالى معروفة، كما جاءت في القُرآن، وتليت في الأَخبار، ولم نسمع الداعي يقول في الدعاء              

  . 6"وجبه اللُّغةعندي على ما تالإلّ إلّ، كما يقول يا أالله ويا رحمان، قال وحقيقة 
  

                 
  .56: ص-4:ج - ذيب اللغة-الأزهري-1
 .61: ص- من أسرار البيان في التعبير القرآني-فاضل صالح السامراء-2
 .287:ص-4:ج- أضواء البيان- محمد الشنقيطي.360/361: ص-8:ج -العين-يدي الخليل بن أحمد الفراه:ينظر-3
 -1: ط -العربيب ا دار الكت- بيروت- لبنان-عيد خانعبد الممحمد : تحقيق- غريب الحديث- القاسم ابن سلام الهروي-4

 .10: ص-3:ج- م1976/هـ1396
 دار الكتب - بيروت- لبنان-عبد السلام عبد الشافي محمد:  تحقيق-لمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ا-ابن عطية الأندلوسي-5

 .10: ص-3:ج- م1993/هـ1413 -1:  ط–العلمية 
  . 312: ص-15:ح- ذيب اللغة-الأزهري-6
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 ومنـه   )إلا( تقول للعهد والخلق والجوار ونحو هذه المعاني          والعرب ،ويجوز أن يراد به العهد    
  :1قول أبي جهل

  لِب الحثكنت مري غَاهو قينتم  هيعض ن لاَباجِا ونيلَــ علٍّلإِ
  :2يقال له إلّ، ومنه قول ابن مقبلويجوز أن يراد به القرابة فإن القرابة في لغة العرب 

  مح الراق وأعـروا الإلَّعطَّقَ  وافُلَ خلوف خ النــاسسدأفْ

  :3 أي قطَّعوا الرحم، وقول حسان بن ثابت

  كإِلِّ السقْبِ مـن رأْلِ النعامِ  لَعمرك إنّ إِلَّك مـن قُريشٍ
  .4والإلّ جبل بمكة هو جبل عرفات

 العهد  ن م رسِّ يخرج في جميع ما فُ     فالإلّ:"... لأزهري بعدما ذكر هذه الدلالات وغيرها     قال ا 
  .5 " والجواروالقرابة

والإلّ اسم يشتمل على معان ثلاثة؛ وهي العهد والعقد والحلـف    :" وبين الطبري ذلك بقوله   
ثة، ولم يكن االله خص مـن  والقرابة، وهو أيضا بمعنى االله، فإذ كانت الكلمة تشمل هذه المعاني الثلا 

 يرقبونذلك معنى دون معنى، فالصواب أن يعم ذلك كما عم ا جل ثناؤه معانيها الثلاثة فيقال لا                  
  .6"في مؤمن االله ولا قرابة ولا عهدا ولا ميثاقا

 تحتملها الآية المباركة؛ فنقـول لايرقبـون        هافالمعجم قدم تفسيرات متعددةً لمعنى الإلّ، وكل      
  .كم، هؤلاء المشركون، االلهَ تبارك وتعالى ولا القرابةَ ولا النسب ولا العهد ولا الذمة ولا جوارافي

                 
  . 10: ص-3:ح-المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز- ابن عطية الأندلسي-1
  . 339: ص-2:ح-يرتفسير ابن كث-ابن كثير : ينظر-لم أجده في الديوان-2
  . 259: ص-الديوان-حسان بن ثابت-3
  .361: ص-8:ج - العين-الخليل بن أحمد الفراهيدي-4
  .100:ص-1:ج-لسان العرب- وابن منظور،312: ص-15:ج- ذيب اللغة-الأزهري-5
 .85:ص-10:ج-ت.د-2:ط- مكتبة ابن تيمية-القاهرة- مصر-محمود محمد شاكر:تحقيق-جامع البيان في تأويل القرآن-الطبري -6
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وهذه  المسألة مبثوثة في كتب اللغة والتفسير، في احتمال المعاني التفسيرية، ما لم يكن بـين                 
{:هذه الدلالات تناقض أو تضاد، ولذلك في تفـسير قولـه تعـالى            

{  قال الشنقيطي  .11:ص:"      ولا مانع من حمل الآية على ما حومـا  رونها عليه المفـسِّ لَم ،
ذكرنا أيضاً أنه يفهم منها، لما تقرر عند العلماء من أن الآية إن كانـت تحتمـل معـاني كلَّهـا           

المعاني العديدة فلا بأس بذلك، مالم يخش        فإن احتملت الآية    . 1"صحيحةً، تعين حملُها على الجميع    
  .التناقض والالتباس

 
إذا عرض غُموض في تفسير لفظة ما، كان الفيصل في إزالة هذا الغموض الرجوع إلى المعجم               

: كريمة، ومن ذلك قوله تبارك وتعـالى   والبحث عن الدلالة التي توافق كلام العرب من هذه الآية ال          
﴿ä  ã  â    á  à  ß﴾ فلا يمكننا معرفة معنى هذه الآية إلاّ إذا عـدنا إلى            .15:الحـج 

  .2المعجم، وعرفنا معنى السبب الذي هو الحبل، والسماء الذي هو السقف، ومعنى القطع الاختناق

 ؛ أي سماء بيته، والمراد به الـسقف السماءأي بحبل إلى :" قال الشنقيطي في تفسير هذه الآية       
﴾  ä  ãلأن العرب تسمي كلَّ ما علاك سماء، والمعنى فليعقد رأس الحبل في خشبة الـسقف ﴿              

أي ليختنق بالحبل، فيشده في عنقه ويتدلى مع الحبل المعلق في السقف حتى يموت، وإنما أطلق القطع                 
ريه، ولذا قيل للبهر وهو تتابع الـنفس        على الاختناق لأن الاختناق يقطع النفس بسبب حبس مجا        

أي هل يذهب فعله ذلك ما يغيظه من نصر          ﴾ ê  é       è  ç  æقطع فلينظر إذا اختنق ﴿    
  .3" في الدنيا والآخرة االله نبيه 

                 
 .258: ص-2:ج- أضواء البيان-محمد أمين الشنقيطي-1
 .129: ص-1:ج- ذيب اللغة-الأزهري: ينظر-2
 .287: ص-4:ج- أضواء البيان-محمد أمين الشنقيطي-3
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ومعلوم أننا نأخذ تلك الدلالات من المعجم الذي أزال الالتباس الموجود في الآيـة الكريمـة                
  .سماء والقطع، وهو الحبل والسقف والاختناقفشرح لنا معنى السبب وال

 
وهذا ما نجده عند الكثير من المفسرين؛ حيث يذكرون الآراء المختلفة للفظة، ثم يرجحـون               

 ـ               راءة المعنى الذي عليه المعجم أو كلام العرب، ونلمس هذا في القراءات القرآنية، ومن شروط الق
  .الصحيحة موافقة وجها من وجوه اللغة العربية

كل :" عند حديثه عن القراءة الصحيحة    " النشر في القراءات العشر   "قال ابن الجزري في كتابه      
قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها فهـي               

ل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نـزل ـا            القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يح       
  .  1"القرآن

فالتفاضل بين القراءات تكون في الكلام العرب الموجود في المعجم، ومن الأمثلة على ذلـك               
 .39:آل عمران ﴾ 3  4  5  6   7  8  9  :  ;  >  =﴿:قوله تبارك وتعالى  

ئت بفتح الياء وضم الكاف وتخفيفهـا  ﴾ قرئت بضم الياء وتشديد الشين، وقر>  فإن لفظة ﴿  
﴿﴾2.     ح الطبري القراءة الأولى فقالوالقراءة التي هي القراءة عندنا في ذلك ضـم         :" ورج

الياء وتشديد الشين بمعنى التبشير؛ لأن ذلك هي اللغة السائرة والكلام المـستفيض المعـروف في                 
  .   3"الناس

                 
 .9:ص-1:ج-ت. د-ط. د– دار الكتب العلمية–بيروت- لبنان-النشر س القراءات العشر-ابن الجزري-1
 - لبنان-بيروت - دار الكتب العلمية-أنس مهرة:  تحقيق-عشر إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة -ياطيأحمد الدم: ينظر-2
 .9/10: ص-م1999/هـ1419 -1:ط
 .251: ص-3:ج- القرآن تأويل في البيان جامع - ابن جرير الطبري-3
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  . رده إلى اللغة وكلام العربفترجيح الطبري للقراءة الأولى م

 لهذه الاختلافات العامة والجوهرية بين المعحم والتفسير، وللتأثيرات يمن تتبعلي ظهر قد و
  : الموجودة بينهما، أن العلاقة بينهما تتخذ صورتين أساسيتين، هما

يد من أي أن المفسر لا يستفأن لا تكون أي علاقة بين المعجم والتفسير؛ : الصورة الأولى 
ولا في  من المعاني، ولا في تحديد معنى الكريمةلآيةا حال من الأحوال؛ لا في شرح المعجم في أي ،

توضيح غموض في ألفاظ القرآن الكريم، فهذه الصورة تكون في التفسير بالمأثور؛ أي في تفسير 
 ولا للمعجم في  فلا دخل للغة  أو بأقوال الصحابةأو بأقوال الرسول  القرآن بالقرآن الكريم

  .هذه الصورة

فيستفيد طالب التفسير والمتصفح أن يرتبط التفسير ارتباطا وثيقا بالمعجم، : الصورة الثانية
 من المعجم؛ وذلك في  تبارك وتعالىللقرآن الكريم، والباحثُ عن معنى من معاني كلام االله تعالى

 وغير  أو اللفظة القرآنية،تملة للآية الكريمة،توجيه الدلالات الجديدة له، والترجيح بين المعاني المح
  هنار المفسِّذلك مما يؤثّر في التفسير، وهذه الصورة نجدها بالتفسير بالرأي أو التفسير بالدراية؛ لأن

 التي من ضمنها اللغة ، والاستنباط منه مستخدمـاً آلات الاجتهاد الكريمه في فَهمِ القرآن عقلَيعملُ
   .والمعجم

 والتأليف المعجمي عند  القرآن الكريملص في الأخير إلى أن هناك علاقةً وطيدةً بين تفسيرنخ
، ولا غنى لأحدهما عن الآخر؛ كما أن التفسير بالمأثور غيره منهما يحتاج إلى العرب؛ ذلك أن كُلاً

 وهذا ،عجملا يستغني عن التفسير بالرأي، فالتفسير يستمد دلالات ألفاظ القرآن الكريم من الم
من التفسير لتوسعة هذه المعاني والإكثار من تلك والإسلامية الأخير يستعين ببعض المعاني الشرعية 

  .الدلالات



    

 


 :المبحث الأول
 

 :المبحث الثاني
 

 : المبحث الثالث
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             تهد علمدف دراسة المصادر إلى الكشف عن المنابع التي استقى منها العالم أو ا   ه وهـي
  .رأحد العناصر التي لها دور رئيس في تكوين منهج قويم للعالم أو المفسكذلك 

، ومـن  ه واضـحةً ف مواد  المصادر التي أخذ منها المؤلِّ      لمعجم ذيب اللغة يجد أثر     حالمتصفّو
ن منها هـذا المعجـم   كودة تعة ومتعد ها إلى منابعها وأصولها، وهي موارد متنو      زها ورد اليسير تميي 

     فجاء خلاصة وافية من تلك المنو      ذيب اللغة تنو عات، ويظهر أن مادة  ُع المصادر  عت حسب تنو
  .خرجت منهاالتي 

ده مـن   ااسـتف ، وهذا ما     وما تقع عنه أنظاره وما استوعبه      عبر عما يجول في خاطره     فنوع
راسات القرآنية التي   سم بالد  آخر ات  ونوع . وغيرها ابقيه من أصحاب المعجمات اللغوية    مصنفات س 

 القرآن، وبالإشارة إلى القراءات وهو ما استفاده        لآيات شرحهعرض لذكر الكثير منها من خلال       
حـو   جاء من كتـب علمـاء الن       وقسم .تب غريب القرآن   وك من كتب إعراب القرآن ومعانيه    

 وعرض للقضايا النحوية والصرفية في ثنايا شرحه للمـادة          ، والخليل رف مثل مؤلفات سيبويه   والص
 بذكر الأماكن والبلدان والبقاع وما يليها، وهو ما تلقاه من الكتب التي كانت        امتازنوع  و .اللغوية

 كان له أثر كبير في كتـب التـاريخ        آخر ونوع .ا وغيرهم  والبشتي  يديه مثل مؤلفات الهمداني    بين
  .الملوك والسلاطين تاريخمنها، وأشار إلى المنتشرة والكتب التي استفاد 

     ذيب اللغة، والمتصفح له يدرك أن هذه المادة           وقد ظهر هذا التنوع والشمول جلي ا في مادة
 العلـوم والآداب     من دروب مختلفة ومتباينة تمثل ثقافة عربية وإسلامية واسعة أثمرت بـشتى            مزيج
فقد بلغ عـدد     التي ذَكَرها كثيرةٌ، والعلماء الذين اعتمد عليهم كُثُر،          فالكتب .رف المختلفة اوالمع

ا في معجمه التح بأسماء أصحا1هذيب في مختلف العلوم العشراتالكتب التي صر.  

وقبل الشروع ، في التفسير عن مصادره التي كانت له عونا في أقواله   الفصلوسأقتصر في هذا    
   .رأيت من المهم أن أتحدث في البداية عن المصادر العامة للمفسرين وأهميتهافي ذكرها 

                                 
  .36 - 8:  ص-1:ج- ذيب اللغة-الأزهري: ينظر-1



   


 

  : الأولالمطلب
 

: الثانيالمطلب 
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 في جميع حقـول المعرفـة الدينيـة     وكثيرة المكتبة العربية والإسلامية بمصادر ضخمة     تحتوي
ة متوفر لأُ تلم  يمكن القول أنه    بل   وغيرها،    والترفيهية والأدبية واللغوية والعلمية والسياسية والثقافية    

، إلى درجة أن العلماء اهتموا ا وعابوا  الاهتمام بالمصادر والمراجع بما حظيت به من    غير هذه الأمة  
  َعلى من أه    وذلك خوفا من الكـذب      علم الحديث في   وثيق، وهذا ما نجده     مل هذا الجانب في الت ،

   .على رسول االله 
 د لها تعريفا في اللغـة والاصـطلاح        على ماهية المصادر وأهميتها، لا بأس أن نفر        وللوقوف 

   .كر بعضا من أهميتهاونذ

 .در وأهميتهااتعريف المص:المطلب الأول
 

 وأ ،ر بفتح الدال الاسم من قولك صدر عن الماء وعن البلاد          دالص من جمع مصدر،    المصادر
  وكل ما واجهك صدر وصـدر الإنـسان منـه   ،له شيء أو كلِّ وصدر،له أو أير الأمر دصمن  

  .1 ومنه مصادر الأفعال، مصدروالموضع
يـدلُّ  أحدهما   ن أصلا اءالصاد والدال والر  : " يقول أحمد بن فارس في معجم مقاييس اللغة       

  .2"رد، والآخر صدر الإنسان وغيرهخلاف الوِعلى 
 أي ما يتقدمه    نصدر الإنسا معناه كذلك   فعلى قول ابن فارس يكون معنى المصدر الأصل، و        

  .ق منه الفعل وصدر عنههو الاسم الذي اشت المصدر، وكذلك من جسده

                                 
  .150: ص- مختار الصحاح-ومحمد الرازي، 445: ص-4:ج- لسان العرب-ابن منظور: ينظر-1
-شر والتوزيعدار الفكر للطباعة والن - بيروت- لبنان-عبد السلام محمد هارون :ضبطتحقيق و-معجم مقاييس اللغة-أحمد بن فارس-2
  .337: ص-3:ج-م1979/هـ1399-1:ط
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 -  .  /  0  1  2  3  ﴿:وقد ورد الفعل بالمعنى الأول في قول االله تبارك تعالى

  D  C  B  A  @?  >  =   <;  :  9  8  7  6   5     4
  J  I   H  GF  E﴾وفي قوله تعالى.23:القصص :﴿   S  R  Q  P

  U  T﴾6:الزلزلة.  

 
المصدر في الاصطلاح هو كل كتاب تناول موضوعا، وعالجه معالجة شـاملة مـن كـل                

  أو الانتقال إلى غيره إلا  لا يمكن لطالب العلم أو الباحث الاستغناء عنهلاًالنواحي، بحيث يصبح أص 
  .بسبب ما
  أو غيرهـم المؤلِّفالكاتب أو  الباحث أو الطالب أو إليها يرجع التي المظانّ هي المصادرو

وقد يطلق على ، تأليفه يبتغي الذي ه كتابه أو معجم أو بحثهفي اتهإثبا اللغوية التي يريد المادة لجمع
 هذه المصادر بأمهات الكتب؛ أي أصولها التي تستقى من المعلومات العلميـة واللغويـة والأدبيـة       

    .وغيرها
 رجع إليها في البحوث وغيرهـا      التي ي  ظانّعني به الكتب والم   » المصادر «طلق مصطلح  أُ إذاو

» مصادر التفـسير   «ولكن إذا أضيف إليه كلمة أخرى وقع التفصيل والتبيين؛ من ذلك مصطلح           
 القرآن:  المراجع الأولية التي يرجع إليها المفسر عند تفسيره لكتاب االله، وهذه المصادر هي             بهويراد  
نة، وأقوال الصحابة، وأقوال التابعين والسأي والاجتهادوتابعيهم، واللغة، والر.  

فسير وأزال هذا اللُّبس وهذا      مصادر الت  عبد االله الزبير عبد الرحمن صالح      تورك عرف الد  وقد
المـراد  :"  مصادر التفسير وكتب التفـسير بقولـه   المصادر بصفة عامة، وبين    ام في الفرق بين   الإ

اني المقصودة من الآية، والمواطن التي يبحثُ فيها عن         بمصادر التفسير المصادر التي يستصدر منها المع      
الكتب التي دوا المفسرون، وكتبـوا  : وليس المقصود بمصادر التفسير... مراد االله تعالى من كلامه    

  . 1"فيها تفاسيرهم وشروحهم لآيات القرآن الكريم

                                 
  .45: ص-ت.د-ط. د- تفسير القرآن الكريم مصادره واتجاهاته-عبد االله الزبير صالح-1
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ا يستقى التفسير، وبين كتـب       فرق الدكتور عبد االله الزبير بين مصادر التفسير التي منه          فقد
  .فها المفسرونالتفسير التي ألّ
» مصادر« مصطلحات أخرى مركبة، يتضح معناها من خلال الاسم الثاني بعد كلمة           وهناك
وهي تلك الكتب التي عنيت بذكر كل ما يختص بالـشعر           »  الشعر الجاهلي  مصادر «فنجد مثلا   

 حاولت جمع ما يخص  سيرة الرسـول       لمنابع التي   اوهي  » مصادر السيرة النبوية     « أو   ،الجاهلي
وهـي مـا    » مصادر التشريع الإسلامي     « وهناك ... وغزوات من أحاديث، وقصص، وروايات   

الأدب وس على ذلك مصادر اللغـة       وقيستند إليه الفقهاء والعلماء في استنباط الأحكام الشرعية،         
الأسباب التي تـسيئ    "ى بمصادر الحق، وهي      ونجد في الحقوق والعلوم القانونية ما يسم       ...الفقهو

  .1"للحق قانونا، والحق مصلحة ذات قيمة مالية يحميها القانون
ي بمثابة أنواع للمصادر وأقسامها، فقولنا مصادر       ـبة ه الحقيقة أن هذه المصطلحات المركَّ    و

  . هي أنواع لها.. ومصادر الفقه،الشعر، ومصادر الأدب
 مـصادر « و.2هي الكتب التي اعتمد عليهـا في تفـسيره  و» البغويمصادر   « كذلك ونجد

 من أقوال وآراء وكتب، وقـد ذكـر ذلـك في            وهي كل ما اعتمد عليه في معجمه      » الأزهري
وهي تلك الكتب والمؤلفات وغيرها التي اعتمها الشافعي في مذهبه          » مصادر الشافعي « و ،3مقدمته
  .الفقهي

در الأزهري مثلا هي كل ما اعتمـد عليـه          فالمصادر على هذا الأساس معناها أشمل، فمصا      
  ...الأزهري في معارفه ومعلوماته واستنباطاته واستدلاله واستشهاداته وانتقاداته

                                 
 ـ   –بيروت- لبنان -)دراسة مقارنة بالفقه الغربي   (مصادر الحق في الفقه الإسلامي      -عبد الرزاق السنهوري  -1 -ة منشورات الحلبي الحقوقي
  .5:ص -1:ج-م1998-2:ط
  .3/6:ص -1:ج-ت.د-ط.د-دار المعرفة - بيروت- لبنان– خالد عبد الرحمن العك:  تحقيق- معالم التتريل-البغوي: ينظر-2
  .36 / 8:  ص-1: ج-ذيب اللغة–الأزهري -3
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هناك مصطلح آخر كثيرا ما يختلط مفهومه بمفهوم المصدر، ألا وهو المرجع أو المراجع، وهي               

  التي كُتبت بعد المصادر    هي أو   .  من غيرها   القول أو الرأي المراد    التي لت تلك الكتب والبحوث    
ولكنها اعتمدت بالأسـاس علـى هـذه        ) وجد إلا النادر إن  ( ؛ فلم تأت بجديد   من حيث الزمن  

  ...واستنتجت أبت، أو استنبطتهذّ  أو أجملت أو فيهالت أو فصهاالمصادر، وربما شرحت
النصوص التي تعد أقـدم مـادة عـن           المؤلفات أو  هي تلك  -أو المراحع الأصلية  -والمصادر

الأساسية، فالكتب المعاصرة أو القريبة من العصر   موضوع ما، والتي تصلح أن تكون مادة البحث
  .التاريخية أو الأدبية، تعد مصادر الذي يدرس أحواله، سواء الدينية أو

 من المؤلفات الثانوية أو المساعدة الـتي  ما عدا ذلك فهي -الثانوية المصادرأو -المراجع  أما
إليها استكمالاً للمعلومات حول موضوع البحث، أو للحصول علـى معلومـات إضـافية     يلجأ

به   أو هي الدراسات الحديثة التي عالجت الموضوع أو ما يتصل،المقارنة والربط والتحليل لأغراض
  .دةراجع متعد المادة الأصلية من مصادر ومجمعمن موضوعات، عن طريق 

ا على درجة الصلة بين         فَفصعلمما في الكتاب من      ة المصدرية والمرجعية للكتاب تقوم أساس 
أساسية فهو مصدر، وإن كانت  وبين الموضوع الذي هو محل البحث، فإذا كانت الصلة مباشرة أو        

  .مرجع غير مباشرة أو فرعية فهو
حدى الكلمـات لا يمنـع بالـضرورة أن         لإهذا مع التنبيه إلى أن الاستعمال الاصطلاحي        

 في  الكلمة في معناها اللغوي العام، لاسيما وأن التحديد التطبيقي الدقيق لهما قد يكـون              تستعمل
بعد إلى الاسـتقرار    تصل  لم   متعذرا بسبب التداخل بينهما، كما أن بعض االات       بعض الأحيان   

 جميعا، من قبيـل الاحتفـاظ للكلمـة         الاصطلاحي، فقد تستعمل كلمة مرجع لتعبر عن المعنيين       
يكون عادة أوسع شمولاً وأكثـر مرونـة مـن           الاصطلاحية بمعناها اللغوي أو شبه اللغوي الذي      

    .الاستعمال الاصطلاحي
، الـذي يمكـن أن      العلميةحين في مجال الدراسات     الفرق بين مدلولات المصطلَ    وذا يتبين 

الكتـاب   ، فالمرجعية تعتمد على صفات ذاتية توجـد في     في كلٍّ منهما   نوجزه ببيان صفة المرجعية   
  . فإنه مصدرنفسه، فالكتاب مرجع إذا توافرت له هذه الصفات، وإلاّ



 
 

 92 

 
 ذلك أن ؛ بالتأليف والتصنيفيهتمون بدؤوا العرب منذ أن المسألة الّلغويين هذه شغلت قدل

ا نوعا من الأمانة العلمية التي تشرِّ،تاب المؤلَّفقية للكاا من المصدهذه المصادر تعطي نوعفه  كما أ
ّمهوتعظ،ترارع وعلوم القرآن التي من شروطها السند والتو وبخاصة علوم الش.  

كما أن المصادر تكشف عن منهج المؤلف وعن مذهبه وعقيدته؛ إذ بفضلها يعرف الكثير 
  .ه المصادرمن الخبايا والصفات لصاحب الكتاب الموجود فيه هذ

كان   فكلما كان اعتماده على الصحيح منها،؛ لمعرفة صحة الكتابطريقةٌوالمصادر أيضا 
دراسة المصادر : قال محمد علي الزبيري، هذا الكتاب له المصداقية والقبول عند غيره من القارئين له

لعناصر التي لها تستهدف الكشف عن الينابيع التي استقى منها المفسر، وذلك لأن المصادر أحد ا
   .1دور رئيسي في تكوين منهج المفسر، فدراستها تساعد على تفَّهم منهجِه وتوضيحه

 لذلك ،يكون عن الثقة- والحديث  على غرار علوم اللغة والتفسير-وأخذُ علومِ الشريعة
التفسير لأفكارهم ودعواهم عبر  حذّر العلماءُ من الرواية عن أهل البدع الذين يكذبون ليروجوا

باب بيان أن الإسناد «وغيرها، فقد روى مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن سيرين، في باب سماه 
إن هذا العلم دين فانظروا عمن  :" أنه قال2» وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقاتالدينمن 

وا لنا رجالكم لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة، قالوا سم : وقال.3"تأخذون دينكم
   .4"فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم

وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين والتحذير من الكذب على «في باب كذلك قال و
علم وفقك االله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين او:"ما نصه» رسول االله 

ات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة صحيح الرواي

                                 
             .267:ص-1:ج-م1987-1:ط- بيروت -القلمدار  - دمشق- سوريا-ابن جزي ومنهجه في التفسير-علي محمد الزبيري-1
  .84: ص-1: ج- صحيح مسلم-مسلم-2
 وزارة - المغرب-محمد البكري ومصطفى بن أحمد العلوي:  تحقيق-التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد-البر ابن عبد يوسف-3

 .45: ص -1:ج-هـ1387-ط.د -عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية
  .الجزء والصفحة -المصدر نفسه-4
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 مخارجه والستارة في ناقليه وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع
 /  0  ﴿:والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول االله جل ذكره

 .6:الحجرات﴾9  : ; > = <  ?8  4 765 1 2 3
 : الـوق .282:البقرة﴾] e d g fZY X﴿ :وقال جل ثناؤه

﴿﴾2:الطلاق .  

 وأن شهادة غير العدل ، بما ذكرنا من هذه الآي أن خبر الفاسق ساقط غير مقبولفدلّ
جوه فقد يجتمعان في أعظم معانيهما إذ  والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الو،مردودة

   .1"كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم كما أن شهادته مردودة عند جميعهم
 ذي أهمية  خبرين، أو الحديث أو أي الدجاءم أمور إذا العلماء والفقهاء والأئمةفكان 

سألوا عن مصدره وأصله، ،لميةع و ينولا يتساهلون فيه، لأن الدالأحكام تمن الكتاب ذُؤخ 
  .، أو من كل من هب ودب منهموالسنة لا من آراء الناس

قال الإمام ابن الجزري في معرِض حديثه عن القراءات القرآنية وأهميتها وبعد ذكره أسانيد 
 عن مقصود الكتاب، ليعلم مقدار  خرجت هذه الطرق، وإن كنتوإنما ذكرت:"القراءات وطرقها

الإسناد العالي قربة إلى االله تعالى، وإلى رسوله رحمه االلهسناد، وأنه كما قال يحي بن معين  الإعلو 
 بيت خال، وإسناد عال، وقال أحمد : ما تشتهي؟ فقال: وروينا عنه أنه قيل له في مرض موته

  .2"بن حنبل الإسناد العالي سنة عمن سلف
روا بدعتهم  ليبر أو غيرهمهل اللغةومما يدلّ على أن أهل البدع يبحثون عن أي قول لأ

 3دوبن أبي داواأرادني ":سمعت بن الأعرابي صاحب اللغة يقول:" محمد بن النضروأهواءهم ما قاله 

                                 
  .  8: ص-1: ج-صحيح مسلم -مسلم-1
 .197:ص-1:ج- النشر في القراءات العشر-ابن الجزري-2
  . هو رئيس القضاة في زمن المعتصم والواثق، وهو الذي قاد فتنة القول بخلق القرآن الكريم، وهو من أصحاب واصل بن عطاء مات بالفالج-3
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 استوى بمعنى .5:طه ﴾ZY  ] \﴿أن أطلب له في بعض لغات العرب ومعانيها
  .1" واالله ما يكون هذا ولا وجدته: فقلت له،استولى

 ن أهل الزيغ والعقائد الفاسدة كانوا يبحثون عن مسوغ لما يدعون أ النصيظهر من هذا
  . أبى إلاّ أن يحفظَ كلامه وشريعته من مثل هؤلاء بكل وسيلة، إلاّ أن االله

أهم: لب الثانيـــــالمط
ُّ
 .لتفسيرل مةا العدراصالم 

النقل عن : هاا، وهي أربعوذكر أم» مآخذ التفسير« هذه المصادر بـالزركشي عرف لقد
ثم الأخذ بقول الصحابة، ثم الأخذ بمطلق اللغة، ثم التفسير بالمقتضى من معنى الكلام  رسول االله 

  .2والمقتضب من قوة الشرع
 ذكر منها أربعة» طرق التفسير«وقد اصطلح شيخ الإسلام ابن تيمية على تسميتها بـ

  .3التفسيرالقرآن، والسنة، وأقوال الصحابة، وأقوال التابعين في : وهي
هي المراجع الأولية التي يرجع إليها المفسر عند تفسيره » مصادر التفسير« سابقا أن قلناو

لئلا تدخل كتب التفسير؛ لأا تعتبر مصادر ولأا تعد » المراجع الأولية« قيل وإنمالكتاب االله، 
  . مراجع إذا ما قورنت ذه المصادر

الإسلام ابن تيمية في  ا أخذت من مقدمة شيخوسميت هذه المصادر بطرق التفسير لأ
للتفسير؛ فتفسير القرآن  كتابه مقدمة في أصول التفسير، كما قلت سابقا، وهي في الحقيقة مصادر

مصدر للتفسير، ولكن كيفية  بالقرآن على سبيل المثال أوثق مصدر للتفسير، فهو من جهة
 وتنقسم هذه المصادر إلى قسمين، طريقةيمكن أن تسمى  الاستفادة من هذا المصدر هي التي

  :وسأقوم بتفصيلها في ما يلي .مصادر نقلية ومصادر عقلية

                                 
-1:ط-بـيروت -دار الكتب العلميـة      - بيروت - لبنان - المعطلة والجهمية اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو       -ابن قيم الجوزية  -1

  168: ص-م1984 /هـ1404
 .156:  ص-2: ج-البرهان في علوم القرآن -الزركشي-2
  .45: ص-  تفسير القرآن الكريم مصادره واتجاهاته-عبد االله الزبير صالح: ينظر-3
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 ويسمى التفسير بالمأثورالتفسير هي مصادر و ،مة المصادر في مقد المصادر النقليةأتيت
هو أو  ،1ا لمراد االله تعالى من كتابهانهو ما جاء في القرآن أو السنة أو كلام الصحابة بي، وبالرواية

 وما نقل بالرواية الصحيحة عن الرسول ،ما جاء في القرآن نفسه من البيان والتفصيل لبعض آياته
  وعن الصحابة  وعن التابعين، من كل ما هو بيان وتوضيح لمراد اللّه تعالى من نصوص كتابه

  .2الكريم
 لأبي جرير » في تفسير القرآنجامع البيان«:المأثوربوأشهر ما دون من كتب التفسير 

 لأبي »الكشف والبيان عن تفسير القرآن«لأبي الليث السمرقندي، و»بحر العلوم«الطبري، و
 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب« لأبي محمد الحسين البغوي، و»معالم التتريل«إسحاق الثعلبي، و

 في الحسان الجواهر«لأبي الفداء ابن كثير و »عظيمتفسير القرآن ال« لأبي عطية الأندلسي، و»العزيز
  .3 لجلال الدين السيوطي»بالمأثور التفسير في المنثور الدر« لعبد الرحمن الثعالي، و»القرآن تفسير

؛ لأن أغلب العلوم التي يقوم عليها التفسير تنبثق  وأولّ أنواعه أساس التفسيربالنقلالتفسير و
 والمنسوخ، وأسباب الترول، وفضائل القرآن والوقف والابتداء كعلم القراءات والناسخ ؛همن

وامل والمبين، والمطلق والمقيد، والخاص والعام، والمكي والمدني، وكثير من علم غريب القرآن 
  .والصحابة  وكل هذه المعارف لا تؤخذ إلاّ بالنقل الصحيح عن النبي 

فقد  .الأحاديث من   ما جاء عن النبي، هي قيمة كلّبالنقلأن قيمة التفسير  ولا يخفى
 5   6     7  8  9  :  ;  >   ﴿:ر الأول للقرآن، قال تعالىلمفسِّهو ا كان 

كانوا كلما أشكلت عليهم آية من كتاب االله الصحابةبل إن  .44:النحل﴾=  < 

                                 
 .10:  ص-2: ج-القرآن مناهل العرفان في علوم - الزرقانيالعظيم  عبدمحمد-1
 .  112: ص -1:ج - التفسير والمفسرون-محمد حسين الذهبي -2
 .  147:  ص-1: ج-المصدر نفسه-3
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تاجون إلى لهم من الآيات ما يح في تفسيرها وبيان معانيها، ويبين  تعالى، رجعوا إلى النبي 
  : هذه المصادر على النحو التاليتقسيمويمكن  .1بيانه

إذا وجدت معنى الآية في آية أخرى من القرآن الكريم فهذا يدلّ أن  - أ
فاالله سبحانه   كلامه؛ لذلكبمرادأعلم   االلهذلك المعنى هو الحق في حقِّ هذه الآية الكريمة؛ لأن 

ـفيحمل ال  في موضع آخر،يبينضع من كتابه الكريم ثم في مو جملوتعالى قد يجمل على م
  وعلوم اللغةالقرآن الكريم من علوم  وافر له حظي اتهد الذلا يتأتى إلا للعالم المبين، ولكن هذا

 »أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن«  ونجد أن الشنقيطي سمى تفسيره بـ، من العلوماوغيره
  .ن الكريم بالقرآن نفسهأي تفسير القرآ

قال العلماء من أراد تفسير الكتاب العزيز طلبه أولا من القرآن فما أجمل منه :" قال السيوطي
  .2" وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر منه،ر في موضع آخرسفي مكان فقد فُ

 ن الكريم أولافي القرآ لا بد لمن يتعرض لتفسير كتاب االله تعالى أن ينظر:" قال الذهبيو
با على سهم ليستعين بما جاء؛ فيجمع ما تكرر منه في موضوع واحد، ويقابل الآيات بعضها ببعض

جملا، وليحمل المطلق على المقيد، والعام ينا على فهم ما جاء مبِم وبما جاء فة ما جاء موجزا،رمع
وهذا المصدر لا   بما جاء عن االله،م مراد االلههِر القرآن بالقرآن، وفَوذا يكون قد فس على الخاص،

  .3"أن يعرض عنه ويتعداه إلى غيره من المصادر-مهما كان-يجوز لأحد
 ومن العلماء من لم يجعل تفسير القرآن بالقرآن من قبيل التفسير بالمأثور مثل الدكتور 

ن لأ بالمأثور؛ التفسير ضمن يدخل لا القرآن بالقرآن تفسير إن :"مساعد الطيار؛ حيث قال
 رسفَ من تفسير ضمن داخل هو بل الأثر، طريقه يكون حتى فيه نقل لا بالقرآن القرآن تفسير

 حكم له الصحابي به المفسر كان وإن، الرسول به المفسر كان فإن ،النبوي التفسير من فهو ؛به
  .4التابعي تفسير حكم فله التابعي، به المفسر كان وإن، الصحابي تفسير

                                 
 .11:  ص-2: ج- مناهل العرفان في علوم القرآن- الزرقانيالعظيم  عبدمحمد: ينظر-1
 . 467: ص-2:ج- الإتقان في علوم القرآن-السيوطي-2

 .20: ص-ت.د-ط. د-دار المعارف -سيرعلم التف -الذهبيمحمد حسين -3
  2: ص-وتأصيل للمصطلح نقد بالمأثور  التفسير-مساعد الطيار-4
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أو  ا الرسول  إم؛ن ذكر ذلكر تفسير القرآن بالقرآن يدخل ضمن مفجعل مساعد الطيا
  . كما قال بذلك الكثير من العلماء، والحقيقة أا طرق لتفسير القرآن بالقرآنالصحابة أو التابعين

لقرآن، تفسير بتفسير القرآن : فمن هذا المنطلق قسم العلماء هذا القسم إلى أربعة طرق، هي
المفسرين  للقرآن بالقرآن، تفسير التابعين وغيرهم من القرآن، تفسير الصحابة للقرآن ب النبي 

  .1للقرآن بلقرآن
 الكريم من حيث الوضوح وعدم الوضوح إلى آيات واضحات  القرآنَوقد قسم العلماءُ

 وإلى آيات مجملة ، وهذا البيان قد نجده في القرآن، أو في السنة أو غيرها من المصادربيِّنات،
  .2 مالم تتضح دلالتهملاو

 قد -آية أخرى بزال إشكالهاور، قد  في سورة من السفهمها الآيات التي أشكل وبعض
 ما هرة لها، كما أن تكون موضحة ومفسِّ-رىأختكون بعدها مباشرة، أو بعد آيات، أو في سورة 

لذلك قيل  ، آخر آخر، وما اختصر في مكان قد بسط في مكان موضعل فيصّجمل في موضع قد فُأُ
ر بعضه بعضاإن القرآن يفس.  

J  I  H   G  F  E  D  C   ﴿:قوله سبحانههذا القسم  ما جاء في مثالو 

 L  KON  M  ﴾كلمة الخيط   فإن كلمة من الفجر بيان وشرح للمراد من؛187: البقرة
 !  "  #  $  %  &   '  )  (  *  ﴿: وكذلك قوله سبحانه،الأبيض التي قبلها

 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð         ﴿:عالىـفإا بيان للفظ كلمات من قوله ت ؛23:الأعراف ﴾ ,+  

×Ö  Õ   ﴾3على بعض وجوه التفاسير 37: البقرة. 

 !  ﴿:في سورة الأنعام  فعندما نزل قولهعبد االله بن مسعود  ورد في حديثوما 

  ففهم الصحابة ،82:الأنعام﴾"  #  $  %    &  '  )  (     *  +  

                                 
 .28:ص-وتأصيل للمصطلح نقد بالمأثور التفسير-مساعد الطيار-1
 . 49:  ص-2: ج- الإتقان في علوم القرآن -السيوطي-2

 .11:  ص-2: ج-قرآن  مناهل العرفان في علوم ال- الزرقانيالعظيم  عبدمحمد: ينظر-3
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الاستنباط وقواعد  هنا أن المقصود بالظلم هو مطلق الظلم، وهذا فهم صحيح ويستقيم مع قواعد
وأينا لا يظلم نفسه يا رسول االله، فقال النبي :"اللغة العربية؛ ولذلك قال الصحابة للرسول 

:»َليسالذ ي تعلَ أَ،ونَنمت سموا قَعلَوالع بدالص مان لقيعني -1»حِال- ﴿  @?  >  =  <

 D  C    B  A﴾13: لقمان.  
النبي رففس  أحدا في عبادته مع   فالذي يشرك مع االله،الظلم هنا بمعنى خاص وهو الشرك

الظلم العام على معنى خاص للظلم وهو  معنى  في الإسلام؛ فحمل النبي ااالله يسمى مشرك
ل من  وهو أوفي تفسير القرآن بالقرآن، النبي الشرك اعتمادا على آية قرآنية، وهذه سنة سنها

وأتباعهم والمفسرين الأولين على هذا  وقد سار الصحابة والتابعينبدأ تفسير القرآن بالقرآن 
  .2سبحانه وتعالى لكتابه الكريم المنهج، كل على حسب الفهم الذي رزقه إياه ربه

الأهمية يتين أساسيتين؛ هما تفسير القرآن بالقرآن مصدر يتسِم بخاصأشير في الأخير أن 
 وتتمثل أهميته في أننا إذا توصلنا إلى استخراج تفسير قرآني للقرآن الكريم في آن واحد؛ والصعوبة
 ، كما أنه سيوقفنا علىحوا بعض كتب التفسيرسيخلصنا من كثير من التناقضات التي  فإن ذلك

  .مالمعنى الحق للذكر الحكي
بعضها  رفستفرق الآيات التي يو ة تفسير القرآن ذا المصدركيفيا صعوبته فتكمن في أمو

 مما يتطلب  وما هي المعايير في ذلك،فسر بعضها البعض، وكيفية الربط بين الآيات التي ت،بعضا
 .تعالىتبارك ومن االله وتوفيقا أو المفسر   من العالمجهدا شخصيا

 - ب 
 الشرعية من القضايا الهامة في الدراسات       في التفسير  نبوي الشريف الحديث ال اعتماد  إن قضية   

، ولمـا   التي توجبت على الباحثين والعلماء الاعتناء ا، لتلك المكانة الدينية لأحاديث الرسول             
  . تبليغ لرسالة السماء ومن شرح لكتاب االله تعالىفيها من

                                 
 .200:  ص-1: ج-الجمع بين الصحيحين -محمد بن فتوح الحميدي-1
 .28: ص-1: ج-التفسير والمفسرون-الذهبيمحمد حسين -2
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  .     ومترلته في التفسيرلنبوي الشريف هذه القضية علينا أن نعرف الحديث االحديث عنوقبل 

 :  واصطلاحا لغةتعريف الحديث -1
  .1الحديث ضد القديم والجديد من الأشياء، ويستعمل في اللغة أيضاً حقيقة في الخبر أو النبأ

على هذا المعنى جـاء     ، و 2فالحديث والخبر مترادفان، بل  الحديث يأتي على كثير الخبر وقليله          
أي خبر . 1: الغاشية﴾4  5  6  7   ﴿ أو 15: النازعات﴾   Í  ÌÏ  Î﴿ :قوله تعالى

(  *  +  ,  -  .  /  0  1  ﴿: قوله سبحانه  أما    و ، وخبر الغاشية  موسى
  . أي جديد2:الأنبياء﴾2    3

8  9  :  ;  >        =  ﴿ : الحديث بمعنى الكلام مثل قول االله تعالى       وقد يأتي 
آيات في القرآن الكريم استعمل فيهـا لفـظ    وقد وردت .ل أحسن الكلامأي نز 23:الزمر ﴾<

4  5  6   7  8  9  :  ﴿ :كقوله تعالى مرادا به القرآن الكريم نفسه) الحديث(
  .6:الكهف ﴾;  >  =  <

من قول أو فعل، أو تقرير، أو صفة   كل ما نقل عن النبي ":هوالحديث في الاصطلاح و
خ3"والسكنات في اليقظة والمنام قبل البعثة أو بعدهالقية، حتى الحركات لقية أو صفة خ .  

 دا أو هزلا تشريعا أو غير تشريعأما قوله فالمراد به جميع ما تلفظ به، في جميع أحواله، جِ
ونعني بأفعاله جميع أفعاله ، سواء منها ما كان في الحرب أم في السلم في الخضر أو في السفر في 

ريع أم في غيرها؛ فهذه كلها تدخل في الحديث النبوي الفعلي، وأما السر أم في العلن في أمور التش
عن أقوال تقال أو أفعال تفعل بحضرته لها علاقة بالتشريع أو ليس لها علاقة، إذ تقريره فسكوته 

  .4يفهم من سكوته إقراره لها

                                 
  .131: ص-2:ج - لسان العرب-ابن منظور . 504: ص-4:ج-ذيب اللغة-الأزهري-1
  .50:ص-م1997/هـ1418-2:ط -دار أضواء السلف -الرياض-وديةالمملكة العربية السع-الحديث النبوي في النحو العربي-فجال محمد-2
  53/ 52: ص- الحديث النبوي في النحو العربي-محمد فجال :وينظر. 223:  ص-مباحث في علوم القرآن والحديث-عبد ايد مطلوب-3
  .224:  ص- مباحث في علوم القرآن والحديث-عبد ايد مطلوب-4
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كتابه ويعد علم الحديث من أجلّ العلوم بعد القرآن الكريم، قال أبو سعيد السمعاني في  
 بكتاب العلم بعد العلوم أشرف الحديث علم أن -االله ك يوفق-اعلم:"أدب الإملاء والاستملاء 

  .1"منهما ومستنبطة عليهما مبنية الأحكام إذ وتعالى سبحانه االله

   . في التفسيرمترلة الحديث -2
 حديث فإن  في تفسير القرآن الكريم، أعلى قمةالكريم القرآن جعلوا قد علماءال كان إذا
 بمصداقية عالية ،مبلغ عن ربه أحد هناك فليس الكريم، القرآن بعدقد نال المرتبة الثانية    الرسول

وفي كما أنه كان الفصيح البليغ الذي يفهم القرآن الكريم المترل بلسان عربي مبين،   النبي من
 بعد فإا غايتها طلبت إذا والفصاحة:" الأدب نونـف في الأرب اية في لنويري اذلك يقول

 فلم يشك أحد أنه :" ويقول عبد القاهر الجرجاني .2"الكلم جوامع أوتي من كلام في االله كتاب
   .3"كان أفصح العرب لم يكن منقوصا في البلاغة، بل الذي أتت به الأخبار أنه 

سول ولما كان لحديث الر شريعة هذه المترلة العظيمة اعتمد العلماء عليه في كل مناحي ال
  فكانت الأحاديث جنبا إلى جنب مع القرآن الكريم؛ والتفسيرمن السير والمغازي والأحكام

الخطيب في خطبه، والداعية في محاضراته، والأستاذ في دروسه  العالم في تخصصه، ويستشهد ا 
  . ..والمفتي في فتواه

 النحو علماء من السابقين بين خلاف ثار فقد من الناحية اللغوية  الاستشهاد بكلامه أما
 كتب وخلت ذلك من بعضهم جوتحرقبله جملة وتفصيلا،   فمنهم منبه، الاستشهاد صحة في

أما  5الأدب خزانة مقدمة في البغدادي هلخص طويل خلاف وهو ،4النبوية الأحاديث ذكر من كثيرة
  .في التفسير فلم يختلفوا في أنه المصدر الثاني بعد القرآن الكريم

                                 
  9:ص-م1989/هـ1409-1:ط- دار الهلال- بيروت- لبنان-ء والاستملاءأدب الإملا-أبو سعيد السمعاني-1
 .274:  ص-2: ج-الأدب فنون في الأرب  اية-لنويري ا-2
  .148:  ص- ثلاث رسائل في الإعجاز-عبد القاهر الجرجاني -الخطابي -الرماني-3
  -ط. د -جامعـة قـار يـونس     - ليبيـا  -مرع حسن يوسف :وتعليق تحقيق   -شرح الرضي على الكافية     -الأستراباذي الدين رضي-4

 .7:  ص-1: ج-م1978 /هـ1398
 -  الهيئة المصرية العامة للكتاب- مصر-عبد السلام هرون:  تحقيق- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب-عبد القادر البغدادي:ينظر-5
  .16/ 9:  ص–1:ج-م1979/هـ1399 -ط.د
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 نه من ألفاظ القرآن الكريم وتبيينوبي هو ما فسره النبي  ، القرآن الكريم بالحديثوتفسير
وظائف الرسول  القرآن الكريم من أهم ل القرآن على النبي نزِ أن أُنذُفم َّل االله تعالى لنبيه تكف

فقال تعالى ه بيانهبأنه سيعلم:﴿   Þ  Ý    Ü  Û ﴾19:القيامة.   
كـلّ مـا      فقد وقف على   ؛ جملة وتفصيلا  تبارك وتعالى  البشر بكتاب االله     أعلم والرسول  

كلما أشكل عليه شيء من الذكر الحكيم راجـع         علمه االله تعالى منه بالتبيين والشرح والتفسير، و       
لـذلك كـان     .يوضح الغرض ويتم الحجة   وما يرفع الإشكال،    ربه   الذي يبلغه عن   جبريل  

  .ول للذكر الحكيمالمفسر الأ
  يجب أن يعلم أن النبي :"، وقال فيه  في هذا النوع    كتابا فابن تيمية ألّ  ذكر السيوطي أن    و

بي     5   6     7  8  9  ﴿:ن لهم ألفاظه فقوله تعالى    ن لأصحابه معاني القرآن كما بي 

  .1" يتناول هذا وهذا44:النحل﴾:  ;  >   =  <   
 أبوابـا  المشهورةإننا لنجد في كتب الحديث      حتى  وقد اهتم العلماء ذا القسم من التفسير        

له عليه الصلاة والسلام في التفسير؛ فنجد مثلا محمـد بـن إسماعيـل    ا تتضمن أقو   بالتفسير ةخاص
 نه العديد من أقوله عليه الصلاة والسلام       ضم »كتاب التفسير  « كتابا سماه     في جامعه  البخاري أفرد 

، وكـذا النـسائي في      3كتابا في مصنفه ذا العنوان    ونجد كذلك الإمام مسلم أفرد       ،2في التفسير 
وتقريراته عليه الصلاة والسلام مصدرا أساسيا من     وبذلك أصبحت السنة من أقواله وأفعاله     ،  4سننه

  .5»هع مهلَثْ ميتوتأُ، وابِت الكملْ عيتوتي أُنِّ إِلاَأَ «:، وهو القائلمصادر التفسير
 ومثال  ؛د مطلقه  القرآن الكريم وتقي   امص ع  تخص ها النبوية أن  ةلسنبا مميزات التفسير     بين منو

 1   2  ﴿:، وكذلك تقييده اليد في قوله تعالى6لكلمة الظلم بالشرك  ذلك تخصيصه

                                 
 . 468: ص- 2: ج- الإتقان في علوم القرآن الكريم-السيوطي-1

  .1623:ص -4: ج- صحيح البخاري- البخاري:ينظر-2
  .2312: ص-4: ج- صحيح مسلم-مسلم بن الحجاج النيسابوري-3
  .282: ص- 6: ج-السنن الكبرى -أحمد بن شعيب النسائي-4
  .200: ص- 4: ج- سنن أبي داود-سليمان أبو داود الأزدي-5
  .1226: ص– 3: ج- صحيح البخاري- البخاري:ينظر-6



 
 

 102 

غامضة، كبيان المغضوب عليهم باليهود       معنى لفظة مبهمة أو    تبيينهو ،1باليد اليمنى  38:المائدة ﴾3
  .سورة الفاتحة في  وذلك،2والضالين بالنصارى
على ما جاء في القرآن الكريم، كتحريم نكاح المرأة علـى    كذلك أحكاما زائدةكما أنه بين  

الأهلية وكل ذي ناب من السباع، والقضاء باليمين مـع الـشاهد            تها وخالتها، وتحريم الحمر   عم 
  .3ث بالسنة المستقلة بالتشريعيوهذا ماسمى عند أصحاب الحد

 ثمامة بن شفي أنه عليعن أبي ؛ ف4 بالرمي القوةَ أنه فسرمن القرآن الرسول  ما فسرومثال
 ¨  ©  ª  »  ﴿ :وهو على المنبر يقول سمع عقبة بن عامر يقول سمعت رسول االله 

ةَ أَلا إِنَّ الْقُوةَ الرمي، أَلا إِنَّ الْقُوةَ الرمي، أَلا إِنَّ الْقُو« 60:الأنفال﴾¬  ®  ¯  °  ±
  .5»الرمي

   .السهامفقد بين عليه الصلاة والسلام أن القوةَ في الآية تعني الرمي؛ أي رمي 
ه في علـوم الحـديث   يحتاج إلى شيء من التفقُّ   التفسير   ة في الأخذ بالسن بقي الإشارة إلى أن     

 ر العلماء من النقل عن الرسـول  موضوعها، وقد حذّ  فيوذلك حتى يميز صحيحها من ضعيفها   
وهذا :"ذلكفي   الزركشي، قالذلك قد يوقعهم في الكذب عليه من غير أن يشعروا بغير علم، لأن

هو الطراز الأول، لكن يجب الحذر من الضعيف فيه والموضوع، فإنه كـثير، وإن سـواد الأوراق           
المغـازي  :  كتب ليس لها أصولةثلاث: يقول  سمعت أحمد بن حنبل   :"سواد في القلب، قال الميموني    

مراده أن الغالب أا ليس لها أسانيد صحاح متصلة  :" قال المحققون من أصحابه،الملاحم والتفسيرو
 كتفسير الظلم بالشرك في آية الأنعام والحساب اليـسير بـالعرض            ؛كثير  من ذلك  لا فقد صح  إو

  .6"والقوة بالرمي

                                 
  .272: ص– 1: ج-سنن الترميذي -الترميذي:ينظر-1
  .193-185:  ص-1:  ج-القرآن تأويل في البيان جامع -محمد بن جرير الطبري:ينظر-2
  .297: ص-م1981-13:ط-دار العلم للملايين- بيروت-لبنان- علوم الحديث ومصطلحاته-صبحي الصالح-3
 .31:  ص-14:  ج-المصدر نفسه-4
 .1522:  ص-3:  ج-صحيح مسلم-يسابوري  بن الحجاج النمسلم-5
 . 156: ص-2: ج- في علوم القرآن الكريمالبرهان -الزركشي-6
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ا الأول فلأن أم ،لا شك في قبوله- القرآن الكريم والحديث الشريف-وكلا هذين القسمين
وأما .  أعلم بمراد نفسه من غيره وأصدق الحديث كتاب االله تعالى،كما ذكرت سابقا،االله تعالى

ا نقطع بعصمته وتوفيقه نووظيفته البيان والشرح مع أن الثاني فلأن خير الهدي هدي سيدنا محمد 
  .44:النحل﴾ 5   6     7  8  9  :  ;  >   =  < ﴿:قال تعالى

   - ت

 الصحابةُ أن يفهم البديهيومن  ،بعض آيات القرآن الكريمبتفسير  الصحابة لقد قام 
 بحيث لا ؛ بالنسبة لظاهره وأحكامه أما فهمه تفصيلاً، ومعرفة دقائق باطنهأي جملته، في القرآنَ

 لهم من ديغيب عنهم شاردة ولا واردة، فهذا غير ميسور لهم بمجرد معرفتهم للغة القرآن، بل لاب
فيما يشكل عليهم فهمه، وذلك لأن القرآن فيه امل،  النبي  أقوالالبحث والنظر والرجوع إلى

  .1 معرفته من أمور أُخرى يرجع إليهافيوالمشكل، والمتشابه، وغير ذلك مما لا بد 
وأبي  س الخلفاء الأربعة، وابن مسعود وابن عبا؛ منهم بالتفسير الكثير من الصحابةاشتهر وقد

في  نقل عنهموهناك من  بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو موسى الأشعري، وعبد االله بن الزبير 
 كأنس بن مالك، وأبي هريرة، وعبد االله بن عمر، وعبد االله بن ؛ غير هؤلاءبنسبة قليلةالتفسير 

  . 2 عمرو، وعائشة
ن منه فإن لم تجده فمن والغرض أنك تطلب تفسير القرآ:" تفسيرهمقدمة يقول ابن كثير في 

 فإم ؛ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابةو...السنة
ا لهم من الفهم التام والعلم م ول،والأحوال التي اختصوا امن القرائن ا شاهدوا م بذلك لىأدر

مة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة ما علماؤهم وكبراؤهم كالأئي لاس،الصحيح والعمل الصالح
  ."3المهتدين المهديين وعبد االله بن مسعود 

                                 
 .29: ص-1: ج- التفسير والمفسرون-محمد حسين الذهبي-1
 . 493: ص-3: ج- الإتقان في علوم القرآن-السيوطي: ينظر-2
مؤسسة قرطبة للطباعة - القاهرة-مصر- وآخرون العجماويمصطفى السيد ومحمد الفضل: تحقيق- القرآن العظيم تفسير-ابن كثير-3

 .18/19: ص-1:ج-م2000-1:ط -والنشر والتوزيع
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 ولأم عايشوا نزول الوحي من رسول الله خذوا تفسير القرآن الكريم إلاّأفالصحابة ما 
د االله بن  فهذا عب؛ وفقهاءوعرفوا القرائن التي تدل على معنى بعض الآيات، إضافة إلى كوم علماء

والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب االله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين :" مسعود كان يقول
بر عبد االله بن عباس الحّ، ومنهم "نزلت ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب االله مني تناله المطايا لأتيته

ه في حيث دعا له بالتفقّ   ببركة دعاء رسول اهللالذي فاز ،وترجمان القرآن بن عم رسول االله 
 على الموسم - عبد االله بن عباس أي-هاستخلف علي بن طالب، وقيل إن الدين وتعلّم التأويل

فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم 
كأنما ينظر :" سير ابن عباس، ويقول يثني على تف وقال علي ابن أبي طالب،والترك والديلم لأسلموا
  .1"إلى الغيب من ستر رقيق

 ابن عباس من أوائل الصحابة الذين تكلموا في التفسير؛ فقد روى الجاحظ  نقلا عن ويعد
بالبصرة ابن عباس، صعد المنبر فقرأ سورة ) علّمأي (إنَّ أول من عرف ":الحسن البصري قوله

   .2"باًرا يسيل غَجثَكان مو، البقرة ففسرها حرفاً حرفاً
 !  "  #  $  ﴿: شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير قوله تعالىوقال

  1  0  /    .  -  ,  +  *  )  (  '   &  %

 االله عن السابقين يفقد رض" : قال.100:التوبة﴾2  3      4  5  76   8  9  :  
إن االله نظر في قلوب العباد  :"ن مسعود قال عبد االله ببإحسان، عمن اتبعهم ورضي مطلقا ضىرِ

ثم نظر في قلوب الناس بعد  ،عثه برسالتهوب فاصطفاه لنفسه ،خير قلوب العباد فوجد قلب محمد 
 فما رآه ، يقاتلون على دينه،فجعلهم وزراء نبيه ،قلبه فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد

 من كان :"كذلك وقال "هو عند االله قبيحوما رأوه قبيحا ف ،المسلمون حسنا فهو عند االله حسن
 هذه أبر   أولئك أصحاب محمد؛ لا تؤمن عليه الفتنةي فان الح،منكم مستنا فليستن بمن قد مات

                                 
 .51: ص-1:ج-التفسير والمفسرون-محمد حسين الذهبي-ينظر، و18/19: ص-1: ج- تفسير القرآن العظيم- ابن كثير-1
الغرب أحد الغروب وهي ، ولثجاج، والغرب الدواما وهو من  والمثج السائل الكثير،.85: ص-1:ج-البيان والتبيين-الجاحظ-2

 -ابن منظور-: ، ينطره به غزارة علمه وأنه لا ينقطع مدده وجريه فشب، يقال بعينه غرب إذا سال دمعها ولم ينقطع،الدموع حين تجري
   .642: ص-1:ج-لسان العرب
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 فاعرفوا لهم ، وإقامة دينه، قوم اختارهم االله لصحبة نبيه، وأقلها تكلفا، وأعمقها علما،الأمة قلوبا
  .1" الهدى المستقيم كانوا علىفإم ديهم وتمسكوا ،حقهم

  السابق الذكر وأم مصطفَون مختارونمسعودبين ابن تيمية مترلة الصحابة بقول ابن 
يتهم، فإذا اجتمعوا على تمعون على ضلالة في جلهم وكلّوأم لا يج اختارهم االله لصحبة نبيه 

  .نكَر ومخالفته أمر م،نتمكّلزم، والحق فيه مالخير فيه مأمر فإن 
  ابن خلدون في مقدمته يقول،هه وعباراتيفهموا ألفاظَ ، أن الصحابة كانوا فصحاءكما

فاعلم أن القرآن نزل بلغة العرب وعلى أساليب بلاغتهم فكانوا كلهم يفهمونه ويعلمون معانيه :"
وكان يترل جملاً جملاً وآيات آيات لبيان التوحيد والفروض الدينية بحسب . في مفرداته وتراكيبه

ومنها ما هو في العقائد الإيمانية، ومنها ما هو في أحكام الجوارح، ومنها ما يتقدم ومنها . قائعالو
يبين امل ويميز الناسخ من المنسوخ ويعرفه أصحابه  فكان النبي  ...ما يتأخر ويكون ناسخاً له

  .2"فعرفوه وعرفوا سبب نزول الآيات ومقتضى الحال منها منقولاً عنه
 من الفضل والعلم والفهم  لهمكانلاء العلماء نخلص إلى أن الصحابة  هؤأقوال من

 ويفسرونه تفسيرا يصل إلى ،والقدوة والقرائن ما جعلهم يفهمون القرآن الكريم فهما صحيحا
وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين :"قال السيوطي . عند عموم الأمةمرتبة القَبول

 ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا لأم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه وتفسيرهم إلى ما يخالف
  .3"كما أم أعلم بالحق الذي بعث االله به رسوله

خاصة  ةحج وهو ،لث من مصادر التفسيرامصدر ث  ةوخلاصة الأمر أن قول الصحاب
 من الرسوللاحتمال روايته عن  فيما لا سبيل فيه للرأي، أسنده أم لم يسنده إلى الرسول 

أما ما يصدر فيه عن رأيه ، جتهاد فيهالال  إذ لا يعقل أن يقول برأيه في قضايا لا مجال؛جهة
مصادرة عقلية أو مخالف صريحة لنص مأثور، أو تناقض مع  واجتهاده فيؤخذ به مالم يكن فيه

  .معطيات العلم الحديث

                                 
 .573:ص -11:ج- مجموع الفتاوى-ابن تيمية-1
  .93:ص-م2004/هـ1424-1:ط-عدار الفكر للطباعة والنشر والتوزي- بيروت-لبنان-المقدمة-ابن خلدون-2
 . 472: ص-3: ج-الإتقان في علوم القرآن-السيوطي-3



 
 

 106 

  - ث 
هو النوع الرابع من أنواع التفسير و ت بعد الصحابة  تلك الزمرة التي جاءيقصد بالتابعين

الضحاك ابن  :منهم ، في التفسيرهمكثير منقد اشتهر و ،النقلي، وقد كان امتدادا لتفسير الصحابة
 وسعيد بن جبير، ومجاهد، وقتادة، وأبي العالية الرياحي، والحسن البصري، والربيع بن ،مزاحم

 ابي سلمة الخراساني، ومرة الهمداني، وعلى بن ابي طلحة  بن سليمان، وعطاء بنأنس، ومقاتل
 بكر الأصم عبد الرحمن بن كيسان، وإسماعيل بن عبد  وأبوالوالبي، ومحمد بن كعب القرظي،

بي رباح، وعبد االله بن زيد أالرحمن السدي، وعكرمة مولى ابن عباس، وعطية الموفي، وعطاء بن 
كمجاهد   عباسناسِ بالتفسير أهلُ مكّةَ؛ لأم أصحاب ابن أعلم ال:" ابن تيمية قال .1سلمأبن 

وكذلك في   وغيرهم، وطاوس، وسعيد بن جبير، وعكرمة مولى ابن عباس،وعطاء بن أبي رباح
وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه   الكوفة أصحاب ابن مسعود

  .2ابنه عبد الرحمن بن زيد ومالك بن أنس
 نفـسه، ثم علـى   وقد كانوا يعتمدون في فهمهم للقرآن الكريم على ما جـاء في القـرآن           

، وعلى ما أخذوه عن أهـل  الصحابة من أقوال وآراء  ثم على ما سمعوه منالأحاديث الصحيحة،
 لم يخرج عن أصول الاجتهاد وقواعده، يقـول ابـن      م ولكنه ،الكتاب، ثم على رأيهم واجتهادهم    

 أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة، كما تلقوا عنهم السنة، وإن كانوا قـد               والمقصود" :تيمية
يتكلمون في بعض ذلك بالاسـتنباط، والاسـتدلال كمـا يتكلمـون في الـسنن بالاسـتنباط         

 .3"والاستدلال

ختلفـوا  ، فإن ا  ممن خالفهم  ة على غيرهم  إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب من كونه حج        ف
لقرآن أو عموم   ة ا  إلى لغ  الرجوعب إلا   ة على بعض ولا على من بعدهم      عضهم حج فلا يكون قول ب   

  .لغة العرب، أو أقوال الصحابة في ذلك

                                 
 .158:  ص-2: ج-  البرهان في علوم القرآن -الزركشي-1
 -  مكتبة ابن تيمية-ت بيرو- لبنان-عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي:  تحقيق- كتب ورسائل وفتاوي ابن تيمية-ابن تيمية-2
 .347: ص-13: ج-2: ط-ت.د

 .47 :ص -مقدمة في أصول التفسير-ابن تيمية-3
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عتماده أساسا على الرواية والنقل، يمكن أن يتطرق إليه النقـد مـن             ا  رغم وتفسير التابعين 
الإسـناد الـصحيح    لا تتمتع ب   موأن أقواله   الرسول   والم يعاصر  تتمثل في كوم     ؛جهات ثلاث 

بت إليهم عن طريق أهل الكتاب أو       التي تسر ، واشتمال أقوالهم على الإسرائليات       الشك الذي يبدد 
  .وكمال الشريعة. يشوه في عمومه صفاء العقيدة زنادقة الشعوب الداخلية، مما

عاد ما  بتوالا رغم ميله الشديد إلى الأخذ بالمأثور      ذلك هو ما جعل ابن تيمية رحمه االله        ولعلّ
  .1التفصيل  مطلقا، بل وجدناه يميل إلىأمكن عن الرأي  لا يأخذ بقول التابعين

 الـرأي  قبيل من اعتبره من منهم بين العلماء؛  التابعين خلاف مصدرية أقوالِلذلك كان في
  غالبـا الصحابة من وهنقل لأم المأثور؛ التفسير بمن هعد من ومنهم المصادر النقلية، من يعد فلا
 بأقوال التـابعين  امتزجت الصحابة أقوال نجد لذا بالمأثور؛ التفسير من هعد على المفسرين هوروجم
  . وكتبهمالمفسرين أعمال في

 في التفسير؛ لأن التابعين     وقد ذهب أكثر المفسرين إلى أنه يؤخذ بقول التابعين        :" قال الذهبي 
عرضت المصحف على ابن عيـاس   : تلقوا غالب تفسيرام عن الصحابة، فمجاهد مثلا يقول مثلا        

مـا في   :عنها،وقتادة يقـول   لاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفته عند كل آية منه وأسأل           ث
في كتبهم ونقلوها مـع     القرآن آية إلا وسمعت فيها شيئا، ولذا حكى أكثر المفسرين أقوال التابعين           

  .2اعتمادهم لها
ستئناس  بل لا بد من الا     ،جتهاد والرأي الا ابعون إلى نتجاوز كل ما قاله الت     لا   ناأنوهذا يعني    

أقرب من عصر الصحابة رضي االله عنهم، فأخذوا عنهم الكثير من          بأقوالهم، خاصة ونحن نعلم أم      
 إضـافة  القرآن، وعلومعلوم اللغة كالأقوال والآراء، كما أم أوتوا نصيبا وافرا من وسائل الفهم،         

 والتقوى  والزهد، والورع  ،الصفاءالحميدة التي تؤهلهم إلى ذلك؛ ك     إلى ما امتازوا به من الصفات       
  ...والإخلاص

 

                                 
  . 18:ص- شرح كتاب مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية-صالح بن عبد العزيز آل الشيخ: ينظر-1
 . 96: ص-1:ج -م2000-7:ط-مكتبة وهبه-القاهرة-مصر- التفسير والمفسرون-محمد حسين الذهبي- 2
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 في الرجوع إلى مسائل ةز عليه، ويجعله حجعتمد العقل ويركّالتفسير العقلي هو الذي ي

ا  نجدهه المصادرذوه. قبحه، ويقاس عليه ولا يقاس على غيرهيح ما نه ويقبِّن ما حسسِّيح التفسير؛
 أن أهل السنة والجماعة لم تكن لديهم والواقع،  في تفاسير الفلاسفة وبعض الفرق الكلاميةمعتمدةً

هما معا فلا تعارض ثَم بين تفرقة حادة بين النقل والعقل، بل كان لديهم منهج قويم يستفيد من
  .العقل الصريحولنقل الصحيح ا

ثلاثة أقسام، تتمثل العلاقة بينها في كوا نابعة من عقل يمكن تقسيم المصادر العقلية إلى 
  ...الإنسان واجتهاداته وما اكتسبه من علوم وفنون وآداب

1  
اتعد اللغة العربية وعلومها مصدرا مهم ا من مصادر التفسير؛ ذلك أن القرآن الكريم نزل 
في الفصاحة والبلاغة التي حوا آيات كلام كانت  ولا يفهم إلا ا، بل إن معجزة رسول االله 

  .توا بمثلهاأاالله تبارك وتعالى، وتحدى العرب أن ي
لأخذ بمطلق اللغة، فإن القرآن نزل بلسان ا:" يقول السيوطي في مصدرية اللغة العربية

وروى البيهقي في الشعب عن ، 1 ولهذا قال بعضهم في جواز تفسيره القرآن بمقتضى اللغة....عربي
  .2" لا أوتي برجل غير عالم بلغة العرب يفسر كتاب االله إلاّ جعلته نكالاً":الك، قالم

الفصل الأول  منالثاني المبحث في والشرح  بشيئ من الإسهاب في هذه المسألةوقد أفضت 
اللغة وعلومها مصدر ويمكن القول أن  )أهمّية اللغة العربية في تفسير القرآن (من هذه البحث

 التفسير يؤدي بنا إلى  واستخدامها استخداما عشوائياا وأي تجاهل له،فسير القرآنأساسي في ت
  .ر منه العلماءالذي حذّالمذموم 
  

                                 
 . 474: ص-2: ج- الإتقان في علوم القرآن الكريم-السيوطي-1

 . 425: ص-2:ج -هـ1410 -1:ط- دار الكتب العلمية- بيروت-لبنان -محمد السعيد زغلول:تحقيق-شعب الإيمان-البيهقي-2
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2  
  والمراد بالرأي هنا الاجتهاد،يطلق الرأي على الاعتقاد، وعلى الاجتهاد، وعلى القياس 

لقرآن بالاجتهاد بعد معرفة المفسر لكلام عبارة عن تفسير اأنه   هذا المصدروعليه يكون تعريف
العرب ومناحيهم في القول، ومعرفته للأَلفاظ العربية ووجوه دلالتها، واستعانته في ذلك بالشعر 
الجاهلي ووقوفه على أسباب الترول، ومعرفته بالناسخ والمنسوخ من آيات القرآن، وغير ذلك من 

  .1الأدوات التي يحتاج إليها المفسر
، والاستنباط منه مستخدماً  الكريمه في فَهمِ القرآن عقلَر بالرأي أن يعملَ المفسِّوالتفسير

التفسير العقلي، والتفسير : وهيللتفسير بالرأي؛ مصطلحات مرادفةٌ وهناك  ،آلات الاجتهاد
  . مرادفاً للتفسير بالرأي لذا جعلَ التفسير العقلي؛ومصدر الرأيِ العقلُ. الاجتهادي

  :هما إلى قسمين  التفسير بالرأينقسموي
 وهو التفسير المبني على المعرفة الكافية بالعلوم اللغوية :رأي المحمودـالتفسير بال  ) أ(

والقواعد الشرعية، والأصولية، وعلم السننِ والأحاديث، ولا يعارض نقلاً صحيحاً، ولا عقلاً 
وسع في البحث والاجتهاد والمبالغة في تحري سليماً، ولا علماً يقيناً ثابتاَ مستقراً، مع بذل غاية ال

الحق والصواب، وتجريد النفس من الهوى، والاستحسان بغير دليل، ومع مراقبة االله غاية المراقبة في 
 .2كل ما يقول

مفاتيح الغيب للفخر الرازي، وأنوار التتريل :وأهم كتب التفسير بالرأي الممدوح أو الجائز
مدارك التتريل وحقائق التأويل للنسفي، ولباب التأويل في معاني واسرار التأويل للبيضاوي، و

، التتريل للخازن، والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري
فة بعض معاني وتفسير الجلالين للجلال المحلي والجلال السيوطي، والسراج المنير في الإعانة على معر

كيم الخبير، وإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود، وروج المعاني كلام ربنا الح
  .3في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي

                                 
 .183: ص-1: ج-  التفسير والمفسرون-سين الذهبيحمحمد -ينظر-1
 .177: ص-ات في التفسير الإسرائيلي-محمد أبو شهبة-2
 .205: ص-1: ج- التفسير والمفسرون-محمد حسين الذهبي :ينظر-3
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ولا يستند إلى نصوص  وهو التفسير عن جهل أو هوى، :التفسير بالرأي المذموم  ) ب(
 ي المذموم أهل البدع والمذاهب الباطلةر القرآن بالرأوأكثر من فس، الشريعة وأصول اللغة العربية

فقد أرادوا الاستدلال على مذاهبهم وبدعهم فلم تطاوعهم النصوص على ما ذهبوا إليه ففسروها 
 .، بل إن من العلماء من يسمي هذا النوع بتفسير الفرق المبتدعةبآرائهم وحملوها ما لا تحتمل

 المبتدعين في الدين من جهال المتكلمين وقد أخذ الإمام عبد الرحمن بن الجوزي كثيرا عن
   .1 وكذلك ابن تيمية في كتابه مقدمة في أصول التفسيروالزهاد في كتابه صيد الخاطر

 وهي آية الكلالة،   الصديقر أبو بكر فسر الصحابة القرآن بالرأي المحمود كما فسوقد
 !  "  #  $  %  &'  )  (  *   +  ,  -  .  /  ﴿:قوله تعالى

0  E   DC  B  A  @  ?         >  =  <;  :  9  8  7     6  5  43  2  1  
  V  U  TS  R  Q  P  O   NM  L  K  J  I  H    G         F

  X  W﴾ألا إن الآية التي نزلت في أول سورة النساء من شأن الفرائض :" بقوله. 176:النساء
 والآية ،االله سبحانه في الزوج والزوجة والإخوة من الأم والآية الثانية أنزلها ،نزلت في الولد والوالد

والآية التي ختم ا سورة الأنفال  التي ختم ا سورة النساء في الإخوة والأخوات من الأب والأم
  .2"أنزلها االله سبحانه في ذوي الأرحام وما جرت الرحم من العصبة

إذا غاب الدليل من الكتاب أو   برأيه اختلفوا في معنى الآية الواحدة، فاجتهد كل منهموربما
 إنه إن لم يجد المسألة في كتاب االله ولا سنة   للرسولالحديث الذي فيه أن معاذاً قال  ففيالسنة؛

عن الحارث بن عمرو عن أناس من ف 3 على ذلك ه للنبي  وأقر،اجتهد فيها رأيه رسول االله 
 :قال ؟»اءٌض قَك لَضر عنْ إِعنص تفيكَ «:ل لما بعثه إلى اليمن قا أصحاب معاذ أن رسوله 

فإن «: قال  ة رسول االلهن فبس: قال؟»فإن لم يكن في كتاب االله  «: قال،أقضى بما في كتاب االله

                                 
:  ص-م2003/هـ1424-1:ط-دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت-لبنان-صيد الخاطر-عبد الرحمن بن الجوزي-ينظر-1

ومحمد . 274: ص-1:ج- التفسير والمفسرون-محمد حسين الذهبي:وينظر .83: ص-مقدمة في أصول التفسير- وابن تيمية.84/85
 .75/77: ص-لابن تيميةمقدمة في أصول التفسير   كتاب  شرح-بن عمر بازمول

 .653:ص-1:ج-ت.د–ط.د-دار الفكر للطباعة والنشر-بيروت-لبنان-محمد عبد القادر عطا:تحقيق–أحكام القرآن-ابن الأعرابي-2
 .174:ص-4: ج- أضواء البيان-الشنقيطي-3
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صدري ثم   فضرب رسول االله ، أجتهد رأي لا آلو:قال ؟» لم يكن في سنة رسول االله
  .1»ِول االلهسى رضرلما ي  االله ولِس رولُس رق الذي وفَّ اللهِالحمد«:قال

عوا في تفسير القرآن الكريم برأيهم، يقول والجدير بالإشارة أن الكثير من الصحابة تور
التثبت والرجوع إلى كتب أهل  - أي في تفسير القرآن الكريم-وعلى الخائض في ذلك:"السيوطي

 نزل نرباء وأصحاب اللغة الفصحى ومالع فهذه الصحابة وهم العرب ،الفن وعدم الخوض بالظن
فأخرج أبو عبيد في  لم يعرفوا معناها فلم يقولوا فيها شيئا القرآن عليهم وبلغتهم توقفوا في ألفاظ

 أي " فقال31:عبس﴾Â  Á﴿الفضائل عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله 
وأخرج عن أنس أن عمر بن  " ما لا أعلمأنا قلت في كتاب االلهسماء تظلني أو أي أرض تقلني إن 

 ثم ؟ هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب" فقال،31:عبس﴾Â  Á ﴿:قرأ على المنبر  الخطاب
وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير أنه سئل عن "إن هذا لهو الكلف يا عمر"رجع إلى نفسه فقال

  .2"... يجب فيها شيئا فلم سألت عنها ابن عباس:"  فقال13:مريم﴾*  +  ,﴿ :قوله

3  
لوجد  الإلهام أو الباطن من المصادر التفسيرية عند بعض العلماء، وذلك باعتماد ا يعد

طلح عليه بالتفسير ص، وهو ما ا عندهمة والكاملةأداة رئيسة في المعرفة الحقّ، وهو والذوق
لإشارات خفية تظهر لبعض أولي العلم ، هو تأويل القرآن على خلاف ظاهرهوالإشاري، 

ن نوم بعض ارتسمتأو  ، فأدركوا أسرار القرآن العظيم، بصائرهمر االلهُالمخلصين ممفي أذها 
  .3المراد من الآيات الكريمة  مع إمكان الجمع بينها وبين الظاهر،المعاني الدقيقة بواسطة الفتح الرباني

 :﴿ قامة والصلاح لقوله والاستقوىبالت علم وهبي ينال وهذا
﴾وأصحاب الإشارات  أرباب -أي في القرآن الكريم-ونظر فيه:"قال الشنقيطي ،282:البقرة

                                 
-ت.د–ط.د-ع دار الفكر للطباعة والنشر والتوزي- بيروت- لبنان-محمد محيي الدين عبد الحميد:  تحقيق-سنن أبي داود-بو داودأ-1
 .653:ص-1:ج-ت.د–ط.د-دار إحياء التراث العربي-بيروت- لبنان-أحمد محمد شاكر:تحقيق- سنن الترمذي- والترمذي. 303:ص-3:ج
 . 304: ص- 1: ج-الكريم الإتقان في علوم القرآن -السيوطي-2

 .97: ص-1: ج- التسهيل لعلوم التتريل- محمد بن أحمد الغرناطي الكلبي-3
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 ودقائق جعلوا لها أعلاماً اصطلحوا عليها مثل الغناء والبقاء  لهم من ألفاظه معانح فلاَ،الحقيقة
  .1"يبة والأنس والوحشة والقبض والبسط وما أشبه ذلكوالحضور والخوف واله

، أما المانعون فغرضهم  فمنهم من أجازه ومنهم من منعه،اختلف العلماء فيهالمصدر  وهذا
 حتى لا يكون مدعاة للتفسير بالهوى والتلاعب في آيات االله كما فعل تتريه كلام االله تبارك وتعالى،

يزون بما رواه البخاري عند تفسير سورة النصرواستدلّ. االباطنية فيكون ذلك زندقةً وإلحاد؛ ا 
 لم : بعضهم وجد في نفْسه فَقالنأَ فَكراخ بدخلنِي مع أَشير يد عمناك: عن ابن عباس قالف

 فما ،يوم فَأَدخله معهم فدعاه ذات ، فَقَال عمر إِنه من قد علمتم؟ه هذَا معنا ولَنا أَبناء مثْلتدخلُ
﴿:عالىتتبارك و ل ما تقولون في قول االلهِا ق، ليرِيهمرئيت أَنه دعاني يومئذ إِلاّ 

﴾سكت 1: العصرنا وفتح عليا ونره إِذا نصرفغتسناللَّه و مدحا أَن ننرهم أُمضعضهم  فَقال بعب
هو أَجل : فما تقول؟ قُلْت:  قاللا: ا ابن عباسٍ؟ فَقلت يذاك تقولأَك:  لي فَقال،افَلَم يقل شيئ

﴿ وذَلك علامة أَجلك﴾،  ﴿:  قال،أَعلمه له  رسول اللَّه
﴾ر،3:النصرمل: فَقَال عا أَعمهمقا إِلاَّ من2"ول ما ت .  

  .بن الخطاب عمر غير ،فهذا الفهم من ابن عباس لم يفهمه بقية الصحابة الموجودين
حتى ظنوا أنّ ما جاء في ام، له والإ في التفسير بالإشارات والخواطربعض الناسولقد بالغ 

 ولم يتقيدوا بتكاليف الشريعة ولا قوانين اللغة التي نزل ، ووارداتأفكارهو إلاّ الكتاب والسنة ما 
  .ةباالله تعالى وأخذوا عنه بلا واسطأهل الحقيقة الذين أدركوا الغاية واتصلوا نوا أم ظ و،ا القرآن

تنوا ك تلاحظ معي أن بعض الناس قد فُولعلّ:"يقول صاحب مناهل العرفان في علوم القرآن 
والخواطر، فدخل في روعهم أن الكتاب والسنة بل الإسلام الإشارات الإقبال على دراسة تلك ب

كله ما هي إلا سوانح وواردات على هذا النحو من التأويلات والتوجيهات، وزعموا أن الأمر ما 
ة هو إلا تخييلات وأن المطلوب منهم هو الشطح مع الخيال أينما شطح فلم يتقيدوا بتكاليف الشريع
 ولم يحترموا قوانين اللغة العربية في فهم أبلغ النصوص العربية كتاب االله وسنة رسول االله 

                                 
 .431: ص-2: ج-  أضواء البيان-  الشنقيطي- 1
 .1901: ص-4: ج- صحيح البخاري-البخاري-2
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والأدهى من ذاك أم يتخيلون ويخيلون إلى الناس أم هم أهل الحقيقة الذين أدركوا الغاية 
 في واتصلوا باالله اتصالا أسقط عنهم التكليف، وسما م عن حضيض الأخذ بالأسباب ما داموا،

زعمهم، مع رب الأرباب، وهذا لعمر االله هو المصاب العظيم الذي عمل له الباطنية وأضرام من 
  . 1"أعداء الإسلام كما يهدموا التشريع من أصوله ويأتوا بنيانه من قواعده

لأنه سبحانه وتعالى  أعلم ؛  االله تعالى لكلامر  ن القرآن خير مفسِّ   بأ نخلص في الأخير إلى القول    
 ومعرفته يتصف بالعصمة اء في كتابه، ويأتي بعده في الأهمية السنة النبوية المطهرة، لأن النبي    بما ج 

ثم يأتي بعـدهما  والبيان،  ه الأساسية هي التبليغسبحانه وتعالى، كما أن وظيفتمستمدة من علم االله    
     ابعين المشهود لهـم    ، ثم تأتي أقوال الت    سموا بالفهم السليم  أقوال الصحابة الذي عايشوا الوحي وات

، ثم   التي نزل ا القرآن الكـريم      اعتماد اللغة العربية  بالإيمان والتقوى والتحري في أمور الدين، ثم        
  .2اعتماد أمور اجتهادية لا تخرج عن نطاق المنطق والواقع

 سلسل الذي وضعوهاحترام التيتبع في هذه المصادر هو  المنهج التفسيري الذي وأشير إلى أن
 د بأنه لا يوجد له تفسير فيهيث لا نتجاوز المصدر الأول إلى المصدر الذي يليه إلى بعد التأكّبح

 الإمام ذكر ؛ دون تناقض بينها هذه المصادركما أن التفسير الصحيح الذي تجتمع فيه كلّ
 وايةاقتصروا في تفاسيرهم على مجرد الر  الفريق الأول؛أن غالب المفسرين تفرقوا فريقين الشوكاني

 ا أي اعتمدوما تقتضيه اللغة العربية وما تفيده العلوم الآلية والفريق الثاني جردوا أنظارهم إلى
وعدم الاقتصار على  ،ليحصل الكمالبين المصادر النقلية والعقلية مع الج وأنه أراد  بالرأي،التفسير

  .3ك أحد الفريقينلمس
هو  المستخلص من الآيةكون المعنىا كانت المصادر مجتمعة كان ذلك أدعى لأن ي فكلم 

  .  وأنه هو الحق من عنده سبحانه وتعالىتعالىتبارك واد االله شمر

                                 
 . 64: ص-2:ج- مناهل العرفان في علوم القرآن- الزرقانيالعظيم  عبدمحمد-1

 .13-12: ص-1:ج- القرآن العظيمتفسير-ابن كثير: ينظر-2
 .17: ص-1:ج-فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير-في مقدمة تفسيرهمحمد بن علي الشوكاني : ينظر-3
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تنوعت موضوعاا لقد تعددت المصادر التي استقى الأزهري منها، واختلفت مشارا، و
فسيرية؛ أي تلك المصادر  من حيث المواضيع التها أن أتحدث عنفقد رأيت  لذلكوتشعبت مجالاا،

التي أخذ منها الأزهري في مجال  م فقهية أم لغوية أم تفسيرية أ هذه المصادرسواء أكانت ،التفسير
ة على كل العلماء ي اعتمد في المواضيع التفسير، لأن الأزهري وعلوم القرآنالدراسات القرآنية

صبغض النظر عن تخصاا معنى والأخير هو إيضاحلم، فهدفه الأوالمفردة القرآنية وتبيين مدلولا .  
 عند  فلم يقتصر،في معجمه التفسير إيراده في عليها اعتمد التي مصادره لك، تنوعتوتبعا لذ

التفسير وبيان معنى بعض الآيات القرآنية على كتب التفسير المعروفة في  في المختلفة المواضيع ذكر
  .كتب الفقه واللغة والقراءات وغيرها بعض إلى تعداها عصره أو قبله، بل

،  ومعانيـه وعلـوم القـرآن   ،التفـسير  في؛ فنونخمسة  في اأ كتبهم خلال من نتبي وقد
  :بحث على التقسيم التاليجعلت هذا الملذلك   والفقه،،اللغةوالقراءات، و

  .مصادره من كتب التفسير
  . القراءات القرآنية كتبمصادره من

  . ومعانيهمصادره من كتب علوم القرآن
  .مصادره من كتب النحو واللغة

  .ب الفقهت كمصادره من
  : سأقوم بتوصيف هذه المصادر من معجم التهذيب على النحو التاليوالآن
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 . من كتب التفسيرهمصادر :الأولالمطلب 
 مصادر ومظان مهمة في التفـسير علـى اتجاهاتـه          أن كتب التفسير تعد    ما سبق ذكرنا في   

 المـأثور ة، ومسائل أساسية في التفـسير      ضايا مهم  من كتب التفسير ق    الأزهريالمختلفة، لذا ينقل    
، وهو ينقل منها أكثر من غيرها من المصادر الأخرى، سواء أكانت تفاسـير نقليـة، أم                 واللغوي

  :على النحو التالي. عقلية، أم لغوية، أم غير ذلك

   . من الصحابة:أولا
عن الرسول  العلم   ذواأخ لأم هم الذين     مكانة عظيمة عند الباحثين،     لقد نال الصحابة  

     ،ين اعتمد  ذ ومن الصحابة ال   ،لذلك جعلوهم مصادر بحوثهم ومرتكز آرائهم     ونقلوه لمن بعدهم
  :له التفسيرية ما يلياعليهم الأزهري في أقو

  .بن عباس عبد االله .1
من كبار مفسري الصحابة، وقد اعتمد عليه جلّ المفسرين في  1بن عباس يعد عبد االله

  .2"أعلم الناس بالتفسير أهل مكة لأم أصحاب ابن عباس": م قول ابن تيميةتقدمصنفام، وقد 
ولابن عباس تفسير مطبوع في مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسـلامي جامعـة أم               

   . مكة المكرمة، وقد استخرجه صاحبه عبد العزيز بن عبد االله الحميدي من الكتاب والسنةالقرى
 الأهميـة الكـبرى      له   اعتمادا كبيرا، ذلك أنه يرى    زهري على أقواله    قد كان اعتماد الأ   لو

    وهذا مـا    ، غيره إذا تعارض معه    ت الرواية والسند، فهو لا يقبل     للتفسير بالمأثور، خاصة إذا صح
m  l  k  j  i    h   g  ] : قوله تعـالى   عند تفسير * شبه*في مادة    ذكره الأزهري 

                                 
 ولد ،العباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي المكي عم رسول االله  ابنحبر الأمة وفقيه العصر وإمام التفسير أبو العباس عبد االله هو -1

 وغيرهم،ث عن عمر وعلي ومعاذ ووالده وحد، نحوا من ثلاثين شهرا صحب النبي ، بشعب بني هاشم قبل عام الهجرة بثلاث سنين
 - لبنان-محمد نعيم العرقسوسي والأرناؤوط عيبش:تحقيق- سير أعلام النبلاء-الذهبي: ينظر. قرأ عليه مجاهد وسعيد بن جبير وطائفةو

 .332: ص-3:هـ ج1413 -9:ط– مؤسسة الرسالة-بيروت
 .347: ص-13:ج- كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية-ابن تيمية-2
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  ts  r   q  p  o  nZ  رون في   :"قال الأزهري 7: عمـران آلوقد اختلـف المفـس
   اتابِهشتم رأُخاس أنه قال        ،تفسير قوله ووي عن ابن عبات فروما اشـتبه    »ألر« و »ألم« المتشا 
 وهذا لو كان صحيحاً عن ابن عبـاس كـان           -أي الأزهري - قلت ،على اليهود من هذه ونحوِها    

  .1"الأخبار وهنوا إسناده ولكن أهلَ المعرفة ب،التفسير مسلّماً له
 إلاّ أن هذا الرأي      لا يقدح فيه،   ، وكان صحيح السند   ، إن كان من عبد االله بن عباس       فالرأي

  . في تفسير المتشاات قد ضعف أهل المعرفة إسناده

"   ]:في قوله   *عد* عنه ما جاء في باب        الأزهري التي أخذها   التفسيرات ومن
  '&  %  $  #Z 2"هي أيام التشريق":قال ابن عباس .203:البقرة.  

 في منقولات ابن عباس أنه تارة يأتي بقوله دون سند، وتارة يأتي بالـسند إلى ابـن      ويلاحظ
ففي مـادة  ؛ عن ابن عباس  عطاءأوابن جريج فيروى مثلا عن مجاهد أو عباس عن طريق التابعين،    

Z   ] أيـضا  تعالى قوله   وفي 5:طه Z     YZ  ]  \ ] :في تفسير قوله تعالى   * عرش*

  _  ^  ]  \  [Z 17:الحاقة 
وروى سفيانُ الثوري عن عمار الدهني عن مسلمٍ البطين عن سعيد بن جبير       :" الأزهري يقول

وروى أبو العباس عن ابن ،  والعرش لا يقْدر قدره  ، الكرسي موضع القدمين   :عن ابن عباس أنه قال    
أرسله ابن الأعرابي إرسـالاً ولم يـسنده      ،   العرش مجلس الرحمان   :اس قال ابن عب   :الأعرابي أنه قال  

  .3"وحديث الثَّوري متصل صحيح
عمار الدهني عن مسلمٍ البطين عن سعيد       فقد أتى الأزهري بالإسناد من سفيان الثوري عن         

  .، وقد كان الإسناد ميزة في كل أقواله التفسيرية عن ابن عباس،بن جبير

                                 
 .58: ص-6:ج- ذيب اللغة-الأزهري-1
 .70: ص-1:ج-المصدر نفسه-2
 .263: ص-1:ج- ذيب اللغة-الأزهري-3
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  .ن مسعودابعبد االله   .2
 عارف، وكان مصدرا لكثير من المفـسرين   ا في التفسير لا ينكره    1 عبد االله بن مسعود    أقوال

 الأزهري أن  وروى . الشاذة  أقواله ويشرحوا، كما أنه وردت له بعض القراءات القرآنية         يأخذون
ويت ا ر  مم أنها أقلّ  ، إلاّ لهل  اعدة أقو له   ذكرقد  و .2" كُنيف مليء علماً   "عمر بن الخطاب قال عنه    

وروي عن ابن مسعود أنه قرأ      :"  قول الأزهري  *عسر*من ذلك ما جاء  في مادة        وعن ابن عباس،    
  .3"سرين يفقال لا يغلب عسر .6 و5: الشرح :  [ °    ¯  ®     ¬«  ª     ©  ¨  §Zقوله 

 مع عبـد    ه كذلك ذ عن ومما أخ فقد أخذ عنه معنى هذه الآية في انفراج الضيق وسعته بعده،            
   .4وهي الملائكة 1:النازعات s  rZ   ] :في قوله تعالى*نزع* من تفسير في مادةاالله بن عباس
 .6 بن أبي طالـب علي، و5 عمر بن الخطاب أمثال بعض الصحابة أخذ عنهم التفسير،   وهناك

   عباس وابن مسعودعند ابن الموجودةلكن ليس بالكثرة  .7وأبي بن كعب

   

واضحا في منقولات الأزهري، خاصة أولئك الذين اشـتهروا          ومصادرهم   كان أثر التابعين  
ومن التابعين الذين    . تقريبا ن يحيل إليهم في معظم أبواب معجمه      ابالتفسير وغريب القرآن، وقد ك    

  :كان لهم حضور بارز في نقولات الأزهري واستشهاداته في التفسير ما يلي

                                 
 ومـن  الأولـين كان من السابقين ،  البدريي  الهذلي المكي المهاجر الأمة الحبر فقيه    الإمامود بن غافل بن مخزوم      عبد االله بن مسع   هو  -1

 .  461:ص-1 ج-سير أعلام النبلاء - الذهبي- شهد بدرا وهاجر الهجرتين ومناقبه غزيرة روى علما كثيرا،النجباء العالمين
 فيه مبراته ومقَصيه وشغيزته ونصحه ففيه كلُّ ما يريد هكذا قلْب ابن مسعود قد جمع شبه عمر قلب ابن مسعود بكنف الراعي لأنَّ-2

   .166: ص-2:ج- ذيب اللغة-، الأزهريفيه كلّ ما يحتاج إليه الناس من العلوم
   .9: ص-3:ج- ذيب اللغة-الأزهري-3
 .85: ص-2:ج-المصدر نفسه-4
 .74: ص-11: ج- ذيب اللغة-الأزهري:ينظر-5
 .78: ص-14:ج و304: ص-10:ج-المصدر نفسه: ينظر-6
 .193: ص-12: ج/103: ص-3: ج- ذيب اللغة-الأزهري: ينظر-7
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  : المكيمجاهد بن جبر .1
من فاتحة الكتـاب إلى      هو ما نقل عنه من تفسير القرآن الكريم        1بن جبر المكي   مجاهدتفسير  

، غير أنه ليس بتفسير شامل لجميع آيات القرآن، وقد اعتمد عليه الكثير من المفـسرين             آخر الناس 
  .2، وقد طبع في الدوحة بتحقيق عبد الرحمن السورتيبعده

 المقرئ المفسر العالم، ومن التفسيرات التي       راء التفسيرية عن هذا   ي الكثير من الآ   أخذ الأزهر 
Z  Y  X  W  ]  \   [   ]: تفسير قولـه تعـالى     في*عمق* مادة   أخذها عنه في  

d  c             b  a    `  _  ^Z 3""من كل طريقٍ بعيد":قال مجاهد.27:الحج.  
 :ه في تفسير قولـه تبـارك وتعـالى         بقوله ضمن العديد من أقوال العلماء؛ كقول       يأتيوتارة  

[  É   È  Ç      Æ  Å  ÄZ كْره الملائكة بعد الرعد يدل على      :"13: الرعدذ
كما  ، وهو من الملائكة،ك ذكر الملائكة بعد الرعدلَ وقال الذين قالوا الرعد م ،أن الرعد ليس بملَك   

وأصحاب ابن عباس الرعـد     س ومجاهد وأبو صالح     ووقال عكْرِمة وطاو  ،  يذكر الجنس بعد النوع   
  .4ملَك يسوق السحاب

 وأبو سوطاوو عكْرِمة :، وهم رأي ابن مجاهد مع آراء غيره من العلماء الموافقين له   ذكرفقد   
  . إلى عبد االله ابن عباسويسنده، وكثيرا ما كان يأتي بقوله صالح وأصحاب ابن عباس

                                 
 : من الصحابة، ينظر ترجمتهوسمع بن الخطاب لد في خلافة عمر    و  ،أحد الأعلام و المفسر   المقرئالمكي  مجاهد بن جبر    أبو الحجاج   هو  -1

- دار الكتاب العربي   - بيروت -لبنان -يعمر عبد السلام تدمر   .د:تحقيق-ووفيات المشاهير والأعلام   ريخ الإسلام  تا -شمس الدين الذهبي  
 -سليمان بن صالح الخـزي :  تحقيق-طبقات المفسرين -أحمد بن محمد الأدوي   . 235/236:ص-7:ج-م1987/هـ1407-1:ط

 .11:ص -1:ج-م1997/هـ1417-1:ط-العلوم والحكممكتبة  -المملكة العربية السعودية
 .270:ص -م1987-1:ط- دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع- دمشق-  سوريا- منهج ابن جزي في التفسير-علي محمد الزبيري: ينظر-2
 .191: ص-1:ج- ذيب اللغة-الأزهري-3
 .122: ص-2:ج-المصدر نفسه-4
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  :جبيرسعيد بن  .2
 عبـاس بن   من تلامذة الصحابي الجليل عبد االله        وهوين،  من خيرة التابع  1كان سعيد بن جبير   

 كيف تسألوني وفيكم سعيد؟   : وكان حين يسأل هذا الأخير عن مسألة من المسائل يقول لتلامذته          
  .2وقد كتب سعيد بن جبير جملة من التفسير لعبد الملك بن مروان الخليفة الأموي

 عنه   أخذ الأزهري من الكثير   عند قوله تعالى*زعم* منها ما جاء في مادة   ،فسيرية الأقوال الت : 
[  B  A  @   ?  >=  <  ; :  9  8  7Z حيـــث ؛72:يوســـف 

قالوا جميعاً معناه وأنا بـه كفيـل    }{: المفسرين اختلفوا في قوله   وما علمت :"قال
  . والآراءوالفقد أتى برأيه ضمن آراء غيره من الأق .3"منهم سعيد بن جبير وغيره

المكوك وكان كثيرا ما يأخذ عنه معنى المفردات القرآنية، كمعنى الصواع، وهو عنده 
  5بالنبطية يا رجل ومعناها  ولفظة طه .4الفارسي الذي يلتقي طرفاه

3. أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري   
وقفت على مصدراً من مصادر التفسير عند الأزهري؛ حيث        . 6 بن أوس  لقد كان علم سعيد   

تفسير أفاد منه فيها، ولا عجب في ذلك، فإن أبا زيد إمام في علوم اللغة، وهو ممن روى         ه في ال  أقوال
  . بن العلاءالقراءات عن أبي عمرو

سمع من أبي عمرو بن العلاء القراءات وجمعها ورواها عنه أبو حـاتم             :"   الأزهري عنهقال  
 ، وقرأ دواوين الشعراء على المفضل بن محمد الضبي        ،راب وهو كثير الرواية عن الأَع     ،وغيره الرازي

                                 
أ ليلة بقراءة عبد االله بن مسعود وليلة بقراءة زيد بن ثابت وليلة كان سعيد بن جبير يؤمنا في شهر رمضان فيقر:" قال عنه ابن خلكان -1

وفيات -ابن خلكان- إلي من ذلك شقي أحببقراءة غيره هكذا أبدا، وسأله رجل أن يكتب له تفسير القرآن فغضب، وقال لأن يسقط 
 .372:ص-2:ج-ت.د-ط.د-دار الثقافة- بيروت- لبنان-حسان عباسإ: تحقيق-نباء أبناء الزمانأالأعيان و 

  .  144: ص- التفسير اللغوي-مساعد الطيار: ينظر-2
 .94: ص-2:ج- ذيب اللغة-الأزهري-3
 .53: ص-3:ج- المصدر نفسه-4
 .231: ص-5:ج-المصدر نفسه-الأزهري-5
ي البصري أبي زيد الأنصار الإمام العلامة حجة العرب أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت ابن بشير بن صاحب رسول االله هو -6

 .494: ص-9:ج- سير أعلام النبلاء-الذهبي :، ينظرالنحوي صاحب التصانيف
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   قيش الأعرابيوجالس أبا الد  ، النحوي ويونس،   والغريب  والغالب عليه النوادر   ، وأبا خيرةَ العدوي، 
 ، روى عنه أبو عبيد القاسم بن سلاَّم ووثّقه        ، وعلم القرآن وإعرابه   ،وله فضلُ معرفة بمقاييس النحو    

 وروى عنه أبو عبد الرحمن عبد االله بـن          ،اتم السجزي وقدمه واعتد بروايته عنه     وروى عنه أبو ح   
 وربما جمع بينه وبين أبي مالك عمرو بن كركرة فيمـا  ،محمد بن هانيء النيسابوري النوادر والشعر 

 ولأبي زيد من الكتـب المؤلفـة كتـاب        :"ثم قال  .1"يروى عنهما من الأمثال والغريب والألفاظ     
 وهو كتاب جامع للغرائب الكثيرة والألفاظ النادرة والأمثال السائرة والفوائـد            »وادر الكبير الن«

 وكتـاب في  ، وكتاب في معـاني القـرآن  ، وله كتاب في الهمز ، وله كتاب في النحو كبير     ،الجمة
  .2"الصفات

في قولـه  * يعذ*ومن النماذج التفسيرية التي أخذها الأزهري من أبي زيد الأنصاري في باب        
أذعت الأمر ":قال أبو زيد 83: النساء ZZ  ]  \  [   ^     _  `  cb  a ]:تعالى

  .3"ويقال أذاع الناس بما في الحوض إذاعة إذا شربوا ما فيه: وأذعت به قال
  .ن بن زيد بن أسلممعبد الرحم .4

 الـذي فُقـد     من التفاسير التي اتخذت من المنهج اللغوي مسلكاً تفسير عبد الرحمن بن زيد            
  .، فكون مصدراً من مصادره في التفسيرمعجمه في الأزهريأصله، وقد أورده 
:[   j  i  h    g   f  e  dالتي أخذها عنه الأزهري في قوله  التفسيرفي ومن أقواله 

  q  p  o  n  ml  kZ أكثر أهل التفسير معناه ذلك أقرب :"... قال الأزهري 3:النساء
 p  o  n  ] : بن أسلم أنه قـال في قولـه        زيديلوا، وروي عن عبد الرحمان بن       ألا تجوروا وتم  

qZ 4"أي أدنى ألا يكثر عيالكم 3:النساء.  

                                 
 .12: ص-1:ج- ذيب اللغة-الأزهري-1
 .12: ص-1:ج-المصدر نفسه-2
 .95: ص-3:ج- ذيب اللغة-الأزهري-3
 124 :ص-3:ج-المصدر نفسه-4
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على التي أوردها الأزهري     الأمثلة   وتدلّ .فقد أخذ عنه معنى أن تعولوا وهو ألا يكثر عيالكم         
، قد أسهم في تفسير مفردات      أنّ المفسر عبد الرحمن بن زيد الذي سلك المنهج اللغوي في التفسير           

   .القرآن، وإيضاح دلالاا، كما تناول بعض المسائل اللغوية التي تزيد من إيضاح تلك الدلالات

 . القرآنيةالقراءاتكتب مصادره من :المطلب الثاني

  بعد القرآن الكـريم  الموضوعات التي يتناولها الدارسونمن أهم1 أن القراءات القرآنية  شك لا
  تفسيرا وبيانا، وتعد مصدرا مهما من مصادر اللغويين النحويين والبلاغيين وغــيرهم            ها ب لتعلقه

   ا ورووهـا وأوردوهـا في        ،  ة القواعد التي يستنبطوها   بوصفها شواهد على صح ولذلك اهتموا
  . كتبهم ومصنفام

فع الحـرج عـن   هو التيسير ور د القراءات واختلافهاومن المعلوم أن الهدف الرئيس من تعد
عنـد  " النشر في القراءات العشر   " الأمة في قراءة كتاب را عز وجل، يقول ابن الجزري في كتابه           

على هذه الأمة وإرادة  فأما سبب وروده على سبعة أحرف فللتخفيف     :"حديثه عن الأحرف السبعة   
 2"وتوسعة ورحمة… والتهوين عليهاااليسر.  

                                 
 ،3:ص-ت.د-ط. د- دار الكتب العلمية-بيروت- لبنان-ين منجد المقرئين ومرشد الطالب-ابن الجزري:ينظر في تعريف القراءات-1

 -  القسطلانيشهاب الدين، و9: ص-1:ج-ت . د-ط.د-دار الكتب العلمية-بيروت- لبنان- القراءات العشرفي النشر -وابن الجزري
 عبد، و170:ص-1:ج-م1971-ط.د- لجنة إحياء التراث-القاهرة - مصر-عامر السيد: تحقيق -لطائف الإشارات لفنون القراءات

 مكتبة أنس -الرياض- المملكة العربية السعودية-والدري  البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية-الفتاح القاضي
 دار الكتاب - بيروت- لبنان- في علوم القرآن مناهل العرفان- الزرقانيالعظيم عبد، 5:ص-2002/هـ1423-1ط-بن مالك

 القول السديد في مقدمات علم القراءات وفن -، وأحمد محمود الشافعي الحسيان336:  ص-1:  ج-م1995 -1: ط-العربي
 لهجات العرب في -، وعبد االله عبد الناصر جبري29: ص-م2004/ هـ1425-1: ط- دار البيان العربي- القاهرة- مصر-التجويد

 القراءات - خير الدين سيب.، ود229:  ص-م2007/ـه1428-1: ط- دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان-القرآن الكريم
 .15/20: ص - م2005/ هـ1425 -1: ط- دار الخلدونية للنشر والتوزيع- الجزائر- حجيتها- أقسامها- نشأا-القرآنية

 .22: ص-1:  ج- النشر في القراءات العشر-ابن الجزري-2
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   : 1ويشير إلى ذلك قوله في طيبة النشر

  
  .أي مهونا على قارئيه ورافعا الحرج عليهم

ولكن إلى جانب هذا لهدف احتوت ظاهرة التنوع في القراءات جوانب أخرى أعطت للنص             
رية علـى   الكتب السماوية الأخرى وعلى النصوص البشرية النثرية والشععلى القرآني تميزه وسموه

 وكان من بين هذه الجوانب جانب تعدد .مما استحق أن يتصف هذا القرآن بالإعجاز حد سواء،
 . 2الأخـرى  ه أو توضحه القـراءة    بين إذ كل قراءة زادت معنى جديداً لم ت        ؛المعاني بتعدد القراءات  

  .3لآيات القرآنيةا  تعدد القراءات يقوم مقام تعدد فكأنوذا اتسعت المعاني بتعدد القراءات،

ولكن مـن     يكون من مقاصد الاختلاف في القراءات القرآنية تكثير المعاني واتساعها          لذلك
غير تناقض أو تباين في المعاني، وإن وجدت قراءتان بمعنيين مختلفين لا نقدح في واحدة منـهما ولا     

  .4نفضل إحداهما على الأخرى

المتواترة والـشاذة، فوجهوهـا      بمختلف قراءاته وقد بذل العلماء جهداً فائقاً لخدمة القرآن        
واستشهدوا على ذلك بالـشواهد الفـصيحة الـتي     بالتعليل المستند إلى الأصول المعتمدة عندهم،     

المديدة، وقد استندوا إلى هـذه القـراءات في تأصـيل            جمعوها من البوادي عبر رحلام العلمية     
  .5فية، وضبط مفردات اللغةالنحوية والصر قواعدهم، وإرساء معالم الصناعة

                                 
 - 2: ط- دار الكتب العلمية- بيروت-لبنان-أنس مهرة: ضبط وتعليق-شرح طيبة النشر في القراءات العشر-ابن الجزري-1

  .7:  ص- م2000/هـ1420
   98: ص-1:ج-الإتقان غي علوم القرآن-، والسيوطي327:ص-1:ج-البرهان في علوم القرآن-الزركشي:ينظر-2
 .48: ص-1:ج-م1984/هـ1405-1:ط-الدرة التونسية للنشر-تونس- تفسير التحرير والتنوير-رالطاهر بن عاشو-3
 .339: ص-1:ج-البرهان في علوم القرآن-والزركشي. 291:ص-14:ج-الجامع لأحكام القرآن-القرطبي:ينظر-4
 دار غريب للطباعة – القاهرة - مصر– مواقف النحاة من القراءات القرآنية حتى اية القرن الرابع الهجري -محمد شعبان صلاح-5

  .11-10-9:  ص-م2005/هت1425 1: ط-والتوزيع والنشر

  زله  بسـبعة  مـهوِّناـأن    وأصل الاخـتـلاف  أن ربـنا
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ومعايير تجعلها مقبولة وقـد اعتمـدها النحـاة     ومن المعلوم أن للقراءات الصحيحة شروطاً    
واستنبطوا منها الأصول التي بنوا عليها علـومهم، ومـا خـالف            واللغويون والبلاغيون وغيرهم،  
ا ا واحدشرطًيين أو النحويين ولّغ كثير من هؤلاء الوقد وضعشاذاً،  شروط القراءة الصحيحة عدوه

    لصحة الاستشهاد بالقراءة، وهو صح       ا، سـواء رويـت   ة نقلها عن القارئ الثقة حتى لو كان فرد
   .1القراءة بطريق التواتر أو الآحاد، وسواء كانت سبعية أو عشرية أو شاذة

 فهنـاك مـن     ،2وإذا كان بعض العلماء يحظر التعبد أو الصلاة بغير المتواتر لأنه ليس بقرآن            
:  في لطائف الإشـارات القسطلاني يقول ،العلماء من سمح بروايته، والاستشهاد به لأسباب أخرى       

 ا بذلك بل ما فيها من الأحكام الـشرعية ن، ولا يوهم أحد آإن من قرأ بالشواذ غير معتقد أا قر       "
  .3"أو الأحكام الأدبية فلا كلام في جواز قراءا

ة عند أهل العربية، وإن كـانت الأُولى أعلى قــدراً،          اذة حـج فالقراءات المتواترة والش  
،  والبلاغـي  غويـوذا تدخل القراءات القرآنية بجميع درجاا ومستوياا في الدرس الأدبي والل          

ة الاستشهاد ا، والاستناد    في صح  وتقف على قدم المساواة مع القرآن الكريم، والحديث الشريف        
  .التعبيرإليها في إثبات سلامة 

                                 
 مطابع - القاهرة-مصر-علي النجدي ناصف وعبد الحليم النجار وعبد الفتاح إسماعيل شلبي:  تحقيق-المحتسب -ابن جني:ينظر-1

   32:  ص-1: ج-م1994/هـ1415 -1: ط-الأهرام
 محمـد  : تحقيـق -المعاني والأسـانيد  التمهيد لما في الموطأ من  -البر ابن عبد و. 205:  ص -3:ج- مجموع الفتاوى  -ابن تيمية :ينظر-2

 -أحمـد علـي  :  تحقيـق - مختصر العلامة خليل-وخليل بن إسحاق المالكي،  293:ص- 8:ج-م1980/هـ1400 1:ط- الفلاح
شرح -والنووي ،48 و 47: ص-1:ج- الجامع لأحكام القرآن   - والقرطبي ،29: ص -هـ1415-1:ط-دار الفكر  -بيروت-لبنان

 .131 :ص -5: ج-النووي على صحيح مسلم
  .179:  ص-1:ج - لطائف الإشارات لفنون القراءات- القسطلانيدينشهاب ال-3



 
 

  
125 

  صة في القراءات القرآنية   في  التفسير   في أقواله    وقد اعتمد الأزهريمن المصادر المتخص العديد
  : أو من غيرهما على النحو التالي.2أم من العشر. 1سواء أكانت هذه القراءة من السبع

 :اء السبعالقر: أولا
قراءات القرآنية في معجمـه في مـا   لقد اعتمد الأزهري على جلّ القراء السبع في تعرضه لل        

  :كثيراعليهم  ما كان اعتماده يخص التفسير، وسأقتصر على
  :عمرو بن العلاءأبو  .1

أخذ عنه البصريون والكوفيون من الأئمة الذين صنفوا الكتب         :"قال عنه الأزهري في مقدمته    
در كلامهم وفـصيح    في اللغات وعلم القرآن والقراءات وكان من أعلم الناس بألفاظ العرب ونوا           

  .3"أشعارهم وسائر أمثالهم

 M N O  ] :ما جاء عنـد قولـه تعـالى        هلومن منقولات الأزهري التفسيرية     

SRQP        UT                         V XW Y Z [       \ ] ̂  Z 

يعتذر  لأن المُعذر الذي له عذْر والمعذّر الذي         ،مخفّفة كأا أقيس  }N{ ليونس قلت  90:التوبة
كلاَ الفريقين كان مسيئاً جاء قوم فعذَّروا وجلَّح       : فقال يونس قال أبو عمرو بن العلاء       ،عذر له  ولا

  .4آخرون فقعدوا

                                 
-1: ط-لبنان-بيروت-دار الكتب العلمية-أحمد فريد المزيدي: تحقيق-الإقناع في القراءات السبع-أحمد الأنصاري:ينظر-1

 دار الكتب - مهرةأنس:  تحقيق-عشر إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة-، وأحمد الدمياطي20/86:ص-م1999/هـ1419
 البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي -الفتاح القاضي عبد، و9/10:ص-م1999-1/ ط- لبنان-بيروت-العلمية 
 .198:  ص- الإتقان في علوم القرآن-، والسيوطي6:ص-والدري الشاطبية

منجد -ابن الجزريو. 6:ص -والدري تواترة من طريقي الشاطبية البدور الزاهرة في القراءات العشر الم-الفتاح القاضي عبد: ينظر-2
 .128:  ص- القرآن الكريم والدراسات الأدبية-، ونور الدين عتر48:ص- ومرشد الطالبينالمقرئين 

 .9: ص-1:ج- ذيب اللغة-الأزهري-3
 .184: ص-2:ج-المصدر نفسه-4
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فقد أخذ الأزهري من أبي عمرو بن العلاء في معنى القراءتين بالتشديد والتثقيل وأما بمعنى               
  . كانوا مسيئينكومواحد وهو 

 :وفيحمزة بن حبيب الزيات الك .2

يعد حمزة بن حبيب الزيات الكوفي من القراء السبع الذين ذاع صيتهم في الـدنيا، وتلقـت      
القراءات، إما ما تفرد ا، وإماّ ما كان مع غيره فيها           الأزهري  الأمة قراءته بالقبول، وقد أخذ عنه       

  .مشاركا

^  Z    Y  X  ]  \  [   ]:ومن منقولاته في ذلك ما جاء في قوله تعالى        

c    b  a  `  _Z أن حمزة قرأها       22:الحجر فقد ذكر الأزهري :[
Z1 على المفرد.  

والحقيقة أن القراءات القرآنية مبثوثة في جل معجم الأزهري تقريبا، فقد كان يذكر كـل               
 في ء المشهورين ما جـاء    فيها كل القرا   التي ذكر    منقولاتهأوجه القراءة ويسندها لأصحاا، ومن      

حيث  25: مريم Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎZ] : قوله تعالىفي  *سقط*مادة 

وقـرأَ حفْـص عـن عاصـمٍ        ،  مفتوحةَ التاءِ مخفَّفَةً   }{ قرأها حمزة   أن ذكر الأزهري 

}{    ًفيفةخ مضمومةَ التاءِ مكسورةَ القَاف،     يمروقرأ يعقوب الحَض}{  ًمفتوحة 

 بفـتح اليـاءِ   }{وقرأَ ابن كثيرٍ وأبو عمرو ونافع وابن عامر والكسائي        ،  مشددةَ السينِ 
  .2والقاف وتشديد السين

 ابن كثيرٍ وأبو عمرو ونافع وابن عامر والكسائي :فقد ذكر الأزهري القراء السبع وهم
  . اء المكملة للثلاثةهو من القروعاصم وحمزة، أما يعقوب الحضرمي ف

                                 
 .36: ص-4:ج- ذيب اللغة-الأزهري:ينظر-1
 .302: ص-8:ج-المصدر نفسه-2
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 :من الثلاثة المكملة للعشرة: ثانيا
والمقصود بذلك القراء الذين ذُكروا بعد القراء السبع المشهورين، وهم الثامن والتاسع 

 واتفق العلماء المحقّقون على أنَّ هذه القراءات العشر قراءات متواترةٌ إلى رسول االله . 1والعاشر
  . 2ثبتوا تواترها بذكر طبقات روااحتى إنهم أ

يعقوب بن إسحاق و). هـ130ت(يزيد بن القعقاع المدني :هم اء الثلاثةوهؤلاء القر
  ).هـ229ت(خلف بن هشام البزار و). هـ205ت(الحضرمي الكوفي 

  :3 في كتابه شرح طيبة النشر بقوله- رحمه االله-وقد ذكرهم ابن الجزري
  فعنه عيسى وابـن جماز مـضى    ضىثم أبـو جعفر الحـبر الــر

  لــه رويس ثــم روح ينـتمي    تاسعهم يعقوب وهــو الحضرمي
  إسحاق مـع إدريس عنه يعرف    والعـاشر  البــزار وهـو خلف

  : نجد القراء على هؤلاء- رحمه االله-ومن الأمثلة على اعتماد المصنف
يقـول    19: سـبأ  : [   g h i j k Z قولـه    في: يعقوب الحضرمي  -1
: ا ذكر قولـه تعـالى     وعند،  4" بالنصب على الخبر   )ربنا باعد (: وقرأ يعقوب الحضرمي   ":الأزهري

[M N O P Q R    Z  وقرأ يعقـوب الحـضرمي   :"حيث قال   .90: التوبـة
د ـذه  ، أي أن يعقوب بن إسحاق الحـضرمي تفـر        5ساكنة العين  M NZ    ]: وحده
  .القراءة

                                 
 .6: ص -والدري  البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية-الفتاح القاضي عبد-1
 .128:  ص- القرآن الكريم والدراسات الأدبية-ونور الدين عتر. 48: ص -ومرشد الطالبين نجد المقرئين - ابن الجزري:ينظر-2
 .12/13:  ص- شرح طيبة النشر- ابن الجزري -3
  .246:  ص- 2: ج- ذيب اللغة- الأزهري-4
 .306:  ص-2: ج- المصدر نفسه-5
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: وقرأها أبو جعفـر المـدني    ... :"قولهته   ذكر من قراء   ومما:  جعفر يزيد القعقاع   أبو -2
)تتقوذلك في قوله تعالى .1" خفيفة بالواو)و:[      ¥ ¦   §Z 11: المرسلات.   

 ما فوق العشرة وغيرهم: ثالثا

والمقصود بذلك القراء المذكورون في المترلة ما بعد القراءات العشرة، وهي قراءات شـاذة              
لقب مع ما قبلها بـالقراءات الأربعـة        ، وقد جعلها بعضهم أربعة، وت     2اءعلى حسب أقوال العلم   

الحـسن   و . يحيى ابـن المبـارك     ياليزيدو .ابن محيصن محمد بن عبد الرحمن المكي       :3عشر، وهم 
 الأعمش سليمان بن مهران و.البصري

 قراء غير مشهورين ووجدت لهم قراءات وصفت بالشاذة، مأما غير هؤلاء الأربعة عشر فه
  : اءؤلاء القرله أقوال من ذكرهوسأذكر بعض الأمثلة على ما 

: قال االله تعالىعند قوله ومما أخذ له من أقوال : الأعمش سليمان بن مهران  - أ
[{ | }Z فُّون (وقرأها الأعمش... :" قال الأزهري.94: الصافاتزفَّت )ي4"كأنه من أَز. 

 ! ] :، منها عند قوله تعالى، وقد ذكر له أربع قراءاتلأسديا يحيى بن وثابٍ  - ب

" #   $ % & ' (Z ذَاذاً : قرأها الناس:"قال الأزهري .58: الأنبياءج
  . 5"جِذَاذاً: وقرأها يحيى بن وثاب

                                 
 .256:  ص- 9:  ج- ذيب اللغة-الأزهري-1
 شرح الكوكب -عبد الرحمن السيوطي: ينظر. من العلماء من جعل ما فوق السابعة شاذة ومنهم من عد الشاذ ما فوق العشرة-2

 . 152/153:  ص-1: ج-عالساطع نظم جمع الجوام
 مناهل العرفان في -ومحمد عبد العظيم الزرقاني. 10: ص-إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر -أحمد الدمياطي: ينظر-3

 .288: ص-1: ج-علوم القرآن
 .149:  ص13:  ج- ذيب اللغة-الأزهري-4
  .324:  ص- 10:  ج-المصدر نفسه-5
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 . ومعانيهمصادره من كتب علوم القرآن :الثالثالمطلب 
دات، ولا بد  العلماء ال وفي معاني القرآن القرآن الكريم كثيرة ومتنوعة، وقد ألّف فيها    علوم

لمن أقبل على تفسير كتاب االله تعالى أن يكون له نصيب وافر منها، وأن ينال منها الشيء الكـثير                   
ولا شك أن الأزهري قد اطّلع على مجموعـة لا           .حتى يستعين ا في فهم كلام االله العزيز العليم        

ها، يشهد لذلك مقدمته التي     بأس ا من هذه العلوم، وقد عاد إلى كثير من العلماء الذين كتبوا في             
 المتنـاثر في أبـواب   ضمنها العديد من هذه المؤلفات ومن أسماء أصحاا، ويشهد له كذلك عزوه       

   : بذكر ما كان اعتماه عليها كبيراوسأكتفي . المصنفات هذه إلى العديد منمعجمه

  :الكسائيأبو الحسن علي بن حمزة : أولا
 قال عنه الأزهري »قراءات القرآن«و »معاني القرآن« :1 هما، لهاستفاد الأزهري من كتابين

واختياراته   وهو ثقة مأمون، وكان الغالب على الكسائي اللغات والعللَ والإعراب وعلْم القرآن:"
  .2" واالله يغفر لنا وله،في حروف القرآن حسنة

     : [   l  k  n       mفي قوله   * عرش* ومن منقولاته في ذيب اللغة ما جاء في مادة          

  s   r  q  p   oZ قال الكسائي في قولـه  259: البقرة:}s   r  q  p { 
 أبا الحسن علي بن حمزة      ، ومعلوم أن   كذلك القراءات  يئ الأزهري عن الكسا   وأخذ .3على أركاا 

  .4اء السبعة من القرالكسائي

                                 
 .15: ص-1:ج-  ذيب اللغة-الأزهري-1
 .16: ص-1:ج-المصدر نفسه-2
 .264: ص-1:ج-  ذيب اللغة-الأزهري-3
 -م1999-1:ط- لبنان-بيروت- دار الكتب العلمية-أحمد فريد المزيدي:  تحقيق-الإقناع في القراءات السبع-أحمد الأنصاري:ينظر-4

 - لبنان- بيروت- دار الكتب العلمية-أنس مهرة: تحقيق-عشر إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة -، وأحمد الدمياطي80: ص
  . 6:ص-والدري  البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية-الفتاح القاضي عبد، و9/10:ص- م1999-1:ط
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  :1الفراءأبو زكرياء يحيى بن زياد :ثانيا
وكان أخذ النحو والغريب :"قال عنه وإعرابه، و معاني القرآنأخذ الأزهري من كتابه

والنوادر والقراءات ومعاني القرآن عن الكسائي، ثم برز بعده، وصنف كتباً حساناً، أملاها ببغداد 
فما وقع في كتابي للفراء في تفسير ) ... معاني القرآن وإعرابه(عن ظهر قلبه، ومن مؤلّفاته كتابه في 

  .2"رابه فهو مما صح روايةً من هذه الجهةالقرآن وإع

 قال االله   :"ا جاء من أقواله ما ذكره الأزهري      ومم:  [  8  7   6  5  4
>  =  <  ;  :  9Zك:الفراءقال  6:الكهفك وقاتلٌ نفسنفس 3"أي مخرج.    

p  ] : ، كما فعـل في قولـه   ه ويعطي رأيه في   ،يشرح قول الفراء    الأزهري  ما كان  وكثيرا 
  {z     y  x      w  v  u  t  s  r  qZ فإن الأزهري ذكر قول  11: الرعد اءالفـر 

  .4"ملائكةُ الليل تعقِّب ملائكة النهار" موهفي معنى المعقِّبات 
 كمـا يقـال     ؛اءُ عقَّب بمعنى عاقب    جعل الفر  - أي الأزهري  - قلت:"  فقال رأيه شرحثم  

 فإذا جاء الليلُ جاء     ، فكأنَّ ملائكة النهار تحفظ العباد     ؛حد وعاقد وعقَّد بمعنى وا    ،ضاعف وضعف 
 ، وصعد ملائكـةُ الليـل     ،ن صعد  فإذا أقبلَ النهار عاد م     ، النهار ةُ وصعد ملائك  ،معه ملائكةُ الليل  

  .5"كأنما جعلوا حفظه عقَباً أي نوباً
  .هلى موافقته لرأي تاما، وهذا يدل ع شرحا مستوفياالفراءرأي   هنا شرحفالأزهري

                                 
:  القرآن كتابعدا كتاب معانيمن مؤلفاته من أهل الكوفة، وكان إماما ثقة،   أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، كان مولى لبني أسد           هو  -1
بغيـة  -الـسيوطي و. 81:ص– نزهة الألباء في طبقات الأدباء -ابن الأنباري: ينظر.  وغيرها.)المذكر والمؤنث ( و .)النوادر( و .)اللغات(

 .333: ص-2:ج-الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة
 .17: ص-1:ج-  ذيب اللغة-الأزهري-2
 .17: ص-1:ج--المصدر نفسه-3
 .180: ص-1:ج-  اللغة ذيب-الأزهري-4
 .180: ص-1:ج- -المصدر نفسه-5
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   وتارة يورد قول الفر   أو اء، ثم يعطي رأيه فيه بالنسبة لغيره من الأقوال؛ بأنه الأشهر أو الأصح 
µ  ¶  ¸  ¹    ] :غير ذلك من الأوصاف، ومن ذلك ما جاء في قول االله تبارك وتعالى            

Ç   Æ       Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  ºZ  عجز*في مادة    22:العنكبـوت* 
 يقول القائل كيف وصفَهم االله أنهم لايعجِزون في الأرض ولا في            الفراءقال  :" حيث قال الأزهري  

   .1"في الأرض ولا من في السماء بمعجز فالمعنى ما أنتم بمعجزين ؟السماء وليسوا في أهل السماء
  .2، ذكر أن قول الفراء أشهر في المعنىفشالزجاج والأخ ذكر أقوال أبي إسحاق وبعدما

ذكر اسمه ورأيـه  و أن الفراء هو الأكثر ذكرا في معجم التهذيب؛ فلا نجد باب إلاّ     والملاحظ
، وهذا يرجع إلى أن الأزهري عرف قدر الرجل في شرح دلالات ألفاظ القـرآن               ذهب إليه  أو ما 

 القـراءات  عند   فقَعراب، والاشتقاق، وو   تراكيب الجمل، والإ    كتابه  في اء الفر بحثفقد  . الكريم
لفاظ، والميزان الصرفي للمفردات، وملاحظة النـسق الـصوتي في          يقاع الموسيقي للأ  وقد عني بالإ  

الفواصل، وقد قارن بين وزن الشعر، ووزن القرآن، ومراعاة السياق وترتيب السجع، بما يعتـبر                
  .جميعه منهجاً لغوياً

  .   القاسم بن سلاّمعبيدأبو : الثثا
 والشعبي  ، عبد االله بن عباس في زمانه      :علماء الإسلام أربعة  :" ا نصه جاء في معجم الأدباء م    

  .3" وأبو عبيد القاسم بن سلام في زمانه، والقاسم بن معن في زمانه،في زمانه
 هو المذكور   »معاني القرآن « ولعلّ كتابه  ولأبي عبيد الكثير من المصنفات في فنون متنوعة،         

يناً فاضلاً عالماً أديباً فقيهاً صاحب سنة معنيا بعلم القـرآن           كان د :"  قال عنه الأزهري   في المعجم، 
الغريـب  (والبحث عن تفسير الغريب والمعنى المشكل  وله من المصنفات في             وسنن رسول االله  

 وكـان   ، انتهى تأليفه إلى سورة طه ولم يتمـه        »معاني القرآن « كتاب في    عبيدولأبي   ...)المؤلَّف

                                 
 .219: ص-1:ج-  ذيب اللغة-الأزهري-1
 .219: ص-1:ج-المصدر نفسه-2
 .594: ص-4:ج- معجم الأدباء-ياقوت الحموي-3
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 فما وقع في كتابي هذا لأبي       ، وقُرىء عليه أكثره وأنا حاضر     ،عه من علي بن عبد العزيز     المنذري سم 
  .1" عن أصحابه فهو من هذه الجهات التي وصفتهاعبيد

¦   ]  : قوله تعـالى   عند* قنع* مادة    في »القانع« معنى لفظة     في التفسير  أخذ عنه ومما  

  ´  ³  ²   ±   °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨   §Z 36:الحج 

ويقال قَنع يقنع قُنوعـاً إذا    : الرجل يكون مع الرجل يطلب فضلَه ويسأل معروفه، قال        : قال القانع 
  .2سأل وقَنِع يقنع قناعةًً إذا رضي، الأول بفتح النون من قنع والآخر بكسرها من قنع

كان يأخذ عن أبي        الإشارةر  تجد ـ       عبيد أن الأزهري  تقاق  القاسم بن سلاّم اللغة، مـن اش
  . والمتعلقة بكتاب االله تعالىوتصريف ونحو 

  :3أبو إسحاق إبراهيم بن السرِي الزجاج :رابعا
حضرته ببغداد بعـد    :" قال عنه الأزهري   مادته من كتابه المعاني في القرآن، و       الأزهرينقل  

ارعاً صدوقاً  فراغه من إملاء الكتاب فألفيت عنده جماعةً يسمعونه منه، وكان متقدماً في صناعته ب             
 وما وقع في كتابي له من تفسير القرآن فهو مـن             ...حافظاً لمذاهب البصريين في النحو ومقاييسه     

      ،صـحيحة ملت إلى خراسان غـيرالتي ح كتابه، ولم أتفرغ ببغداد لسماعه منه، ووجدت النسخ
         عنايتي إلى معارضة ةَ نسخ مختلفةَ المخارج، وصرفتمنها عد بعضها   فجمعت   لتببعض حتى حص

  .4"منها نسخةً جيدةً

:}   Æ  ÅÄ  Ãفي قولـه    حيث قال   * خشع* الأزهري عنه في مادة    منقولات ومن  

  Ë  Ê  É  È  Ç!     #  "      $   %        (  '    &  { وقرئ."7و 6:القمـر 
                                 

 .18: ص-1:ج- ذيب اللغة-الأزهري-1
 .172: ص-1:ج-نفسهالمصدر -2
كابر أهل العربية، وكان حسن العقيدة، لزم المبرد وأخذ عنه، وله من الكتب عدا     أبو إسحاق إبراهيم بن سهل الزجاج، كان من أ         هو-3
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}{ صب : الزجاجقالن}{     علـى الحـال المعـنى يخرجـون مـن 

فعلى أنَّ لك في أسماء الفاعلين، إذا تقـدمت علـى      }{ومن قرأ :قال}{الأجداث

: ولك التوحيد والتأنيث، لتأنيث الجماعة، كقولك     }{الجماعة، التوحيد، نحو    

  & '         %     $ !"  # ]:ولك الجمع نحـو   : قال » خاشعة أبصارهم  «

(Zأوجههم : تقول7و 6: القمر أوجههم، وحسنة 1"مررت بشبابٍ حسنٍ أوجههم، وحسان.  

 . مصادره من كتب النحو واللغة:الرابعالمطلب 

 وغيرهـا  بمن سبقه في مجال علوم اللغة والنحو والصرف والبلاغـة        أفاد  الأزهري لاشك أن 
 وكانت له ملكـة     ف عن المعنى القرآن   شل الك وكذلك أفاد بمعاصريه من النحاة واللغويين في مجا       

أشار عند وقد  .لهم دون تعليقا، وتارة كان يكفي بنقل أقو      هذا اال، فكان يصوب ويفند     قوية في 
  . القضايا إلى المصادر التي أخذ منها هذه والصرفيةمناقشته القضايا اللغويةَ والنحويةَ

   :على النحو الذي سأبين وقد ظهر أثره واضحا في بعض الشخصيات النحوية،

  . السجِستانيحاتمأبـو : أولا
، وله مؤلفات حسانٌ، وكتاب في قراءات القـرآن       : قال وانما ، كتابا  يعنون له الأزهري   لم

 وكتاب  ، وله مؤلفات حسانٌ   ، جالس الأصمعي وأبا زيد وأبا عبيدة      ،كان أحد المتقنين  :" عنه قالو
   راةَ أبو بكر بن عثمان    رأه علي ،  في قراءات القرآن جامع مر،ناه شوعبد االله بن مـسلم  ،وقد جالس

  كتاب كـبير في    حاتم ولأبي   ، فهو من هذه الجهات    حاتمٍما وقع في كتابي لأبي      ، و ووثَّقاه بن قُتيبة 

                                 
 .103: ص-1:ج-المصدر نفسه-الأزهري-1
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 وما رأيت كتاباً في هـذا       ،ه مشتملاً على الفوائد الجمة    ه فرأيت وقد قرأت  »إصلاح المزال والمفسد  «
  .1"نبل منه ولا أكملالباب أ

 في قولـه   نقلا عن ابن اليزيـدي ما ذكره الأزهري المعجم    هذا  في في التفسير  ومن منقولاته 
 يقول  حاتم سمعت أبا    37:الأنبياء 3Z  4     5  76  8   9  :  ;  ] :تعالى

  .2" والجواب مضمر،أي لو يعلمون ما استعجلوا }{:في قوله

  .و الهيثم الرازيــأب: ثانيا
 علمه على لسانه وكان أعذب بياناً وأفطـن للمعـنى           الهيثموكان أبو   :" قال عنه الأزهري  

في كتابه الـذي         ...الخفي وما وقع في كتابي هذا لأبي الهيثم فهو مما أفادنيه عنه أبو الفضل المنذري
 »المؤلَّف« للفراء وفي كتاب     »معاني القرآن « في    وفي الزيادات التي زادها    »الفاخر والشامل  «لقّبه

  .3"  لأبي عبيد»الأمثال«وكتاب 
قلـت  :" حيث قال الأزهـري   * عهد*التفسير ما ذكره الأزهري في مادة       في   منقولاتهومن  

 وأخبرني المنذري   91:النحـل  : [ a  `  _  ^  ]Zوالعهد الميثاق ومنه قول االله      
د جمع العهدة، وهو الميثاق واليمين التي تستوثق ا ممن يعاهدك، وإنما            العه:  أنه قال  الهيثمعن أبي   

  .4"سمي اليهود والنصارى أهل العهد للذمة التي أُعطُوها والعهدة المشترطة عليهم ولهم

  " ثعلب" أحمد بن يحيى الشيباني المعروف بـالعباسأبو : ثالثا
 وأبو العباس محمد  ثعلب أي   -هماناعة من العراقيين وغيرهم أن    وأجمع أهل هذه الص   :" عنه قال

  .5" أحمد بن يحيى كان واحد عصره وأنّ،كانا عالمي عصرهما -بن يزيد الثُّمالي الملقَّب بالمبرد

                                 
 .20: ص-1:ج-  ذيب اللغة-الأزهري-1
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 .98: ص-1:ج- المصدر نفسه-4
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 ـ حكاية عـن أهـل ال       عند قوله    *قطع* في مادة     عنه الأزهري  ه ومما أخذ  F          ] :ارن

  N   ML  K  J  I  H  G  T  S  R  QP  OZ  و 27:يـونس}{ 
وأخبرني المنذري عـن    طْعا واسم ما قُطع فسقَطَ قطْع،       والقطْع اسم ما قُطع يقال قطعت الشيء قَ       

فهو الذي لـه يقـول    }{جعل المظلم من نعته ومن قرأ   }{ أنه قال من قرأ      ثعلب
   .1"البصريون الحال

  :مد بن يزيد المبردأبو العباس مح :رابعا
 يعني أبو العباس  أحمد بن يحـيى  -وكان محمد بن يزيد أعذب الرجلين     :" قال عنه الأزهري    

 وكان  ، بياناً وأحفظهما للشعر المحدث والنادرة الطريفة والأخبار الفصيحة        -الشيباني الآنف الذكر  
  .2من أعلم الناس بمذاهب البصريين في النحو ومقاييسه

 : قوله تعـالى   عند* نعج*منه الأزهري من التفسير في مادة     ها   أخذ التفسير التي  فيله  ا أقو نوم
[  u  t  s  r  q  p     o  n    m  l      k  j  i  h  gZ حيــث 23:ص 

قال أبو العباس محمد بن يزيد النعجة عند العرب         :" د في معنى النعجة بقوله     رأي المبر   الأزهري ذكر
بقرة عندهم حكم الضائنة وحكم الظبية حكم الماعزة والنعجة الأنثى من            وحكم ال  ،البقرة الوحشية 

 : معنى العنت في قولـه تعـالى        من المبرد  أخذ الأزهري * عنت* مادة   وفي .3"الضأن وجمعها نِعاج  
[    ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «ª  ©   ¨   §  ¦Z ومعنى العنت  25:النساء

  .  4عند المبرد في هذه الآية الهلاك
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  . السكِّيتإسحاقأبو يوسف يعقوب بن  :خامسا
 يحيى  زكرياناً فاضلاً صحيح الأدب لقي أبا عمرو الشيباني وأبا          وكان دي :" قال عنه الأزهري  

بن زياد الفراء، وأبا عبد االله محمد بن زياد، المعروف بابن الأعرابي، وأبا الحسن اللِّحياني، ولقـي                 
المقـصور  « وكتاب   »إصلاح المنطق «ت حسان منها كتاب     وله مؤلَّفا  ...الأصمعي فيما أحسب  

 وكتـاب في معـاني      »القلـب والإبـدال   « وكتـاب    »التأنيث والتذكير « وكتاب   »والممدود
  . 1..."الشعر

  .الأنباريأبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار :سادسا
 بكتـاب االله    وكان واحد عصره وأعلم من شاهدت     ...:" عنه الأزهري في مقدمة كتابه     قال

 وكان  ، وله مؤلفات حسان في علم القرآن      ،ومعانيه وإعرابه ومعرفته اختلاف أهل العلم في مشكله       
 لم يذكر لنا ، البيان عذب الألفاظ  حسن ، حافظاً ، معروفاً بالصدق  ، مقدماً في صناعته   ،صائناً لنفسه 

  .2"يسد مسدهإلى هذه الغاية من الناشئين بالعراق وغيرها أحد يخلُفُه أو 

]  \  [      ^  _  `  a      ]  : التفسير ما ذكره الأزهري في قوله تعالى        في ومن منقولاته 

  bZ  وقال ابن :"  حيث قال الأزهري  81:الزخـرفمعناه ما كان للرحمان ولد والوقف الأنباري 

  .3"تام{ { يبتدى ء فأنا أول العابدين له على أنه لا ولد له والوقف علىعلى الولد ثم 

،  الكريمةهذه الآية  تفسير    للعلماء في     مختلفة أشير إلى أن الأزهري أتى بأكثر من خمسة أقوال        
  .وختمها برأي ابن الأنباري

  
  

                                 
 .20: ص-1:ج-  ذيب اللغة-الأزهري-1
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  .بنفطويهابن عرفة الملقب  :سابعا

I  H   G  F  E  D   ]  في قولـه تعـالى      الأزهـري  ا ذكره التي جاء من أقواله     مماو
   L  K  J    O  N  MZ معنى قولـه  :"بنفطويهقال ابن عرفة الملقب  1:البينة 

}{  لم يكونوا مفارقين الدنيا حتى أتتهم البينة التي أثبتت لهم في التوراة             :مفارقين يقول 

 فقـال  ،د ذلـك  ثم وكَّ، المضارع ومعناه الماضي ه لفظُ لفظُ }{ و ،من صفة محمد ونبوته   

: [ ]  \    f  e  d  c   b     a  `  _  ^  Z ـ   4:البينة  ومعناه أن فرأهـلِ  ق  
     مبعث النبي    ين قبلَ الكتاب من اليهود والنصارى كانوا مقر   وكانوا مجتمعين علـى     ،أنه مبعوث 

  . 1" فرقة تنكره  كلُّ،ا بعث تفرقوا فرقتين فلم،ذلك

  . الفراهيديالخليل بن أحمد :ثامنا
 ... كان الخليل بن أحمد وهو رجلٌ من الأزد من فراهيد:"نصور الأزهريقال عنه أحمد بن م    

 ولم يسبقه إلى علمه سـابق       ،فاستخرج من العروض واستنبط منه ومن علله ما لم يستخرجه أحد          
  .2"من العلماء كلهم

لخليل من الدواعي الأساسية التي أدت بالأزهري إلا تـأليف معجمـه؛       ل  العين  كتاب يعدو
وقد دعاني إلى ما جمعت في هذا الكتاب من لغات العرب وألفاظهـا  " :زهري ذا الصدد  يقول الأ 

واستقصيت في تتبعٍ ما حصلت منها والاستشهاد بشواهد أشعارها المعروفة لفصحاء شعرائها التي             
 أني قرأت   ،لقصد هي التي أكثر ا    ، الثالثة ةُ والخلّ ...احتج ا أهل المعرفة المؤتمنون عليها خلالٌ ثلاثٌ       

ن  م بت ثم كُ  الخليلالمنسوب إلى    العينفوها لتحصيل لغات العرب فيها مثل كتاب        كتباً تصدى مؤلِّ  
  .3"احتذى حذْوه في عصرنا هذا وقد أخلَّ ا ما أنا ذاكره من دخلها وعوارها

                                 
 .338 : ص-9:ج- ب اللغة ذي-الأزهري-1
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 بتتبع ما صحف     وتصفّحته تارة بعد تارة وعنيت     ،غير مرة العين   وقد قرأت كتاب  ":ثم قال  
 لت وجه الخطأ ودلَّ    وبينت ، بوجه الصحة فيه   رتبوأخ ه في مواقعه من الكتاب     فأخرجت ،وغُير منه 

  .1" في تضاعيف هذا الكتاب وستقف على هذه الحروف إذا تأملْتها،على موضع الصواب منه
وهذا ما أقره عند ابتدائه أبواب       - في المدخل   كما بينت  -قة الخليل ي التزم في معجمه بطر    وقد

لم أر خلافاً بين اللغويين أن التأسيس امل في أول كتاب العين لأبي عبد الرحمن             و:"الكتاب، فقال 
 فرأيت أن أحكيـه بعينـه   ، وعلمت أنه لا يتقدم أحد الخليل فيما أسسه ورسمه...الخليل بن أحمد 

  .2" ...ه وتردد فكرك فيه وتستفيد من،لتتأمله
ورأى  بين الأزهري أن حاكى في أبوابه معجمه طريقةَ الخليل الذي له الأسبقية في هذا المنهج    

  .أن يستفيد بغيره من النحويين واللغوين للإيضاح والتبيين
عند قوله تعالى   *رضع* ما جاء في مادة       في مجال التفسير   عن الخليل ا نقله   ومم [   -  ,

  5  4  3  2   1  0  /  .7  6Zــج ــال 2:الحـ  قـ
 امـرأةٌ مرضـع ذات      :الخليلقال  ...واختلف النحويون في علّة دخول الهاء في المرضعة       :"الأزهري

 فإذا  ، لأنك لا تصفُها بفعلٍ منها واقعٍ أو لازم        ، بلا هاء  ، ذات طفل  ، كما يقال امرأةٌ مطفل    ،رضيع
       ها بفعلٍ هـي تفعلـه قلـتلـة  وصفتفْعكقـول االله تعـالى     ؛ م:}

{ع،وصفَها بالفعلرض3" فأدخل الهاء في نعتها ولو وصفَها بأنَّ معها رضيعاً قال م.  

  .النضر بن شميل المازني :تاسعا
 وأقام بالبصرة دهراً طويلاً وكان يدخل ،لزم الخليلَ بن أحمد أعواماً:"  عنه الأزهريقال

 وقد كتب الحديثَ ولقي الرجال وكان ورِعاً ديناً ،لأعراب ويستفيد من لغامالمربد ويلقى ا
   .4"صدوقاً وله مصنفات كثيرة في الصفات والمنطق والنوادر

                                 
 .24 : ص-1:ج- ذيب اللغة-الأزهري-1
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   ¡   ¢  £  ¤] :قـال االله    :" قول الأزهري  التهذيب منقولاته في    ومن

   ¬  «  ª©      ¨  §  ¦  ¥       ±  °  ¯  ®Z 19:الفرقــــان... 
  .1"طوعرف الت بن شميل قال العدلُ الفريضة والصالنضروقال شمر أخبرني ابن الحَرِيش عن 

  .بسيبويهالملقّب  بن قنبرعمرو بن عثمان :عاشرا
 الأزهري على أن يتتبع أقوال سيبويه وآراءه وما حكاه عن العرب، وكثيرا ما كـان                حرص

 كتاب سيبويه من المصادر الأولى لكتب النحو        ديعيختم ما يذهب إليه من رأي بأنه قول سيبويه، و         
التي صنفت بعده، وهو مصدر مهم من مصادر اللغة، لذلك جعله الأزهري من مصادره اللغويـة                

عمرو بن عثمـان الملقّـب      :" هقال في حقّ  ، و التي أفاد منها كثيرا، وقد أكثر من ذكره في معجمه         
 جالس الخليل بن أحمد     ،ان علاّمةً حسن التصنيف    وك ،كبير في النحو   كتاب وله   ،النحويبسيبويه  

، اختضر وأسرع إليه الموته هذا لأن وما علمت أحداً سمع منه كتابه ...وأخذ عنه مذاهبه في النحو   
وكان سيبويه قدم بغداد ثم عاد إلى مـسقط رأسـه            ...وقد نظرت في كتابه فرأيت فيه علماً جما       

  .2"لى الأربعينبالأهواز فمات وقد نيف ع

 : [  íا قـول االله     وأم: " قوله  في التفسير  ومما أخذ الأزهري عن سيبويه من منقولات      

  ô  ó  ò  ñ  ð  ï  îZ فإن أصله استطاعوا بالتاء ولكن التاء والطاء        97:الكهف 
 ولا يجوز في ، ومن العرب من يقول استاعوا بغير طاء ، فحذفت التاء ليخف اللفظ    ،من مخرج واحد  

 قال ذلـك    ، بألف مقطوعة المعنى فما أطاعوا فزادوا السين       ، ومنهم من يقول فما أَسطاعوا     ،القراءة
  .3"الخليل وسيبويه

                                 
 .125 :ص-2:ج-ذيب اللغة-الأزهري-1
 .17 : ص-1: ج-المصدر نفسه-2
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!  "  #  $  %  &  '  ] :ومما جاء من منقولاته أيضا، في قوله تعالى       
6  5  4      3  21  0     /  .  -   ,  +  *     )     (Z1:الإســـــراء 

سـبحت  :وهذا قول سيبويه يقال-أي الأزهري-عن السوء قلت  غة تنزِيه اللهسبحان في الل:"قال
  .1" سبحان يقوم مقام المصدروالاسم فالمصدر تسبيح ،االله تسبيحاً وسبحاناً بمعنى واحد

يلاحظ من المثال الأول أن الأزهري بدأ بذكر رأيه في الآية الكريمة وختم ذلك بأنـه رأي                 
  . ا المثال الثاني فقد ذكر أنه قول سيبويهوأم. الخليل وسيبويه

  . بن المظفرالليث:أحد عشر
 بن المظفر الذي نحلَ الخليل بن أحمد تأليف كتاب          الليثن المتقدمين   مفَ :"قال عنه الأزهري  

وأُثبت لنا عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي الفقيه أنه         ،  العين جملةً لينفِّقه باسمه ويرغِّب فيه من حوله       
 فأحب الليـث   ،العين  ومات الخليل ولم يفرغ من كتاب      ، كان الليث بن المظفَّر رجلاً صالحاً      :قال

 أو "سألت الخليل بـن أحمـد   " فإذا رأيت في الكتاب      ، فسمى لسانه الخليل   ،أن ينفِّق الكتاب كلَّه   
 قال  ،يعني لسان نفسه  فإنما  "قال الخليل :" وإذا قال  ، فإنه يعني الخليل نفسه    "أخبرني الخليل بن أحمد   "

  .2"وإنما وقع الاضطراب في الكتاب من قبل خليل الليث
بن أحمد  ل كتاب الخليل   نحَ  بن المظفر   الأزهري أن الليث    فأقر  م الكثير أنـه كتابـه،  ه، وأو 

وذلـك  وقد أكثر الأزهري من ذكره في معجمـه،          وبين طريقة تعامله في كتابه مع مواد العين،       
  .فيه أخطأا لتفنيد ما ذ عنه وإمإما للأخسببين؛ ل

!  "  #  ]  في قولـه تعـالى     التفسير ما قاله الأزهـري    في   آرائه   منومما جاء   

$Z ةً عضةً فتفرقوا فيه أي آمنوا ببعضه قال وكـل  الليثقال :" قال 91:الحجرضأي جعلوه ع 
  .3"قطعة عضة

                                 
 .196: ص-4:ج- ذيب اللغة-الأزهري-1
 .25 : ص-1:ج-المصدر نفسه-2
 .44 :ص-3:ج- ذيب اللغة-الأزهري-3



 
 

  
141 

 . الفقه كتبمصادره من: الخامسالمطلب 
 شافعيا مشهورا، له قدم راسخة في علم الفقه، كما كان مفـسرا             لقد كان الأزهري فقيها   

  .لغويا، ألّف العديد من المصنفات في الفقه الشافعي، واستقى منه كثيرا وأفاد واستفاد
 التي لها علاقة بالتفـسير    صادف الأزهري في التفسير بعض المسائل الفقهية        عندما كانت ت  و

  : ومنهم.ليهم في ذلكإع ج إلاّ أني لم أجد الكثير ممن ر،رجع إلى أهل الاختصاص في هذا اال

  : الشافعيمحمد بن إدريس  -  أ
 الأزهري كتابا في     له لم يذكر ، و في الفقه ه الأول    كان مصدر  الشافعيمحمد بن إدريس    لعلّ  

 :وقـال تعـالى   :"ة بالفقه، ومن منقولاته في ذلك قوله      ق أنه ذكر أقواله في المسائل المتعل      ، إلاّ ذلك
[#  "  '&  %  $  Z  المعدودات ثلاثة أيام بعد يـوم       الشافعيقال   203:البقـرة 

P  ]  في تفسير قولـه تعـالى  وكذلك .1"النحر وروي هذا عن ابن عباس وهو قول الضحاك        
  d  c  ba    `  _  ^]  \  [  Z  Y  X  W  V     U  T  S  R  Q

f  eZ  ادلـةم علـى  ،كان أهل الجاهلية يفعلونهإذا ظاهر منها فهو تحريم :" يقول 3:اروح 
 وسقطت  ، فإن اتبع المظاهر الظهار طلاقاً فهو تحريم أهل الإسلام         ،المسلمين تحريم النساء ذا اللفظ    

 وكـان   ، وإن لم يتبع الظهار طلاقاً فقد عاد لما حرم ولزمته الكفّارة عقوبة لما قـال               ،عنه الكفَّارة 
    .2" فإذا لم يطلِّقها فقد عاد لما قال من التحريمتحريمه إياها بالظهار قولاً

 قوله تبارك وتعالى في الأيام المعدودات، وفي الثانية قـضية            في  الآية الأولى نقل عنه رأيه     ففي
  .الظهار، وهما من القضايا الفقهية

                                 
 .70 : ص-1:ج-  ذيب اللغة-الأزهري-1
  .82 : ص-3:ج-المصدر نفسه -2
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  :بسعيد بن المسي -  ب
ولم ن والبـارزين،  سعيد بن المسيب إمام من التابعين، ويعد من الفقهاء الـسبعة المـشهوري     

وقد أخذ عنه بعض الأمور الفقهية التي تتعلق بتفسير         ،   مثل الشافعي  يصرح الأزهري بأي كتاب له    
V  U   T   S  R  Q  P  ]  ذلـك في قولـه تعـالى       ومن،  كتاب االله   

  _^  ]  \   [  Z  Y  X  WZ قال سعيد بن   ": قال الأزهري  2:الطلاق
  .1"المسيب ذَوي عقل

 في الآية المباركة بأصحاب العقل، وهو قـول سـعيد بـن             ر الأزهري ذوي عدل   فقد فس 
   .المسيب

!  "  ] : تبارك وتعالى  وقال مجاهد في قوله    ":ومما أورد له الأزهري من الآراء قوله      

  +*  )   (  '  &  %  $  #Z يـصلّون الـصلوات   :الق 28:الكهف 
  .2"ب وروي مثل ذلك عن سعيد بن المسي،الخمس

 لاحظ في هذا المثال أن الأزهري أتى بقول مجاهد في تفسير الآية، ثم بين أنه روي كذلك                فالم
  . عن سعيد بن المسيبهذا الرأي
إلى أنه ليس من السهل معرفةُ كل المصادر التي اعتمـدها      اية هذا المبحث      الإشارة في    بقي

فقد اطَّلع على الكـثير مـن       الأزهري؛ وذلك لكثر استشهاداته ونقله من العديد من المصنفات،          
، فهنـاك   المعارف والعلومِ الإسلامية والعربية التي خلفها أسلافُه أو معاصروه في الكثير من الميادين            

 »قال أهـل التفـسير    «كتب لم يصرح بأسمائها، بل اكتفى بذكر مؤلفيها، أو بالتعميم؛ كقوله            
  ...»فقهاءهذا قول ال«أو» قال أهل اللّغة« »هذا قول المفسرين«أو

                                 
  .124:  ص-2:ج-ذيب اللغة -الأزهري-1
  .79:  ص-3:ج-المصدر نفسه -2
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 2»حكى عـن بعـضهم    «، و 1»قال بعضهم «: وقد تناثرت في المعجم عبارات أخرى مثل      
كـي عـن أبي     ح«و 5»حكى الفراء « و 4»وحكى الكسائي « و 3»حكى أبو عمرو عن أعرابي    «و

  .ما يدل على أن الكثير من المصادر لم يصرح ا الأزهريـ ب6» أنه قالعمرو بن العلاء
إليه، هو أن هؤلاء العلماء الذين ذكرتهم سالفا سواء أكانوا تابعين           وأمر آخر يمكن أن أشير      

، وإنما قمت بتقسيمهم على     أم غيرهم، اشتهروا في شتى العلوم الدينية واللغوية، وكانوا موسوعيين         
  .هذا النحو على حسب ما اشتهر به كل عالم أو تابعي

 ـه للأعـراب و    يدخل ضمن مصادر الأزهري، وهو مـشافهت        أيضا وهناك أمر آخر   بعض ل
 »سمعت عن فلان  «ويشهد لذلك قوله في كثير من مواضع معجمه         العلماء، وأخذه منهم مباشرة،     

 إذا  ،وسمعت العرب تقول بئر عضوض وماء عضوض       :"يقول الأزهري   * عض*ومن ذلك في مادة   
 !  " ] في قوله تعـالى    *هطع* وكذا في مادة     7" يستقى منه بالسانية   ،كان بعيد القعر  

  *   )  ('  &  %  $  #Z ـع       :"43:إبراهيميقول المهط أبا الفضل المنذري عتسم
  .8" والمُقْنِع الذي يرفع رأسه وينظر في ذلّ،الذي ينظر في ذلَ وخشوع

وكذا المقنع بالمشافهة والأخذ مباشـرة،      المهطع  فالأزهري أخذ معنى البئر العضوض ومعنى       
وأنا مع ذلك لا أدعي دعوى شـافهت أو         :" بقوله  ولابن سيده  لهوقد ذكر ابن منظور هذه المزية       

سمعت، أو فعلت أو صنعت أو شددت أو رحلت،أو نقلت عن العرب العرباء أو حملت، فكـل                 
هذه الدعاوى لم يترك فيها الأزهري وابن سيده لقائل مقالا، ولم يخايا فيه لأحد مجالا، فإا عينا في        

                                 
  .58:  ص-1:ج-ذيب اللغة-الأزهري-1
  .208:  ص-1: ج-المصدر نفسه-2
  .70:  ص-2:ج-ذيب اللغة-الأزهري-3
  .90: ص-3: ج-المصدر نفسه-4
  .272: ص-3:ج-ذيب اللغة-الأزهري-5
  .237: ص-2:ج-المصدر نفسه -6
  .59: ص-1:ج -ذيب اللغة-الأزهري-7
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 في خطيهما ما طويا، ولعمري لقد جمعـا فأوعيـا،   آ حويا، ونش  كتابيهما عمن رويا، وبرهنا عما    
  .1"وأتيا بالمقاصد ووفَّيا

  :أربعةفنستطيع القول أن مصادره تنقسم إلى أنواع 
 .مشايخه الذين روى عنهم  - أ

  أقرانه من العلماء الذين عاصروه  - ب
  .الأعراب الذين أخذ عنهم  - ت
  . المعلومات الجليلة هذهت لهمالمصنفات التي قد  - ث
  :  د تبين لي بعدما رصدت مصادر الأزهري بعض الملاحظات حولها، تمثلت في ما يليوق

 مـثلا   بعض المصادر تنتمي إلى أكثر من تخصص؛ فأبو عمرو بن العـلاء             : الملاحظة الأولى 
نحوي   ذلك لعدم وجود تخصص في عصره، لأن العلمـاء           كذلك اء السبع  وهو من القر ولعلّ مرد ،

  . يشتغلون على أكثر من تخصص وفنوسوعيينآنذاك كانوا م
أعرضت صفحا عن بعض المصادر ولم أذكرها، لأن الأزهـري لم يكثـر             : الملاحظة الثانية 

منها، وقد التزمت بعرضها على حسب الفنون الخمسة، ولم أزد على ذلك مثل المصادر المتخصصة            
    .في الحديث وشرحه

نموذجين أو ثلاثة من كلّ مصدر، وأعرضت عن  أو نموذجالتزمت بذكر : الملاحظة الثالثة
  .كلها لكثرا، ولأن الهدف ليس رصد كل النماذج، ولكن للتدليل على اعتماده عليها

 أن ، وقد رأينافي تفسير القرآن الكريمأقواله  في الأزهري اعتمدها التي صادرالم إذن متلك
 جميعها لكنها ،الاستشهاد اعتماده في إلى يلالم كان ما ومنها، للاستقراء مصدرا عنده كان ما منها

في الحقيقة  المفردات كان من عليه ما تشتمل لّج لأنالمعجمي والدلالي؛  للاستعمالممثلة  كانت
  . وتبيان مراد االله تبارك وتعالى على القدر المستطاعإعطاء دلالات

                                 
  .12 : ص-1:ج-  لسان العرب- منظورابن-1
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الأزهري يعد وقداللغة، لماً من أعلامع رف بإسهاماته في مجال الدراسات اللغوية ع 
 وشهرته في التفسير والدراسات القرآنية لا تقل عن هذه الشهرة، وذلك بشكل واضح، والمعجمية
  .»علل القراءات«و»  تفسير أسماء االله« و»ريب في التفسيرالتق« :كتبهمن خلال 

وكتابي هذا وإن لم يكن جامعـاً       :"ولقد وفِّق الأزهري في ذكر مزية معجمه التفسيرية بقوله        
لمعاني التتريل وألفاظ السنن كلّها فإنه يحوز جملاً من فوائدها ونكتاً من غريبها ومعانيها غير خارج                

فسرين ومسالك الأئمة المأمونين من أهل العلم وأعلام اللغويين المعروفين بالمعرفة       فيها عن مذاهب الم   
  .1"الثاقبة والدين والاستقامة

في  ما اهتمامه كذلك بانتقاءعن و ،ن سبقهم بأقوال عنايته عن يكشف الوصف وهذا 
تصويبات لما رآه إليه من آراء و ذهبوا ما  حولهمناقشات ذلك تخللوقد  من نكت ولطائف، كتبهم

 بين من أليق يراه اختيارات لما ونجد كذلك نها،م أخذوا التي هموربما ناقش مصادر لهم من هناّت،
 على واحتجاجه ، مذاهبهم من يورده لبعض ما رفضه وهناك عنها، ودفاعه الأقوال والمذاهب هذه

 خلال من إليها  ذهبيةه الذاتجتهاداتاو آراؤه الشخصية ذلك فوق بطلانه، بل هناك أو ضعفه
  .ه الطويلة، ومدة بحثالمتوقد هذهنوعقله السليم و العلميةته تجرب

 في الأزهري إليها رجع التي المصادر من نماذجفي ذكر  صنا المبحث السابقكنا قد خص وإذا
 وذلك  وجمع وترتيب،نقل دمجر تكن لم مصادره من  الأزهريإفادة أن ديؤكّ هذا فإنّ، معجمه
 الكثير تجد لا ولكن كثيرة، كانت ابأ التفسير كتب من كثير لواقع وصفه في نفسه هو تهلإشار
 . والترتيبالجمع إلاّ هفلمؤلّ حظّ لا بحيث سابق كلام على عالة إلاّ منها

معهاتعاملكيف  والتفسيرية صادرهلم  العلميةقيمة الق في هذا المبحث إلىوسأتطر :  
                                 

  .6: ص-1:ج- ذيب اللغة-الأزهري-1
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 . التـفسيرية في تهذيب اللغةلأزهري المصادرية العلم قيمةال:المطلب الأول
 بشكل آخرم صورة حيث يقدلغوي؛  عبارة عـن معجمبين أيدينا الكتاب الذي  إن
م ـ، والأزهري يقرر في مقدمة معجمه أنه اعتمد على الأصح من أقوال العلماء على أنه لللتفسير

 أو ، أو ندعي ما لا نحسنه،قول ما لا نعلمهواالله يعيذنا من أن ن:"يدون إلا ما صح يقول الأزهري
...  ولا حرمنا ما أملناه من الثواب، وفقنا االله للصوابِ وأداءِ النصح فيما قصدناه،نتكثَّر بما لم نؤته

 التي الصحفولو أني أودعت كتابي هذا ما حوته دفاتري وقرأته من كتب غيري ووجدته في 
، لطال كتابي ثم كنت أحد الجانين على لغة العرب ولساا، المصحفونا كتبها الوراقون وأفسده

 صحولَقليلٌ لا يخزِي صاحبه خير من كثير يفضحه، ولم أُودع كتابي هذا من كلام العرب إلاّ ما 
م لي سماعاً منهم، أو رواية عن ثقة، أو حكايةً عن خطِّ ذي معرفة ثاقبة اقترنت إليها معرفتي، الله

إلاّ حروفاً وجدا لابن دريد وابن المظفّر في كتابيهما فبينت شكّي فيها وارتيابي ا وستراها في 
  . 1"مواقعها من الكتاب ووقوفي فيها

وهذه   إلاّ الصحيح من الأقوال والصواب من السماع والروايةفهو يقرر أن معجمه لم يحوِ
 كما فعل مع ابن دريد وابن المظفر في النص -ين شكه وما شك فيه بأهمية عظيمة لما ينقله،

 فند هذا الخطأ، كما أنه اقتصر عليها خوفا من أن يطول ، وما وجده من الأغلاط-السابق
  .الكتاب

عاب عن الذين يأخذون العلم من الكتب والصحف دون مشافهة، من ذلك ما  كما أنه 
، حين ذكر في كتابه التكملة المصادر التي لخارزنجييعرف باالذي  ،أحمد بن محمد البشتيفعل مع 

 فقال 2 أسند ما فيه إلى هؤلاء العلماء من غير سماعنهأاعتمدها فيه والعلماء الذين أخذ عنهم، وقال 
قلت أنا قد اعترف البشتي بأنه لا سماع له في شيء من هذه :"الأزهري تعليقا على قول البشتي

 واعتلَّ بأنه لا يزري ذلك بمن عرف الغثَّ من ، إلى كتابه من صحفهم وأنه نقل ما نقل،الكتب

                                 
  .34: ص-1: ج- ذيب اللغة-الأزهري-1
  .29: ص-1:ج- المصدر نفسه:ينظر-2
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 والصحفي إذا كان رأس ماله صحفاً قرأها فإنه ، لأنه اعترف بأنه صحفي، وليس كما قال،السمين
 ،يصحف فيكثر وذلك أنه يخبر عن كتبٍ لم يسمعها ودفاتر لا يدري أصحيح ما كُتب فيها أم لا

 أكثر ما قرأنا من الصحف التي لم تضبط بالنقْط الصحيح ولم يتولَّ تصحيحها أهل المعرفة وإنّ
  .1لسقيمةٌ  لا يعتمدها إلاّ جاهل

ومؤلّفام، بالرواية والإسناد؛ وذلك واللغويين بذكر أسماء المفسرين  اهتم الإمام الأزهريقد  ل
ولإدراك الأزهـري أهميـةَ   ، لخر عن الأو أن الإسناد واتصاله من خصائص هذه الأمة، يأخذه الآ        

الأخذ عن الثقة، كان كثيرا ما يذكر خصالَ من أخذَ عنه؛ كالأمانة والتحري وقـول الحـق في                  
 كان الأصمعي أذكـى مـن أبي        ... :"عبد الملك بن قُريب الأصمعي    ؛ فمن ذلك قوله في      التفسير

وكان هارون الرشـيد اسـتخلص      ...رواية منه  وكان أبو عبيدة أكثر      ،عبيدة وأحفظ للغريب منه   
الأصمعي لسه وكان يرفعه على أبي يوسف القاضي ويجيزه بجوائز كثيرة وكان أكثر علمه علـى      

  .2ة عمر نيفاً وتسعينن وكان شديد التوقِّي لتفسير القرآن صدوقاً صاحب س...لسانه
 وضع المصنفات الكبيرة خدمة ه فيرغبت وكان من أسباب كثرة مصادره وتنوعها في معجمه

للقرآن الكريم، وهمّته في تحري الحقائق الدينية، وتلقيه العلم من مظانه وأمانته العلمية التي اشتهر ا 
  . التفسيرية وعدم عشوائيته في إيراده الأقوالَمع أقرانه،

ا لا يعرفون وألفيت طلاّب هذا الشأن من أبناء زمانن:" يقول في هذا الصدد في مقدمة كتابه
من آفات الكتب المصحفة المدخولة ما عرفته، ولا يميزون صحيحها من سقيمها كما ميزته، وكان 
 ا العربيعن لغة العرب ولسا ياً للمثوبة من االله عليها، أن أنصحها، توخمن النصيحة التي التزمت

 بجهدي غاية التهذيب، وأدلَّ على الذي نزل به الكتاب، وجاءت السنن والآثار، وأن أهذّبها
التصحيف الواقع في كتب المتحاذقين والمُعوِر من التفسير المزال عن وجهه؛ لئلا يغتر به من يجهله 
ولا يعتمده من لا يعرفه، وكنت منذُ تعاطيت هذا الفن في حداثتي إلى أن بلغت السبعين مولعاً 

                                 
  .29: ص-1: ج- ذيب اللغة-الأزهري-1
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تى لي سماعها من أَـها من مظاا وإحكام الكتب التي تعن المعاني والاستقصاء فيها وأخذبالبحث 
  .1"أهل الثبت والأمانة للأئمة المشهرين وأهل العربية المعروفين

يذكر الأزهري أن من أسباب تأليفه أن بعض المؤلفين أخذوا العلم من الكتب التي كُثرت فيه 
، ويهذّب ما أمكن ذيبه، كما أنه الأخطاء، فأراد أن يدلّل على تلك الأخطاء ويبيِّن صحيحها

ها من مظاا وإحكام عن المعاني والاستقصاء فيها وأخذمولعاً بالبحث كان منذ الصغر،كما يقول، 
هاأَـالكتب التي تى لي سماعوهذا ما جعله يذكر قائمة كبيرة من المصادر والكتب في مقدمتهت ،.  

 عنهم بل هناك الكثير من المعجمـات قبلـه   ولم يكن الأزهري الوحيد الذي صرح بمن أخذ      
  .وبعده من كان أصحاا يصرحون بمن أخذوا عنهم في مقدمات كتبهم

فعلى سبيل المثال ابن فارس حيث صرح بالأخذ عن كتب السابقين والاعتماد عليها، وعلى              
  السكيت كتاب العين للخليد بن أحمد الفراهيدي وإصلاح المنطق لابن        : خمسة منها بالذات، وهي   

  .2والجمهرة لابن دريد، وغريب الحديث ومصنف الغريب لأبي عبيد القاسم بن سلام
 الخمسة معتمدنا فيما استنبطناه من مقاييس اللغـة       " وبعدما ذكر هذه الكتب صرح بأن هذه      

  .3"وما بعد هذه الكتب فمحمول عليها، وراجع إليها؛ حتى إذا وقع الشيء النادر نصصناه إلى قائله
لك من جاء بعده يصرحون بمصادرهم، ويذكرون الكتـب الـتي اسـتندوا إليهـا في         وكذ

معاجمهم؛ فابن منظور مثلا يفصح في معجمه أنه نقله عن سابقيه، فبعد أن ذكر التهذيب للأزهري                
، والحواشي لابن بري، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير يقول في مقدمـة              سيداوالمحكم لابن   
فضيلة أمت ا، ولا وسيلة أتمسك بـسببها، سـوى أني            وليس لي في هذا الكتاب    " :لسان العرب 

  .  4 ..."جمعت فيه ما تفرق في تلك الكتب من العلوم وبسطت القول فيه ولم أبع باليسير

                                 
  .8: ص-1:ج - ذيب اللغة- الأزهري-1
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ولم يشذ الفيروز آبادي عن هذا المنهج، فقد ذكر في مقدمة معجمه القاموس المحيط المصادر                
وضمنته خلاصة ما في العباب والمُحكم، وأضفت إليه زيادات من االله ـا             : التي اعتمدها فيه، قال   

  .1"وأنعم، ورزقنيها عند غوصي عليها من بطون الكتب الفاخرة
الفقهـاء والمفـسرين    القراء و بل إن،وليس فقط أصحاب المعاجم الذين اعتمدوا هذا المنهج       

المصنف قيمته  وهذا المنهج يعطي     المسألة في ذلك،    لا داعي لبسط   ،سلكوا الطريق نفسه   والأصوليين
  .وأهميته ومصداقيته

 في   التفسيرية كذلك في اعتماده على الـصحابة المـشهورين         هلمصادرالقيمة العليمة   وتكمن  
 بن كعب الذي يمثل مدرسـة المدينـة         أبي: أمثال ؛لة في التفسير  التفسير الذين يمثلون مدارس مستقّ    

 إضافة إلى ما انبثـق   وعبد االله بن مسعود بن عباس صاحب مدرسة مكّة المكرمة،   المنورة، وعبد االله  
  بن جـبر المكـي     من هؤلاء الصحابة المفسرين بعض الأعلام في التفسير من التابعين؛ أمثال مجاهد           

   ...وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير

 . في التفسيرتعامل الأزهري مع مصادره: المطلب الثاني
لأزهري في نقله المصادر مسلكا علميا يتماشى وموضوع الدراسة، وهو التفسير، لقد سلك ا

 نى ما يوجب التفنيد، وصحح ما احتاج إلى التصحيح، وأثد نظر فنا من هذه الأقوال فيهنتفما كا
 يخطئُ صاحب الرأي فقد قام بمناقشته الكثير من هذه الآراء التي يرد بعضها أو؛ على الصحيح منها

الخطأ، أو يرجح قولا عن قول، أو يرتضي ما يراه صوابا، وهو في مناقشته هذه يعتمد الحجة 
  .والبرهان لا الهوى والتعصب

قـدرهم وعظـيم    بجلالة يصرح فهو ، لهمازدراءه أو الأزهري لمن قبله صتنقّ يعني لا وهذا
الـصحابة رضـي  االله      كبة من    كو عنلتهم، وخاصة إذا علمنا أنه اعتمد في الأقوال التفسيرية          متر

                                 
  .8: ص-1:ج- القاموس المحيط- محمد بن يعقوب الفيروزآبادي-1
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 علمـاء   عـن كما اعتمد    ، هؤلاء الصحابة  عن العلم   ارعنهم وعلى زمرة من التابعين الذين أخذو      
  . وأقوالة على قبول ما جاؤوا به من آراء الأمتوارثت

 تي اعتمدها في معجمه في ما   ل ا  التفسيرية مصادرهمع  ويمكن أن نستنتج طريقة تعامل الأزهري       
  :يلي

 .لتوثيقالعزو وا .1

  .طريقة الأخذ من المصدر .2
 .التعليقالمناقشة و .3

 . الترجيح والاختيار .4

  :، مع التمثيلوفي ما يلي شرح لهذه الطرق
  . والتوثيقو العز .1

المعلومات، وهو من خصائص هذه الأمة  توثيق نوع من أنواع التوثيق والعزو أن المعروف من
  .سناد عن الإ عندما تحدثتكما بينت سالفا،

 تشهد عموما وصفحاته والتوثيق بالعزو الخاص اهتمامه له الأزهريدير بالذكر أن والج
كتفسير ؛ مشهور بعضها ،مصادر ذكر من  فصولهيخلو باب من أبوابه أو فصل من يكاد بذلك، فلا

 في مر كما خاصة رسائل أو مغمورة كتب  وبعضها،واللغة الصحابة وأمهات الكتب في التفسير
 لا أمر المصادر إلى بالعزو فاهتمامهبشيء من التفصيل،  له بيان زيادة هنا وسيأتي ،السابق الفصل
  . زيادة في التدليل على ما ذهبنا إليه له التمثيل كان وإن إثبات مزيد إلى يحتاج

، من حيث التصريح والإام والتلميح بالمصنِّفين المصادر توثيق في  طرقا متعددة أنه اعتمد   كما  
 والإام والتعمـيم في   المفسرين، والتصريح بمؤلفامالتصريح بأسماء اللغويين أو : ات وهي أو المصنف 

  :ذكر صاحب التفسير على النحو الذي سأفصل
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  . دون ذكر كتبهمرينالتصريح بأسماء اللغويين أو المفس:أولا
فعندما  ري الأزه معجم هي الأكثر ورودا في       دون ذكر كتبهم   التصريح بأسماء من أخذ عنهم    

يقـول  « عبـارة يريد أن ينسب القول التفسيري إلى صاحبه يذكره باسمه صراحة ويستعمل مثلا             
 وإنمـا  عليه يطّلع لم أنه يظن فيما أو كتابه، على اطّلع أنه حيرج وهذا »ذَكَر فلان كذا« أو»فلان
 مبثوثة أقول وأراء ، بل له لا يملك مصنفا صاحب الرأي أو أن، أو أُخبِر عنهمصادر أخرى من نقله

  .، وأخذ عنه مباشرة شافه صاحب الكتاب الأزهري أو أنّ، كالصحابة الكتبفي طيات

: [  M  L  K       J         I   H  G  F االله   قال:" من ذلك قوله  
   S  R  Q  P    O  NZ 39:النور يعة جمع القاع كما :" اءقال الفرقـال  جار وجيرة قالواالق 

القـاع الأرض   :"  أبو الهيثم  قالو" انبسط من الأرض وفيه يكون السراب نصف النهار       والقاع ما   
 الليث القاع أرض واسعة سهلة      وقال" الحُرة الطينِ التي لا يخالطها رمل فيشرب ماءها وهي مستوية         

  .1"مطمئنة قد انفرجت عنها الجبال والآكام
      ح الأزهري باسم كل من الفردون أن يشير إلى       والليث اء وأبي الهيثم  فقد صر م،مصنأما  فا 

وأما أبو الهيثم فقد قال عنه لليث فلم يذكر له كتاب في معجمه اء فكتابه معاني القرآن، وأما ا   رـالف
ما وقع في كتابي هذا لأبي الهيثم فهو مما أفادنيه عنه أبو الفضل المنـذري في                و:"الأزهري في المقدمة  

  .2"شاملكتابه الذي لقّبه الفاخر وال

 قـال   203:البقـرة  Z  "  #  $  %  &'   ]:ومن ذلـك في قولـه تعـالى       

$  {:وقال ابن عباس في قوله "...المعدودات ثلاثة أيام بعد يوم النحر :"قال الشافعي :"الأزهري

  .3"قال هي أيام التشريق}%  &'  

                                 
 .23: ص-3:ج- ذيب اللغة-الأزهري-1
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 إلى كتابيهمـا   دون الإشـارة      في معنى الأيام المعدودات،    فقد ذكر قول الشافعي وابن عباس     
 والأمثلة علـى    وهذه الطريقة هي الأكثر ورودا في ذلك، ولعلها كانت طريقة مشهورة في عصره،            

  .مت أكتفي بما قد،ذلك كثيرة
  .التصريح بمؤلفام مـع ذكر أسمائهم:ثانيا

 المصادر التي اعتمدها في معجمه إلى أصحاا، لذلك لقد نسب الأزهري في مقدمة كتابه جلَّ
 أو انتقاد يكون موضع كأن ذلك؛ إلى الحاجة تدعو يكن يعيد هذه المصادر إلاّ نادرا، حينلم 

 13:الرعد Ö  Õ   Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐZ   ] :عالىتاستدراك، مثل ما فعل في تفسيره قوله 
الُ المُماحلة" المصادر"قال الفراء في كتابه :" اءحيث جاء بقول الفرحيقال،الم :لْتحفعلت منه م  

   .1" وهذا صحيح كما قالهقلت  وأما المَحالَةُ  فهي مفْعلَةٌ من الحيلة، قال،أَمحلُ محلاً
  ق بين الأخذ من هذا الكتاب وبـين        هنا ذكر للفراء كتابه المصادر، ولعلّه فعل ذلك حتى يفر

  . معاني القرآن الذي كثيرا ما كان يأخذ منه الفراء الآخر، وهو كتاب
يان كان يكتفي بذكر الكتاب دون الإشارة إلى صـاحبه اختـصارا أو لأن              في بعض الأح  و

  .صاحبه مشهور يعرفه القارئ لكتابه، إلاّ أن هذه الطريقة لم تكن كثيرة في معجمه

  .ام والتعميم في ذكر صاحب التفسيرالإ:ثالثا
 ة عليه  على صاحب التفسير دون التصريح باسمه أو الكناي        وذلك باستعمال بعض الصيغ تدلّ    

   ا، ولكن أسماؤهم مفهي منسوبة إلى أصحاهذه الطريقة الأقل في ذكـره  ،همة فيها غموضب وتعد 
 ويرجح أنه كان يـستعمل      .قواله التفسيرية؛ إذ كان حريصا على رد الأقوال والآراء لأصحاا         لأ

   .أو يزدري صاحبه أو ينقص من شأنههذه الطريقة حين يشك في الرأي، 

                                 
 .23:ص-3:ج- ذيب اللغة-الأزهري-1



 
 

  
154 

 2» المفـسرين  بعـض « و .1»المفسرينأكثر  «: التي استعملها الأزهري في ذلك     يغومن الص. 
  ...5» المفسرينجميع«و. 4»المفسرونقال « و.3» من المفسرينجماعة«و

  :ومن الأمثلة على ذلك

!  "  #  $  %  &  ')  (   ] :في قولـــه تعـــالى  - أ

*Z رين في قوله بعضقال : قال الأزهري. 43:إبـراهيمالمفس }! { جـين   قـال محم
  .6والتحميج إدامةُ النظر مع فتح العينين

 103:البقرةED  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :Z] :في قوله تعالى - ب
 التفسير في هذه الآية قديماً وحديثاً، وأبين الوجوه التي تأولوا أن المَلكين             أهلتكلَّم  :" قال الأزهري 

اجتناب ما حرم عليهم وطاعة االله فيما أُمروا        كانا يعلّمان الناس وغيرهم ما يسألان عنه ويأمران ب        
به ووا عنه، وفي ذلك حكمة؛ لأن سائلاً لو سأل ما الزنى وما اللواط لوجب أن يوقـف عليـه       
ويعلَم أنه حرام، فكذلك مجاز إعلام المَلَكين الناس السِحر وأمرهمـا الـسائل باجتنابـه بعـد                 

 .7"الإعلام

 أسندها لأصـحاا    في التفسير ل  ا ما ذكره  الأزهري من الأقو      بقي الإشارة إلى أنه ليس كل     
      وعزاها لهم، بل هناك أراء لم يبيبذكر الرأي وأشار إليه ببعض العبـارات       مصدرها، وإنما اكتفى     ن 

بـصيغة   »قيل في تفسير هذه اللفظة    « »يل في تفسير هذه الآية     ق «و »روِي في بعض التفسير   «مثل
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 وهذه الأقوال قليلة في معجمه إذا ما قورنت بالآراء والأقوال           ، على التمريض   الدالة البناء للمجهول 
  :ومن الأمثلة على ذلك .المصرح بمصادرها

قيل في تفسيره ": قال الأزهري .35:النور z  y  Z  }   |{  ] : في قوله تعالى - أ
 .1"وقيل أنارها بحكمة بالغة، االله هادي أَهل السموات وأَهل الأَرض

قيـل في   :قال الأزهـري   .2 و 1:الرحمن J  I  H  GZ  ] :ه تعالى في قول  - ب
 .2تفسيره إنه جلّ ذكره يسره لأن يذكَر

أي قَـصر فـإِنَّ     :"قال بعضهم   :"قال الأزهري  4:المدثر Z¦  §     ]  :في قوله تعالى   - ت
3تقصير الثِّياب طُهر.  

 أن يتبين،   الأزهري  يعلّق عليها  لموالتي  ويتضح من تتبع بعض الأقوال الغير منسوبة لأصحاا         
من بين أسباب عدم نسبة الآراء لأصحاا الاختصار وعدم التكرار خاصة في المعاجم؛ لأن الهدف               

 وغيره مـن  من وضع المعجم، بعد جمع اللغة، هو إظهار المعاني والدلالات من خلال القرآن الكريم       
 في صحة هذا الرأي لصاحبه، لذلك لم ينـسبه  ح أنه يشك  رج، كما أنه ي    النثرية والشعرية  الشواهد
، وهذا ما جعل الأزهري يتغاضى عن إسناد بعـض الآراء التفـسيرية وإن              ق عليه  ولم يعلّ  لصحابه

  .كانت قليلة في معجمه

  .طريقة الأخذ من المصدر .2
ا منه إليها ويأخذ يرجع فهو منها؛ والإفادة المصادر إلى جوعالر في العلمية هطريقت للأزهري

هذه  تلخيص ويمكن الإفادة لهذه اللائقة بالطريقة أيضا ذلك عن رويعب الحال، تقتضيه ما حسب
  :يلي فيما الطرق

                                 
 .170: ص-15:ج- ذيب اللغة-الأزهري-1
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 هذه ومنفي بعض الأحيان ينقل الأزهري أقوال غيره نقلا تاما دون زيادة أو نقصان، 

 "  #  $  %   ]:تعالى قوله في معنى أيام معدودات عن الكشف محاولة المواضع

  '&Z ا ينقل وهنا 203:البقرةقال الشافعي المعدودات :" وهي قوله مصادر ثلاثة عن نصوص
... أبو الهيثم عن ابن بزرج  وروي هذا عن ابن عباس وهو قول الضحاك،ثلاثة أيام بعد يوم النحر
 كلُّ عدد :قال هي أيام التشريق وقال الزجاج }:}وقال ابن عباس في قوله 

 نحو ، لأن كلَّ قليل يجمع بالألف والتاء؛قلّ أو كثُر فهو معدود ولكن معدودات أدلُّ على القلّة
درهِي1 وقد يجوز أن يقع الألف والتاء للتكثير،اتم.  

 وهنا أتى بقول كل من لنص،ا انتهاء إلى بما يشير إياها خاتمًا بحروفها النصوص هذه ينقل فهو
 هـذه  كـلّ  بنقل هنا اهتم هولعلّ النصوص، نقل في عادته وهذه، الزجاج، ابن عباسو ،الشافعي
 .بعضها طول على موضع واحد في النصوص

     . 

لدالة على بعض الأحيان ينقل الأزهري خلاصة معنى قول صاحبه، ويستعمل بعض العبارات ا          
 » قال ذلك فلان  «و »هذا ما ذهب إليه فلان    « و »هذا قول فلان  « و »وهذا رأي فلان  «ذلك مثل 

×  Ý  Ü    Û  Ú  Ù  Ø  ] :قوله تعالى في) وما يعمر من معمرٍ ولاَ ينقَص( معنى ذلك فمن

  ð  ï   î  í      ì  ëê  é   è  ç  æ  å  ä   ã  â     á  à  ßÞZ حيث  .11:طرفا 
  يريد آخر غـير الأول ، ما يطول من عمر معمر ولا ينقص من عمره ...وفُسر على وجهين    :"قال  

 فجـاز أن    ، المعنى ونصف آخـر    ؛ ومثله في الكلام عندي درهم ونصفه      ،ثم كنى بالهاء كأنه الأول    
وما يعمر  ( قول آخر    ... فكنى عنه كنايةَ الأول    ، لأن لفظ الثاني قد يظهر كلفظ الأول       ،يقول نصفه 

                                 
  .70: ص-1: ج- ذيب اللغة- الأزهري-1
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   نقَصلاَ يرٍ ومعن موالهاء في هذا المعـنى لـلأول لا   ، إذا أتى عليه الليل والنهار ونقَصا من عمره    )م 
 لأن المعنى ما يطول ولا يذهب منه شيء إلاَّ وهو محصى في كتاب وكلٌّ حـسن وكـأن                   ،لغيره

  .1ثاني قول سعيد بن جبيرالأول أشبه بالصواب وهو قول ابن عباس وال
أتى الأزهري بمعنى الآية التي تضم رأيين، وبين أن هذا الرأي هو لابن عباس، بالنسبة للتفسير              

  .الثاني لسعيد بن جبير التفسيرالأول، و

ñ  ð  ï  î  í  ] في قول االله تعـالى    " اسطاع"ومن ذلك أيضا في أصل كلمة       

  ô  ó  òZ  ه استطاعوا بالتاء ولكن التاء والطاء من مخـرج   فإن أصل:حيث قال 97:الكهـف
  ولا يجوز في القـراءة     ، ومن العرب من يقول استاعوا بغير طاء       ، فحذفت التاء ليخف اللفظ    ،واحد

  .2 بألف مقطوعة المعنى فما أطاعوا فزادوا السين،ومنهم من يقول فما أَسطاعوا
 للفظ، وبين أوجه القـراءة في       فبين الأزهري أن أصل اسطاع استطاع فحذفت التاء تخفيفا        

  .اللغة العربية، وبين كذلك ما يجوز في القرآن منها وما لا يجوز
  .التعليقالمناقشة و .3

 مـا  حسب والخطأ الصواب بينها من حيث مييزوالت مصادره بنقد الأزهري اهتمام يظهر
فهـي  الأمثلـة،  من بكثير وتأكيده المعنى، هذا إلى فيما سبق الإشارة سبقتوقد اجتهاده،  ؤديهي 

 أن فـالملاحظ ، معـه  متناسقة بل العلمي، تكوينه أصول عن شاذة غير في معجمه لائحة ظاهرة
 يعتمد هو ثم ،بالرد حريا يراه ما ويرد مصادره معارف من له يصفو ما يأخذ ذيب اللغة صاحب

  والتعليق عليهلمردودا هذا مناقشة على القدرة ه لتكفل  وضوابط منهجيةعلمية أصول على هرد في
، وتكمن عملية المناقشة والتعليق على معلومات المصادر التفـسيرية في الوجـوه   خطئه وجه وبيان
  : التالية
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 فيما يخص ؛ ثم يثبت صحته، وأن صاحب هذا القول أصاب فيه ينقل القول الأزهري كان

:"  من ذلك ما نقل عن الشافعي في مقدمة كتابهأو غيره من موضوعات أبواب معجمه،التفسير 
لسان العرب أوسع الألسنة مذهباً وأكثرها ألفاظاً وما نعلم أحداً يحيط بجميعها غير نبي ولكنها لا 

ن يذهب منها شيءٌ على عامتها حتى لا يكون موجوداً فيها والعلم ا عند العرب كالعلم بالسن
عند أهل الفقه لا نعلم رجلاً جمع السنن كلَّها فلم يذهب عليه منها شيء فإذا جمع علم عامة أهل 
العلم ا أتى على جميع السنن وإذا فرق علم كلّ واحد منهم ذهب على الواحد منهم الشيء منها 

  .1 "...ثم كان ما ذهب عليه منها موجوداً عند غيره

 رحمه االله تعالى فأحسن وأوضح فبين الشافعي قد قال قلت" : بقوله عليهعلّقوبعد نقله هذا 
على أنّ تعلُّم العربية التي ا يتوصل إلى  لم نذكره إيجازاً ودلّ سياق بيانه فيما ذكرناه عنه آنفاً وفيما

 تقوم  من تتريلٍ وذكرٍ فرض على عامة المسلمين وأنّ على الخاصة التي؛تعلم ما به تجري الصلاة
بكفاية العامة فيما يحتاجون إليه لدينهم الاجتهاد في تعلُّم لسان العرب ولغاا التي ا تمام التوصل 

 بة والتابعين من الألفاظ الغريبةإلى معرفة ما في الكتاب والسنن والآثار وأقاويل المفسرين من الصحا
وكثرة ألفاظها وافتناا في مذاهبها جهِل  سعة لسان العرب لَ فإنَّ من جهِ،والمخاطبات العربية

الكتاب ومن علمها ووقَف على مذاهبها وفهم ما تأوله أهل التفسير فيها زالت عنه  جمل علم
   .2"الشبه الداخلة على من جهِل لسانها من ذوي الأهواء والبِدع 

قه وبيز قول الشافعي، وصدفقد عزوذلك  القولَن أنه أحسن ،نبالحجة الدامغة والدليل البي 
   .والحجة القاطعة

                                 
  13: ص-1:ج- ذيب اللغة-الأزهري-1
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x      w  v  u  t  s  r  q  p   ] :بات في قوله تعالىوكذلك في معنى المعقّ

  {z     yZ 11:الرعد. ة قول الفرن صحالمعقِّبات الملائكةُ ملائكةُ الليل تعقِّب "اء عندما ذكرفقد بي
 كما يقال ضاعف ،جعل الفراءُ عقَّب بمعنى عاقب:"باثم قال الأزهري معقّ .1"ملائكة النهار

 فكأنَّ ملائكة النهار تحفظ العباد فإذا جاء الليلُ جاء معه ، وعاقد وعقَّد بمعنى واحد،وضعف
 كأنما ،ن صعد وصعد ملائكةُ الليل فإذا أقبلَ النهار عاد م،ملائكةُ الليل وصعد ملائكةُ النهار

ع لوا حفظهعباًجو2".قَباً أي ن   
 بالقياس مع غيره من )المعقبات( في معنى اء الفرذهب إليهة ما على صحالأزهري  فقد دلّ

اء  على أنه راض بما فسر به الفر، وهذا يدلّ مفسرا هذه الآيةثم شرح قوله) ضعف وعقّب(المفردات
  .المفردة القرآنية

ل العلماء في تفسيرها ثم يردف ايذكر أقو .4:المدثرZ¦  §] ونجد الأزهري في قوله تعالى

فهو صحيح من جهة اللُّغة ومعانيها  }}ما قيل في قوله  وكلّ:" هذه الآراء بقوله
  . 3"متقاربة واالله أعلم بما أراد

  . ثنى الأزهري عمن فسر هذه الآية، لأن ذلك لا يخرج عن قواعد اللغةأفقد 

 
، وكان بعض الأحيان التي لها علاقة بالتفسير أو باللغةاعتمد الأزهري طريقة تفنيد الأخطاء 

H  G  ]  :مثلما فعل مع أبي عبيدة في تفسيره قوله تعالى  ويغلظ له القول؛يشدد على المخطئ،

 NM  L  K  J  IZ قسط  :"كان أبو عبيدة يقول معناه":قال الأزهري .80:الأنعاموإن ت 
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 : والمعنى فيه، قلت وهذا خطأ فاحش وإقدام من أبي عبِيدة على كتاب االله"كل أقساط لا يقبل منها
#  $  %   &  '  )  (   ] : ومثله قوله،لو تفتدي بكل فداء لا يقبل منها الفداء يومئذ

   *Z جيهالآية أي لا يقبل ذلك منه .11:المعارجن1" ولا ي.  
حيث *غسق*مما فند الأزهري من آراء وبين الصواب منها، ما جاء في التهذيب في مادة و

الغاسق القمر  .3:الفلق B  A  @  ?   >Z ]:وقال القتيبي في قوله تعالى:"يقول الأزهري
دوسيو هضوؤ بذْهأي ي سِقغفي فيكْس هذا ح...سمي به لأنه صحيحٍقلت ديثٌ غير، والصواب 

{في تفسير قوله { ه في كلّ شيء وهو قولمن شر الليل إذا دخلَ ظلام
   .2"الفراء والزجاج وإليه ذهب أهل التفسير

 القتيبي في معنى الغاسق، وهو الليل إذا دخل ظلامه، وليس القمر، خطأفقد بين الصواب من 
ا أتى به هو الصواب، وأنه قول علماء اللغة؛ أمثال الفراء والزجاج، إضافة إلى أنه رأي وذكر أن م
  .أهل التفسير

فإنّ الأزهري   .30:النازعات n  m  l  kZ  ] : ومن ذلك أيضا ما جاء في قوله تعالى       
ل يسأل عنه   فإن السائ ... :"بين خطأ من شرح الآيةَ بعيدا عن أقوال السلف أو كلام العرب بقوله              

 :والدليل على ذلك قول االله تعالى      بعد ذلك والأرض أُنشئ خلْقها قبل السماء،      : فيقول كيف قال  
[~  }  |  {z  y  x  w  v  u   t  s  r  q  p  Z  9:فـصلت. 

º  ¹      ¸  ¶  µ       ´  ³  ²   ]  : فلما فرغ من ذكر الأرض وما خلـق فيهـا قـال االله         

  ¿   ¾  ½  ¼  »Â  Á  À      Z لا .11: فـصلت بعد الأول الذي ذُكر يكون إلاّ وثُم 
والجواب فيما سأل عنه الـسائل أن    . ولم يختلف المفسرون أن خلق الأرض سبق خلق السماء         ،قبله

                                 
  .124: ص-2: ج- ذيب اللغة-الأزهري-1
  13: ص-1: ج-المصدر نفسه-2
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 فاالله جلّ وعز خلق الأرض أولاً غير        ، والخلق هو الإنشاء الأول    ،الدحو غير الخلق، وإنما هو البسط     
  .1"ثم خلق السماء ثم دحا الأرض أي بسطها. مدحوة

تناقض بحمد االله فيهما عند       ولا ،فةوالآيات فيها مؤتل  :" ثم ختم ذلك ذه النتيجة، وهي قوله      
وإنما أُتي الملحد الطاعن فيما شاكلها من الآيات من جهة غباوته وغلظ فهمـه وقلَّـة               . من يفهمها 

  .2"علمه بكلام العرب

  .الترجيح والاختيار .4
لترجيح تقوية أحد الأقوال في تفسير الآية لدليل يدلّ عليه قوته أو على ضعف ما سواه، وله ا

أهمية عظيمة؛ لأن االله عز وجلّ، ذم العمل بالظن، وأمر بالعلم، والمسائل الخفية في العلم لا يمكن 
  .3العلم ا إلاّ بالترجيح

وهذه الأقوال متفاوتة فيما  قول، من كثرأ تحتمل الآيات القرآنية من الكثير التفسير ونجد في
، وقد يصل الحد في بعض الآراء إلى مرتبة التناقض، وهي مشحونة بالغـث               القبول ث من حي  بينها

للترجيح بين الأقوال حتى  يتسنى لنا معرفـة   ماسة الحاجة والحق والباطل، لذلك كانت والسمين،
  .ها منبالصوا

الترجيح بسبب اختيـار رأي مـن   الذين يقوم بعملية    عن  وقد عاب شيخ الإسلام ابن تيمية       
ختيار بحيث إذا تكافأت عنده الأدلـة يـرجح         وإما الترجيح بمجرد الا   :" قائلا ة دون أدلّ  فقط الآراء

 وإنما هو قـول طائفـة مـن أهـل     ،ختياره فهذا ليس قول أحد من أئمة الإسلام    ابمجرد إرادته و  
 باطن ولا ظاهر لا يقول به أحد من         ي تستند إلى أمر علم     لا  فالترجيح بمجرد الإرادة التي    ...الكلام

  . 4"أئمة العلم والزهد فأئمة الفقهاء والصوفية لا يقولون هذا

                                 
 .235: ص-1:ج- ذيب اللغة-الأزهري-1
 .235:ص-1:ج-المصدر نفسه-2
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والأزهري، في أحايين كثيرة، كان يرجح بين الآراء التي يأتي ا العلماء في مسألة من مسائل                
 ومن الأمثلة   بل عن علم ودراية،     وهذا الترجيح، كما قلت سالفا، لم يكن عن هوى متبع          ،التفسير

  :يلي  في معجمه ماالتي ذكرها الأزهري

قال الأزهـري   .81:الزخرف Z]  \  [      ^  _  `  b      a   ] :تعالى قوله عند  - أ
وهذه آية مشكلة وأنا ذاكر أقاويل السلف فيها ثم متبعها بالذي قال أهل اللغة وأُخبِر بأصحها          :"فيها

   .1"عندي
 قد ذكرت أقاويل من قدمنا ذكـرهم      :"  الكريمة قال  ذكر أقوال العلماء في هذه الآية     وبعدما  

روى ،   وأَسوغ في اللغة وأبعد من الاستكراه وأسرع إلى الفهم         ،وفيه قول أحسن من جميع ما قالوا      
 a      ]  \  [      ^  _  ` ]  :عبد الرازق عن معمر عن ابن أبي نجِيح عن مجاهد في قوله تعالى      

  bZ  االله وحده وكذّبكم بمـا  ،يقول إن كان الله ولد في قولكم     . 81:الزخـرف دبفأنا أول من ع 
 :قل يا محمد للكفـار      ومما يزيده وضوحاً أن االله جلّ وعز قال لنبيه           ، وهذا واضح  قلت،  تقولون

}{  في زعمكم}{. الخلق أجمعين الذي لم يلـد  ،إله 
 لأن من عبد االله واعترف بأنه معبوده        ؛ الموحدين للرب الخاضعين المطيعين له وحده      ل وأو ،ولم يولد 

  والمعنى إن كان للرحمن ولد في دعواكم فـاالله           ،وحده لا شريك له فقد دفَع أن يكون له ولد         
هو القول الذي لا يجـوز عنـدي        و... لا ولد له ولا والد     واحد لا شريك له وهو معبودي الذي      

  .2"غيره

 ح الـرأي رج 81: الزخـرف }{:فبعدما ذكر أقوال العلماء في معنى قوله تعالى    
، وختم ذلك بأنه لا يجوز سرع إلى الفهمالأ و ،بعد من الاستكراه  الأ و ،سوغ في اللغة   لأنه الأَ  الأخير؛
  .يرهعنده غ
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µ   ´  ³  ²  ¶  ¸  ]  : تعــالى قولــه عنــد  - ب

º  ¹Z ــتح ــالى.9:الف ــه تع W  V  U  TS  R   Q  P  ] :وقول

`   _  ^  ]  \  [  Z    Y  XZ 12:المائدة. 

 أي لتنصروه بالسيف ومن نصر    }{جاء في التفسير في قوله تعالى     :" قال الأزهري 

قال عظَّمتموهم وقـال     }{بو عبيدة في قوله     وقال أ  ،فقد نصر االله تعالى    النبي  
 وذلك أن العزر في     ،وقال إبراهيم بن السرِي وهذا هو الحق واالله أعلم        ،  غيره عزرتموهم نصرتموهم  

ه  كما أن نكَّلت ب    ،اللغة الرد وتأويل عزرت فلاناً أي أدبته إنما تأويله فعلت به ما يردعه عن القبيح              
 فتأويل عزرتموهم نصرتموهم بأن تردوا عنـهم        ،تأويله فعلت به ما يجب أن ينكُل معه عن المعاودة         

 والنصرة إذا وجبـت     ، ولو كان التعزير هو التوقير لكان الأجود في اللغة الاستغناء به           ...أعداءهم
   .1نهم وتعظيمهم وتوقيرهمفالتعظيم داخل فيها لأن نصرة الأنبياء هي المدافعة عنهم والذب عن دي

العلماء، في معنى التعزير وهي النصرة بالسلاح ورد الأعـداء أو   ينقل آراء الموضع هذا    في
  . هذا الرأي كذلكجح بن سري رإبراهيمالتعظيم، ويرجح النصرة، وأتى بالدليل اللغوي، ولأن 

  A                 B        C         D             E             @           ?        < ]  :تعـالى  قوله عند  - ت

FZ ه :"قال الأزهري  .20:مؤمنـوننهيعني د،      يـتونَ بالزطَبِغـصوقال الفراء يقول الآكلونَ ي 

 }{:وقال الزجاج أراد بالصبغِ الزيتونَ في قول اللَّه ، فجعل الصبغَ الزيت نفسه  
أي تنبـت وفيهـا   ؛}{: وقوله، لأنه قد ذكر الدهن قبله؛ا أجود القَولين  قلت وهذ 

هنالد،هنأو ومعها د ،يفاءَني زيد بالسج كل؛ كَقَوفي2 أي جاءني ومعه الس.  

                                 
  .78: ص-2: ج-ذيب اللغة -الأزهري-1
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اق هين في معنى الصبغ، ثم دلّل على من سـي         جذكر الأزهري أن قول الزجاج هو أجود الو       
 . الآية الكريمة

التي تأتي في معنى     راءهري كان يرتضي في بعض المواضع كلّ الآ       أشير في هذه المسألة أن الأز     
 لسبب أو لآخر، وخاصة إذا علمنا أن اللغة العربية التي نزل ا القـرآن                دون ترجيح بينها،   الآية،

  اللفظة الواحدة أو الآية الواحدة      في لمعاني التفسيرية لكل ا  فقد تكون    لة دلالات،  وحماّ جماعة أوجه، 
وكلام العرب آخذٌ بعضه برقـاب      :" ك الأزهري حين قال   لح بذ  وقد صر   في التفسير،   مقبول وجه

  .1"بعض وهذا يدلُّك على أنَّ لسانَ العرب أوسع الألسنة نطقاً وكلاماً

p  on  m  l  k   j    ] :ومما نجده عند الأزهري من ذلـك في قولـه تعـالى           

 r  q {  z     y  x  w  v   u   t  s Z 10:القصص.  رفَسفإنه ي
ها أصبح فارغاً من     والثاني أن فؤاد   ، ذكر موسى  على وجهين أحدهما أصبح فارِغاً من كل شيء إلاّ        

  . وكلا القولين يذهب إليه أهل التفسير والعربية، لأن االله وعدها أن يرده عليها،الاهتمام بموسى
زهري هذين الرأيين، وبين أما على رأي أهل التفسير واللغـة العربيـة، ولا     فقد ثـمن الأ  

  . تناقض بينهما
 لما أوردته من ملاحظـات  تطبيقامبحثا خاصا لاختيارات الأزهري وترجيحاته،      وسأخصص

  .عليها، مع إضافة بعض النماذج التي تبرز جانبا من جهوده في التفسير
 الضوابط بأنه استخدم الاعتراف من فلابد  واختياراته،ومهما يكن من ترجيحات الأزهري

 اختياراته أن كما صائبا يراه الذي الرأي وتقرير الأقوال بين للترجيح الصحيحة والقرائن العلمية
ألفاظه تناسق على والحرص  القرآن الكريمونظم بكلام العرب بالاهتمام المواضع أكثر في تتميز 

 في كل ما يتعلق بالقرآن من علوم ومعارف  والباحثالتفسير ئقار يحتاجه مطلب وهو ومعانيه،
  . دلالاته وعظمة الكريم القرآن بإعجاز إيمانه لزيادة
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 وإن أنه المختلفة يتضح اللغة والتفسير علماء بعض الأزهري وتوجيهات نقولات خلال منو
 مقلـدا  ولا ناقل مجرد يكن فإنه، لم حقًا يراه فيما آراءهم وتبنى ذكروه ما بعض في العلماء وافق

 المنقولة التوجيه وجوه من صوابا رآه فما التمحيص والتدقيق، مع ينقل هو بل بصيرة، دون ومتبعا
  .خطأه وبين رده للصواب مجانبا رآه وما له مؤيدا عليه أو التعقيب عنه بالسكوت إما قبله

 بصير ناقد بحق فهو لذا يقول،  ماالأقوال ومدلّلا على من نقل ما أحيانا غير يختار  وقد
 الذي الأمر السابقين، العلماء بعض ذكرها الضعيفة التي الوجوه نقد في جهدا يترك لا خبير ومحقق
 ذكر منقول، ولعلّ رأي لكل متابعته وعدم استقلاليته على الدالة قوة شخصيته من خلاله يتجلى
 هذه كفيلة بإظهار تكون الجانب ذا تعلقت التي الأمثلة في الفصل الثالث من هذا البحث بعض

  .أقوله التفسيرية من المنقول في المزية هذه السمة وإيضاح
  :وأخلص في الأخير إلى أن للأزهري في ذكره المصادر التفسيرية وغيرها أهداف رئيسية، منها

 لمصادر أنه أراد أن يعطي قيمة كبيرة لمعجمه، باتخاذه أكبر عدد ممكن من ا:الهدف الأول
  وخاصة في ما يتعلق بكتاب االله

  .ويتبناها أنه يرتضي أقوالَ هؤلاء الذين أخذ عنهم :الهدف الثاني
  . أو أنه يفند أقوالهم ويصحح أغلاطهم:الهدف الثالث
أو يرجح بين هذه الأقوال ويختار ما هو لائق بكتاب االله تعالى من حيث اللغة : الهدف الرابع

  .والتفسير
 قيمـة ولغويـة   تفسيرية   معجمية و   يبقى موسوعة  »ذيب اللغة « معجمن، فإن   ومهما يك  
 والقوي -مين، وامتازت بالنقد الحر    المتقد وعلوم القرآن واللغة    قاله علماء التفسير   االكثير مم جمعت  
مما  غيرها والترجيح المعتمد على الدليل، والرأي البناء، والاتزان في تناول المسائل التفسيرية و     -أحيانا

  .له ارتباط بموضوع التفسير
 ـ    ب العلم والعلماء  طلاّالباحثين و   به فجزى االله مؤلِّفه خير الجزاء، ونفع       ب، إنـه سميـع مجي

  .الدعاء
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ضوا تعر معانيه، وحين  فهمأصل الدين الإسلامي تعين على المسلمينلمّا كان القرآن الكريم 
لغوياً يزيل  لذلك، استوقف بعضهم غموض بعض ألفاظه وآياته، فمست الحاجة إلى تفسيره تفسيراً

 ،إليه في يستنبطون منها ما يحتاجون ل،  واللغويةإلى آثارهم الأدبيةلذلك توجهوا ذلك الغموض
ومعالمها الصوتية . دراسةً وضحت معاني مفرداا  مما أدى إلى الاهتمام باللغة، ودراستهاه،فهم

 . والبلاغية والدلاليةوالصرفية والنحوية

نمت الحركة العلمية اللغوية، التي دارت حول القرآن، على يد علماء الدين الذين عكفوا  وقد
  هاللغة أمر ضروري يمكنهم من فهم ين رأوا أنَّ التعمق في دراسة القرآن، ودراسته، والذقراءةعلى 

اتصل الدين باللغة اتصالاً وثيقاً في العصور الإسلامية كلها، وكان :"يقول عبد ايد عابدين
وتقعيد اللغة باعثاً دينياً، وهو ضبط  الباعث على اهتمام علماء اللغة بجمع الشواهد اللغوية،

 العصور مالقرآن، وجرت مناهج التعليم منذ أقد كريم، وتعليم الطلاب لغةنصوص القرآن ال
، ولا ن ثَم كان اللغوي غالبا رجل دينوم... الدينية واللغوية الإسلامية على المزج بين المعارف

 .1"أو فقيها  أو مفسرا أو محدثا أو متكلِّمائاء اللغة القدامى، إلاّ كان مقْرعلما ترى عالماً من

قرآن الحقيقة إذا عدنا إلى تراثنا الديني واللغوي نجد أنَّ الذين اهتموا بتفسير مفردات ال وفي
وعلماء اللغة، فيما بعد،  والأشباه والنظائر في القرآن  ثم علماء الغريبهم المفسرون وعلماء القراءة

ية بالثروة اللغوية، وبعد أنْ والقراءة والغريب وغيرها من المصادر الغن ومن هنا كانت كتب التفسير
  .علوم الدين، أخذت تصب تلك الظواهر اللغوية في كتب اللغة انفصلت اللغة عن

ومنهج الأزهري في معجمه مزيج بين منهج كتب اللغة، ومنهج كتب التفسير؛ فهو يضم 
ظواهرهما معاً؛ فبينما يفسر الألفاظ لغوياً، ويبين أصلها واشتقاقها ووزا، ويستشهد عليها 
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و وأقوال العرب، وبالمقابل يفسرها قرآنياً بالمأثور؛ فيفسر القرآن بالقرآن أ بالأشعار والأحاديث
المكي أحياناً، وسبب  بالحديث النبوي الشريف، أو بأقوال الصحابة والتابعين، ويبين المدني من

 .الترول، وينقل أقوال مشهوري المفسرين في ذلك

وهذا يعني أنَّ علماء اللغة والمعاجم أسهموا في تفسير المفردات الغربية في القرآن الكريم 
  .ليبها مثلما فعل الأزهريوتوضيح دلالاا وبيان مراميها وأسا

تجدر الإشارة ونحن نتحدث عن منهج الأزهري في التفسير، إلى أن هذا التفسير قد لُم شتاته                
من صفحات معجمه الضخم، وقُرب بعضه إلى بعض حتى اجتمعت أقواله، لـذلك إذا عالجنـا                

ف قَصد وضع خصيصا منهجه في التفسير، في ضوء هذا اموع، لن يكونَ كالكلام عن منهج مؤلِّ       
 لذلك تبقـى مـن      -ككتب التفسير مثلا  -في ذلك، واختط لنفسه طريقا في ولوج هذا الموضوع        

 .الصعوبة بمكان أن نجزم أن هذا المنهج هو الحق



   

      
 

 : المطلب الأول

:المطلب الثاني 

  الثالثالمطلب
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معرفـة مزايـا المـصنف      المسائل التي تمكّن مـن      عن   البحثقتضي  ت منهج   أي دراسةنّ  إ
  في التفـسير   اللغويين فيها إجمالا لطريقة     عرضأي  ذال بحثالم  هذا فيبعه  تأوهو ما س  وخصائصه،  

 هـم ثم ننتقـل إلى تتبـع أدوا  ومعاني مفرداا،  نوا دلالاابيلي  القرآنيةالآيات مع تعاملواوكيف  
التفسيرية التي حددها أهل الاختصاص في علوم القرآن والتفسير وأصول الفقه، مقتـصرين علـى           

 على  ، كما مر بنا،   باعتبارها مصدرا وأداة من أدوات التفسير يكاد يعتمدها جلّ المفسرين          اللغـة
  .هم واعتقاداممذاهب وهممناهج، وعلى اختلاف أزمام وأمصارهماختلاف 
على  تصرقوا،   في تفسير القرآن الكريم     بالجانب اللغوي  اعتنى المنهج الذي    المنهج اللغوي هو  و

، فجاء مزيجا   وصيغها وتصريفها وعلاقتها بما قبلها وما بعدها      ،  اقااشتقاو المفردات وجذورها  أصل
الـشواهد الـشعرية     بانة الكشف والإ   في ضابطه، وكان   وغيرها اللغة والنحو والصرف      علوم بين

  .استعمالات العربوالنثرية، و
 على   صل اللغوي الأني  فقد بفي الألفاظ والكلمـات والمـشتقات، وقـد         ماع والقياس الس 

ا المتعددة لخدمة القرآن و     سخذا اللغة العربية طاقا ا على تقريـر  استشهالارت أو القواعـد د ،
 فتبلورت في هذا الـسبيل عـدة        ةصرفيال أو   ةنحويال أو   ةغويلّلال  وصالأ، أو بناء    اتنظريالتقعيد  

، رافدا من روافد اللغة العربية     مسائل في الفروع والجزئيات والأصول والقواعد وعاد النص القرآني        
  .الاستعمالات العربيةوشاهدا من شواهد 

لوا بـذلك    فـشكّ  صين، ورغبة العلماء الباحثين    المتخص على اطلاع ر في هذا الجانب     وقد أثّ 
   م تمي وهي  ه؛ ومفردات ه ومعاني ه وغريب هزت أبعادها في البحث عن لغة القرآن ومجاز       مدرسة خاصة 

  .التفسير اللغويمدرسة 
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 .التفسير اللغويتعريف : المطلب الأول
   كلـها لاماـا واوات     ،بةلة وثُ رة وقُ ككُ فُعلَةٌ من لَغوت، أي تكلمت، وأصلها لُغوةٌ،         اللغة

 فالكَلام لكَثْرة الحاجة    ، وهو الطَّرح  ،ومصدره اللَّغو  ، والهاء عوض  لٌعوقيل لُغي أو لُغو على وزن فُ      
ن إفها العلماء بتعريفات متعددة، و    أما في الاصطلاح فقد عر     .1ِ إليه يرمي به وحذفَت الواو تخفيفاً      

لة والمعنى، ومن هذه التعريفات التي أتى ا الباحث         كانت تختلف في العبارات، فإا تتفق في الدلا       
 .3"أصوات يعبِّر ا كل قـوم عـن أغراضـهم    ":يلي  ما 2مساعد الطيار في كتابه التفسير اللغوي     

هـي الكـلام    "أو  .4"ألفاظ يعبر ا عن المسميات وعن المعاني المراد إفهامهم ولكل أمة لغتهم           "أو
 .5"المصطلح عليه بين كل قيبل

ا اللغة؛ كالحذف والاختصار              لاوي ا لم تذكر الأساليب التي تتميزجظ في هذه التعريفات أ
والكناية والاستعارة وغيرها من الأساليب العربية التي لها أثر في فهم حال التخاطب بين المخاطبين               

  .6ا، ولغة العرب من أوسع اللغات في التفنن ذه الأساليب
ه ح موجزا للتفسير اللغوي ثم شر      تعريفا  كذلك كر مساعد الطيار  ذ فقد اللغوي التفسير اأمو

  . 7"بيان معاني القرآن بما ورد في لغة العرب:" شرحا وفيا لا بأس أن أذكره هنا، وهو
فإنه : أما الشق الأول من التعريف، وهو بيان معاني القرآن ":ثم بدأ يشرح هذه التعريف بقوله     

وأما الـشق    . السنة وأسباب الترول، وغيرها     و تفسير؛ كالقرآن عام يشمل كل مصادر البيان في ال      
، وهو  لتفسير القرآن فإنه قيد واصف لنوع البيان الذي وقع        : الثاني منه، وهو بما ورد في لغة العرب       

 النوع من البيان يخرج ما عداه من أنواع البيان؛ كالبيان           اوذ .ما كان طريق بيانه عن لغة العرب      
عرفته اللغة، كما  يخرج ذا القيد       لمترول وقصص الآي، أو غيرها ما ليس طريقة         الكائن بأسباب ال  
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ما كان طريق بيانه بغير لغات العرب، كمن يفسِّر بمدلولات لا تعرف عند العرب؛ كالمصطلحات               
  . 1ألفاظها وأساليبها التي نزل ا القرآن: ثة، والمراد بما ورد في لغة العربديالح

الألفاظ القرآنيـة    شرح   ت في انصبالدراسات اللغوية التي    ي كان يدور حول     فالتفسير اللغو 
لغريـب  رون وعلمـاء ا    والمفـس   القـرآن  اءقر في البداية    قام ا  والتي   ، ومعانيها وإيضاح دلالاا 

 ـهؤلاء العلماء الأوعلى ما بذله التي تدل  وغيرها من الدراسات ...والباحثون في لغات القرآن    لائ
 لإعطائناكاف  وهذا الأمر    ،لميدان، على الرغم من تفاوت مناهجهم وأساليبهم في البحث        في هذا ا  

وأصـحاب   ينمفسرلل منهج العلماء في التطرق لشرح القرآن الكريم، وقد كان  صورة مبسطة عن  
  .2رضي االله عنهما  وعبد االله بن مسعودبن عباسمن عبد االله  بدءاً اال، في هذا بقالس المعاجم
اللغويون هم المشتغلون بجمع ألفاظ العرب ومعرفة دلالاا واشتقاقها وتصريفها ومعرفـة            و

  .3ساليب في الخطاب، والاستدلال لذلك بلغة العرب من شعر ونثرالأ
 أبوو )هـ141(أبان بن تغلب  :  اعتمدوا هذا المنهج في مصنفام     نومن اللغويين الأوائل الذي   

عبيدة   وأبو)ھـ183( والكسائي) هـ175( بن أحمد الفراهيدي والخليل )ـه145( عمرو بن العلاء  
حـاتم    وأبـو ).هـ244(عبيد القاسم بن سلام    وأبو )هـ207 (اء والفر )هـ210 (معمر بن المثنى  

وقد كان بعض    .4ولعلّ الفراء وأبا عبيدة والزجاج كان لهم السبق في ذلك         ) هـ255(السجستاني
) هـ206ت  ( )قطرب(فسير من المعتزلة؛ كمحمد بن المستنير       هؤلاء اللغويين الذين شاركوا في الت     

  .5)ھـ315ت) (الأخفش(وأبي الحسن سعيد بن مسعدة 
 بتأليف رسائلَ وكتبٍ تعد من بواكير التأليف اللغوي الذي عني بلغة            العلماءبدأ هؤلاء   قد  و

وقـد بـدأت   جاا، القرآن وتفسير مفرداا، والاستدلال على معانيها بشواهد من لغة العرب وله  
هذه الكتب وتلك الرسائل تتوالى مع مطلع القرن الثالث، ولعل أبرز ما ختم هذه الحركة التفسير                

وقد أجمع النقاد والمؤرخون على نزعته اللغوية النحوية في         ) هـ745ت(المحيط لأبي حيان الأندلسي   
  .6تفسيره

                                 
  .38/39:ص - التفسير اللغوي -مساعد الطيار-1
  .143: ص- المصدر نفسه: ينظر-2
  .108: ص-وي  التفسير اللغ-مساعد الطيار-3
  .48: ص-المصدر نفسه-4
  .59: ص- التفسير اللغوي -مساعد الطيار-5
  .48: ص-دراسة في المنهج والتأويل والإعجاز( قضايا اللغة في التفسير-الهادي الجطلاوي-6
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 .منهج اللغويين في التفسير:المطلب الثاني
 القـرآن الكـريم   كلمات   شرح في   علماء اللغة في التفسير    اعتمده    الذي العاميتمثل المنهج   

وعلاقتـها   تـها ، وإظهار دلال   ومخالفتها بعض لهجات القبائل  موافقة ألفاظه ل  ، وبيان   امعانيه وتبيان
 وبيان معنى المفردة الأصلي ثم بيان معانيها   والترادف والتضاد،  الاشتراك اللفظي ك بالظواهر اللغوية؛ 

الفرعية أو الثانوية أو الدينية، التي يظهرها السياق والاحتجاج لذلك بأشعار العرب، وذكر بعض              
عرفة م أو تساعد على      القرآنية التي تزيد من إيضاح دلالة المفردة      والنحوية والصرفية    القضايا اللغوية 

   .أصل تلك الدلالة
 ة في هـذا المقـام فتفـسيريةٌ       أما توظيف المعجم والنحو والبلاغ    :" يقول الهادي الجطلاوي  

وقد  ر من جهد وحيلة ولإخراج النص من الغموض إلى الوضوح          تتمثل فيما يبذله المفس    بيداغوجيةٌ
غريبه، أو سبب نحوي يرتفع ببيـان وظـائف         ح   يرتفع بشر  يكون النص غامضا لسبب معجمي    

 في الخـبر    ت بلاغية عناصر الكلام، أو سبب بلاغي يرتفع ببيان ما في التركيب من مجاز أو دلالا             
    .1"والإنشاء وغير ذلك

 أحمد بن    للعلاقة القوية بين   ؛ في التفسير   والمعجميين اللغويينبعض   عند منهج     قليلا توقفأوس
التهذيب، وذلك في ما ذكره في  للغوي، والجانب التفسيري الذي جاء في كتابه االأزهري منصور

  . مقدمة كتابه عن الهدف من التأليف
فعاّلتين؛ أما المشاركة الأولى فتتمثل تين ركشا في التفسير م وا شارك يناللغوي إلى أن    بداية أشير 
 وذلك  ، غير مباشرة  مشاركة ثانية  و ،خاصة بالتفسير  مؤلفات    وذلك بتصنيف  باشرة،في المشاركة الم  

قد  و  للقرآن الكريم،   خدمةً ق إلى المسائل اللغوية   بالتطرتتمثل في ؛   أساسية  ثلاثة أنماط   ذلك في وابعات
  :ما يلي

أصحاب المعاجم وكتب معاني  ويمثله ،في القضايا المعجمية والتركيبية ويتجلّ: النمط الأول
سحاق  إبيأو »القرآن مجاز« في  عبيدة معمر بن المثنىبيأوالخليل في معجمه العين، ؛ كالقرآن

  »معاني القرآن«الزجاج في كتابه

                                 
  .12: ص-دراسة في المنهج والتأويل والإعجاز( قضايا اللغة في التفسير-الهادي الجطلاوي-1
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إعراب «ـكابية، ويمثله كتب إعراب القرآن الكريم يتجلّ في القضايا الإعرو :الثاني النمط
  . المنسوب إلى الزجاج»القرآن الكريم
 الأندلسيأبو حيان و  سيبويه في الكتاب،، ويمثلهالقضايا النحوية في ويتمثل :الثالث النمط

  .في تفسيره البحر المحيط
 ه بعض الآيـات   الذي ينتمي للنمط الأول كانت تستوقف     و مثلا    بن أحمد الفراهيدي   فالخليل

ا ويفس 1 الموجودة في البابر بعض ألفاظهافيستشهد.   
  كذلكالذي ينتمي إلى النمط الأول »القرآن مجاز«  عبيدة معمر بن المثنىأبي المتتبع لكتابو

؛ أنه كتاب لغويبحسب عنوانه، إلاّ بلاغي  كتابظن أنهيتتبعاً لغوياً والعباراتع المفردات  يتتب 
خلو من لمسات بلاغية، ولكنه طالما يقصد بااز المعنى اللغوي ـي ن كان الكتاب لاإ، ومعجمياًو

وقد يقصد به الميزان الصرفي للكلمة، وقد يعني به نحو العرب وطريقتهم في التفسير أو التعبير، إلا 
و يبدأ د على فنون التعبير عند العرب، فه وإن أكّ، في التفسيرمنهجا لغوياه على أية حال يمثل أن

بالسور ثم الآيات ويتناولها بالشرح اللغوي بحسب ورودها على ترتيب المصحف، مستشهداً 
  .بالفصيح من كلام العرب على إرادة المعنى المطلوب من خطب وأقوال وأشعار

 بـنى التفسير النقلي، ولكنه    إلى   »القرآن معاني «:أبو اسحاق الزجاج في كتابه    قد تعرض   و
ن أمام آرائه الدليل من كلام       أغلب فصوله، فأولى لذلك الأهمية الكبرى، وبي       على التفسير اللغوي  
لى التعبير القرآني في ملائمتـه للبيئـة        إدا على نظرته    ن في تخير ذلك مؤكّ    نفوتالعرب وأساليبهم،   
لى إ ويخلص من وراء ذلـك        وغيرهم، فوا قبله كأبي عبيدة والفراء    من ألّ  آراء   العربية، كما ناقش    

ومعاني القرآن  : " وقد اثنى عليه الزركشي فقال     .سرار الجمالية عجاز القرآني عن طريق الأ    لإ ا ثباتإ
  .2"للزجاج لم يصنف مثله

فكانـت  :" قال الهادي الجطلاوي بعدما ذكر جهود هؤلاء اللغويين في تفسير القرآن الكريم           
 يقصد الفـراء    -فسرين اللغوين  بالمسائل اللغوية في المعنى الواسع للغة مسيطرة على هؤلاء الم          العناية

 السيوطي تفسيرهم من التفاسير المختـصة        ولذلك عد  -والزجاج وابن قتيبة وغيرهم من اللغويين     
3"ه بالنحوي؛ لغلبة الإعراب وقضاياه عليهابعلم من العلوم، وسم .  

                                 
  .365: ص-1:ج- العين-أحمد بن الخليل: ينظر-1
 .147:ص -2: ج- البرهان في علوم القرآن-الزركشي-2
  .50:  ص-دراسة في المنهج والتأويل والإعجاز ( قضايا اللغة في التفسير-الهادي الجطلاوي-3
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 مـساعد الطيـار     الباحـث  كتاب في  في التفسير  اللغوية دراسة حديثة لهذه الحركة   وهناك  
  كتب التفـسير   :هيوسة؛  خم الذي جعل مصادر التفسير      » للقرآن الكريم  اللغوي التفسير«:وانبعن

، وسمى  ةوكتب معاني القرآن، وكتب غريب القرآن، وكتب معاجم اللغة، وجعل منها ذيب اللغ            
  وهي كتـب غريـب الحـديث       »كتب أخرى لها علاقة بالتفسير اللغوي     «ـب :المصدر الخامس 

   .، ودواوين الشعر، وكتب الأدبوالاحتجاج للقراءات
الطريقة العامة للغويين في تعرضهم للقضايا التفسيرية في مصنفام تتمثـل في النقـاط            ولعلّ

  :التالية

  . تفسير المفردات القرآنية خارجة عن السياق:أولا
  غالبا ما يفس     اللفظةَ القرآنية ويقد ر أهل اللغة    ا بعيدة عن السـ  ياقمون دلالا  اءت  الذي ج

، وذلك على حسب الباب الذي جاءت به هذه اللفظة أو على حسب الموضوع الذي وردت                فيه
  :ومن الأمثلة على ذلك ما يلي .فيه

 :وقول االله عز وجـل    "):شهد(لخليل بن أحمد الفراهيدي في مادة     ل كتاب العين جاء في    - أ
[   )  (Z قيل في تفسيره الشاهد هو النبي  .3:البروج 1" القيامةوالمشهود هو يوم.  

وقولـه  :"القاسم الحسين بـن محمـد     لأبي   المفردات في غريب القرآن   جاء في كتاب     - ب
لم  قيل معناه مبـدعا  9:الأحقاف Z  Y  XZ     ]   \  [    ^  _  `  ed   c  b   a  ] :تعالى

 .2 وقيل مبدعا فيما أقوله،يتقدمني رسول

»  ¬   ®  ¯  ] :ه تعالى وقول:"جعفر النحاس  لأبي   معاني القرآن   جاء في كتاب     - ت
   ¸¶        µ  ´  ³  ²  ±  °Z  يقـال   ،راغم عند أهل اللغة والمهاجر واحـد      الم .100:النـساء 

إ فلانا راغمتذا هجرت3" كأنك لا تباليه؛هه وعاديت. 

                                 
   398:ص-3: ج-العين -الخليل بن أحمد -1
  39:ص -دار المعرفة-بيروت-لبنان-مد سيد كيلانيمح:  تحقيق-المفردات في غريب القرآن-أبو القاسم الحسين بن محمد -2
- جامعة أم القرى-مكة المكرمة- المملكة العربية السعودية-محمد علي الصابوني:  تحقيق-معاني القرآن الكريم -أبو جعفر النحاس-3
  .174:  ص-2:ج-م2009/هـ1409-1:ط
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  .الإتيان بالدلالات اللغوية المحتملة للفظة القرآنية: ثانيا
رآن الكريم أن يذكروا دلالات اللفظة القرآنيـة إن   من منهج اللغويين في تعرضهم لتفسير الق      

 للفـظ   الكـثيرة المعـاني    ببعيد عن اللغة العربية، وهي اللغة الجماعة للأوجه       وجدت، وهذا ليس    
  :الواحد، ومن الأمثلة على ذلك مايلي

 :وقـول االله    ):"شـهد (جاء في كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي في مـادة            - أ
[   )  (Z قيل في تفسيره الشاهد هو النبي  3:البروج1"والمشهود هو يوم القيامة . 

 ـ :"القاسم الحسين بن محمد   لأبي   المفردات في غريب القرآن   جاء في كتاب     - ب ة هـي  بكّ
 .96:عمـران  آل : [o  n  m    l       k  j  i  h  g  fZ قـال ...مكة

وقيل سميت  ...ث الطواف وقيل هي حي، وقيل هي البيت   ، وقيل هي اسم المسجد    ،وقيل بطن مكة  
 .2مكة بكة لأا تبك أعناق الجبابرة إذا ألحدوا فيها بظلم

Ã  Â  Á   ]:وقوله تعالى :"جاء في كتاب معاني القرآن  لأبي جعفر النحاس         - ت
Å  ÄZ  نعم به عليهم ويوسع على أوقيل يسلب قوما ما      ،أي يقتر ويوسع   .245:البقـرة

  .3"و في الدنياأثواب خرين وقيل يقبض الصدقات ويخلفها بالآ

  . وكلام العرببالشعرالاستشهاد : ثالثا
 العـرب   كثيرا ما يذكر أهل اللغة في أقولهم التفسيرية الشواهد على بعض المسائل من كلام             

 مـن    كـبرى  لقي عناية  لذلك،   نزل بلغة العرب    عربي مبين   أن القرآن  مهنقّي، وذلك لي  وأشعارهم
واحدة مـن حيـث     كلام العرب شعرا ونثرا      بادئ الأمر إلى     قد كانت النظرة في   و ،علماء العربية 

 في صياغة العبارة وبناء الألفاظ؛ بدليل اشتراكهما في شـواهد           - لكل منهما  -الخصائص التعبيرية 
اللغة والنحو، فلم يفرق علماء العربية بين شاهد المنثور وشاهد المنظوم في كتبهم، فترى الـشاهد                

                                 
   398:ص-3: ج-العين -الخليل بن أحمد-1
  .57:ص -المفردات في غريب القرآن-أبو القاسم الحسين بن محمد -2
  .248:  ص-1:ج -معاني القرآن الكريم -أبو جعفر النحاس-3
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 جنب مع الشاهد من الحديث النبوي، والشعر، والمأثور من أقوال البلغاءمن القرآن الكريم جنباً إلى     
  . والحكماء

وتجدر الإشارة إلى أن المنثور أنواع كثيرة منها الخطابة والرسالة والمثل والحكمـة والكـلام               
   .لكثرة الاستشهاد به عند اللغويين، فقطالمسجوع إلا أني اخترت الحديث عن الشعر 

 للباحـث عبـد     »الشاهد الشعري في تفسير القرآن الكريم     «راه بعنوان   وهناك رسالة دكتو  
الرحمن بن معاضة البكري من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمملكة العربية الـسعودية               

 م2011 ديـسمبر /557الـوعي الإسـلامي عـدد       ، ومقال نشر في مجلة      م2005/2006سنة  
 تطرقـا   هاني إسماعيل محمد  الأستاذ  :  لصاحبه "رآن الكريم الق دور الشعر العربي في تفسير    :"بعنوان

  .1لمسألة الشعر في التفسير
من المعلوم أن الشعر هو ديوان العرب إذ به حفظَت المآثر ووقائع الحياة قبل الإسلام ومنـه                 

 وغريـب حـديث     ستقيت اللغة، وهو حجة في الكشف عما أشكل من غريب كتاب االله             ا
  .2الصحابة والتابعينوحديث  رسول االله 

الطبقة (الشعراء الجاهليون و  : هم) الطبقة الأولى :(  أربع طبقات  إلى الشعراء   النقادوقد قسم   
طبقة المتقدمين، ويقال لهم الإسـلاميون،      : هم) الطبقة الثالثة (و الشعراء المخضرمون، : هم) الثانية

                    .3دونالمولّ: وهم )الطبقة الرابعة(و
 شك لاو . منها العلماء قواعد اللغة وأصولهاة التي استمدين الشعر من المصادر الرئيسأكما 

ة للتسلية على حد سواء  والبلاغيةالأدبية اللغوية وفي الدراساتمكانة مرموقة  يحتلُّ هأنه مادلا لأن ،
 لقد حتى"لجاهلي منذ العصـر اروع العلم والمعرفةـف والمتعة وحسب، بل لموقعه المتميز في أغلب

 فكتبتها القديم، الشعر من تخيرا قصائد سبع إلى عمدت أن له وتفضيلها به العرب كَلَف من بلغ
   .4زهير ومذَهبة القيس امرئ مذهبة: يقال فمنه. الكعبة أستار بين وعلِّقتها الذهب، بماء

                                 
   .م2011-ديسمبر/557:العدد-الوعي الإسلاميمجلة -القرآن الكريم دور الشعر العربي في تفسير-هاني إسماعيل محمد :ينظر-1
 -  بيروت- لبنان-علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم واد المولىمحمد ج:تحقيق-المزهر في علوم العربية وأنواعها-السيوطي: ينظر-2

   .274:ص-2:ح-م1987/هـ1408-المكتبة العصرية
  .6 و5:  ص-1:ج-خزانة الأدب-أبو بكر بن حجة الحموي:ينظر-3
يعة العالمية  جدلية الغيب والإنسان والطب-محمد حاج حمد:  وينظر.118:  ص-6: ج-الفريد  العقد-الأندلسي ربه عبد ابن-4

  .596: ص-م2004/هـ1425-1:ط-دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع-لبنان-بيروت-الإسلامية الثانية
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نحوية وغيرهما، يقول ابن الأثـير      غوية ال لّمن مزايا الشعر أنه يستشهد به في بناء القواعد ال         و
وأما الذي نقلد العرب فيه من الألفاظ       ":  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر     " الكاتب في كتابه  

على ما ينقل من لغتها، والأخذ بأقوالها في الأوضاع النحوية في رفع             فإنما هو الاستشهاد بأشعارها   
  .1"لشرط وأشباه ذلك، وما عداه فلاوجر المضاف إليه وجزم ا الفاعل ونصب المفعول
على اللغة والتأصيل  يجعل الأهمية الكبرى للشعر العربي هي الاستدلال به وكأن ابن الأثير

  ...للقواعد النحوية من رفع الفاعل ونصب المفعول وغيرهما
قد جاء عن الصحابة والتابعين كثيرا :" أنه قال بكر الأنباريأبييوطي عن وقد ذكر الس

جاج على غريب القرآن ومشكله بالشعر وأنكر جماعة لا علم لهم على النحويين ذلك وقالوا الاحت
إذا فعلتم ذلك جعلتم الشعر أصلا للقرآن وقالوا وكيف يجوز أن يحتج بالشعر على القرآن وهو 
مذموم في القرآن والحديث قال وليس الأمر كما زعموه من أنا جعلنا الشعر أصلا للقرآن بل أردنا 

   .2"بيين الحرف الغريب من القرآن بالشعرت
 والترفيـه   كان للشعر مترلة كبيرة عند الكثير من العلماء؛ فكان يجمع عندهم بين الجد            إذن،  

وبين العلم والفن، فقد كان ملاذا لكثير من المفسرين؛ يفسرون غربيه ويشرحون ما استصعب من               
 الحرف علينا خفي فإذا العرب، ديوان الشعر :"عباس ابن قال. ألفاظه، ويبينون بعضا من تأويلاته    

  .3"منه ذلك معرفة فلتمسنا ديواا إلى رجعنا العرب بلغة االله أنزله الذي القرآن من

ولعلّ ما يؤكد قول ابن عباس هذا أن الخليفة عمر بن الخطاب سأل أصحابه يوما عن قوله 
فقام رجل من هذيل  .فسكتوا .47:النحل Z  YZ   ]  \  [   ^  _ ` ]:تعالى

فهل تعرف العرب هذا :  عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال،صالتنقّ: ف التخو،وقال هذه لغتنا
    :قال شاعرنا زهير. نعم: في أشعارهم؟ قال

  4السفن كما تخوف عود النبعة  كاً قَرِداًـ تام خوف الرحلُ منها

                                 
 دار ضة مصر – القاهرة - مصر-وبدوي طبانة. أحمد الحوفي:  تحقيق- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر-ابن الأثير الكاتب-1

  .171: ص-1:  ج-ت. د-1: ط-للطباعة والنشر
  .346: ص-1:   ج- الإتقان في علوم القرآن الكريم-عبد الرحمن السيوطي-2
  301: ص-المصدر نفسه-3 
 -  لبنان- كتاب الأمالي-القالي علي أبوو.182:  ص-2: ج- الأغاني-الأصبهاني الفرج أبو:  ينظر-البيت منسوب كذلك لابن مزاحم الثمالي-4

  .  112:  ص-2: ج-ت.د-ط. د-الكتب العلمية دار -بيروت
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شعر الجاهليـة   :" قالوا وما ديواننا؟ قال   . بديوانكم لا تضلوا  أيها الناس عليكم     ":فقال عمر 
   .1"فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم

  فقد جاء في   ،للشعر، واستحسانه له     النبي  ارتياح مـا يزيد في إبراز أهمية الشعر العربي      و
  : قولي االله  رسولَأنشدت: النابغة الجعدي، قالذلك الحديث الذي رواه 

  نفراــــتو يدحت نْأَ اينقَالت ام  اذَإِ انخيلَ ودـعن اـَـم لقوم وإنا
ونكُنر يوم الرألْ عِوانَو خايلن مالطَّ  ننِع ىحت نحسب الجأشقَ نَوار  
وليس ـعبمرنأَ  نالَ  وف ـنرداه  صحااح لاَو مستنكنْأَ ار ِــعت   ارق

َـالسم  بلَغنا َـف لَنرجو وإِنا  وسناؤنا مجدنا   اءَــ   مظْهرا ذَلك وقـ

أجل إن :" قال. يا رسول االله بك الجنة إلى :فقلت" أين المظهر يا أبا ليلى:" فقال النبي 
  :ه من قوليفأنشدت. أنشدني: ثم قال" شاء االله

  اردــكي أنْ صفوه يمحت رادوب  هن لَـكُت ما لَ إذَمٍي حلْ فرخي ولاَ

  اردـ أصرم الأَد أور اا مذَ إِيملح  ه لَ نكُا لم ي إذَلٍه في جر خيولاَ

  .2»اك فَ االلهُضضفْ ي لاَتدجأَ«:فقال 
 أن نباتة ابن نقلا عن ر في سياق حديثه عن المقارنة بين النظم والنثأبو حيان التوحيديذكر و

 العلماء أن أعني منه، إلا ذُؤخت لا ججوالحُ فيه، إلا توجد لا الشواهد أن النظم فضل من":
 أتى قد والشعر الشعر، في كثير وهذا ،الشاعر قال يقولون واللغويين والنحويين والفقهاء والحكماء

   .3"الحجة هو والشعر الحجة، صاحب هو الشاعر هذا فعلى به،

                                 
  .111:  ص- 10: ج -الجامع لأحكام القرآن: والقرطبي. 568: ص -2: ج-  الكشاف-الزمخشري: ينظر-1
مركز خدمة السنة -المدينة المنورة-المملكة العربية السعودية-حسين أحمد صالح البكري: تحقيق-مسند الحارث-الحارث بن أسامة-2

 534:ص-14: ج-القرآن تأويل في البيان جامع-الطبري: ينظرو. 844:ص-2:ج-م1992/هـ1413-1:ط-والسيرة النبوية
 8:  ص- دلائل الإعجاز- والجرجاني،91: ص- إعجاز القرآن الكريم-الباقلانيو
- هـ1373-ط.د - لبنان- بيروت-المكتبة العصرية-أحمد أمين وأحمد الزين: ضبط وشرح-والمؤانسة الإمتاع-التوحيدي حيان أبو-3
  .136:ص-2 :ج
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ل على ذلك بأن معظم العلمـاء في   الشعر على النثر ويدلّد أبو حيان التوحيدي أفضليةَ   ويؤكّ
 شتى االات يستعملون الشاهد من الشعر أكثر مما يستعملون غيره من الأمثال والرسائل والخطب             

 العـرب  عنـد  شريفاً كان الكلام بين من الشعر فن أن  واعلم :"ما يؤكد ذلك قول ابن خلدون     و
 الكثير في إليه يرجعون وأصلاً وخطئهم، صوام وشاهد وأخبارهم علومهم ديوان جعلوه ولذلك

  .1"وحكمهم علومهم من
لتفـسير أن   ا عرضفي   وغيرهم   من أجل هذه القيمة الكبرى للشعر كان من منهج اللغويين         

  :يلي لك مالوا على ما ذهبوا إليه من رأي، ومن الأمثلة على ذيأتوا بالأبيات الشعرية ليدلّ
 :وإخوة يوسف عليه السلام عشرة قالوا      :")عصب(في مادة  جاء في كتاب العين للخليل       - أ

 [  Ñ  ÐZ وقولـه تبـارك    ويقال هو ما بين العشرة إلى الأربعين من الرجال .14:يوسف ،
وأمـا في كـلام     ،  ويقال أربعون ويقال عشرة   .76:القصص ª  ©    ¨   §Z   ] :وتعالى

و خيل بفرساا إذا صاروا قطعة فهم عصبة وكذلك العـصابة مـن النـاس       العرب فكل رجال أ   
  :النابغةثم استشهد بقول .2"والطير

  3بِائصعي بِدته ترٍ طيبائصع  مهقَو فَق حلَّعانمى الجقَا التا مذَإِ

  g] :وقال تعالى :" القاسم بن محمد   لأبي   المفردات في غريب القرآن   جاء في كتاب     - ب

l  k  j    i  hZ  ²        ³   ] :تعالى  وقوله .61:الفرقـان  ±  °  ¯  ®   ¬

  ¶µ  ´Z  ا بروج الـنجم ويكـون                .78:النـساء ا بروج في الأرض وأن يراد يصح أن يراد 
  :استعمال لفظ المشيدة فيها على سبيل الاستعارة وتكون الإشارة بالمعنى إلى نحو ما قال زهير

ومنه اب أسبابالم نايا ينلنه   ـَـلووالَ نس ابِباءِ السمب مِلَس  
 .4وأن يكون البروج في الأرض وتكون الإشارة إلى ما قال الآخر

                                 
  .577: ص- المقدمة-بد الرحمن بن خلدونع- 1
   309/310:ص-1: ج-العين -الخليل بن أحمد-2
  .  11: ص-مطبعة الهلال - الغجالة-ديوان النابغة الذبياني الشاعر الجاهلي الشهير مصر-النابغة الذبياني-3
  .41:ص -المفردات في غريب القرآن-أبو القاسم الحسين بن محمد -4
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N  M  L    ] :قال تعالى :" جاء في كتاب معاني القرآن لأبي جعفر النحاس        - ت
   UT     S  R  Q  P  OZ الإناء أي اندفعتم ويقال فاض  .198:البقرة

ثم استشهد بقول زهـير بـن أبي         .1"اذا امتلأ ينصب من نواحيه ورجل فياض أي يتدفق بالعطاء         
  :سلمى

وأبيضـَـاض ي فيدغَاه مة ام  لَعى معتفـيه ما تغب نولُافه   
تتبع والم القرآن، تفسير في لهم اهذه بعض الأمثلة التي تبرز اعتماد بعض اللغويين الشعر في أقو         

واحد مـن   العالم  التلف من عالم إلى لآخر، وتحتلف عن        لهذه الشواهد الشعرية يجدها متفاوتة، وتخ     
الثلاثـة، ويستـشهدون كـذلك      بالبيتين و بنمط إلى آخر؛ فنجدهم يستشهدون بالبيت الواحد و       

     . أخرىمواد وقد يستشهدون بالبيت ويعيدونه في .اعجزا أم صدرأكان بالشطر سواء 

 . في التفسيرأسباب اعتماد المنهج اللغوي:الثالثالمطلب 

 وراء كانـت  يعتمدون هذا المنهج، و واللغويينالمفسرين جعلت التي الأسباب أهم من لعلّ
  :يلي ما التفسير المختلفة ألوان بين والمترلة الرفيعة  الجليلةهذه المكانةه احتلال

       
 الكتـاب  مـضمون  وفهم الكتاب مضمون فهم على االله موقوف حكامأ امتثال أن وذلك

 ، بـل زعابلا من العربية علوم اللغة من ذلك ومأخذ الكتاب ا أُنزِل التي اللغة معرفة على متوقف
 الـذهول  حالة في الناس من كثير على ترد ،الفهم في أخطاء ىدليلا عل اللغوي التوجيه يكون قد
<   ]:تعالى قوله في قول في طالب أبي بن مكي ما يؤكده قول اهذ ولعلّ التوجيه، هذا نع

  Q  P  O  N   M  L  K  J  IH  G  F  E  DC  B    A    @  ?

XW  V     U  T  S  RZ قوله.217:البقرة}{قوله الشهر من بدل قتال }

                                 
  .137:  ص-1:ج -عاني القرآن الكريمم -أبو جعفر النحاس-1
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{دصابتداء، و}{و}{  علـى  عطـف }{ 
 يكون أن ذلك فيوجب كبير على عطف وكفر صدو: الفراء وقال ،خبره{{و

 أن ومحال } XW  V     U  T  S  R  { بعده فإن وأيضا كفرا، الحرام الشهر في القتال

  .1اللهبا الكفر من أكبر االله عند منه الحرام المسجد أهل إخراج يكون

ا، يراه الذي التوجيه يورد فمكيقولـه  يكـون  أن وهـو  صواب:}   M  L  K  J 

N{ ا الحرام الشهر في القتال على الحكم فيكون ، جديدة جملة استئنافأنه على مقصور 

 أهـل  وإخراج والكفر االله سبيل عن الصد يكون ثم وفظيعها، الأمور عظائم من أنه أي ، كبير
  .الحرام الشهر في القتال وقوع من االله عند أكبر منه المسجد

 عاطفـة، {{: تعـالى قوله في الواو تكون أن يقتضي الذي اءالفر توجيه يورد ثم 

 وهذا باالله، وكفر االله سبيل عن وصد كبير أنه هو الحرام الشهر في القتال على الحكم أن ومؤداه
 أن يقتضي أنه وثانيهما ا،كفر ليس الحرام الشهر في القتال أن ؛ أولهمالأمرين؛ مكي يرضاه لا ما

  .يجوز لا وهذا الكفر من االله عند أكبر منه المسجد أهل إخراج يكون

     
الشريعة عربية وإذا كانت عربية فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربيـة    "أن وذلك 

 فإذا فرضنا مبتدئا في فهم العربية فهـو         ، ما عدا وجوه الإعجاز    ،طحق الفهم لأما سيان في النم     
 والمتوسط لم يبلغ درجة النهايـة       ،مبتدئ في فهم الشريعة أو متوسطا فهو متوسط في فهم الشريعة          

فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة فكان فهمه فيها حجة كما كان فهم               
م فقد نقصه من فهـم   فمن لم يبلغ شأ ،فصحاء الذين فهموا القرآن حجة    الصحابة وغيرهم من ال   

  .2 ..."الشريعة بمقدار التقصير عنهم

                                 
 .128: ص-1:ج-م1986-2:ط-مؤسسة الرسالة-بيروت-لبنان-حاتم صالح الضامن: تحقيق- مشكل إعراب القرآن-مكي بن أبي طالب-1
 .115: ص-4:ج-ت. د-ط.د - دار المعرفة- بيروت- لبنان-عبد االله دراز:  تحقيق-الموافقات في أصول الفقه -الشاطبيإبراهيم -2
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 مذهب ترجيح في القرطبي صنعه ما فقهي حكم ترجيح في العربية إلى الاحتكام أمثلة نوم
 أن إلا قعتي لا أنه "حر فهو الفرات من فلان عبدي شرب إن "سيده قال إن العبد في أبي حنيفة

  .1بإناء أو بيده لا النهر من بفمه يشرب  يعني؛فيه يكرع

&      '  )     ] :طـالوت  لسان على تعالى لقوله تفسيره في  القرطبيحكى فقد  

98  7  6  5    4  3    2  1  0  /  .  -  ,  +  *       )Z 249:البقرة 
فاسد فإذا أجرينا الأيمان على الألفاظ   :"إنه وقال القول، هذا في حنيفة لأبي العربي ابن تخطئة نقْل

 شرب الماء ينطلق على كل هيئة وصفة في لسان العرب من غرف باليد أو كرع          لأنوقلنا به معهم    
  .2"بالفم انطلاقا واحدا فإذا وجد الشرب المحلوف عليه لغة وحقيقة حنث فاعله 

 "أن يرى فهو اللغة، إلى محتكما ةحنيف أبي لمذهب وانتصر العربي ابن تخطئة القرطبي رد ثم 
 وغيره الجوهري قال ، والسنة الكتاب فرق بينهما كما قوافر اللغة أهل فإن أصح، حنيفة أبي قول

  .3"بكفيه يشرب أن غير من بفيه تناوله إذا كروعا الماء في كرع
 بخلاف الكرع معناه النهر من الشرب فإن النهر، من بالشرب التعبير على المسألة خلاصةو

 فاللفظ بالنية، لا باللفظ مرهون العتاق أن يرى الذي المذهب أساس على متجه وهو الاغتراف،
 مـن  المستنبطة الأحكام ترجيح في اللغة إلى المفسرين فاحتكام وعموما الكرع، لغة يستدعي هنا

  .كثير الكريم القرآن

       
 شاذة استعمالات على إما مبنية لغوية بدعتهم بتوجيهات دعم يحاولون البدع أهل كان فإذا

 كـشفًا  الجانـب  ذااهتموا  السلف عن عقيدة المدافعين فإن ،للسياق مجرد عقلي فهم أو للفظ
 مراد على يدل ما يعرف أن من القرآن والحديث تفسير في بد فلا "وأباطيلهم، المبتدعة لضلالات

 مراد نفقه أن على يعين مما خوطبنا  التيالعربية فمعرفة كلامه يفهم وكيف الألفاظ من ورسوله االله

                                 
 .253: ص-3:ج- الجامع لأحكام القرآن-القرطبي-1
 .309: ص-1 :ج-أحكام القرآن-أبو بكر ابن العربي-2
 .253: ص-3:ج- الجامع لأحكام القرآن-القرطبي-3
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 كان البدع أهل ضلال عامة فإن على المعاني، دلالة الألفاظ معرفة وكذلك بكلامهم، ورسوله االله
 الأمر يكون ولا عليه، دال أنه ما يدعون على ورسوله االله كلام يحملون صاروا مفإ السبب، ذا

  .كذلك
 زاوية على أساليبه أو القرآن ألفاظ بعض فهم يقصرون أم في البدع أهل صنيع  ويكمن

 كثير في أصلية تكون قد التي الأخرى اللغوية الاستعمالات تاركين مرادهم، توافق من اللغة محددة

´  º¹  ¸  ¶  µ  «  ¼   ]:تعالى قوله في بالنعمة اليد تأويل ذلك ومثال الأحيان، من

 ½ ÇÆ Å  Ä  ÃÂ  Á¿  ¾  Z في اليد استعملتاللغة  أن معتمدين على .64:المائدة 
 وبما وفقهـم االله في  ، بما أوتوا من علم الصحيحةدافعوا على العقيدة السنة أهل أن  إلاّ.المعنى هذا

  .فهم كلامه

      
 ثم ومن بأساليبها، وخبرة باللغة معرفة لمن له يتكشف القرآني النظم دقيق أن الواضح فمن 

 يعـرف  وإنما :"بقوله المعنى هذا عن ابن قتيبة قال .دلالاته وعظمة الكريم القرآن لغة علو له يظهر
 االله خص وما الأساليب، في ننفتو العرب مذاهب وفهم علمه واتسع نظره كثر من القرآن فضل

  .1"اللغات جميع دون لغتها به
 لدور التفـسير  إيضاحا يعطي القرآن في المتقاربة الألفاظ بعض بين الفروق ملاحظة ولعلّ

  بينالفرق ذلك أمثلة فمن ،معنوي ثراء من فيه وما الكتاب هذا مكنونات عن الكشف في اللغوي
 أما العجلـة  وباليد، بالقلب تكون المسارعة أن ذلك ويقتضي أعم فالمسارعة والعجلة، المسارعة

  . الرويةاستكمال قبل العزيمة إمضاء في أو وروية فكر غير عن يتحرى فيما تستعمل ما أكثرف
 في المسارعة على يحث فحينما الكريم القرآن في الاستعمالين بين الدلالي الفرق يظهر وهذا

ــل ــه مث   "  #  $  %  &  '  )   (  *  +   ] :قول
 ,Zفقد العجلة وأما والبدن، بالقلب المسارعة دةإرا في واضحة الدلالة تكون .133:آل عمران 

                                 
 .3: ص- تأويل مشكل القرآن-ابن قتيبة-1
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 وهـي  .47:الحـج  Z!  "  ] :قوله مثل مذمومة مواطن في القرآن في استعملت
 . الروية وعدم الرأي في التهور بمعنى إشعار فيها مواطن

  عند جلّ اللغـويين    وي كانت له الصدارة في تفسير القرآن الكريم       والخلاصة أن الجانب اللغ   
  .المعنى، وإيضاح الفكرة، وشرحِ الآية شرحا يوافق مراد االله تبارك وتعالىوذلك لتقريب 

والأزهري مثال على هذا المنهج في التفسير، وهو من زمرة اللغويين الذين اعتموا اللغـة في                
ذه الحقائق له ا، وتقرير في الوضوح  ق إلى منهجه في التفسير زيادةً      وسأتطر .تفسير في المعجم  العرض  

  .غويينللفي منهج ا
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 رةية إلى تحقيق أهدافـه المـسطّ      اأقام الأزهري منهجه في التفسير على أسس تصل به في النه          
 المنهج في   وقد امتاز هذا   . الأخرى وغاياته المنشودة، من تصنيفه لمعجمه هذا، أو لغيره من المؤلفات         

  :1 غيره من المعجمات بما يليعن المعجم هذا

1-  

ب من كثرة المواد اللغوية التي توحي إلى غزارة علم هذا           القارئ لمعجم ذيب اللغة ليعج    إنّ  
طلاعاته،إ وكثرة   ،جلالر   رـ؛ حيث أنه ذكر في مقدمته أ وفاتهوقد ساعده على ذلك تأخ  فـه  ه ألّن

 وهذا   البصريين والكوفيين والبغداديين   ه في الرواية عن    وتوسع  من عمره، وكذا   بعينالس بعدما تجاوز 
  . ككتاب العين، أو كتاب جمهرة اللغة؛آخر الجمع في الرواية لا تجده في معجم

وكثرة المواد لها علاقة وطيدة بالتفسير، فكلما كان الإطّلاع كثيرا والمواد كثيرة، كان ذلك              
وبالتالي لا يجد صاحبه مشقة في الـشرح        . لكريم الذي نزل ذه اللغة    أقرب لشرح ألفاظ القرآن ا    

 .والتفسير والتأويل

2-  

    ذيب اللغة أوسع معجم ممن تقدمه في عرض التفسير، وقد كان التفسير أحد مقاصـد            يعد 
يكن جامعاً لمعـاني     وكتابي هذا وإن لم      :"وقد قال بشأن ذلك   ن ذلك في المقدمة،     كما بي ،  الكتاب

التتريل وألفاظ السنن كلّها فإنه يحوز جملاً من فوائدها ونكتاً من غريبها ومعانيها غير خارج فيها                
عن مذاهب المفسرين ومسالك الأئمة المأمونين من أهل العلم وأعلام اللغويين المعـروفين بالمعرفـة       

  .2"الثاقبة والدين والاستقامة

                            
 . 410: ص- التفسير اللغوي للقرآن الكريم-مساعد بن سليمان الطيار: ينظر-1
 . 5: ص-1:ج- ذيب اللغة-الأزهري-2
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 فيأتي معجمهة مبثوثةٌ في معجمه، حتى لتكاد تجدها في كل باب من أبواب             فالأقوال التفسيري  
يذكر أسـباب    أو   ،شرح آية من آيات االله    ي أو   تج لقراءة قرآنية،  يح أو   بمعنى من معاني لفظة قرآنية،    

  الترول وغيرها من المسائل المتصلة بالتفسير
* قـرأ *وفي مـادة  1شغلت ست صفحات من أصل تسع تقريبـا * عبد*فنجد مثلا في مادة     

 وهذا  .3رين أقوال  المفس   حوت فقط  الموادما بعض   ب من أصل أربع، بل ر     2شغلت ثلاث صفحات  
  .تفسير في معجمهساع موضوع الّ على اتيدلّ

3-  

 كان لهم قدم    اعتمد الأزهري في معجمه على علماء التفسير المشهورين وعلى اللغويين الذين          
راسخة في مجال اللغة والتفسير وعلوم القرآن الكريم وغيرها من العلوم التي تتصل بتفسير القـرآن                

غير خارج  " وقد صرح في مقدمته أنه اعتمد على المفسرين وعلى أئمة اللغة؛ حيث  بين أنه               ،الكريم
أعلام اللغويين المعروفين بالمعرفة فيها عن مذاهب المفسرين ومسالك الأئمة المأمونين من أهل العلم و        

د االله بن عباس وعبد االله بن مسعود وعلي بن أبي طالـب،             بفنجد ع  .4"الثاقبة والدين والاستقامة  
وهذا ما رأيناه    .حمد وغيرهم كثير  أ والخليل بن     وأبو عبيد  ونجد الفراء وعمرو بن العلاء والكسائي     

التي اختلفت مشارا واتفقت في كوا تتحد عـن          و في رصد مصادره التفسيرية في الفصل السابق      
  .تفسير كلام االله تعالى

4-  

 لا أن يأتي    التفسير في معجمه لذاته وغايته في تأليف معجمه،       لقد جعل أبو منصور الأزهري      
يز، ودليلنـا في  بالتفسير للاستدلال والاستشاد به فحسب، بل كان قصده أن يفسر كتاب االله العز       

  :أمور، هيذلك 

                            
 . 141-136: ص-2:ج- ذيب اللغة-الأزهري-1
 . 209-206: ص-9:ج-المصدر نفسه-2
 . 231: ص-3:ج-  ذيب اللغة-الأزهري-3
 .7:  ص-1: المصدر نفسه ج-4
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  :الأمر الأول

؛ كما  الكريمتفسير القرآنيحوي جزءا من  أنه  التهذيبأن الأزهري ذكر في مقدمة كتابه
 وإن لم يكن جامعاً لمعاني التتريل وألفاظ ،وكتابي هذا:"، في مقدمة كتابه، وذلك في قوله بينت آنفا

 غير خارج فيها عن مذاهب ، ونكتاً من غريبها ومعانيها، فإنه يحوز جملاً من فوائدها،السنن كلّها
والدين المفسرين ومسالك الأئمة المأمونين من أهل العلم وأعلام اللغويين المعروفين بالمعرفة الثاقبة

  .1" والاستقامة

لتفسير الإكثار من المواد  أن الأزهري لم تكن غايته من عرض ا دلالة قاطعةفهذا النص يدلّ
  . اللغوية فحسب، بل إنه يحوي بعضا من النكت التفسيرية واللطائف حول كتاب االله 

  :الثانيالأمر 

أنه كان يشرح بعض الكلمات القرآنية وي؛ بتفسير القرآن الكريماتصالهالعلة ا، هيها حقفّو 
 وفسرها وذكر ما فيها من ادلالاو إعراا  فإنه بين»اللّهم« ةمع لفظ* ه ل أ*في مادة مثلما فعل 

فإنه  .2"تصاله بتفسير القرآنلاونذكُر الآن ما قيل في تفسير اللَّهم ": وبادئا كلَّ ذلك بقولهراءآ
  . ه تعبيرصل بتفسير القرآن الكريم على حد معنى هذا اللفظ بحجة أنه متيذكر

  : الثالثالأمر 

قراءات اللفظة  ها بآية كريمة يتبعها بتفسيرها وذكرِأن جلّ أبوب معجمه ومواده يصدر
  :  أذكر مثالا واحداالقرآنية الموجودة في هذا الباب، والأمثلة على ذلك كثيرة،

 : وأهمل باقي وجوهه،استعمل من وجوهه هطع:"3يقول الأزهري*ط ع هـ*بابوذلك في 
 : قالثم .43:إبراهيم : ['  &  %  $  #  "  !(  Z قال االله *هطع*

سمعت أبا الفضل المنذري يقول المهطع الذي ينظر في ذلَ وخشوع والمُقْنِع الذي يرفع رأسه وينظر 

                            
 .7: ص-1:ج- ذيب اللغة-الأزهري-1
 . 224: ص-6:ج- المصدر نفسه-2
 .97: ص-1:ج- ذيب اللغة-الأزهري-3
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   .1عين مسر}!{ وقال إبراهيم بن السري في قوله،في ذلّ

 الكريمة ثم أتى ره ذه الآية صد وبين المهمل منه والمستعملفبعدما ذكر الأزهري الباب
   .عنى المهطع ومهطعينبأقوال العلماء في م

5-    

 وهذا أكثر الأزهري نسبة الأقوال التفسيرية إلى أصحاا، ولم يكن يتفرد بالآراء الكثيرة،          لقد  
 مرجـع ذلـك      ولعلّ ما رأيناه عند حديثنا عن مصادره التي استقى منها مواده الخاصة بالتفسير،             

   . بغير علم أو بدون سندتورعه كما بينت سالفا، عن القول

 في منهجه العام في التفسير    سنراه  ، وهذا ما    رأيفكان يجمع في معنى اللفظة القرآنية أكثر من         
  .من المبحث المقبل

  قيمةعلمية يبقى موسوعة     الأزهري  أبي منصور   لصحابه معجم ذيب اللغة  ومهما يكن، فإن    
، والترجيح  قد الحر المتقدمين، وامتاز بالن  يب القرآن   وغرالتفسير  اللغة و ا قاله علماء     مم الكثيرجمعت  

  اء، والاتزان في تناول المسائل التفسيرية وغيرها مما له ارتباط بموضوع            المعتمد على الدليل والرأي البن
  .التفسير

                            
 .97: ص-1:ج- المصدر نفسه-1
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اللغة  في كتب تفسير القرآن الكريم نافذة يمكن الإطلال منها على هذيبمعجم التيمثل 
القرآن الكريم والاهتمام  وقد كان تفسير، اللغويةعلى حقيقته التفسير ز رِبحيث يوالمعاجم، 

التي تلت نزوله، فظهرت الكتب التي   العلماء المسلمين على مدى القرونبدراسته في مقدمة مشاغل
  القرآني، ومنها ما يبحث في قراءاته المتعددة  فمنها ما يبحث في أسرار الإعجاز،تتدارس القرآن

 ومنها ما يدرس اللغة ، ومعناهالكشف عن مشكله وغريبه وفي إعرابه ومعانيه، ومنها ما يحاول
كان الذي و، التفسير من كتب اللغة يمثل أنموذجا ممتازا لدراسة ذيب اللغة، وكتاب، خدمة له

  .مصدرا لكثير من المفسرين في زمانه أو من بعده
للمنهج العام الذي سار فيه الأزهري على طريقة أهل التفسير أمثال الطّبري وسأعرض 

  .همالمشهورين وغيروالقرطبي والزمخشري وأبي حيان الأندلسي وغيرهم من المفسرين 
 التفسير لم يلتزم جا واحدا في شرحه الألفاظَ في لهاداية أشير إلى أن الأزهري في أقوفي الب

 :[ q  po  n  m  lوقال االله :"  نحو قوله؛فكان يوجز أحياناً أشد الإيجاز

vu  t  s rZ قناهم.168:الأعرافوقيل في تفسير :"قوله وكذلك. 1"فرقاً أي فر
  .2أي رقام .4:الشعراء Z/  0  1  2  3  4  5  6   7  8  9   ] :الآية

 }{  في الآية الأولى وقولـه       فرقاً فرقناهمب}{ففسر قوله تعالى  
 .رقام باختصار، وهذا هو الأصل في المعاجم؛ إذا يعتمد على تفسير المفردات وشرحها

 ومن ذلك قولـه   ، أو إسهاب مملّ   ستوفياً المعنى دون إيجاز مخلّ    ط في شرحه م   وأحيانا يتوس ، ":
 : [   L  K  J  I  Hوخادعت الرجلَ بمعنى خدعته وعلى هذا يوجه قـول االله           

                            
 .129 : ص-1:ج-غة ذيب الل-الأزهري-1
 . 168: ص-1:ج-المصدر نفسه-2
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  MZ  لهـم       .142:النـساء م يخدعون االله واالله هو الخادعرون في أنفسهم أم يقدأي ؛معناه أ 
  . 1اازي لهم جزاءَ خداعهم

 [   >  =       <  ;  :  9اء في قـول االله   عن الفر  ...:"قوله  وكذلك  
K  J  I  H  G  F  ED  C  B  A  @  ?Z  أضاف المَثَل إلى الذين     ": قال .171:البقـرة 

 مثل الذين كفروا كالبهائم الـتي لا        ، واالله أعلم  ، والمعنى ،كفروا ثم شبههم بالراعي ولم يقل كالغنم      
 قال ومثله في    ، فأضاف التشبيه إلى الراعي والمعنى في المرعى       ،ثر من الصوت  تفقه ما يقول الراعي أك    

  .2" لأن الأسد معروف أنه المخوف؛ المعنى كخوفه الأسد، فلانٌ يخافك كخوف الأسد:الكلام
 وأحياناً يصص، وأخبار العرب، وأمثالها، وأحاديـث  ب في شرحه، ويستطرد إلى ذكر القَ هِس

حتى لا يتسرب الملل    ل العلماء في ذلك،     اويأتي بأقو  بعض الآيات القرآنية،     السلف، وأسباب نزول  
  .إلى قارئه

أجمع المفـسرون   .15:الحج   [  ä  ã  â    á  à  ßZوقال  :" من ذلك قوله  
 ثم ليختنق وهو محتاج إلى شرحٍ يزيد في بيانه والمعنى واالله أعلـم ﴾  ﴿على أنّ تأويل قوله    

وهـو   ،ظن من الكفّار أنّ االله لا ينصر محمداً حتى يظْهره على الملل كلّها فليمت غيظـا    من كان ي  
 والسبب الحبل يشده المختنق إلى سقْف بيته وسماءُ كـلِّ  ﴾﴿تفسير قوله   

قه مداً شديداً يوتره حتى يقطع حياته        أي ليمد الحبل مشدوداً على حلْ      ﴾ ﴿شيءٍ سقفُه   
 ليقطـع   ثم ليختنق به فذلك قولـه       ثم ليجعل في سماء بيته حبلاً       ثمأراد  : وقال الفراء  ،ونفْسه خنقاً 

يعني السبب وهو الحبلُ المشدود في عنقه حتى تنقطـع   ﴾اختناقاً قال وفي قراءة عبد االله ﴿      
  .3"نفسه فيموتً 

  [    \  Z  Y  ] ]:ها قوله تعالى  ها وبيان  شرح  الأزهري ىأوفَلآيات التي   ومن ا 

                            
 .228: ص-1:ج- ذيب اللغة- الأزهري-1
 .170: ص-1:ج- المصدر نفسه -2
 .129: ص-1:ج-ذيب اللغة- الأزهري-3
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 o  n  m  l  k  j  i  hg   f  e  d  c    b  a`  _  ^
y  x  w  v  u  ts  r   qp   ¡  �  ~  }    |  {  z

¢Z178:البقرة. 
 ن بعده تفسيراً        ،وهذه آية مشكلة  :" قال الأزهريرها ابن عباس ثم مبوه على قدر     وقد فسقر 

 حدثنا محمـد  ، فرأيت أن أذكر قول ابن عباس وأؤيده بما يزيده بياناً ووضوحاً     ،أفهام أهل عصرهم  
 ، حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن مجاهد         : قال ، حدثنا المخزومي  : قال ،بن إسحاق السعدي  

لهذه  فيهم الدية فقال االله  كان القصاص في بني إسرائيل ولم تكن        :" سمعت ابن عباس يقول    :قال
 l  k  j  i  {:ى قولهـإل} \    [  ^  _  `e  d  c    b  a{:الأمة

n  m{       قبل الدية في العمدقال فالعفو أن ي}  zy  x  w  v  u{    ا كتـبمم
  .1""على من كان قبلكم يطلب هذا بإحسان ويؤدي هذا بإحسان

الأصل فيه أن العفو في      ،قبل الدية في العمد    فقول ابن عباس العفو أن ي      -أي الأزهري -قلت 
 وليس  ، وعفا له عما عليه إذا تركه      ،يقال عفا فلان لفلان بماله إذا أفضل له       ،  موضوع اللغة الفضل  

وذلك أن سائر   ،   ولكنه عفو من االله جلّ وعز      ،عفوا من ولي الدم    } k  j  i  {العفو في قوله    
 فجعله االله لهذه الأمة عفْوا منه وفضلاً مع         ،دية إذا قُتل قتيل   الأمم قبل هذه الأمة لم يكن لهم أخذ ال        

 }  o  n  m  l  k  j  i وهـو قـول االله   ،اختيار ولي الـدم ذلـك في العمـد        

p{      أي من عفا االله             اسمه له بالدية حين أباح له أخذها بعدما كانت محظورة علـى
أي مطالبة للدية بمعروف وعلى القاتل أداء   لْمعروفاتباع بِا  ها على الدم   إياّ ،سائر الأمم مع اختياره   

 ة محمد وفضل   لكم يا أمzy  x  w  v  u {     {الدية إليه بإحسان ثم بين ذلك فقال      

أي من سفك دم قاتل وليه       } z  }  |    {  ~{جعله لأولياء الدم منكم ورحمة خصكم ا      

 } n  m  l  k  j  i{ قوله والمعنى الواضح في   }  �  ¡  ¢ {بعد قبوله الدية    
                            

 .143: ص-3:ج- ذيب اللغة- الأزهري-1
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 ،أي من أُحلَّ له أخذ الدية بدل أخيه المقتول عفواً من االله وفضلاً مع اختياره فليطالب بـالمعروف                 
 أي أعطيته ؛والعرب تقول عرضت له من حقّه ثوباً     ،معناها البدل  }{في قوله   }{و

 .60:الزخرف  : [ Ñ  Ð  Ï  ÎÕ  Ô  Ó  Ò    Zبدل حقّه ثوباً ومنه قول االله       
 وما علمت أحداً أوضح من معـنى  قلت، م ملائكة في الأرض واالله أعلم     كُيقول لو نشاء لجعلنا بدلَ    

ره واقبله بشكر إذا بان لك صوابههذه الآية ما أوضحت1"ه فتدب.  
ختم  و  مع ذكره أقوال العلماء فيها     ، من الأزهري   لهذه الآية   تام فهذا شرح مستفيض وتفسير   

       ـان     لـه  اه، ومتقبلا رأيه في ذلك مع الشكر      تفسيره بتلك النصيحة في قبول معناها متدبرا إيإذا ب 
  .صواب ذلك

:  [  Ë  Ê  É  Èوقـول االله    :" قولهلة للأزهري في    من التفسيرات المطو  و

   Ö   Õ  Ô  Ó      Ò  Ñ    Ð  ÏÎ   Í  Ì  #  "  !
  *   )  ('  &  %  $Z قال لي أبو الفضل سمعت أحمد بن يحـيى يقـول           .43 و 42:إبراهيم

 ويـروى عـن   ،المُقنِع الذي يرفع رأسه ينظر في ذلّ قال والإقناع رفع الرأس والنظر في ذُل وخشوع  
 وقال ابـن  ، تقنع يديك في الدعاء أي ترفعهما     2»اءك في الدع  يدتقْنِع ي « أنه قال في الدعاء    النبي  
 قال وقَنعت الإبـل والغـنم       ،قنع رأسه إذا رفَعه قال وأقنعني كذا وكذا أي أرضاني         يت يقال أ  السكّ

  وقال القتيبي المُقْنِع رأسه الذي رفَعه وأقبل بطَرفه إلى ما بين يديـه ، إذا مالت إليه وأقنعتها أنا  ؛للمرتع
ير رأسه إلى الحوض ليشرب منه       أن يقْنع البع   ، وقال الليث الإقناع   ،قال والإقناع في الصلاة من تمامها     

 قال والرجل يقنع الإناء للماء الذي يسيل من شعبٍ ويقنِع رأسه نحو الشيء إذا أقبل                ،وهو مده رأسه  
  .3به إليه لا يصرفه

نلاحظ من قول الأزهري هذا أنه انتقل من تفسير الآية إلى شرح الحديث الشريف وذكـر                
  . ل العلماء وكلام العرب في ذلكاأقو

                            
 .144: ص-3:ج- ذيب اللغة-الأزهري-1
   من هذا البحثوسأزيد في بيان  هذا الحديث في الفصل الرابع .278: ص- 8:ج-  المعجم الأوسط-سليمان بن أحمد الطبراني-2
 .172: ص-1:ج-المصدر نفسه -3
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  :تفسير في النقاط التاليةالفي  الأزهري ا الذي سار عليه العاميمكن تلخيص المنهجو

 

استعان الأزهري بآراء علماء اللغة في تفسير الألفاظ الغريبة، مع الموازنة بينها عند 
نه في مقدمة كتابه أنه  وهذا ما بيه شأن كثير من المفسرين، شأنبيان الراجح منها،تالاختلاف، و
غير خارج فيها عن مذاهب المفسرين ومسالك :" ل المفسرين واللغويين؛ حيث قال ايجمع بين أقو

  .1"... من أهل العلم وأعلام اللغويينالأئمة المأمونين
* عجز*في مادة  ذلك قوله  التفسير، ومنفهذا المنهج سار عليه في كل كتابه، عند حديثه عن

   : [¿  ¾½  ¼  »  º    ¹  ¸  ¶  µ       Å  Ä  Ã  Â  Á  Àقال االله 

Ç   Æ  Z عجِزون في الأرض ولا :قال الفراء .22:العنكبوتهم لايفَهم االله أنيقول القائل كيف وص 
 ،في السماء بمعجز فالمعنى ما أنتم بمعجزين في الأرض ولا من ،في السماء وليسوا في أهل السماء

وقال أبو العباس قال ، وقال أبو إسحاق معناه ما أنتم بمعجزين في الأرض ولا لو كنتم في السماء
الأخفش معناه ما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء أي لاتعجزوننا هرباً في الأرض ولا في 

 ولا أنتم لو كنتم في السماء  وقول الفراء أشهر في المعنى ولو كان قال: قال أبو العباس،السماء
قلت ومعنى الإعجاز الفوت والسبق يقال أعجزني فلانٌ أي فاتني وقال الليث ، بمعجزين لكان جائزاً

  .2"أعجزني فلانٌ إذا عجزت عن طلبه وإدراكه
فالأزهري في هذه الآية أتى بأقوال علماء اللغة أمثال الأخفش، والفراء وغيرهما في تفسير 

   . منهاالكريمة وختمها بترجيح قولٍهذه الآية 
هذا قول « و»يقول أهل اللغة« أو »أهل اللغة مجتمعون« :وكثير من الأحيان يكتفي بقوله

¾  ¿  :[   Àقال االله *: عمه*من ذلك قوله في مادة   دون ذكر أسمائهم؛»أهل اللغة

 Ä  Ã  Â   ÁZ 15:البقرة.ه والعامه الذي يتردمراً لا يهتدي  قال أهل اللغة العد متحي
  .3"لطريقه ومذهبِه

                            
 . 5: ص-1:ج- ذيب اللغة-الأزهري-1
 . 220: ص-1:ج-صدر نفسهالم-2
  .106 : ص-1:ج- ذيب اللغة-الأزهري-3
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، إما اتفاقا أواختلافا، وأحيانا يجمع  معال المفسرين واللغوييناكثيرا ما يذكر الأزهري أقو
فْت في الروح وقد أَلَّ:"  وقد صرح بأنه يجمع أقوالهما، في كتابه هذا بقولهة،بينهما، ويرجح  بالأدلّ

وما جاء فيه في القرآن والسنة كتاباً جامعاً، واقتصرت في هذا الكتاب على ما جاء عن أهل اللُّغةِ  
  .1"مع جوامع ذكرتها للمفسرين

]  \  [       ] :وقال االله :"  يقول الأزهري*عبد* مادة في نجد ومن الأمثلة على ذلك

 b      a  `  _  ^Z بعض المفسرين يقولو .81:الزخرف﴿      a  `  _ ﴾ أي كما أنه ليس 
 وأنا ذاكر أقاويل السلف فيها ،كلةُش وهذه آية م:قلت  أنا لست بأول من عبد االله،للرحمان ولد

، ثم طفق يبين أقوال العلماء في 2" اللغة وأُخبِر بأصحها عندي واالله الموفقأهلثم متبعها بالذي قال 
  .ويفند ما فيها من إشكال وغموض وشبهاتهذه الآية الكريمة 

وقال :"حيث قال.4 و3:المدثرZ¦  §¥£  ¤ ]:ونجد ذلك أيضا في تفسير قوله تعالى
قال بعض المفسرين يقول لا تكن غادراً فتدنس﴿  ¤  £   ¥ §  ¦ ﴾ الفراء في قول االله 

يقول عملَك ﴾   ¦  § ¥  £  ¤ ﴿: وقيل معنى قوله ،ثيابك فإنّ الغادر دنِس الثّياب
حلوقال بعضهم، فأَص﴿   ¤  £ ¥ §  ¦   ﴾رأي قَص،وى ، فإِنَّ تقصير الثِّياب طُهرور 

 لا تلْبس ثيابك على :يقول﴾   ¦  § ¥ £  ¤  ﴿: عكرمة عن ابن عباس في قوله 
 من جهة فهو صحيح﴾ ¦  § ﴿  وكلّ ما قيل في قوله قلت... معصية ولا فُجور وكُفر 

  .3"اللُّغة ومعانيها متقاربة واالله أعلم بما أراد
دون أن يذكر ،غويين أو المفسرين اللّ أعني؛ح بأن هذا القول أو الرأي من الطرفينوتارة يصر 

�  ¡  ¢  £  ¤¥  ¦  §    ] :قال االله :" قال* عر* أسماءهم، من ذلك في مادة

                            
  .144 : ص-2:ج- ذيب اللغة-الأزهري-1
  .136 : ص-2:ج-المصدر نفسه-2
  .100 : ص-6:ج- ذيب اللغة-الأزهري-3
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´  ³  ²   ±   °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨Z 36:الحج.  قال
  الذي يسأل، والمعتر الذي يطيف بك يطلب ما عندكالقانعأهل اللُّغة، هو قول أهل التفسير، 

  .1"سألك أو سكت عن السؤال
بعض أقوال المفسرين؛ أمثال الصحابي ب و،اءنلاحظ أن الأزهري أتى بأقوال أهل اللغة؛ كالفر

  حدقوال لأنه صحيح من جهة اللغة على ثم رجح قولا من هذه الأ،الجليل عبد االله بن عباس
  .تعبيره

 التفسير بين اختلافهما وصوب ما صح عنده منها، من ذلك قوله          أهل  وإذا اختلفا أهل اللغة و    
 إنه .22:الفرقـان  :[ @  ? >Z في تفسير قوله ، وهم من اللغويين،   يثأما ما قاله اللّ   :"

 التفسير الذين يعتمدون مثل ابن عباس وأصحابه         فإن أهل  ،من قول المشركين للملائكة يوم القيامة     
 قال ابن عباس هذا كُلّه من قول الملائكة قالوا للمشركين حجـراً  ،فَسروه على غير ما فَسره الليث   

  .2"محجوراً أي حجِرت عليكم البشرى فلا تبشرون بخير
ح قول رين في الآية، فرجلمفسمن اللغويين يخالف قول ا فذكر الأزهري أن قول الليث وهو

  . قول أهل اللغةىلعالمفسرين 
الرأيوتارة يخطّئ الأزهري لأنه  اللفظة القرآنية في تفسير-هـ في رأي- الخطأ صاحب ،

وقال االله ":واء، من ذلك قولهيخالف أهل اللغة وأهل التفسير على الس: [   a  `  _  ^

g  f  e   d  c  bZهمخاشعون لا ي .8:يسرفعون أبصار،كلُّ ما قاله : قلت 

فخطأٌ وأهل العربية والتفسير على  }{الليث في تفسير القامح والمُقامح وفي تفسير قوله
  .3"غيرِه

  . على حد سواءويين والمفسرينلغف اللفي معنى المقامح؛ لأنه يخا فقد خطّأ الأزهري الليثَ

                            
  .75 : ص-1:ج- ذيب اللغة-الأزهري-1
 .81: ص-4:ج-المصدر نفسه-2
 .51: ص-4:ج- ذيب اللغة-الأزهري-3
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رين على رأي من آراء التفسير أو معنى من المعاني التفسيرية ومن منهجه أنه يذكر إجماع المفس

 »أجـمع المفسرون «؛ كقوله في هذا اال، مستعملا في ذلك بعض المصطحاتللقرآن الكريم
987  :      ;   ]:فمثلا نجده في قوله تعالى »المفسرون مجموعون على كذا«أو

BA  @ ?  >=  <Zيقول .72:يوسف":رين اختلفوا في قولهوما علمتالمفس :}  @ 

  B  A{ير وغيره،قالوا جميعاً معناه وأنا به كفيلبيد بن جع1" منهم س.   

  أي أم أجمعوا على هذا المعنىرون؛ لم يختلف في معناها المفس)زعيم(فبين الأزهري أن لفظة 
د له في هذا اال أنه إذا نقل رأيا في تفسير اللفظ أرجعه لصاحبه أمانة للعلم حمومما ي  كفيل،وهو
ا لأصحاب الفضل فضلهمورد.  

كما أنه نقل أقوال التفسير على كثير من العلماء، وتنوعت مصادر أخذه لها، فلم يكتفي في                
ة والتفسير، وعلوم القرآن، والفقه،     عرضه للتفسير بكتب التفسير المعنية وإنما تعداها إلى كتب اللغ         

  . السابق وغيرها كما ذكرت في المبحث الأول من الفصلوالحديث

 
 وذلك دفعا والنكت في التفسير؛ ف في هذا الإطار أن يأتي ببعض اللطائمن منهج الأزهري

ر ذلك في مقدمته بأنه سيجمع نكتا من غرره أي  لكتابه،للملل الذي قد يصيب القارئبل إنه قر 
H   G  F  E  D  C   ]: ما جاء في تفسير قوله تعالىالقرآن الكريم، من ذلك

  X  W  VU  T  S  R  Q  P   O  N  M  L  K  J  I
  j  i  h  g  f  e  dc       b  a  `  _  ^  ]  \[  Z   Y

l  kZ 28:غافر.  
من لطيف المسائل أن النبي إذا وعد وعداً وقع الوعد بأسره ولم :" ي في ذلكيقول الأزهر

                            
 .93/94: ص-2:ج- ذيب اللغة-الأزهري-1
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 وهذا باب ؟ كلّ الذي يعدكم: فمن أين جاز أن يقول بعض الذي يعدكم وحق اللفظ،يقع بعضه
 ... وليس في هذا نفي إصابة الكلّ،من النظر يذهب فيه المُناظر إلى إلزام الحجة بأيسر ما في الأمر
 ولكن القائل إذا قال أقلّ ما يكون ،وإنما ذكر البعض ليوجب له الكلّ لا أنَّ البعض هو الكلّ
 فقد أبانَ فضلَ المتأني على المستعجل ،للمتأني إدراك بعض الحاجة وأقل ما يكون للمستعجل الزلَل

 ما يكون في صدقه أن يصيبكم  وكأنَّ مؤمن آل فرعون قال لهم أقلُّ،بما لا يقدر الخصم أن يدفعه
   .1"بعض الذي يعدكم

  : التي ذكرها الأزهري ولها علاقة بالتفسير ما يليومن تلك اللطائف
 :جمع االله عز وجلَّ بلطفه من المعاني الجَمة في الألفاظ القليلة كقوله تعالى:"...2قوله - أ

 [K  J  I  H   G    F  EZ 199:الأعراف.  

: [  87  6  5  4  3  2   1  0في قول االله كذلك   - ب

 D   C        B  A  @  ?  >  =  <;  :  9Z 30 و29:يس. 

 في مناداة الحَسرة هذا أَصعب مسألة في القرآن إذا قال القائل ما الفائدة:  الأزهريقال 
ن النداءَ باب تنبيه  لأ؛ والفائدة في مناداا كالفائدة في مناداة ما يعقل: قال؟ مما لا تجِيبوالحَسرةُ

 لتنبهه  »يا زيد«:إذا قلت يا زيد فإن لم تكن دعوته لتخاطبه بغير النداء فلا معنى للكلام إنما تقول
 ما أَحسن ما ،يا زيد:" ألا ترى أنك إذا قلت لمن هو مقبل عليك"فعلت كذا"بالنداء ثم تقول له 

تعنمن أن تقول له"ص ما صنعت ما أح:" فهو أوكَد وكذلك إذا قلت ، بغير نداء"سن 
يا " و" واعجباه مما فَعلْت:" فقد أفدته أنك متعجب ولو قلت" أَنا أعجب مما فعلت:"للمخاطب

 وإنما ، دعاؤك العجب أبلغ في الفائدة والمعنى يا عجبا أَقْبِلْ فإنه من أَوقَاتك"عجباه أتفعل كذا كان
يه للمتعجب منه لا للعجب والحَسرةُ  أَشد الندم حتى يبقى النادم كالحَسِيرِ من الدواب النداء تنب

  .3"الذي لا منفَعة فيه

!  "  #   $  %  &'  )  (          *  +   ] : في قول االله وذكر  - ت
                            

 .310: ص-1:ج- ذيب اللغة-الأزهري-1
 .126: ص-3:ج-المصدر نفسه-2
 .168: ص-4:ج- ذيب اللغة-الأزهري-3
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  87  6  5  4      3  2  1  0  /  .  -   ,Z 52:الشورى. 

يعيش و ما نزل به جبريل من الدين فصار يحيِ به الناس -أي الروح -هو :" الأزهري قال
وانه،به الناسه بأعرا فهو أَملْنه ؛ قال وكلُّ ما كان في القُرآن فَعبه جبريلَ وميكائيلَ وملائكت رأَم 

 .1وما كان فعلْت فهو ما تفرد به

 :[  I  H   G  F  E  D  Cول االله ـــفي قو  - ث
J   Y  X  W  VU  T  S  R  Q  P   O  N  M  L  K  

  k  j  i  h  g  f  e  dc       b  a   ̀  _  ^  ]  \[  Z
lZ 28:غافر.  

 من لطيف المسائل أن النبي إذا وعد وعداً وقع الوعد :"ذكر الأزهري نقلا عن الزجاج قوله
يعدكم وحق اللفظ كلّ الذي يعدكم بأسره ولم يقع بعضه فمن أين جاز أن يقول بعض الذي 

وهذا باب من النظر يذهب فيه المُناظر إلى إلزام الحجة بأيسر ما في الأمر وليس في هذا نفي إصابة 
 .2"الكلّ

 

على  م، وهو دليل يجزم في إصدار الأحكاولم لقد كان الأزهري محتاطا في عرض التفسير،
شرحه كثيرا ما ينهي  و فمن ذلك،د دون تروٍ أو تردالرأيتواضعه العلمي، وعدم جرأته في إصدار 

 إن شاء الصواب« أو »أحسبه الصواب« أو»أعلم واالله« بقوله دلالات الألفاظ أو تفسير الآياتل
  .لم يعزه من القرآن الكريم، وأن يقول فيه ما لا تحر علىوهذا يدلّ ...»االله

ومن الأمثلة التي تبيولا تنكرنّ أن يخرج :" حيث يقول*عصم* في مادة في التفسير ذلك ن

 .6 و5:الطارق: [ 6  5  4  37   ;   :  9  8Z ألا ترى إلى قوله ،المفعول على الفاعل

                            
 .145: ص-5:ج-  ذيب اللغة-الأزهري-1
 .310: ص-1:ج-المصدر نفسه-2
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  .1"معناه واالله أعلم مدفوق

 A B C  D E @ ? < =  ]  عند قوله تعالىرجع*وكذلك في مادة 

FZالماء إلى الإحليل لقادر:قال مجاهد:" حيث قال الأزهري .8-7:طارقلا وقال غيره ، إنه على رد 
 المعنى إنه على .9:طارق الH I    J     Z  ]واعتبار هذا بقوله جلّ وعز ،إنه على بعثه يوم القيامة لقادر

 واالله ،صلب الرجل وترِيبة المرأة وقيل على رجعه لقادر أي على رده إلى ،بعثه لقادر يوم القيامة
  .2"أعلم بما أراد

 تها، أو يشك في صحمنها الخطأ،له محتاطاً في تفسير موقف العلماء التي يظهر  كانكذلك 
 وغيرها 5»يزعموكان بعض أصحابنا « أو 4» بعض شيوخنازعم« و أ3» الخليل ذلكزعم«كقوله 

  .من الألفاظ

 
 شأنه في ذلك شأن بعض ،العلماءل اية الفقهية بأقو أنه يفسر الآ في بعض الأحيانمن منهجه

  .طبيرالتفاسير التي اهتمت بالقضايا الفقهية؛ كالجامع لأحكام القرآن الكريم للق
ب قعفي سورة النساء بِ  وأما قول االله :" قال الأزهريثحي* متع*مثل ما جاء في مادة 

.  /  0  1  2  3  4    5  6  7   ] :ن النساء فقالما حرم م
98Z أي عاقدين النكاح الحلال غير زناة .24:النساء  [  >  =   <  ;  :

@  ?﴾ Aط فيها قوم غَلَطاً   فإن.24:النساءاج ذكر أن هذه آية قد غلأبا إسحاق الزج
  =  <   :  ;  > ﴿ وذلك أم ذهبوا إلى أن قوله ، لجهلهم باللغة؛عظيماً

 :  ;  >   ﴿ وإنما معنى ،من المُتعة التي قد أجمع أهل العلم أا حرام﴾  ?  @
                            

 .122: ص-1:ج- ذيب اللغة-الأزهري-1
 .234: ص-1:ج-- المصدر نفسه-2
 .67: ص-3:ج-  ذيب اللغة-الأزهري-3
 .51: ص-1:ج- المصدر نفسه-4
 .62: ص-1:ج-  ذيب اللغة-الأزهري-5
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 3  4    5  ﴿  فما نكحتموه منهن على الشريطة التي جرت في الآية أنه الإحصان﴾= 
  فما استمتعتم به منهن على عقد التزويج الذي جرى ذكره: أي عاقدين التزويج أي﴾6  

﴿@  ?  >﴾أي م ورهنا آتى المهر تاماً وإن ،ه فإن استمتع بالدخول 
  .1"استمتع بعقد النكاح آتى نصف المهر

ق لتفسير هذه الآية كاح عندما تطر النة قضية فقهية، وهيعن قضيفقد تحدث الأزهري 
    .الكريمة

 
 الحديثك ؛ بكثير من العلوم الدينية التي لها علاقة بالتفسير التفسيرلأزهري في عرضاهتم ا

  .، والعام والخاصوعلوم القرآن؛ من علم القراءات، وأسباب الترول، والناسخ والمنسوخ
 : على وجه التفصيل، يتخذ الخطوات التالية في ذلكمنهج المؤلفو

ان سبب نزولها، ثم يذكر أسماءها، يفتتح المؤلف كل سورة من سور القرآن الكريم ببي :أولاً
  .وفضائلها، وما ورد فيها من أحاديث

 آية، وهو في هذا لا يقتصر على القراءات العشر يبين أوجه القراءات الواردة في كلّ :ثانياً
   . من غير المتواتر والتابعينالمتواترة، بل يذكر ما ورد من قراءات للصحابة

ل وهو ذا الخصوص يعو. بوية المتعلقة بموضوع الآياتيذكر جملة من الأحاديث الن: ثالثا
ة من الأحاديث، ويضرب صفحاً عما وراء ذلك من الأحاديثعلى ما تقوم به الحج.   

 التشريع بقضاياة التي تتعلق  العديد من الأبحاث المهممعجمهكما أن المؤلف ضمن  :رابعا
  والحديث عن العدله عند الحاجة إليه، تعدد الزوجات وفوائدموضوع كالحديث عن ؛الإسلامي
 ونحو ذلك من ،2 والبحث في حقيقة النفس والروح، وبيان اختلاف آراء الناس حولهاوأقسامه،

ةالأبحاث المهم .  

                            
 .174/175: ص-2:ج- ذيب اللغة-الأزهري-1
 .144: ص-5:ج- ذيب اللغة-الأزهري: للأزهري كتاب سماه بـالروج، وقد أشار إليه في معجمه، ينظر-2
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  :ويمكن إجمال ما بقي من منهجه العام في عرض التفسير في النقاط التالية

 في   الجلال والعـزة،   تيبصف  «1  وقال االله «  من منهجه أنه يقدم بين يدي الآية عبارة        -أ
وأما قول االله جـلّ     « يأتي بعبارة لآية وتفسيرها، وتارة    اثم يأتي ب   جلّ ما صدر به أبواب معجمه،       

ا، بخلاف كثير من المصنفين الـذين       هذا ولعلّ 2»وعزا مقصودة بذار هذه الآية، وأينبئ أنه يفس 
تشهدون للمعنى  س وكأم ي   «3ومنه قول االله    « م مثلا الدلالة أو معنى اللفظ بقوله    كانوا يتبعون   

، ومن ذلك في   لم يأتي ذه العبارة ، وإنما ذكرت الحالةَ الغالبةَ          الأزهري ، وهذا لا يعني أن    أو توثيقه 
والعرش في كـلام العـرب    :"، يقول الأزهري  ث عن دلالات لفظة عرش    عندما تحد ) ع رش (مادة

: [    r  q  p   o  n       m        l  k ومنه قـول االله      ،شأيضاً سقْف البيت وجمعه عرو    

sZ4..".259:البقرة.  
يـة   ـذه الآ فقد استشهد الأزهري على أنه من معاني العرش في كلام العرب سقف البيت           

   .الكريمة
 ومن منهجه كذلك أن يورد الآراء الخاصة بالآية الكريمة، ثم يرجح القول أو يجمع كل                -ب
أن معناها مقبول عنـده، مـن    ، أوء، لأا لا تخرج عن اللغة ولا عن المأثور من التفسير          تلك الآرا 

¦  {قال الفراء في قـول االله        .4و3:المدثر Z£  ¤  ¥  ¦  § ]  : في قوله تعالى   ذلك

 وقيـل   ، فإنّ الغادر دنِس الثّياب    ، لا تكن غادراً فتدنس ثيابك     :قال بعض المفسرين يقول    }§ 

ر فـإِنَّ    قَص :أي } ¦  § { وقال بعضهم    ،يقول عملَك فأَصلح   } ¦  § {عنى قوله   م

  كرمة عن ابن عباس في قوله         ،تقصير الثِّياب طُهروى عور}§  ¦ { س    :يقوللْـبلا ت 

فهو صحيح   }¦  §{ وكلّ ما قيل في قوله       : قلت ،ثيابك على معصية ولا فُجور وكُفر     

                            
 .97: ص -1:ج - ذيب اللغة-الأزهري-1
 .137: ص- 1 ج -المصدر نفسه-2
 .304-232:ص-1:ج- العين-الفراهيدي: ينظر-3
 .264:ص-1:ج - ذيب اللغة-الأزهري-4
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  .1انيها متقاربة واالله أعلم بما أرادمن جهة اللُّغة ومع

 من جهة اللغـة     ثم أقر بصحتها كلّها    }¦  §{:فقد أورد أربعة آراء لمعنى قوله تعالى      
  . وأن معانيها متقاربة وليس فيها تناقض

بالمعلومـات  نا دزوي  كان عرضه التفسير  في   - رحمه االله  - أشير في الأخير إلى أن المصنف      -ج
  :التالية

  .لكريمة الآية ا) أ

  . وذكر دلالاته المختلفةتفسير اللفظ الموجود في الباب) ب

  .ها في بعض الأحيانكلّية تفسير الآ) ت

  . مع توجيههاالقراءة القرآنية أو القراءات إن وجدت) ث

  . التي لها علاقة بالتفسير من وجه أو آخرالأحاديث النبوية) ج

  .، عند الاقتضاء والصرفيةالنحويةاللغوية والفقهية و القضايا) ح

، والإسـرائليات    كأسباب الـترول  التي لها علاقة بالتفسير؛بعض الاستطرادات الأخرى  ) خ
، وحيـات   والسيرة النبوية،وأيام العرب ،قصص الأنبياءو ، والناسخ والمنسوخ  وأخبار بني إسرائيل،  

  .الصحابة رضي االله عنهم

 
  

                            
 .100: ص - 6: ج -يب اللغة ذ- الأزهري- 1



   




 

:المطلب الأول 
 

:المطلب الثاني 
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 ـرأيت من المهم أن أتحدث في هذا المبحث عن التفسير بالمأثور وعن ما يتعلـق                 ه وهـو   ب
  :  حو الذي سأبين التفسير بالمأثور على النفيالقراءات القرآنية لما لها من أثر 

 التفسير بالمأثورفي  منهج الأزهري:المطلب الأول
 الآيات التي فسرها في  وبعدما جمعت،بعد قراءتي للأقوال التفسيرية التي ذكرها الأزهري

طيرة في هذا المعجم، لذلك بدا لي أن و أن كل أنواع التفسير بالمأثور مغمات معجمه، وجدت
تفسير القرآن ، وقرآنتفسير القرآن بال :منهجه في التفسير بالمأثور يقوم على الأسس التالية

  :وتفصيل ذلك على النحو التالي، تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين، وبالحديث

1.  

ق بشرح المصنِّفون في التفسير منهج تفسير القرآن بالقرآن، لأنه الألي المفسرون ولقد اعتمد
شهرهم ابن جرير الطبري، وابن كثير، والشنقيطي وغيرهم لأنه هو مترِّله، ومن أوكلام االله تعالى 

  .كثير
ويمكن ضه للأقوال التفسيرية في معجمه التهذيبونجد كذلك الأزهري يعتمد المنهج في تعر ،

  :إلى ما يليمنهجِه فيه تقسيم 
  .جمع الآيات القرآنية ذات الموضوع الواحد

  تفسير الآية القرآنية بغيرها من الآيات
  .اظ القرآن الكريم بألفاظ القرآنتفسير ألف

  :وفي ما يلي توصيف لذلك
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كثيرا ما كان الأزهري يجمع الآيات المتفرقة ذات الموضوع الواحد في مكان واحد أو في 

  .أمكنة متقاربة، وذلك أنه كان يعتقد أن بعض تلك الآيات يفسره البعض الآخر
، وهي 1حيث ذكر الأزهري خمس آيات في هذا الباب*لعل*لأمثلة على ذلك في بابومن ا

وقوله  .6:الكهفZ: ; >= < 654 7 98 ]:قول تعالى

Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾    ½  ¼          »  º  ¹  ¸  ¶  µ   ]:تعالى

Ò  Ñ     Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë     Ê  ÉÈ  Ç   ÆZ وقوله تعالى .12:هود:[   Ð  Ï

 Ò  ÑÓ Zوقوله تعالى .27:النور: [   á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  

âZ 113:طه.وقوله تعالى: [   �       ~     }  |   {  z      y  xZ 44:طه.  

يورد أكثر من تسع آيات من القرآن الكريم حوت كلمة من *حسن* كذلك نجده في مادة
"  #   ] :ه تعالىـوقول .83:البقرةº¹ Z  ¸] :هذا الباب، منها قوله تعالى

&%  $Zقوله  وكذلك .26:يونس: [^` _  e dcba

 h  g  fZ 154:الأنعام.   
مع * حسن* هذه الآيات الكريمات وغيرها في باب واحد وهو مادة         -رحمه االله تعالى  -فذكر

وربما ذكر ثلاث آيات أو أكثر أو أقـل علـى حـسب وروده               .2ذكره تفسير كل واحدة منها    
  .وهذا الجمع يؤدي لا محالة إلى فهم الآية فهما تاما. يها والموجودة في البابالتفسيرات المختلف ف

هكذا جمع الأزهري هذه الآيات المتفرقة في أبواب متقاربة لتكون موضوعا واحدا متكاملا             
     ل في القرآن ما كان مجملا حتى تكتمل صـورة التفـصيل            يفسر فيه بعض الأيات القرآنية، ويفص

  . بوضوح

                            
 .79:  ص - 1: ج - ذيب اللغة-الأزهري: ينظر-1
 .185-182: ص- 1: ج -المصدر نفسه-2
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كثيرا ما كان الأزهري يفسر الآية الكريمة بآية أخرى، ومستشهدا ا، اعتقادا منه أن القرآن 
يفسر بعضه بعضا، وهذا هو الأصل الأول في تفسير القرآن بالقرآن، ومن الأمثلة على ذلك قوله 

  .87 و86:الواقعة V     U  T  S   R  Q          P  O  N  W    Z        ] :تعالى

هلاَّ ترجِعونَ الروح إن كنتم غير مملُوكين :"وقال أبو إسحاق معناه:"...يقول الأزهري
]  \   ] : وهذا كقوله،أنَّ لكم في الحياة والموت قُدرة } W   V     U{وقوله"مدبرِين

b a  ` _  ^  ]Z 168:آل عمران.  
ورة الواقعة بآية سورة آل عمران، وهذا من قبيل تفسير القرآن فقد فسر الأزهري آيتي س

  .بالقرآن

 
تفسير ألفاظ القرآن بألفاظ القرآن من أنواع تفسير القرآن بالقرآن الذي أكثر منه الأزهري، 

لألفاظ، ومعانيها والاستدلال عليها وذلك لملائمته مع المعجم الذي يسير في أبوابه على ا
والاستشهاد ا، فقد كان يأتي بلفظة من القرآن الكريم في مكان ثم يأتي بنظيراا في اللفظ من 

  :ومن الأمثلة على ذلك ما يلي.مكان آخر سواء أتفقت هذه الألفاظ في المعنى أم اختلفت

 ~  �   |  {  ] :قال االله :"قال الأزهري :تفسير البيت العتيق  - أ

  ¤  £  ¢  ¡Z 29:الحج.ودليله قول االله ،قال الحسن هو البيت القديم 

 أُعتق ،وقال غيره البيت العتيق. 96:آل عمران m    l       k  j  i  h  g  fZ   ] :تعالى

 .26:الحج J  I H  G  FZ ] : ودليله قوله تعالى،من الغرقِ أيام الطُّوفان
وهذا دليلٌ على أن البيت ر1"ع وبقي مكانهف.  

                            
 .142 : ص - 1: ج - ذيب اللغة-الأزهري- 1
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 انطلاقا من ألفاظ قرآنية من ،بمكة أو بكةفي الآية الكريمة فقد فسر الأزهري البيت العتيق 
  . ومن سورة أخرىالآيات الأخرى

 2Z  3   4 65 ] :قال االله تعالى:"قال الأزهري: صعد لفظةتفسير   - ب

 Z¼½¾]: تعالى وقال االله،بمعنى واحد يقال صعد واصعد واصاعد .125:الأنعام

الصعيد التراب وقال غيره هي  .8:الكهف Q PZ ] :قال الفراء في قوله تعالى .43:النساء
   .1المستوية

̈    ] :ال االله ــق:" ال الأزهريـق:  أَذنَتفسير لفظة  - ت  §   ¦  ¥  ¤
 ¶  µ  ´   ³  ²   ±  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©Z 279:البقرة. 

ولهـوق:" الكريمةيةقال الأزهري في تفسير هذه الآ} ª  ©  ¨  § {واـأَي فَاعلَم، 

أْذن إذا عنَ يمـأَذومن قَرأَ، ل} { راءَكم بالحَربو نموا ملومنه قوله تعالى، أَراد أَع: 
[  ?  >  =  <  ;  :Z اك.47:فصلتنلَمأَي أَع: [   yx  w   v  uZ 

أَي إعلاَم وهو .4:التوبة} {زِلُ علَي من الوحيين أَي أَعلمتكُم ما .109:الأنبياء
  .2"الإيذان

 )آذن( و)أذن( يأتي ذه الآيات الكريمات ليفسر ا معنى لفظة  في هذه النماذجفالأزهري
ة بغيرها من  الموجودات في هذه الآيات، وهذا من قبيل تفسير الألفاظ القرآني)آذان( و)اكآذن(و

  .الألفاظ القرآنية

                            
 .7:  ص - 2: ج - ذيب اللغة-الأزهري-1
 .16:  ص - 5:ج -المصدر نفسه-2
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2.  

لقد كان الأزهري حريصا على أن يكون تفسير الآيات القرآنية بالحديث النبوي الشريف ما 
   .لم يجد للآية تفسير أو بيانا في القرآن الكريم نفسه

يث النبوي عند الأزهري أا تتخذ أشكالا  أمثلة تفسير القرآن الكريم بالحديويظهر من تتبع
  :ثلاثة، تتمثل في ما يلي

  أي بنصه  بيان القرآن بقول الرسول :الأول
  .استنباطًا من القرآن الكريم واستقراء منه  ما جاء في أقواله :الثاني

كأن يأتي في الحديث رأى رسول االله صلى االله كذا، وهذا ما بيان القرآن بأفعاله : الثالث
نة الفعلية عند أصحاب الحديثيسمى بالس.  

  :عند الأزهري أمور منها ويلاحظ كذلك في التفسير بأقوال الرسول 

 ج كل الأحاديث التي أخذ منها التفسير أو غيره من القضايارخأن الأزهري لم ي .  

 أنه كان يعتمد في ذلك على الحديث الصحيح والحسن والضعيف.  

  كلَّه، وإنما كان يقتصر عن موضع الشاهد منهلا يذكر الأزهري الحديث.  

ولعلّ مرد كون الأزهري لم يخرج كل الأحاديث النبوية، ويعتمد على الأحاديث بكل 
ا وأصنافها، ولا يتمم الحديث، مردذلك إلى أنه كان يميل إلى الاختصار، ولأن الكتاب درجا 

  .جاا، أو إتمامها ولم يسترسل في تخريج الأحاديث أو تبيين در،كتاب لغة
  .أفصل في هذه الأمور في الفصل الرابع من قضايا التفسير عند الأزهريسو
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3.  

لقد اعتنى الأزهري في نقل تفاسير الصحابة والتابعين في مواضع من معجمه، كما اهتم مـن    
  .نقدها وتصويبها في مواضع أخرىجانب آخر في توجيه مرادهم وشرح آراءهم، و

وكان في ذكر أقوالهم يوفق المنهج التاليسير :  

 
 الأزهري يكتفي بذكر صحابي واحد في تفسير الآية وخاصة  الصحابي عبـد              نكثيرا ما كا  

: [   Å  Äقـال االله     :" ذلـك  قـول الأزهـري       االله بن عباس، ومن الأمثلة علـى      

ÆZائه.13:الرعددلَك يسوق السحاب كما يسوق الحادي الإبل بحد مع1"قال ابن عباس الر.  
  . فقد اكتفى الأزهري بالصحابي عبد االله بن عباس في تفسير هذه الآية

 ـ: [u  v  Zوقال اللَّـه    :"وأما ما كان يذكر أكثر من صحابي قوله         .2:اتالنازع
  .2"روى عن ابن مسعود وابن عباس أما قالا في قوله والنازِعات والناشطَات هي الملائكة

فقد ذكر الأزهري أن معنى النازعات والناشطات هي الملائكة، مسندا القولَ إلى الصحابيين             
  .الجليلين عبد االله بن عباس وعبد االله بن مسعود رضي االله عنهما

 
بعض الأحيان يأتي الأزهري بذكر التابعي فقط في تفسير الآية الكريمة أو اللفظ القرآني دون               

 : [  Z  Y  Xوقـول االله    :"الإشارة إلى الصحابة، مـن ذلـك قـول الأزهـري          
[Zعقل.2:الطلاق يب ذَو3" قال سعيد بن المسي.  
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دون أن يذكر غيره مـن  }  Z  Y  {لأزهري بالتابعي سعيد بن المسيب في معنى      أتى ا 
  .التابعين أو من الصحابة

وتارة كان يأتي بأكثر من تابعي في معنى الآية الكريمة أو اللفظة القرآنية، ومـن ذلـك في                  
ير ريانية يا رجل، وقال سـعيد بـن جـب         قال قتادة طَه بالس   :"يقول الأزهري  .1:طه EZ] الآية

  .1"وعكرمة هي بالنبطية يا رجل
 وسعيد بن جبير، وعكرمة      بن دعامة السدوسي،   الأزهري أتى بأقوال كل من التابعين قتادة      

     .مولة بن عباس

 
نية أو  في أحايين كثيرة كان الأزهري يجمع بين أقوال الصحابة والتابعين في معنى اللفظة القرآ             

يقـول   .1:العـصر  Z!   ] :الآية الكريمة، ومن ذلك في تفـسير قـول االله تبـارك وتعـالى             
وروى مجاهد عن ابن عباس، أنه قال العصر ما يلي المغرب من النهار، وقال قتـادة                :"...الأزهري

    .2"هي ساعة من ساعات النهار
 بـن    بن مسعود والتابعي قتادة    فقد جمع الأزهري في معنى العصر بين قول الصحابي عبد االله          

  .دعامة السدوسي

 
من منهج الأزهري في ذكره أقوال الصحابة والتابعين أنه يأتي بالإسناد إلى صاحب القول أو               

وأخبرني ابن منيع، عن علي بن الجَعد، عن شعبة، عن قَتادة في            :"الرأي، ومثال ذلك قول الأزهري    
  . 3"قال صبراً .115:طه Z>  =  <  ?   ] :قوله تعالى

  .بن دعامة السدوسيإلى التابعي قتادة افقد أتى الأزهري بمن روى عنه 
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روى سفيانُ، عن سلَمة بن :"حابي قولهأتي الأزهري فيها بالإسناد إلى الصومن الأمثلة التي ي
¢  £   ¤  ¥  ¦   ] :كُهيل، عن خيثمة، عن عبد االله بن مسعود في قول االله تعالى

 ¨  §Z قال .145:النساء :بمن حديد م وابِيتفي تالأنباري عليهم، قال أبو بكر بن مةة : هالمُبهم
   .1"التي لا أَقفالَ عليها، يقال أمر مبهم، إذا كان ملتبساً لا يعرف معناه ولا بابه

فقد ذكر الأزهري معنى الآية مسندا القول من سفيانُ، إلى سلَمة بن كُهيل، إلى خيثمة، إلى                 

 .ن مسعود الصحابي الجليل عبد االله ب
  : أنهالتابعين و في نقله لأقوال الصحابةالأزهريوالملاحظ على مسلك 

 الأقوال دون إسناد أحيانا، وهذا لا يتأتى معه معرفة صحة القول المنسوب إليهم يورد 
أو ضعفه، مع أنه يخرج ما يذكره الإمام البخاري من المعلق على الصحابة والتابعين، ويحكم عليه 

ًـا بال   .حة أو الضعفصأحيان
 للبحث عن حالها، والحكم - في الغالب- يقوم بتخريج الأقوال من الكتب المعتبرةلا 

ًـا حسبما يليق ا  .عليها صحة أو ضعف

  :ويمكن أن نستنتج من أقوالهم ما يلي
  ودلالات  دلالات جديدة، أغنت اللغة العربية وعلم التفسير بمعانأضاف الأزهري

  .جديدة

  نقلها عنهم الأقوال التيمن القرآن نفسه، وإما سمعوه اا أن يكونوا قد أخذوهإم 
واستنباطهم، وإعمال فكرهم في آيات   على اجتهادهماوإما قد اعتمدوا فيه وأخذوه من النبي 

  .القرآن
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 . في عرض القراءات الأزهريمنهج :المطاب الثاني

 في ما أورد من قراءات قرآنية        منهجا عاما سار على جه     - رحمه االله    -لقد اعتمد الأزهري  
  :وغيرها، سأجمله في النقط التالية

 أنه يذكر كل قراءة في مكاا على حسب أبواب معجمه وهو الغالب، وقد يجمع ما في              -أ  
الكلمة من وجوه في الموضع الذي وردت فيه من القرآن الكريم، ويذكر الآيات القرآنية جميعها إذا           

 والأمثلة في هذا كثيرة، بل تكاد تكون الغالبة في كل استـشهاداته،             وجدت فيها ألفاظا متشاة،   
ع ج  (يورد آيتين من القرآن الكريم حوتا كلمة من هذا الباب، باب            * عجب*فنجده مثلا في مادة   

L  K    J   ] : وقولـه تعـالى    .12:الـصافات  k   j  iZ   ]:وهما قوله تعالى  ).ب
MZ 5:ص.   

  . 1 الكريمتين في باب واحد، مع ذكره القراءات المختلفة فيهما الآيتين-رحمه االله تعالى-فذكر

وربما ذكر ثلاث آيات أو أكثر على حسب ورود القراءات المختلف فيهـا والموجـودة في              
  .الباب

 قد يعيد الآية الكريمة أكثر من مرة إذا وجدت فيها عدة قراءات لبعض كلماا، فقـد      -ب
0  1   2  3  4  5  ,  -  .  /   ] :أعاد الآية الكـريم   

   A  @  ?  >  =  <  ;  :      9  8  7  6Z ــج .2:الحــ
حيث بين اختلاف القـراءات القرآنيـة في كـل مـن       * رأى*وفي باب   *سكر*مرتين، في باب    

، وأما الثانية فأورد أـا      2؛ أما الأولى فذكر أا قرأت بضم التاء وفتحها        )سكارى(و) ترى(كلمة
  .  3بضم ففتح) سكَارى(لسين وتسكين الكاف مع حذف الألف، وبفتح ا) سكْرى(قرأت 

اء على قراءة ما، ثم يبين ما يتوجب عليها مـن            من منهجه كذلك أنه يبين إجماع القر       -ج
                            

 .186: ص - 1: ج - ذيب اللغة-الأزهري: ينظر-1
 .325: ص - 15: ج -المصدر نفسه: ينظر -2
 .57: ص - 10: ج - ذيب اللغة-الأزهري : ينظر -3



  
 

 216 

بفتح التاء من عثى     تعثوا القراء كلهم قرءوه ولا   *:" عثا*قوله في مادة  معان ودلالات، و بيان ذلك      
 .60:البقرة i  h  g  f  eZ   ] : وذلك في قوله تعالى    1"لفساديعثى عثُوا وهو أشد ا    

حيـث قـال   .73:يـس  Z.  /  0  1  2  3   ] :وكـذا عنـد قولـه تعـالى    
 ".2 اء على فتح الراء لأن المعنى فمنها يركبوناجتمع القر:"الأزهري

 ـ. فالأزهري في هذين المثالين بين أن القراءة مجمع عليها عند كل القراء        د ذلـك  فتكون عن
  .القراءةُ صحيحةً أو متواترة أو سباعية

ومن منهجه كذلك في هذا الباب أنه يبين إجماع القراء في كلمة ما ويستثني بعـضهم؛       -د
القراء كلهم على هـذه  :" فذكر أن .54:الـصافات  Z.  /  0   1   ] :كما فعل في قوله تعالى    

ساكنة الطاء مكسورة   -ه قرأ هل أنتم مطْلعون    القراءة، إلا ما رواه حسين الجعفي عن أبي عمرو أن         
 إلا ابن عامر فإنـه  ،وأيها المؤمنون ويأَيها الناس،، أيها: والقُراء كلهم قرءوا:" ، وكذا قوله  3"النون
  .  بضم الهاء4"أيه المؤمنون: يقول

رة أو  لا عجب أن لا نجد ما هو دارج عند علماء القراءات من لفظ السبعة أو العـش       -هـ
الأربعة عشر أو الأخوان، أو الشيخان، أو الابنان، وغير ذلك، لأن أبا منصور وجد قبل أن تستقر        

  .هذه الألفاظ عند علماء القراءات

 في هذا الكتاب مادة وفيرة من أقوال وآراء علمـاء اللغـة             - رحمه االله  - جمع الأزهري  -و
  .ية، مع الموازنة بينها عند الاختلافوالتفسير والفقه قبله في تعليل بعض القراءات القرآن

ومما يحمد له في هذا اال أنه إذا نقل رأيا في تفسير القراءة القرآنية أرجعه لصاحبه أمانـة                  
كما أنه نقل القراءات على كثير من العلمـاء، وتنوعـت           . للعلم وردا لأصحاب الفضل فضلهم    

 بكتب القراءات المعنية بجمعها وإنمـا       مصادر أخذه لها، فلم يكتفي في عرضه للقراءات وتوجيهها        
في و  ومن أولئك العلماء الفراء، إمـا في القـراءات القرآنيـة أ           . تعداها إلى كتب اللغة والتفسير    
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 ـوق:" توجيهها؛ أما في أخذه القـراءات عنه فقول المصنف         :ال الفـراء في قـول االله        ــ
[     (  '  &  %  $  #  "  !Z 8:التحريم.ـ   ها أهل   أقر  ، ونـالمدينة بفـتح الن

  .1" بضم النون)صوحاًن(وذكر عن عاصم

 أخذ القراءة عن الفراء وهي فتح النـون في          -رحمه االله -فالملاحظ في هذا المثال أن الأزهري     
  .نصوحا وهي قراءة أهل المدينة، وضمها وهي قراءة عاصم

<   ?  @   ] :وأما في توجيه بعض القراءات نجد أن المصنف عندما ذكر قوله تعالى

AZ 7:الانفطار. ه القراءات الواردة فيها*عدل*في مادةمن خفف : قال الفراء:"بقوله  وج
ومن . فصرفك إلى أي صورة شاء إما حسن وإما قبيح وإما طويل وإما قصير -واالله أعلم -فوجهه

معتدلاً ومعناه جعلك  -وهو أعجب الوجهين إلى الفراء وأجودهما في العربية -فعدلك فشدد: قرأ
  .2"معدلَ الخَلْق

 .اء كما لاحظنااعتمد في توجيه هذه القراءة على الفرقد ف

ابلاً للنقاش، كأن يختلف الصحابة ـق انـناقش ما كي، ولكنه قراءاتلا يكتفي بنقل ال -ز
ر هـذا  فينقل اختلافهم، ويرجح ما يراه صحيحاً بالأدلة، ويكْثُ ،قراءة من القراءاتأو التابعين في 

  : ومثال ذلك.كل معجمه، و قد يختار قراءة على قراءة؛ لكوا أسلم أو أصح أو أجود إعراباً في

 ... وقـرئ نخـرة    :"قال المصنف  .11:النازعاتº         ¹  ¸Z  «     ] :عند قوله تعالى  -*
  .3" الوجهينأجودوناخرة 

وروى عن عمر بـن  :" الأزهريقال  .33:المرسلات h  g         fZ   ]  :عند قوله تعالى -*
 .وهو أحب إليَّ). جِمالات: (الخطاب أنه قرأ

ن المثالين فاضل الأزهري بين القراءتين وجعل أحداهما أفضل مـن الأخرى، إلا أن   ففي هذي 
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  وإنما القيـاس عنـده في   - رحمه االله-هذا التفاضل لم يكن على هوى متبع أو عن عدم دراية منه 
احف الصحابة، أو مصاحف بعضهم، وفي جودا مـن الناحيـة اللغويـة             تواترها وموافقتها لمص  

  . والإعرابية

ومن منهجه في هذا أنه يبين، في بعض الأحيان، نوع القراءة، سواء أصحيحة كانت أو               -ح
وروي عن عبد االله بن مسعود أنه قرأ        :" شاذة، ويبدي رأيه في بعض الأحيان عنها، من ذلك قوله         

والقراءة ... بالدال وقال مؤدون بالكُراع والسلاح .56:الشعراء }}  Ï  Îقول االله   
  .1بالذال حاذرون لا غير والدال شاذَّةٌ  لا يجوز عندي القراءة ا

Ë  Ê   É  È  Ç  Æ   Å  Ä      ] :وكذا عندما ذكـر قولـه تعـالى       
ÍÌZ 52:الأنعام. عامر فإنه قـرأه     ابنما روى عن     وهي قراءة جميع القراء، إلا       :"قال الأزهري 

  .2"بالغدوة، وهي شاذة

وأن قراءة ابـن عـامر   . فبين أن القراءة بالدال المهملة، حادرون، شاذة ولا يجوز القراءة ا   
، ولكنه بناقش   قراءاتلا يكتفي بنقل ال   ف بالغدوة بضم الغين وتسكين الدال قراءة شاذة كذالك؛         

فينقل اخـتلافهم،   ،قراءة من القراءاتالصحابة أو التابعين في قابلاً للنقاش، كأن يختلف  ما كان
 .كل معجمه ويرجح ما يراه صحيحاً بالأدلة، ويكْثُر هذا في
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   أو جعلوها معينة على     رين قد اعتمدوا في تفسيرهم عن اللغة بصفة عامة        إن الكثير من المفس 
 من اللغويين والمعجميين قد أقحموا في مصنفام       وفي الجهة المقابلة، نجد الكثير     ،شرح بعض الآيات  

م وتنويعها من جهة            ؛وال التفسيرية  الأق بعضوذلك لخدمة القرآن الكريم من جهة، ولتثمين مؤلفا
دا  التفسيرية للقرآن الكريم، معتم     فقد أكثر من ذكره المواضيع     ؛ مثال على ذلك   الأزهريوأخرى،  

وطريقة فريدة في ذلكاا غنيمنهج .  
 التفسير إنما تأتي بجهلهم باللغة      وقد صرح الأزهري في كثير من الأحيان أن أخطاء الناس في          

.  /  0  1  2  3  4       5  6   ] : تفسير قوله تعالى   عندوهذا ما ذكره    
  E   D  C   B  A@  ?  >  =     <  ;  :  98  7

  P   O       N  M  L  KJ  I  H  G  FZ 24:النساء.  أبا إسحاق   :"حيث قال أن 
 وذلك أم ذهبـوا إلى أن       ؛ قوم غَلَطاً عظيماً لجهلهم باللغة     الزجاج ذكر أن هذه آية قد غلط فيها       

من المُتعة التي قد أجمع أهل العلم   } :  ;  >     =  <  ?  @A{:قوله

 فما نكحتموه منهن على الشريطة التي  } :  ;  >     =  <{:أا حرام وإنما معنى   
  .1 ..."جرت في الآية أنه الإحصان
ير أخطأ في تفسير هذه الآية وأتى بما يراه صوابا، والملاحظ أنه أسـند         فبين الأزهري أن الكث   

  . خطأ الآية إلى رأي أبي إسحاق الزجاج
؛ فقد عمـل علـى    لغوياتفسير المفردات وتوضيح دلالاا  ب يقوم الأزهري،  وجدنا كما أننا 

يحتج لـذلك كلِّـه     معالجات لغوية تزيد من توضيح دلالات المفردات، و       معالجة نقولاته التفسيرية    
 وأسباب تسميتها  ومشتقاا، الكلمة، وعددها،أصل كبيان   -بالشواهد من كلام العرب وأشعارها    

شارة إلى تعدد صيغ البناء الواحد، وتوضيح       عند العرب، واستخدامها في سياق كلام العرب، والإ       
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 بنائها، وتوضيح ذلك ذلك بالنظائر من كلام العرب، والاشارة إلى اختلاف معنى الكلمة باختلاف       
بمثيلاا من كلام العرب، وتفسير المفردات، وتحديد الفروق بين قريباا في المعنى، والاشارة إلى أنَّ               
االله خاطب الناس باللغة المعروفة المشهورة المتداولة لديهم، وتأكيد وجود هذه المعـاني في كـلام                

  .. .العرب
 الأزهري  الذي سار عليه   اللغوي  تلخيص المنهج  يمكنو على ذلك كثيرة،     معجمهوالأمثلة في   

  :تفسير في النقاط التاليةالفي 

1.  

 مبرزا ، ودلالة ذلك الأصل، القرآنية كثيراً بذكر الأصل اللغوي للكلمةالأزهري الإمام اهتم
 موضحاً  شعرا ونثراًم العرب، وكلا والمصادر، والشواهد من كلام االله اتذلك الاشتقاقفي 

المعنى المراد من اللفظة التي يفسرها، وقد ظهر هذا بجلاء عند تفسيره للألفاظ الدائرة في الفقه 
  : ، ومن ذلك قوله وغيرهماوالأحكام

 y  x  w  v  u   t] :قوله تعالىعند  *ط ب ع *في مادة - أ
�  ~  }   |{  zZ الباء هذا تفسير الطبع بتسكين  . 108:النحل

 الطَبع الصدأ يكثر على وأصلعلى القلب وأما طَبع القلب بِحركة الباء فهو تلطُّخه بالأدناس 
  .1"السيف وغيره

.  /     0     1   2  43  5  6   ]:عند قوله تعالى* و ح ى*في مادة   - ب

E  D  C     B  A    @  ?>   =   <  ;      :  9  8  7Z 7:القصص 
 وجائز أن يلْقي اللَّه في قلبها أنه مردود إليها وأنه ،نا الإلْهامهنى الوحي هوقد قيل إن مع :"قال

 الوحي في اللغة وأصل :وقال أبو إسحاق ، ولكن الإعلام أبين في معنى الوحي ههنا،يكون مرسلاً
والإيماءُ يسمى   وكذلك الإشارةُ:سمى وحياً، قلت ولذلك صار الإلمام ي،كلّها إعلام في خفاءٍ

   .2" والكتابة تسمى وحياً،وحياً
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:[   vut srفي قول االله * هـ ز م *في مادة   - ت
�~  }  |   {  z  y  x  wZمعناه كسروهم  .251:لبقرةا
  .1"وردوهم قال وأصل الهَزم في اللغة كسر الشيء وثَني بعضه على بعض

2.  
 مشتقات الكثير من الألفاط؛ كالفعل والمصدر وجمع المفرد ومفرد ما اعتنى الأزهري بذكر

  :يذكر من ألفاظ غريبة جاءت بصيغة الجمع وغيرها، ومن ذلك

: [    º  ¹  ¸  ¶  µقال االله : "يقول الأزهري*ع ر ج *في مادة  - أ

  À  ¿  ¾   ½       ¼    »Z روجاً .4:المعارجج ععرج ير2"أي تصعد، يقال ع.  

�       ¡  ¢  £      ¤  ¥  ¦   ] :وقول االله :" قال الأزهري* ح ق*في مادةو  - ب

¨  §Z في دين االله ....  الساعة الحاقّة .3-1:الحاقة حاقكل م قحا تامة حاقّة لأسميت القي
 حاققته أحاقه حقَاقاً ومحاقة : فتحقه أي تغلبه وتخصمه من قولك، أي كل مجادل ومخاصم؛بالباطل

  .3 أي غلبته وفَلَجت عليه؛فحققته أحقّه

!  "  ] : وأما قول االله :" قال الأزهري* ع ض هـ*كذلك في مادة  - ت

$ #Z فقد اختلف أهل العربية في اشتقاق أصله وتفسيره فمنهم من قال  .91:الحجر
 لمعنى أنهم فرقوا جعلوا النقصانَ الواو ا، إذا فرقته؛واحدها عضة وأصلها عضوة من عضيت الشيء

  أقاويلَهم في القرآن أي فجعلوه مرةً  كَذباً ومرة سحراً ومرةً  شعراً ومرة كهانة،يعنى المشركون
 كما قالوا شفَة ، فاستثقلوا الجمع بين هاءين فقالوا عضة،ومنهم من قال أصل العضة عضهة

  .4"والأصل شفْهة وكذلك سنة وأصلها سنهة

                            
 .95: ص-6:ج- ذيب اللغة- الأزهري-1
 .228: ص-1:ج-المصدر نفسه -2
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فمنهم من قال واحدها عضة وأصلها عضوة من عضيت  فقد أتى بأصلين للفظة عضين؛ 
  .أصل السنة سنهةأصل الشفة، وشفْهة ، كعضهة، ومنهم من جعل أصلها من الشيء

3.  

 وأنه ،ه سياق الحديثمن معنى للفظ الواحد، ويرى أن المعنى يحدد  أكثرالأزهريقد يذكر 
وقد أقر بوقوع الاشتراك في اللغة، ومن ذلك قولهلالات، يحتمل كل تلك المعاني والد :  

¦  §    ¨  ©ª   »  ] :قوله االله تعالىتفسير في  *ذ  ك ر *مادة   في  - أ

¬Z ين وكلُّ كتابٍ من "...  يقول الأزهري.44:الزخرفالذي فيه تفصيل الد والذِّكْر الكتاب
 وقال أبو العباس الذكْر ، الله تعالى والدعاءُ والثناءُالصلاةتبِ الأنبياء عليهم السلام ذكْر والذِّكْر كُ

   .1"، والذكْر قراءة القرآن، والذِّكْر التسبيح والذِّكر الدعاء والذكر الشكْر والذَّكْر الطاعةالصلاةُ
 بيح والشكر سالصلاة والقرآن والت  : ؛ منها ان ومع أن للذكر عدة دلالات   -رحمه االله -فقد بين 

  .والطاعة وغيرها

:[   ¶  µ´  ³  ²عند قوله *ع ز ر*في مادة   - ب

º  ¹  ¸Z يقول الأزهري  .9:الفتح:..." بالس النصر رزالعالت رزأديب يف والع
  .2"دون الحَد والعزر المنع والعزر التوقيف على باب الدين

ß  Þ      Ý   ] :والعدد في قوله جلّ وعز:" قال الأزهري ف،لمضع ا*ع د*في مادة   - ت
  é  è  ç  æ  å  ä  ã  â  á   àZ أحدهما أحصى ؛له معنيان. 28:الجن 

 يقال عددت الدراهم عدا ، فيكون نصبه على الحال،أي أحاط علمه بكل شيء عدداً أي معدوداً
 ويجوز أن يكون ،ت ثمر الشجر نفْضاً والمنفوض نفَض كما يقال نفض،وما عد فهو معدود وعدد

 فالعدد اسم من العد أقيم ، أي أحصاه إحصاءً﴾ é  è  ç  æ  å  ä  ã  ﴿معنى قوله

                            
 .94: ص-10:ج- ذيب اللغة- الأزهري-1
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  .1"مقام المصدر الذي هو معنى الإحصاء
   . ذكر الأزهري الدلالات التي يمكن للفظة القرآنية احتواءهافي هذه الأمثلة

4.  
اعتنى الأزهري بذكر الحالات الإعرابية لكثير من الألفاظ القرآنية، وذلك لإيضاح المعنى 

  .وتجليته أمام القارئ، وكذا للاستدلال على ما ذهب إليه من رأي

!  "   ]: وقال االله جل ثناؤه:"قال الأزهري* خ ش ع*من ذلك في مادة  - أ

(  '  &   %  $  #Z 7:القمر.... صب : اً أبصارهم قال الزجاجوقرئ خاشعن
ومن قرأ خاشعا فعلى إن لك في أسماء ":اث خشعا قالدخشعا على الحال، المعنى يخرجون من الأج

 ولك التوحيد والتأنيث لتأنيث ،خاشعا أبصارهم الفاعلين إذا تقدمت على الجماعة التوحيد نحو

تقول مررت  }!  "{ولك الجمع نحو قال.  كقولك خاشعةً أبصارهم؛الجماعة
  .2"بشباب حسن أوجههم، وحسان أوجههم، وحسنة أوجههم

Ï   Î  Í   ]:في تفسير قوله تعالى*ع ق ب* في مادةومن ذلك أيضا  - ب

ÑÐ Õ Ô ÓÒZقرىء":الأزهري قال.71:هود}{فعبالر 

بفتح الباء؛ فمن رفَع فالمعنى ومن وراء إسحاق يعقوب مبشر به، ومن فتح  }{وقرىء
قوب فإن أبا زيد والأخفش زعما أنه منصوب، وهو موضع الخفض، عطفاً على يع

  . 3 بإسحاق ومن وراء إسحاق بِيعقوبفبشرناها المعنى }Ñ{قوله

4  5  6   7  8  9  :   ] :في تفسير قوله تعالى*ع ب د*مادةكذلك   - ت

;Z 22:الشعراء.  ر... :" قال الأزهريم أي صيدت العبيد وأعبدبم عبيداً، فيكون يقال ع
 ؛وتلك نعمة: من رفع ردها على النعمة، كأنه قال. رفعاً ويكون نصباً وخفضاً" أن " موضع 
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والنصب أحسن الوجوه : قلت، ومن خفض أو نصب أضمر اللام. تعبيدك بني إسارئيل ولَم تعبدني
 18:الشعراء Ö  Õ    Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï   Î  Í  Z]  :أن فرعون لمّا قال لموسى: المعنى

تلك : فاعتد فرعون على موسى بأن رباه وليداً منذ ولد إلى أن كبر، فكان من جواب موسى له
 ولولم تعبدهم لكفلني أهلي ولم يلقوني في اليم، فإنما ،نعمة تعتد ا علي لأنك عبدت بني إسرائيل

  .صارت نعمة لما أقدمت عليه مما حظره االله عليك
 النصب أحسن الوجوه، ثم شرح الأية الكريمة انطلاقا من هذا الوجه وهو فالأزهري جعل

  .النصب

5.  
ج تابع لما قبله، فكثيرا ما يذكر حكما عاما على بعض الآيات من حيث الإعراب ه وهذا المن

  ".كل ما كان"ذلك؛  مثل عبارة أو التصريف؛ فيستعمل بعض العبارات الدالة على 
  :ومن الأمثلة على ذلك

وكل ما كان في القرآن من نكرات : وقال أبو زكريا الفراء*... ح ق*قوله في مادة  - أ
\   ]:الحق أو معرفته أو ما كان في معناه مصدراً، فوجه الكلام فيه النصب، كقول االله 

k    j  i  hg   f     e  d  c  b  a  `  _   ̂   ]  
ts  r   q  p    o  n  m  lZ 22:إبراهيم.وقوله تعالى:[   U   T  S

e        d  c  b  a  `_     ̂  ]  \  [  Z  Y  X  W  VZ 
 . 1"أعد وعد الحق، ووعد الصدق: قلت كأنه قال.16:الأحقاف

يه وحيت إلى فلان أَحي إليه وحياً وأَوحيت إل:" قال الأزهري* و ح ي*في مادة   - ب
 وأما في غيرِ القرآن ،أُوحي إيحاءً إذا أشرت إليه وأومأْت قال فأما اللُّغةُ الفاشية في القرآن فبالألف

 .2فوحيت إلى فلان
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  .فحكم الأزهري على أن القرآن الكريم أتى بالألف في الفعل وحى

6.  
حيث ؛ الكريمة مظاهر التركيب اللغوي في الآياتجمه إلى بعض لقد تطرق الأزهري في مع

  : وغيرها، من ذلكوالنداء قام بتحليل كثير من الأساليب النحوية كالاستفهام
كقول االله   وحذف المنادى وإضماره،النداءياء  ومنها  :"... في باب الياءات وألقااقوله - أ

 نداءومنها ياء ...  يا هؤلاء اسجدواالمعنى ألاَ.25:نملال A @  Z   َلاَأ ]تعالى على قراءة من قرأ

0  1    2     3  4  5  6  7    ]:ما لا يجيب تنبيهاً لمن يعقل، من ذلك قول االله تعالى

D   C        B  A  @  ?  >  =  <;  :  9  8Z 30  و29:يس.وله تعالىـوق: 
 [-  ,    +*('&%  $  #  "  !Z 72:هود. عنى أن والم

استهزاء العباد بالرسل صار حسرةً  عليهم فنوديت تلك الحسرةُ تنبيهاً للمتحسرين المعنى يا حسرةً  
  .1على العباد أين أنت فهذا أوانك وكذلك ما أشبهه

فيه تقديم :"يقول الأزهري.187:الأعرافáà   ß  Þ  ÝZ  ] :وفي قوله تعالى  - ب
  .2 ..."حفي معناه يسألونك عنها كأنك وتأخير

7.  

فكثيرا   أو من المشترك اللفظي بالتنبيه على ما يكون في الألفاظ من الأضداد،الأزهرياعتنى 
  . أو من المشترك.ما يقول هذا من الأضداد

~�¡  ¢   }|{ ]:قال االله تعالى :"*ب ع د*في مادة  من ذلك قوله

©¨  §   ¦  ¥  ¤  £  ³  ²  ±      °  ¯  ®¬  «     ª
¹  ¸  ¶  µ´Z 4-1:الروم. إليها فإذا لم يكونا ما غايةٌ مقصودفرفعهما لأ
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  .1"...وقال أبو حاتم قالوا قَبل وبعد من الأضداد غاية فهما نصب لأما صفة

8.  
 وذلك لمعرفة اعتنى الأزهري بعلم الأصوات في تقرير بعض الحقائق التفسيرية لبعض الألفاظ،

  :صلها أو دلالاا؛ من ذلكأ

عن ما " أصله}!{:وقول االله  .1:النبأZ" ! ]:في تفسير قوله تعالى - أ
في الميم من ما وشددتا ميماً وحذفت الألف فرقاً بين الاستفهام  فأدغمت النون من عن "يتساءلون

  .2" والخبر كقولك عما أمرتك به المعنى عن الذي أمرتك به،والخبر في هذا الباب

S  R  Q  P  O  N   M   ]:وكذلك في تفسير قوله تعالى  - ب

   ^  ]  \  [  Z  Y  XW  V      U  TZ 90:التوبة.  

( :رأ يعقوب الحضرمي وحدهق ":ريـالأزهيقول  (وسائر ، ساكنة العين 

 فهو }{  بفتح العين وتشديد الذال ممن قرأ} M N{قراء الأمصار قرءوا 
  .3 التاء في الذال لقرب المخرجينفأدغمتفي الأصل المعتذرون 

:"...  لأزهرييقول ا.89:الواقعة b  a  `  _Z ]:وعند تفسيره قوله تعالى  - ت
 فقلبت الواو ياءً وأدغمت ، والأصل ريوحان،ذوات الواو وأجمع النحويون أن ريحان في اللغة من

 ولا يجوز في ريحان التشديد ، كما قالوا ميت وميت، ثم خفّفت، فصارت الريحان،فيها الياءُ الأولى
  .4"ياء وأُلْزِم التخفيف فَخفف بحذف ال،إلا على بعد لأنه قد زيد فيه ألف ونون
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9.  
اهتم الأزهري في تفسيره بعض الألفاظ بعزو بعض الدلالات أو المعاني إلى أصلها من القبائل 

  .ة اللغوية في التفسير همته في البحث عن الحقيقعلوجل وعن  على مكانة الروغيرها، وهذا يدلّ

:[   ^   ]   \  [  Z  Y  X  Wقال االله :" من ذلك قوله - أ

d  c   b  a     ̀  _Z 27:الحج. قال الفراء لغة أهل الحجاز عميق وبنو تميم يقولون
 . 1"معيق

، ثم بين بعد ذلك معنى يقع أن أهل الحجاز يقول عميق، ولغة بني تميم م الأزهريذكرفقد 
  .كل منهما

!  "  #  $    %   ] : تعالىوقال االله :" في لفظة الجمعةكذلك قوله  - ب

6     5  4  3  2  1  0/  .  -  ,  +  *      )  (  '  &Z 
  .2"وهي لبني عقيلالجُمعة  لغة قال وفيها ،خفّفها الأعمش وثقَّلها عاصم وأهل الحجاز....9:الجمعة

 :" يقولوفي لغة اليمنفبين الأزهري أن الجُمعة بضم الجيم وتسكين الميم لغة بني عقيل، 
  :[ Ä    Ã  Â      Á  ÀÅوقال االله " المعاذر مكاذب" والمعاذر جمع معذرة ومن أمثالهم

  È   Ç  ÆZ 15 و14:القيامة.... أهل بلغةوجاء في التفسير أيضاً ولو ألقى ستوره المعاذير الستور 
  .3"حدها معذار اليمن و

10.  
ه إلى أصله معززاً الاسم إذا لم يكن عربياً في أصله، ورد  في سياق حديثه عنزهري الأأشار

 جهنم اسم للنار التي يعذِّب االله ا في الآخرة) :"جهنم( قوله في لفظة فمن ذلك ؛رأيه بالشواهد
 الآخرة به لبعد وقيل جهنم اسم عربي سميت نار، وهي أعجميةٌ لا تجرى للتعريف والعجمة
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   .1"قَعرِها وإنما لم تجر لثُقْل التعريف مع التأنيث 
  ، ثم أتى بالرأي الذي يبين عربيتها بصيغة التمريضفبين أن جهنم لفظة أعجمية غير عربية

11.  

: من ذلك؛ذا اللفظذكرها لهأو تبيان أصول اللغة التي هتم الأزهري بذكر اللغات في اللفظ ا 
  .2..."لغاتوالأصل في نعم نعم ونِعم ثلاث :" *:"...نعم* فـي مادة قوله - أ

 : من ذلك قوله،ا مواضع في كلام العربـولعلّ له...*:"لعل*ي مادة ـ فوقوله  - ب
[ Ó  ÒZ يقول بعض العرب لعلّي وبعضهم لعلّني وبعضهم لغاتفي لعلّ و....27:النور 

   .3"هم علِّي  وبعضهم علَّني وبعضهم لأني وبعضهم لأنني وبعضهم لوننيلعني وبعض
  .ثمان لغات" لعلّ"ـفقد ذكر الأزهري أن لنعم ثلاث لغات، وأن ل

12.  
من وهذا يدل على  تمكّن الرجل  البلاغية في معجمه،وذكر الأزهري ببعض اللطائف اللغوية 

 وإذا جاء مرفوعاً -أي العرب -إذا جاء الحَزنُ منصوباً فَتحوا:"  قوله الأمثلة على ذلكمنواللغة، 
¯  °  ±  :[   ¶  µ  ´   ³  ²أو مكسوراً ضموا الحاء؛ كقول االله 

»  º  ¹  ¸Zفْض، وقال في موضع آخر .84:يوسفضع خوفي م هأي أَن:[   «

 ²  ±    °  ¯  ®  ¬µ   ́  ³ Z92:التوبة. ،أي أنه في موضع النصب

ضموا .86:يوسفÖ  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í  ÌË  ÊZ ]:وقال
  .4وأما الفعل اللازم فإنه يقال فيه حزِنَ يحزنُ حزناً لا غير استعمال الفعل... الحاء هاهنا

                            
 .273: ص-6:ج- ذيب اللغة-الأزهري-1
 .10: ص-3:ج-نفسهالمصدر -2
 .49:  ص-1:ج- ذيب اللغة-الأزهري-3
 .211/212: ص-4:ج-صدر نفسهالم-4
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13.  
غيره على طريقة أصحاب المعاجم، ولا عجب في ذلك، بع الأزهري في عرض التفسير وات

  .وهو اللغوي المعحمي، وهذا هو الأنسب في كتب المعاجم

  :وتتمثل هذه الطريقة في النقاط التالية

 -             ا على حسب أبواب معجمه وهو الغالب، وقد يجمعأنه يذكر الألفاظ القرآنية في مكا 
ت فيه من القرآن الكريم، ويذكر الآيـات القرآنيـة          ما في الكلمة من معاني في الموضع الذي ورد        

جميعها إذا وجدت فيها ألفاظا متشاة أو لها أصل واحد، والأمثلة في هذا كثيرة، بل تكاد تكـون    
ذكر االله عز وجلّ    *:" متع*الغالبة في أقواله التفسيرية، وقد صرح بذلك في معجمه بقوله في مادة             

التمتيع في مواضع من كتابه ومعانيها، وإن اختلفت راجعة إلى أصـل            المتاع والتمتع والاستمتاع و   
 ولأهل اللغة، لئلا تشتبه على من أراد التفسيرواحد، وأنا مفسر كل لفظة منها على ما يصح لأهل     
  ."1علمها ولأقرا على من قرأها والموفّق للصواب ربنا 

  .   كرها والموجود في كتابه االله تعالىثم طفق يشرح كل لفظة من الألفاظ القرآنية التي ذ

- ومن منهجه في هذا الباب أنه يذكر هذه الآيات الموجود في الباب الواحد متتالية، يتلو 
 والأمثلة على ذلك نتركها للفصل الرابع مع .2الواحدة تلو الأخرى، مع تفسير كل آية على حدة

وضيحزيادة من الت.  

- قد يعيد الآية الكريمة أكثرمن مر ة دلالات تفسيرية لبعض ة إذا وجدت فيها عد

Z  Y  X  d   c  b   a  ]  \  [  ^  _  `   ]:كلماا، فقد أعاد الآية
 h  g  f  e    u   t  s  r  q  p  on  m  l  k   j    i     

�  ~  }     |  {z  y  xw  vZ7:الحشر.وفي باب* كي*عدة مرات؛ في باب 

                            
 .173:  ص - 2:ج - ذيب اللغة- الأزهري-1
 . الجزء والصفحة - المصدر نفسه-2
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؛ أما الأولى )دولة(و) كي(و) أفاء( حيث فسر وبين دلالة كل من كلمة* ءفا*وفي باب *دول*
وأما  ،1فذكر أن للفيء في كتاب االله تعالى على ثلاثة معان مرجعها إلى أصل واحد وهو الرجوع

ا ، وأم2وقد توصلُ كي بِلاَ ...فقد ذكر أن كي من حروف المعاني ينصب ا الفعلُ الغابر الثانية
 فإنه قرأ دولة ، فيما أعلم،لمي السلاّ قرأها الناس برفع الدال إِ:"الثالثة فقد قال فيها الأزهري

 هذا هذا ثم يهزم الهَازِم م قال وليس هذا للدولة بموضع إنما الدولة للجيشين يهزِ الدال،بنصب
الدولَة، برفع الدال، في الملْك والسنن التي فَتقول قد رجعت الدولَة على هؤلاء، كأا المرة قال و

  .3"تغير وتبدل عن الدهر، فتلك الدولَة والدول

b   a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  {-فقد كرر الأزهري هـذه الآيـة      

   c...{   ه   ه،  اب ثلاث مرات في عدة أبواب من أبو       - الآيةر فقط تلـك اللفظـة    حيث أنيفس
  .دة في ذاك الباب، ولعلّه ينتقل إلى تفسير الآية كلها في بعض الأحيانالموجو

-          لقد افتتح معظم أبواب معجمه بآية قرآنية، ويتبع ذلك تفسيرها، وهذه أهـم مميـزات 
ترتيبه الداخلي لكتابه، بل إن المتصفح لتهذيب اللغة يلاحظ أن مواده مشتملة على ألفاظ قرآنيـة                

عـصف، عـصم،   :( البا، والأمثلة على ذلك كثيرة، مبثوثة في جل أبوابه        فتتحت بآيات قرآنية غ   اُ
  .4)عسر، عسل، عزر 

-              ّم الأزهري الأحاديث أو الآثار أو غيرهما عن الآية الكريمة وتفسيرها، وهذا يدلقدلا ي 
على الأهمّية الكبيرة التي أولاها الأزهري للآيات الكريمة وتفسيرها، وعلى الهدف مـن تـأليف               

  .كتاب، وهو خدمة كتاب االله تعالىال

كما أن نظرة سريعة لبعض المعاجم الأخرى؛ كالعين للفراهيدي، ولـسان العـرب لابـن     
منظور، ومقارنتها بمعجم التهذيب تؤكّد ما لاحظناه من مزية تقديم الآيات القرآنيـة وإعطائهـا               

                            
 .414: ص - 15:ج - ذيب اللغة-الأزهري: ينظر-1
 .226: ص - 10:ج  - ذيب اللغة-الأزهري-2
 .124: ص - 14:ج -المصدر نفسه-3
 .78 و56و 48 و28و 26:  ص - 2:ج - ذيب اللغة-الأزهري: ينظر على سبيل المثال-4
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  .  1الصدارة عند الأزهري

اللغوي إلى التفسير قلي و إلى التفسير الن كان ميالاً التهذيبمعجمه في الأزهريوأخيراً، فإن 
 يأتي بأقوال الصحابة أو عند تعرضه لآيات القرآن الكريم؛ فهو أعطى له مكانة متميزةوهذا ما 

التابعين مع تقديم بعض المعارف المرتبطة بعلوم القرآن، ثم يفسر الآية لغويا مستشهدا في ذلك 
   .بكلام العرب

 من معارف ينبغي أن يتوافر أ لنفسه ماهي  الأزهريصاحبه هذا المنهج أن ىعليلاحظُ و
 نفسه لشرف هذه المهمة، علماً الحكيم، فأعد ن يتصدى لتفسير نصوص الكتابموعلوم ، فَََ

  .واطلاعاً وفضلا

ن البي ه أثر-الرائعا كان لذوقه الأدبي اللغوي، وأسلوبه  فضلاً عم-لهذا الإعداد ولقد كان
 وهو يتصدى لمهمة  وإعراب من نحو وصرففي براعته اللغوية، وتمكنه من معالجة مسائل اللغة

وذكره لجميع الأوجه   ظهر ذلك جلياً في تحليله العميق للألفاظ، ومعرفته باشتقاقها،،التفسير
 في سياق بمسائلها،  وهو يناقش الآراء المتعلقة ومعرفته الثاقبة بلغات القبائلوالاحتمالات اللغوية،

  . والتأويلات الواردة في آيات القرآن الكريم والمنقولاتعرضه للأقوال

اللغويين، ولا عن طاق أقوال ـ اللغوي في التفسير عن نمنهجه في الأزهري لم يخرجف
م، وإن لوحظ عليه أنه يحاولوتأو رينالمفسعن   بعض الأحيانيلا ه لنفسه منما اختطّالخروج 

، وعرض لإظهار شخصيتهكون حالات الخروج اليسيرة عن منهجه محاولة ت منهج لغوي وربما
 إن  على النحو الذي سأبيِّنه في القضايا التفسيرية من الفصل الرابع من هذه البحثاللغوية إمكاناته

  .شاء االله تعالى

 
  

                            
 .194:ص-8: ج-لسان العرب- وابن منظور،5:ص- 2:ج-ذيب اللغة- والأزهري،289:ص-1:ج-العين-الفراهيدي:ينظر-1
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 إذ يتطلب منه مقدرة ؛تجميع الأزهري لعدة علوم وفنون في كتاب واحد ليس بالعمل الهين
ومعرفة بتلك الفنون، ليتسنى وضع كل منها في موضعه، وكان باستطاعته أن يخصص لكل فن 

 لأن المعاجم من المصنفات التي تتناول ،موضعا من معجمه، إلا أنه آثر أن يجمع تلك العلوم فيه
 حسب الترتيب المختط من صاحبه، وكل من قرأه رغبة في تفسير بعض الآيات أو علىالفنون 

الألفاظ القرآنية سيجد نصيبا وافرا من تلك النكت التفسيرية وسيكسب العديد من المعلومات 
  .حول كتاب االله تعالى موثّقة بكثير من آراء العلماء والمفسرين واللغويين

ا في اللغة فحسب، بل هو مرجع من المراجع المهمة التي كتاب ذيب اللغة لا يعد مرجعو
، والمطّلع على هذا الكتاب يجد أن ألمّت بالكثير من القضايا التفسيرية بشتى موضوعاا وفروعها

ض عند تفسيره بعضإلى كثير من القضايا المتعلقة باللفظة القرآنية، سواء من  الآياتالأزهري يتعر 
من أم ،  بصفة عامة وعلوم القرآنتكأسباب الترول والإسرائيليا ؛يتعلّق االناحية التفسيرية وما 

، وما يتفرع عنها؛ إذ لا يخفى علينا، كما أشرنا إلى ذلك في مباحث سابقة، مدى اللغويةالناحية 
  .الارتباط الوثيق بين علم التفسير وعلوم اللغة العربية

ة لتفسير آيات القرآن الكريم، فيرجع إلى المعنى ا ما يستعين المفسر بعلم الدلالة اللغوييرفكث
الأصلي التي وضعت له الكلمة للوصول إلى توضيح معنى الآية، كما يستعين كذلك بالإعراب 

  . والاشتقاق والتضاد والترادفالصرفية والنحوية والدلاليةو ، وبكل الجوانب الصوتيةلتوضيح المعنى

بجوانب تتعلق التفسير وبعلوم القرآن لزيادة معاني يستعين  اللغويأن ونجد من جهة أخرى 
  وهذا ما وجدناه عند الأزهري.وضح ما ذهب إليه من آراء ويعلّلهاي ولجديدة إلى قاموسه اللغوي

    .في معجمه هذا

تطبيقا لما -الأزهريلدى  بتحليل نماذج من التفسير  إن شاء االله تعالىالفصل في هذا سأقومو
 وما انبثق )اللغة (وذلك بذكر ماله اتصال بالتفسير سواء المأثور أو بالرأي -سبق من مباحث

  .منهما من أنواع وأشكال وأجناس



 
 

 235 

  والتحليل والاستدلال والوقوفتأني والتأملال بغيره من الفصول عن الفصلوقد تميز هذا 
وما يتصل  ينا كتاب لغةالكتاب الذي بين أيد لأنولكن ليس بالأهمية التي يمتاز به كتب التفسير، 

 على الخطوط العريضة التي سأركزو ، بشكل تفصيلي أبواب التفسيركل ل صاحبهولم يتصد، ا
استعملها الأزهري في التفسير وتابمعجهوده فيها وكيف وسأبين ،  فيها المفسرين في مصنفا

  .تعامل معها

، وقد أقتصر على ، أو أكثرأو ثلاثةولا بد من الإشارة إلى اكتفائي عن توضيح ذلك بمثالين 
  .نموذج واحد في بعض الأحيان أراه يكفي لتوضيح المعنى

ق به، وقضايا التفسير اللغـوي      هذا الفصل على قضايا التفسير بالمأثور وما يتعلّ       حوى  وقد  
  .، وعن أمور أخرى لها علاقة بالتفسير على النحو الذي سأبينوما ينبثق عنه من ظواهر لغوية

  : هذا الفصل على النحو التاليقسمتوقد 

  اللغةقضايا التفسير بالمأثور في ذيب
    اللغةذيب فيقضايا لها علاقة بالتفسير بالمأثور 

   اللغةذيب  قضايا التفسير اللغوي في
 . في ذيب اللغة في التفسيراختياراته وترجيحاته

 
 

  
 



 


  

 : المطلب الأول

 : الثانيالمطلب 

 : الثالثالمطلب 
: الرابعالمطلب  
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 ومن المعلوم أن التفسير بالمـأثور  في معجمه،    بالمأثور   ذكر الأزهري الكثير من قضايا التفسير     
 :وهي البحثها من ها نالت حظّ وكلّ كما بينت سالفا، أقسام، ة، ينقسم إلى أربع   أو التفسير النقلي  

وفيما يلـي   ،  التابعينو  بأقوال الصحابة   و   بأقوال الرسول    هيروتفس،  تفسير القرآن بالقرآن  
  .التي ذكرها هذه المسائل فيه دولجه، ورصد  لهذه الأقسامتبيانٌ

 .تفسير القرآن بالقرآن: المطلب الأول
ثر من تفسير القرآن بالقرآن، وإن كْ لم يالأزهري أنّلي ن  تبيفي معجم التهذيببعد البحث 

 لغة ومفردااأن الكتاب في الأصل كتاب في  مرد ذلك ؛ ولعلّ منهقدرا لا بأس بهكان قد ذكر 
تفسير القرآن بالقرآن في سياق شرحه للكثير من المفردات القرآنية نقل  جاء عرضا، وقد والتفسير

 والآيات الكريمة في أبواب معجمه، وكان حريصا على هذه المسألة كلَّما وجد إلى ذلك سبيلا، بل
والقرآن يوضح :"إنه  يقرر بأن القرآن الكريم يفسر بعضه بعضا في كثير من المرات، منها قوله 

  .1"بعضه بعضاً
مثلا يجمع الآيات المتفرقة ذات الموضوع الواحد في مكان - كما مر بنا في منهجه-فرأيناه

عضه بعضا، وتارة يأتي واحد أو في أمكنة متقاربة، إشارة منه إلى أن بعض تلك الآيات يفسر ب
بالآية ويفسرها ثم يستشهد بعدة آيات في معناها إشارة منه إلى أن معنى الآية قد يكون من آيات 
أخرى، وتارة أخرى يفسر لفظة قرآنية بلفظة أخرى تكون نظيرا أو تقابلها أو تكون بينهما 

  .علاقة لفظية أو معنوية
مجهود الأزهري تضح يلبقليل من الشرح والتطبيق وسأتطرق إلى عدة أمثلة من ذيب اللغة 

  :في ذلك
ــول -أ  \  : [  g  f  e   d  c  b  a`  _  ^  ] االله قـ

  u  t  s  r  q  p   on  m  l  k  j  ihZ 48:المائدة.  
                                       

 .70:ص -4:ج-  ذيب اللغة-الأزهري-1
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i  h  g   ] : وقال في موضع آخر    :"قال الأزهري في تفسير هذه الآية بعد ما أتى ا         
     o  n  m      l  k  j  s  r  q  pZ وقـال  .18:الجاثية : [   L  K  J

   ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M

  ba  `  _Z 13: الشورى.  قال أبو إسحاق في قوله}   on  m {  رعةقال بعضهم الـش

  .1لدينفي الدين والمنهاج الطَّريق وقيل الشرعة والمنهاج جميعاً الطَّريق والطَّريق هاهنا ا
بالشريعة، وذلك انطلاقا من الآيتين " شرعةً} m{ لقد فسر الأزهري معنى لفظة

وهذا من منهجه في إيراد تفسير القرآن . الكريمتين، ثم عضد ذلك بقول أبي إسحاق السالف الذكر
 . بالقرآن، وذلك بالجمع بين الآيات

 .15:محمد : [ [Z  Y  X   W  V     a  `  _  ^  ]  \Z االله قول -ب 

 قاتل صاحب التفسير يسأل أبا عمرو بن :"قال الأزهري نقلا عن ابن أبي خليفةم سمعت
\  [  ^  _   ] :ما مثلها؟ قال}"  #  $  %  &'{:العلاء عن قول االله تعالى

a  `Z ها،فسكَت أبو عمروفَتثَلُها ص2" قال فسألت يونس عنها فقال م.  
وأما جواب أبي عمرٍ لمُقاتل حين :" سكوت أبي عمرو بقولهسببفي هذا النص بين الأزهري 

سأَله ما مثلها؟ فقال فيها أار ثم تكريره السؤال ما مثَلُها وسكوت أبي عمرو عنه فإنّ أبا عمرو 
أجابه جواباً مقْنِعاً، ولما رأى نبوة فَهم مقاتل عما أجابه سكت عنه؛ لما وقف عليه من غلَظ 

مه، وذلك أنّ قول االله فَه:[ [Z  Y  X  W  VZ فْسِير لقوله  15:محمدت: [   Ã  Â

ÎÍ  Ì  Ë  Ê   É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ò   Ñ  Ð  Ï  

ÓZر  .14:الحجففس ار فقالتلك الأ:}[Z  Y  X    W  V{مما قد عرفتموه  15:محمد

 : غير آسن وأار من كذا، ولما قال االله تعالىفي الدنيا من جناا وأَارها جنة فيها أار من ماءٍ

                                       
 .270: ص-1:ج- ب اللغة ذي-الأزهري-1
 .70: ص-15:ج-المصدر نفسه-2



 
  

 
239 

 [  Ò   Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê   É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â

ÓZ 14:الحج.ف تلك الجنات فقالوص:}{ها1 أي صفت.  
 السالفة الذكر هذه الجنات التي تجري من تحتها الأار؛ فهذا محمدفقد فسرت آية سورة 

  . طرق تفسير القرآن بالقرآن عن طريق التابعي أبي عمرو بن العلاءطريق من

¼  ½  ¾  ¿   : [  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  Àقال االله     -ج 

 Ë  Ê  É  È     ÇZ  55:الزمـر.  بِعـوا  :" قال الأزهري بعدما ذكر هذه الآيةأي ات
B  A     @  ?  >  =        <  ;  :  9  8   ] :القرآن ودليلـه قولـه    

D  CZ 23:الزمر.  

بالقرآن الكريم؛ وذلك انطلاقا من قوله      } ½  ¾  ¿   À{:فسر الأزهري قوله تعالى   

فقد فسر الآية الأولى بآية أخرى جـاءت         } 9  :  ;  >{تعالى في السورة نفسها   
  .قبلها في الترتيب، وهذا من قبيل تفسير القرآن بالقرآن

ــال االله  -د  ــالىق |  {  ~  �   ¡  ¢  £   ] :تع
 ¤Z 29: الحج.       قال الحسن هو البيت القديم ودليله قول       :"قال الأزهري في تفسير هذه الآية
وقال غيره   .96:آل عمران  o  n  m    l       k  j  i  h  g  fZ   ]:االله تعالى 

I  H  G  F  ] :البيت العتيق أُعتق من الغرقِ أيام الطُّوفان ودليله قوله تعـالى          

 O      N  M  L  K  JU   T  S  R  Q  P Z 
  .2وهذا دليلٌ على أن البيت رفع وبقي مكانه.26:الحج

بين الأزهري في هذا النص أن البيت العتيق هو بيت االله الحرام؛ وذلك انطلاقا من آية سورة 
ره بآية سورة الحج وهذا من قبيل آل عمران، والمعنى الثاني هو البيت الذي أعتق من الغرق، وفس

.ن بالقرآنتفسير القرآ 
                                       

 .70: ص-15:ج-  ذيب اللغة-الأزهري-1
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}  Kقـال االله    :"قال الأزهـري  .19:المعارج : [    N  M      L  KZقال االله    -ه 

N  M      L{          عن أبي طالب عن أبيه عن الفراء أنه قال جور    :أخبرني المنذريالهَلُوع الـض 

  NOS       R  Q  PT  X     W  V  U  Z] :وصفته كما قال االله تعالى ذكـره      
  .1فهذه صفة الهَلُوع.21-19:المعارج

لقد فُسرت دلالة الهلوع انطلاقا من الآيتين بعدها مباشرة؛ فمعنى الهلوع هو الذي يجزع إذا 
إذا أصابه الخير واليسر فهو كثير الجزع  يمسك ويبخل ويمنع غيره  و،أصابه المكروه والعسر

ت التي بعد الهلوع هي التي بينت فالآيا. اء حالة السركثير المنع والإمساكاء وحالة الضروالأسى 
 .وهذا يدخل ضمن تفسير القرآن بالقرآن. صفته

½  ¾  ¿  : [     Æ  Å   Ä  Ã   Â  Á  À االله قــول -و 

Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇZ ــزاب ــري  .30:الأح ــال الأزه ــول االله :"...ق ــا ق وأم

ا  فإن سياق الآية والآية التي بعده      ،إنهما ضعفان اثنان  }ÈÇ    Æ  Å   Ä{تعالى

"  #   ]  ألا ترى قوله بعد ذكر العـذاب       ، مرتينِ } ÈÇ{دلّ على أنّ المراد من قوله     

 /  .  -  ,  +  *   )  (  '  &  %  $Zفإذا  .31:الأحزاب 
            عليهن ة تفضيلاً لهنمن نساء الأم ما لغيرهن هات المؤمنين من الأجر مثلَيفكـذلك  ،جعل االله لأم 

   نإحداه ما يعذَّب غيرها     إذا أتت بفاحشة مثلَي ذبتين         ، ععطَى على الطاعة أجـرولا يجوز أن ت 
  .2"وهذا الذي قلته قولُ حذّاق النحويين وقولُ أهل التفسير، وعلى المعصية أن تعذّب ثلاثة أعذبة

 بمرتين } ÈÇ    Æ  Å   Ä  {لقد فسر الأزهري معنى ضعفين في قوله تعالى       
تي بعدها، والتي ذكرت الأجر مرتين، ثم أردف ذلك بتعليل منطقي هو            واستدل على ذلك بالآية ال    

مرتين والمعصية ثلاثة أضعاف، وختم قوله بـأن هـذا          أنه لا يعقل أن يعطي الأجر لنساء النبي         
  .الرأي هو لأهل اللغة والتفسير حتى يعطي له نوعا من المصداقية

                                       
 .142: ص-1:ج-  ذيب اللغة-الأزهري-1
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   .1:هود: [ m   l   k  j  i  h  g     f  ed  n   Zقال االله  -ز 

 والنهي الأمرب آياته أُحكمت أنه جاء التفسير فإن:"}h  g{قال الأزهري في معنى
 ما بجميع وفُصلت أُحكمت آياته أن أعلم واالله والمعنى والوعيد، بالوعد لتفُص ثم والحرام، والحلال
 ذلك على والدليلُ الإسلام، رائعوش الأنبياء نبوة وتثبيت االله توحيد على الدلالة من إليه يحتاج

!"   ] :االله قول في الحكيم: بعضهم وقال .38:الأنعام : [ VU  T  S  R  Q  PZ االله قول

&  %  $  #Z ه .1:يونسيل( إنل( بمعنى )فَعفْعدل )متبقوله واس  :}     f  ed

h  g{ح والقرآن: قيل كما االله شاء إن وهذا... 1:هودوضه يا وإنما عضاً،ب بعضزنوج 

  .1أعلم واالله الأصل إلى فرد أَحكَمت بمعنى يكون حكَمت لأن ؛بناهوصو ذلك
في هذا النص دليل قاطع على اعتماد الزهري تفسير القرآن بالقرآن، وذلك من الآية الكريمة 

ه بأن القرآن ووصولا إلى تصريح)  االله قول ذلك على والدليلُ(ابتداء، ومن استعماله عبارة 
 لتفُص ثم والحرام، والحلال والنهي الأمرب آياته أُحكمتيفسر بعضه بعضا؛ فكون القرآن الكريم 

 وغيرها دليل على أن االله تبارك االله توحيد على الدلالة من إليه يحتاج ما بجميعو ،والوعيد بالوعد
  .وتعالى ما فرط في هذا الكتاب شيئا

قال الأزهـري    .104:المؤمنـون  : [  Ö  Õ Ú  Ù  Ø     × Zقال االله     -ح 

Õ  {: وقـال الزجـاج في قولـه     ، وما كان لفح فهو حر     ،ما كان من الرياح برد فهو نفح      :"

 ×  Ö{    داحى وبمعن فَحنوت لْفَحأْثيراً     إلاّ ،قال تت ظَمأع فْحيد قولَه قولُ      ، أنَّ النؤومما ي قلت 

 ،وقال ابن الأعرابي اللَّفْح لكل حـارٍ      .46:الأنبياء Z  2  3  .  /   0  1] :االله
ارِدكُل بل فْح2"والن.  

هذا بقـول االله  د قوله واحد، وقد أي تلْفَح وتنفَح    وهو أن معنى     ،ذكر الأزهري قولا للزجاج   
 فاستدلّّ  .رة المؤمنون الموجود في سو   )تلفح(فهذه الآية فسرت لفظة      تبارك وتعالى في سورة الأنبياء    

                                       
 .70: ص-4:ج- ذيب اللغة-الأزهري-1
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الأزهري على صحة ما ذهب إليه الزجاج بالآية الكريمة تأييدا له وتصديقا لما قال، فالآية الثانيـة                 
  .دليلٌ على صحة تفسير الآية الأولى

  .127:الأنعام : [   V    U  T  S  R   QP  O    N  M  LZقال االله   -ط 
 هاهنـا  قال وقال بعضهم السلام      ،دار السلام قال أبو إسحاق أي للمؤمنين      :"قال الأزهري   

قال ويجوز أن تكون  .23:الحشر Z¦  §  ¨ ] : ودليلُه قولُه،اسم من أسماء االله تعالى    
  .1"نىف لأنها دار السلامة الدائمة التي لا تنقطع ولا ت؛الجنة سميت دار السلام

{، وهو أن معنى السلام في قوله تعالى   أتى الأزهري بقول أبي إسحاق في شرح الآية       
{                هو اسم من أسماء االله تعالى، ودليله في ذلك قوله تعالى في سـورة الحـشر:[   ~  }

¬  «       ª  ©  ¨  §  ¦  ¥    ¤     £    ¢   ¡   �   ®
  ²  ±  °  ¯Z 23:الحشر.  

       ها لعباده المؤمنين، وهذا يدخل ضمن تفسير القرآن        فدار السلام هي دار االله تبارك وتعالى أعد
  .بالقرآن من استنباط أبي إسحاق

 .16-15:عبس :[ [  Z1^   ]  Zال االله ـــق -ي 
 ، يعني الملائكةَ الذين يكتبون أعمالَ بـني آدم ؛فرة الكَتبة الس :قال المفسرون :"قال الأزهري   

 ها سواحدبة   افب وكَتواعتباره بقولـه   :و إسحاق قال أب ،  ر مثل كات :[   RQ  P  O
 Y X  W  V U  T   SZ  12-10:الانفطـار.      َّر لأنفْر وللكاتب سافوإنما قيل للكتاب س

ّن الشيءَ ويوضفيه،حهمعناه أن يبي شكإذا أضاءَ إضاءةً لا ي 2" ومنه يقال أسفَر الصبح.  
لكتبة الذين يكتبون ما يؤمرون به، واستدل       بين الأزهري معنى السفرة في الآية أا الملائكة ا        

فلفظة كاتبين في هـذه الآيـة       } T   S{بقول أبي إسحاق في مرجع ذلك إلى قوله تعالى        

 . وهم الملائكة }{فسرت قوله تعالى

                                       
 .309: ص-12:ج- ذيب اللغة-الأزهري-1
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  .16:الجن  : [  9  8   7   6  5  4  3Zقال االله   -ك 
!   "  ] : ودليل هذا قولُ االله      ؛أي كثيراً  غدقا   ماءً :"قال الأزهري في معنى الماء الغدق     

 ,  +  *   )  (  '  &  %    $  #Z 96:الأعراف.   قدأراد بالماء الغ
1"المالَ الكثير.  

فسر الأزهري الماء الغدق بالمال الكثير انطلاقا من آية سورة الأعراف، فقد فسرت هذه الآية      
  .ما جاء في آية سورة الجن

ن الأوائل في   ين تفسير القرآن من القرآن، يضاهي به المفسر       ا بعض ما أتى به الأزهري م      فهذ 
  . والآيات الكريمةشرح الألفاظ القرآنية

 ل الرسول اتفسير القرآن بأقو:  الثانيالمطلب

من  معجمه في في تفسيره للآيات القرآنية أو لبعض الألفاظ القرآنية المؤلِّفلم يكثر 
 كتاب لغة، وأن صاحبه كان - كما بينت سالفا-، وعذره في ذلك أن الكتابيةالنبو الأحاديث

 ومن الأمثلة  الرسولبعض الآيات بأحاديث  ر، ومع ذلك فقد فسيهتم بالمعاني أكثر من غيرها
  :على ذلك ما يلي

!  "  #  $  %    &  '  )  (     *   ] : في قولــــه  - أ
+Z82:الأنعام.   اس وجماعـةُ أهـل    :"لآية في تفسير الظلم قال الأزهري في هذه اعب قال ابن

  وتأَولوا فيه قول االله      ، روى ذلك حذيفة وابن مسعود وسلمان      ،لم يغطُّوا إيمام بشرك    التفسير
والظُّلْم الميل عـن    .13:لقمان D  C    B  A  @?  >  =  <Z ]:حكاية عن لُقمان  

  .2"القَصد

                                       
 .32: ص-8:ج- ذيب اللغة-الأزهري-1
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 هو الذي فسره  هذه الآية هو الشرك، ومعلوم أن الرسول أن الظلم فيالأزهري بين 
من   ثبت عن النبي فقد ،1هكذا، وقد ذكر ذلك الطبري ومحمد الأمين مختار الشنقيطي وغيرهما

 !"#$% {لما نزلت هذه الآية: قال حديث عبد االله بن مسعود 

 فقال رسول االله ؟بظلم أينا لم يلبس إيمانه :وقالوا  ذلك على أصحاب رسول االله قش}&

: »إنلَه يذَ بِسلاَأ اكت سمإلى قَع قْ لُلِوانَمنِ لابه }D  C    B  A {2 »13:لقمان  
ر إلى هذا الحديث، وذكر أن هذا الرأي ثابت عن ابن عباس وروى إلاّ أن الأزهري لم يش

 . الفارسي بن مسعود وسلمانعبد االله  و بن اليمانحذيفةذلك جماعة أهل التفسير ذكر منهم 
 .43:إبراهيم Z!  "  #  $  %  &  ')  ] :وله تبارك تعالىـق - ب

ر نظُ المُقنِع الذي يرفع رأسه ي: سمعت أحمد بن يحيى يقول:قال لي أبو الفضل :"قال الأزهري 
 :في الدعاء أنه قال  ويروى عن النبي ، والإقناع رفع الرأس والنظر في ذُل وخشوع: قال،في ذلّ

»قْنِع يتديعفي الد 3" أي ترفعهما؛تقنع يديك في الدعاء» اءِك.  
يلاحظ من هذا النص أن الأزهري بين معنى المقنع بقول أحمد بن يحيى المعروف بـثعلب 

في  وهو الذي يرفع رأسه، وعضد رأيه بجزء من الحديث الذي رواه ابن عباس عن الرسول 
  وتشهد في كلِّ ركْعتين،الصلاَةُ مثْنى مثْنى« ام الحديث قولُ الرسول كيفية الصلاة، وتم

 وتضرع وتخشع وتمسكَن، ثم تقنِع يديك، يقُول ترفعهما إلى ربك مستقْبِلاً ببطونهما وجهك
اجدك فهي خفعلْ ذلي لَم نفم ،بيا ر با روقام الأزهري بشرح الحديث في معنى  .4»وتقُولُ ي

  .الإقناع في الصلاة

                                       
 .243: ص-1: ج- أضواء البيان-الشنقيطيو .254: ص-7:ج-جامع البيان في تأويل القرآن  -الطبري:ينظر-1
 .1793:ص-4:ج-صحيح البخاري-محمد بن إسماعيل البخاري-2
 .172: ص-1:ج- ذيب اللغة -الأزهري-3
داج أي ناقص في الأجر والفضيلة قيل تقديره فهو ذات خداج أي صـلاته ذات               خو .278: ص -8:ج-  المعجم الأوسط  -الطبراني-4

 وفي الفائق الخداج مصدر خدجت الحامل إذا ألقت ولدها قبل وقت النتـاج  ،خداج أو وصفها بالمصدر نفسه للمبالغة والمعنى أا ناقصة    
جمـال  :  تحقيـق  -مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح    - علي بن سلطان القاري    :ينظر.  والمعنى ذات نقصان فحذف المضاف     ،ستعيرفا

  .484: ص-2: ج-م2001/هـ1422-1:ط–دار الكتب العلمية - بيروت- لبنان-عيتاني
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: [      P  ON  M     L  K  J  I  H   G  F  E  D  Cقوله   - ت
  UT  S   R  QZ 187:البقرة. 

           اء في بيان معنى الخيط الأبيض من الخيط الأسودقال رجلٌ : قال الأزهري ناقلا الخبر عن الفر
»  هو اللَّيلُ من النهـارِ     ،إِنك لَعرِيض القَفَا  «  فقال ؟ض والخَيطُ الأسود  أَهو الخَيطُ الأبي   للنبي  

هقلَّ فهم قَفَاه ضر1"والرجل إذَا ع.  
، وتمام أن السائل هو عدي بن حاتم لحديث في صحيح البخاري، وقد ذكر هذا ا

 ضياَ وب اللَّيلِادو لا بل هو س: ثم قال،نِيطَي الخَتربص أًنْإِنك لَعرِيض القَفَا إِ«الحديث عنده 
، وكان ثقيل الفهم عسير والعرب تقول فلان عريض القفا إذا كان فيه غباوة وغفلة 2»النهارِ

ركيزالت.  
عن بياض أول النهار بالخيط الأبيض والخيط الأسود  على أنه تعالى كنيالحديث  يدلّف

  .وهذا من قبيل تفسير القرآن بأقوال الرسول  ك رسول االله ؛ فقد فسر ذلوسواد آخر الليل
V   U    T  S  R  Q  P  O  N  M   ] :قوله تبارك تعـالى    - ث

f  e  d  cb  a     `  _  ^]  \  [       Z  Y  X  WZ 261:البقرة. 
ا هالثَم أَرِشع بِةُنسالحَ« قال النبي :"فقال  أتى الأزهري في شرح هذه الآية بقول النبي 

إلى سبعموهذا من قبيل تفسير القرآن بالحديث. 3»ائة.  
 مذكور في كتب وهوالسالف الذكر،  استشهد الأزهري في هذه الآية بقول الرسول 

وتكمن ) باب الصيام(وفي ) حسن إسلام المرء(السنة في أبواب مختلفة؛ فقد ذكروه في باب 
في مضاعفة الحسنات كما تتضاعف حبة القمح عند الحصاد زهري المناسبة التي من أجلها ذكره الأ

  .إلى سبعمائة ضعف

                                       
 .209: ص-7:ج-  ذيب اللغة-الأزهري-1
- لبنـان  -محمد مـصطفى الأعظمـي    : تحقيق-صحيح ابن خزيمة  -د بن خزيمة   محم .1640:ص-4:ج-صحيح البخاري -البخاري-2

  .209:ص-3:ج-م1970-ط.د– دار المكتب الإسلامي -بيروت
 .24:ص-1:ج-صحيح البخاري-البخاري:  وينظر.70: ص-2:ج-  ذيب اللغة-الأزهري-3
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: [   NM   L  K  J  I  HG  F  E  D  Cقولـــه    - ج
R         Q  P  OZ 180:الأعراف. 

الله وهي صفاته التي وصف ا نفسه فكل مـن دعـا ا           :"قال الأزهري في هذه الآية الكريمة       
وروى الأعمش عن أبي وائل عن عبد االله قال رسول االله           ،  بأسمائه فقد أطاعه ومدحه ولَحقَه ثوابه     

:»م رأَغْي دما أَحولذَ، االلهن لكشم الفواحرح ،ولي سبأح أحد إليه م المدح 2"1» االلهِن.  
ث الشريف استدلالا منه بالحديث نلاحظ أن الأزهري شرح الآية الكريمة وعلّق عليها بالحدي

  .النبوي الشريف في تفسير القرآن الكريم
«  ¼   ½  ¾   ] :قوله تبارك تعالى حكاية عن سيدنا موسى عليـه الـسلام            - ح

  ÄÃ  Â   Á  À  ¿Z 143:الأعراف. 
عن  عن حماد    ،عن هدبة ،  حدثني المنذري عن أبي بكر الخطّابي     :"قال الأزهري في هذه الآية      

وضع «: قال} «  ¼   ½  ¾  ¿  }À قرأ رسولُ االله     : عن أَنس قال   ،ثابت

       رِه فَسصنخ لَةمأَن فعلى قَريبٍ من طَر ههامل إبالجب قول هـذا       3»اخاد قلت لثابِت ت؟!قال حم 
  .4  !" يقوله رسولُ االله ويقوله أَنس وأَنا أكتمه:فقال

ديث النبوي بالإسناد منه إلى حماد، وهذا يدلّ على تورعه أتى الأزهري معنى الآية بالح
  .الأخذ عن الثقة التواتر وواعتماده

K  J  I   H  G   ] :قوله تبارك تعالى في قصة بـني إسـرائيل          - خ

S  R  Q  P   O  N  M  LZ 133:الأعراف. 

                                       
المملكـة العربيـة    -بد القادر عطـا   محمد ع :تحقيق-سنن البيهقي الكبرى  -، والبيهقي 2002:ص-5:ج-صحيح البخاري -البخاري-1

 .225:ص-10:ج-م1994/هـ1414-ط.د- مكتبة دار الباز-مكة المكرمة-السعودية
 .198: ص-4:ج-  ذيب اللغة-الأزهري-2
 .54: ص-05:ج-الأحاديث المختارة-محمد بن عبد الوهاب المقدسي-3
 .127: ص-11:ج-  ذيب اللغة-الأزهري-4
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 عن يحيى بـن    ، عن محمد بن يزيد    ،وأخبرني المنذري عن أبي بكر الخطّابي     ... :"قال الأزهري 
 قال رسـولُ االله     : عن عائشة قالت   ، عن الحجاج عن الحكم بن حبناء      ، عن المنهال بن خليفة    ،يمان
: »ُّتوفَالط1»ان المَو.  

في الحديث الذي روته عائشة  أتى الأزهري بمعنى الطوفان في الآية الكريم بقول الرسول 
 منه إلى دلقول فيه شك في قبوله، فيأتي بالإسنايرى أن هذا اي االله عنها، ومعناه الموت، وكأنه رض

  . عائشة رضي االله عنها إلى رسول االله 

: [   `  _    ^  ]  a  c  bجبريلَ   قوله تبارك تعالى في رؤية محمد         - د

 dZ  14و13:الـنجم.   اد عـن      :"قال الأزهريثنا عبد الملك عن إبراهيم عن أبي ربيعة عن حمحد

رأَيت:» قال رسول االله    : قال}[  ^    _  `{: في قوله  مسعود،ن  عاصم عن زِر عن اب    

          والياقُوت رهاوِيلُ والده التمن رِيش رثتنناحٍ يمائة جتلام سريلَ عليه السجِبهاويـل   2»لأراد بالت
  .3"واالله أعلمتزايين رِيشه، وما فيه من صفْرة، وحمرة، وبياض، وخضرة، مثل تهاويل الرياض، 

 حيث أردف الأزهري الآية ذا الحديث في هذا النص تفسير القرآن بأقوال الرسول 
  .الشريف، ثم قام بشرح لفظة من ألفاظه والموجودة في باب معجمه، وهي التهاويل

 .3:الفلق :[ B  A  @  ?   >Zوله ـــق  - ذ
 وهو الغاسق إذا ،ف دخل في ساهورِهيقال للقمر إذا كَس :"القُتيبِيقال الأزهري نقلا عن 

ا ذَ إِقاس الغهنإِا فَذَ هن متعوذي بااللهِ«: فقال، وأشار إلى القمر،لعائشة  وقال النبي ،وقب
قَوفقد غسق4»ب إذا كسف وكلّ شيءٍ اسود 5" يريد يسود.  

                                       
 .300: ص-08:ج- فتح الباري-أحمد بن حجر العسقلاني: ينظر و.25: ص-14:ج-المصدر نفسه-1
 .158: ص-1: ج- صحيح مسلم- ومسلم.1181: ص-3:ج-  صحيح البخاري-البخاري-2
  .219: ص-6:ج-  ذيب اللغة-الأزهري-3
 .61: ص-6:ج- مسند أحمد بن حنبل-، وأحمد بن حنبل84:ص-6: ج-سنن النسائي الكبرى-النسائي-4
 .76: ص-6:ج- يب اللغة ذ-الأزهري-5



 
  

 
248 

الغاسق  3:لفلقا}<   ?  @{:وقال القتيبي في قوله تعالى خلَق:"وقال في موضع آخر 
؛ القمرسِقغفي فيكْس ؛سمي به لأنهدوسيو هضوؤ بذْهوقول النبي : قال، أي ي  َلعائشة: 

»ذي باالله متعونش ه ا إذَذَرقا غَس«ه إذا كُسِفرهذا حديثٌ  -أي الأزهري-قلت،  أي من ش

 الليل إذا دخلَ من شرA  @  ?   >B{   {: والصواب في تفسير قوله،غير صحيحٍ
   وإليه ذهب أهل التفسير، وهو قول الفراء والزجاج،ظلامه في كلّ شيء

د الرأي لأن الحديث عنده غير صحيحفالأزهري في هذا النص أتى برأي القتيبي ثم فن.  
 الذي ذكرناه في تفسير القرآن بالحديث يدخل ضمن جهود الأزهري في التفسير بالمأثورو
والخيط الأبيض والخيط الأسود بمعنى بياض النهار الظلم بالشرك، والإقناع برفع اليدين،  فتفسير 

 كلها دلالات جديدة حاصلة من تفسير ،كلوغير ذبيانه أن الحسنات تضاعف، وسواد الليل، و
 أغنت علم التفسير واللغة العربية جديدة الاستعمالوهي معاني اصطلاحية ذات دلالات  النبي 
  .لم تكن موجودة من قبلودلالات بمعان 

لكن الأزهري لم يشر إلى ذلك، ولم يخرج لها  بقي الإشارة أن هناك آيات فسرها النبي 
الأحاديث والآثار النبوية، واقتصر على تفسيرها على أساس أا تفسيرات الصحابة أو التابعين أو 

 الاختصار، وهمّه هو إيصال المعنى إلى غيرهم من العلماء، ولعلّ ذلك يرجع إلى أنه كان يميل إلى
 .غيره، دون التعمق في تخريج الحديث وذكر متنه وسنده

 Z° ± ² ³   ´ ® ¯ ]:ومن الأمثلة على ذلك، قوله تعالى
 فسر السبع فمعلوم من كتب التفسير المشهورة والأحاديث النبوية الصحيحة أن النبي .87:الحجر

  .1المثاني بسورة الفاتحة
 في كون السبع المثاني هي سورة  الهيثمأبيو لاّ أن الأزهري ذكر أقولا للفراء والزجاجإ
  .في معنى  السبع المثاني دون الإشارة إلى أا من أقوال النبي . 2الفاتحة

                                       
 -2: ج-في إيضاح القرآن بالقرآن  أضواء البيان -والشنقيطي. 45/56: ص -14:ج-جامع البيان في تأويل القرآن       -الطبري: ينظر-1

. 1738:ص-4:ج-صحيح البخـاري - والبخاري.645-644: ص-8: ج- الدر المنثور في التفسير  بالمأثور -السيوطي. 315:ص
 .317:ص-1: ج- الكبرىسنن النسائي-والنسائي

 .100: ص-15:ج-  ذيب اللغة-الأزهري: ينظر-2
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 .ل الصحابةا تفسير القرآن بأقو:المطلب الثالث
 ومدى تمـسكه بمذهبـهم في       لقد أشار الأزهري إلى أهمية تفسير الصحابة للقرآن الكريم،        

 لاسيما تفسير عبد االله بن عباس       ، من غيرهم  حن أبعد عنهم  التفسير، لأن القرآن أُنزل بلغتهم، واللّ     
   .وخاصة إذا صح الإسناد إليهم  نيوعبد االله بن مسعود والخلفاء الراشد

 ية، وقد أتى ا إمافسيرالتلهم المعرفته بأهمية أقو، معجمه  أقوالهم فيل كثيرا منوقد كان ينقُ
وسأذكر بعض الصحابة الذين أخذ منهم الأزهري التفسير  .من وافقهم لبيان أو استدلالا لآرائهم،

  :وبعض أقوالهم على النحو التالي

 
أقوال هذا الصحابي من مصادر الأزهري في التفسير كما بينت سالفا، ولقد كان اعتماد 

  : اعتمادا كبيرا، خاصة في تفسير الألفاظ، ومن الأمثلة على ذلكالأزهري عنه
T  S  R  Q  P  O    N  M  LK  J  I  H  G   ] :في قوله تعالى  - أ

  UZ  38:النبـأ. ةِ          : قال بن عباس  :"قال الأزهريوره على صهجماء السابِعة وفي الس لَكوح مالر
  .1"ئكة وجاء في التفسير أن الروح هاهنا جِبرِيلُالإنسان وجسده على صورةِ  الملا

الملاحظ أن الأزهري ذكر قول ابن عباس في الروح، وأنه ملك في السماء السابعة ووصـفه               
ده على صورة الملائكة، وفرق بين قول ابن عباس هذا وبـين  جسبأن وجهه على صورة الإنسان و 

  .يلرأي المفسرين غيره، وأن الروح عندهم هو جبر
ــذلك  -ب ــه ك : [   Ê  É   È  Ç      Æ  Å  Äفي قول

  Ï  Î    Í  Ì  ËZ قال الأزهري نقلا عن ابن عباس        .13:الرعد":دعلَـك   الرم 
 صـوت   الرعدقال اللغويون   : يوقال الأنبار ...يسوق السحاب كما يسوق الحادي الإبل بحدائه      

:}      Æ  Å  Äاالله  السحاب والبرق ضوء ونور يكونان مع الـسحاب، وقـول           

É   È  Ç{     كْره الملائكة بعدلَك، وقال الـذين      الرعد يدل على أن     الرعد ذليس بم 

                                       
 .145: ص-5:ج- ذيب اللغة-الأزهري-1
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وقـال   وهو من الملائكة كما يذكر الجنس بعد النـوع،  الرعد ملك ذكر الملائكة بعد   الرعدقالوا  
 وسـئل  ،اب ومجاهد وأبو صالح وأصحاب ابن عباس الرعد ملَك يسوق الـسح      سوطاووعكْرِمة  

 :وقـال الليـث  ،  مخاريق بأيدي الملائكة من حديد: وعن البرق فقال،علي عن الرعد فقال ملك  
 قال ومن صوته اشتق فعل رعد يرعـد ومنـه           ،الرعد ملَك اسمه الرعد يسوق السحاب بالتسبيح      

  .1"الرِعدة والارتعاد
 لرعد، وهو ملَك، وبأقوال بعض اللغـويين      في هذا النص أتى الأزهري بقول ابن عباس في ا         

وعندهم الرعد صوت السحاب، ثم رجح قول ابن عباس، وذلك بذكر من وافقه من  الـصحابة                 
  . ومجاهد بن جبر المكي والليثوالتابعين واللغويين؛ أمثال علي بن أبي طالب 

قـال  .17:الحاقةZ  YX  W  VZ  ]  \  [  ^  _   ] : تعالى في قوله -ج
روى سفيانُ الثوري عن عمار الدهني عن مسلمٍ البطين عن سعيد بن جبير عن ابـن                :"زهري  الأ

وحـديث الثَّـوري متـصل      ...قـدره الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقْدر       :" أنه قال  عباس
  .2"صحيح

لسند  في معنى العرش، ذكر لنا ا      يلاحظ أن الأزهري قبل أن يأتي برأي عبد االله بن عباس          
إليه من سفيان الثوري عن عمار الدهني، وعن مسلم البطين، وعن سعيد بن جبير، وختم ذلـك                 

  .بقوله إن الرواية متصلة من سفيان الثوري إلى بن عباس، وكأنه يعطي لرأيه المصداقية
؛ فإن تها موجود في لغ الذي ذكره ابن عباس     العرب نرى أن هذا المعنى     كلاموإذا رجعنا إلى     
 االله جلّ وعز عرشاً فقال    في كلام العرب سرير المَلك، يدلُّ على ذلك سرير ملكة سبأ سماه             العرش  

!    "  #    $  %  &  '  )  (   *   ] :على لسان هدهـد سـليمان     
+Z 23:النمل.  

   . على أن ابن عباس كان يرجع إلى لغة العرب في تفسير القرآن الكريموهذا يدلّ
 روى أبـو    :"قال الأزهري   .72:الحجـر  : [   )  (  ,   +  *Z في قوله    -د

 وما أقسم االله تعالى بحياة أحـد إلاّ         : يقول بحياتك قال   }{الجوزاء عن ابن عباس في قوله     

                                       
 .122: ص-2:ج- ذيب اللغة-الأزهري-1
 .263: ص-1:ج-المصدر نفسه-2
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وأخبر المنذري عن أبي الهيثم أنه قال النحويون ينكرون هذا ويقولون معنى لَعمـرك               بحياة النبي   
  .1"وقال الليث تقول العرب لعمرك تحليف بعمر المخاطَب... لَدينك الذي تعمر

 أي حياته وذكـر   وهو عمر الرسول }{أتى الأزهري برأي ابن عباس في معنى      
 أن النحويين ينكرون هذا الرأي؛ لأن العمر عندهم الدين، ثم أيده برأي الليث وهو من اللغـويين                

ول الليث دون أن يرد على النحويين، وهـذا أدب منـه   وكأنه ارتضى قول ابن عباس وعضده بق    
  .رحمه االله تعالى في النقد

 كمـا  -والأمثلة كثيرة في ما اعتمد الأزهري عن ابن عباس في معجم ذيب اللغة خاصـةً             
في " ربّ العـالمين  " في تفسير المفردات القرآنية، وسأذكر بعض تفسيراته مختصرة؛ فقد فسر            -قلت

والنعم الظاهرة والباطنة في    . 2رب الجن والإنس  ب.2:الفاتحةZ  '  )  (& ] :قوله تعالى 

. 3بالإسلام وسـتر الـذنوب    .20:لقمـان  : [21  0  /  .   -Zالى  ـقوله تع 

 :والمَعاد في قوله تبارك وتعـالى     . 4بالخيل.1:العاديـات  f  eZ   ] :والعاديات في قوله تعالى   
[  )(   '  &  %  $  #  "   !Z 85:قصصال.ةنك من الجنعد5 ...بم.      

 
 ذكرت في الفصل الثاني أن أقوال ابن مسعود تدخل ضمن مصادر الأزهـري في التفـسير               

  :وتصنف جلُّها في تفسير الألفاظ، وأنا ذاكر بعض الأمثلة على ذلك
ذكر الأزهري أن قال    .6 و 5:الشرح ª         ©   ̈ §     ¬  «     °       ¯  ®  Z ] :في قوله تعالى  -أ

 المـبرد    العباس أبيثم أردف رأيه هذا بقول       .6" لا يغلب عسر يسرين    :"  فسرها بقوله  ابن مسعود 
 وإذا  ،ثنـتين ا العرب إذا ذكَرت نكرة ثم أعادا بنكرة مثلها صـارتا            : قال الفراء  :"يشرح قوله   

                                       
 .231: ص-2:ج- ذيب اللغة-الأزهري-1
 .252: ص-2:ج-- المصدر نفسه:ينظر-2
 .9: ص-3:ج- ذيب اللغة-الأزهري:ينظر-3
 .72: ص-3:ج--المصدر نفسه: ينظر-4
 .82: ص-3:ج- ذيب اللغة-الأزهري: ينظر-5
 .48: ص-2:ج-المصدر نفسه: ينظر-6
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 فـإذا  ، فالثاني غـير الأول ، درهماًنفق درهماً فأَبتسل من ذلك إذا كَ  تقو ؛أعادا بمعرفة فهي هي   
؛ه بالألف واللام فهي هي    أعدت     تقول من ذلك إذا كس بت  قدرهماً فأنف  فالثاني هو الأول   ، الدرهم  

 ثم أعاده بـالألف     }{ لأن االله تعالى لمّا ذكر     ؛قال أبو العباس وهذا معنى قول ابن مسعود       

علم أن الثاني غـير     ،  بلا ألف ولام ثم أعاده بغير ألف ولام       }{للام علم أنه هو ولمّا ذكر     وا
  .1" ثان غير يسر بدأ بذكرها وصار يسر،الأول فصار العسر الثاني العسر الأول

 يلاحظ أن الأزهري أتى بشرح المبرد والفراء في قول ابن مسعود انطلاقا من كلام العـرب               
يعلم أن الصحابة أوتوا نصيبا من العلم بلغـة      عنى الذي أتاه به هو الصحيح، لأنه        ن هذا الم  ثم أكّد أ  

  .العرب، ولأن القرآن الكريم عربي مبين يفسر بأساليب اللغة العربية
قال الأزهري .2 و1:النازعات r stv  uZ ]:في قوله تبارك وتعالى-ب

روى عن ابن مسعود "وقال في موضع آخر 2"كة في قوله هي الملائمسعودوقال ابن عباس وابن :"
  .3"والناشطَات هي الملائكةوالنازِعات وابن عباس أما قالا في قوله 

، وقد  رضي االله عنهمااقتصر الأزهري في معنى النازعات عن رأي ابن عباس وابن مسعود
منها أا يذكر حوالي عشرة أقوال؛  فالشنقيطي مثلا ؛ذكر المفسرون آراء عديدة في النازعات

 والغزاة ، والأقواس تترع السهام، والنجوم تنتقل من مكان إلى مكان آخر،الملائكة تترع الأرواح
 والوحوش تترع إلى ، والغزاة يترعون من دار الإسلام إلى دار الحرب للقتال،يترعون على الأقواس

    .4الطلا أي الحيوان الوحشي
الأزهري كان يقتصر على الأشهر من الأقوال، وعن المصدر الذي يستقى وهذا يدلّ على أن   

منه هذا الرأي أو ذلك، كما أنه كان يميل إلى الاختصار، ويأتي بالمعنى الذي يخـدم بـه المعجـم        
  .واللسان العربي

{  ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥    ] :في قوله تبارك وتعالى-ج

¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦Z 72:التوبة. وى عن :"ل الأزهري قار
                                       

 .49: ص-2:ج-  ذيب اللغة-الأزهري-1
 .85: ص-2:ج-المصدر نفسه-2
 .216: ص-11:ج  ذيب اللغة-الأزهري-3
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وبطْناا وسطُها، وبطْنان الأودية المواضع : بطْنان الجنة، قلت{ { أنه قال مسعودابن 
عدنَ فلان : التي يسترِيض فيها ماء السيل، فيكْرم نباتها، واحدها بطْن، والعدنُ مأخوذ من قولك

دن عدع1 "وناًبالمكان، إذا أقام به ي.  
 في هذا النص يأتي الأزهري برأي ابن عباس في معنى جنات عدن، وأا في وسـط الجنـة                 

  .ويشرحه ويعلّق عليه، كأنه يرتضيه، ويصدقه ويأتي له بشاهد من كلام العرب وأساليبها
.68:يوسف:[Æ Å ÉÈ ÇZف ــقوله تبارك وتعالى في حق النبي يوس -د 

روي عن ابن مسعود أنه قال ليس العلم بكثرة الحديث ولكن ":قال الأزهري بعد هذه الآية
.28:فاطر : [ µ´  ³  ²  ±  °  ¯Zلت ويؤيد ما قاله قولُ االله ، قالعلم الخَشية

  .2"وقال بعضهم العالم هو الذي يعمل بما يعلم
 وإنما  } É  È  Ç  Æ   Å{ يظهر أن قول ابن مسعود هذا ليس تفسيرا لقوله تعالى         

لأن  ليق منه أتى به الأزهري، ثم أيده بآية سورة فاطر، إلاّ أنه ينطبق على هذه الآية أو غيرها          هو تع 
 هذا القول يعتبر حكمة من الصحابي الجليل الذي عايش التتريل، وصاحب البشير النـذير عليـه               

  .أفضل الصلاة وأتم التسليم
  £  ¢  : [    |  {  z  y  x¡  �    ~  }قوله   -هـ

¥¤Z 25:نساءال. فإن ابن مسعود قرأ   ...: قال الأزهري}{ وقال  :    ـةانُ الأَمـصإح

فإذا أُحصن  « على ما لم يسم فاعله، ويفسره        } {إسلامها، وكان ابن عباس يقرؤها    
ها نِصف حد الحُرة  وكان لا يرى على الأَمة حداً ما لم تتزوج، وكان ابن مسعود يرى علي             » بِزوج

والأمةُ إذا زوجت جاز    ... إذا أسلمت، وإن لم تزوج، وبِقَوله يقُول فُقَهاءُ الأمصارِ، وهو الصواب          
أن يقال قد أُحصنت؛ لأن تزويجها قد أَحصنها وكذلك إذا أُعتقَت فهي محصنة؛ لأن عتقَها قـد                 

فَّها، وكذلك إذا أَسانٌأَعصها إِحلاَمت؛ فإن إس3"لَم.   

                                       
 .129: ص-2:ج- ذيب اللغة-الأزهري-1
 .252: ص-2:ج-المصدر نفسه-2
 .144: ص-4:ج- ذيب اللغة-الأزهري-3
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يظهر من هذا النص دقة ملاحظة الأزهري، وبراعته في نقد الأقوال والتعليق عليها وهذا ما  
لمسناه في مقارنته بين قول ابن عباس وابن مسعود، وقد أتى بقراءما واحتج لهما لغويا وصرفيا 

 }{من، بينما قراءة عبد االله بن عباسفي قراءة ابن مسعود تعني أسل }{فلفظة 
بالبناء هول، فتعني إذا تزوجت، وأحصنها زوجها، ورجح قراءة ابن مسعود لشيوعها، وفي 
الأخير جمع بين القراءتين، وصوبهما، وذلك أن إحصان الأَمة يكون بزواجها، أو عتقها، أو 

  .إسلامها
ــه  -و   : [  e  d  c  b    a  `       h  g  fقول

  nm  l  k    j  iZ 31:النور. قال ابن مـسعود الزينـة الظـاهرة        و..:". قال الأزهري
  .1"الثياب

بين الأزهري في هذا النص أن ما يجوز أن تظهره المرأة هو ثياا، وقد اختلف العلماء في 
  . شرح ذلكذلك؛ فمنهم ما جعل الوجه والكفين، ومنهم من زاد على ذلك، ولسنا في مقام

ا الأزهري في أقوال عبد االله ابن مسعود كثيرة، أقتصر على ما ذكرت والأمثلة التي أتى 
2وأحيل على الهامش ما تركت.  

 كان يأتي بقراءة ابن مسعود وبتفسيره لها والاحتجاج لها، ومن ذلك ما جاء في أشير إلى أنه
 وروي عن عبد االله بن مسعود أنه ": فإن الأزهري قال .56:الشعراء :[   Ð  Ï  ÎZقوله 

 هكذا حدثني ، مؤدون بالكُراع والسلاح: وقال، بالدال} }قرأ قول االله 
 عن الحكم بن ، عن إبراهيم بن يوسف الصيرفي،المنذري عن علي بن العباس الخُمرِي بالكوفة

 والقراءة بالذال حاذرون لا غير والدال شاذَّةٌ لا : قُلْت، عن عبد االله، عن زِر، عن عاصم،ظهير
  .3"اء بالذَّال وقرأَ عاصم وسائر القر،يجوز عندي القراءة ا

                                       
 .144: ص-4: ج- ذيب اللغة- الأزهري-1
، 31: ص-9:ج، و23: ص-9:ج، و138: ص-7:ج، و254: ص-6:ج، و179: ص-6:ج، و171: ص-6:ج: ينظـــر-2
 .31: ص-9:ج، و184: ص-9:جو
 .237: ص-4:ج-المصدر نفسه-3
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في هذا النص أتى الأزهري بقراءة عبد االله بن مسعود، في حادرون بالدال، وذكر إسنادها 
 القراء المشهورون، ومعلوم أن قراءات عبد االله  بالتواتر إليه، وردها؛ بحجة أا شاذة، ولم يقرأ ا

بن مسعود لا تتوفر فيها كل قواعد القراءة الصحيحة التي ذكرها العلماء؛ وهي موافقتها للغة 
العربية، ولو بوجه، وموافقتها للرسم العثماني ولو احتمالا، والسند، وقد توفّر في هذه القراءة 

  .السند كما بين الأزهري

 
 في بعض الآيات ذكر الأزهري بعض الأقوال التفسيرية للخليفة الثاني عمر بن الخطاب 

  :القرآنية أو الألفاظ القرآنية، ومن ذلك
:  ;  >  =  <    ?  @  A   ] :قولـه تبــارك وتعــالى  -أ

 FE  D  C  BZ 143:البقرة.        قال الأزهري في ذكر الشهداء الذين يشهدون...": 
ودلّ حديث عمر بنِ الخطّاب أنَّ من أَنكَر منكَراً وأقام حقّاً ولم يخف في االله لومةَ لائـم أنـه في              

 قالوا نخاف   ،ما لَكم إذا رأيتم الرجلَ يخرِق أعراض الناس أن لا تعرِبوا عليه           :" لقوله ؛جملة الشهداء 
 أنكم إذا لم تعرِبوا وتقبحوا قولَ       -واالله أعلم  -معناه"  ذلك أدنى أن لا تكونوا شهداءَ      : فقال ،لسانه

من يقترض أعراض المسلمين مخافةَ لسانِه لم تكونوا في جملة الشهداء الّذين يستشهدون يوم القيامة            
  .1"على الأمم الّتي كَذّبت أنبياءَها في الدنيا وجحدت تكذيبها في الدنيا يوم القيامة

الخطاب شهاب الدين محمود الألوسي صاحب تفسير روح المعـني        ذكر هذا القول لعمر بن      
!  "  #  $  %  &  ')  (       ] :في تفسير قوله تعالى في سورة الحديـد   

  /.  -  ,  +  *Z 19:الحديد.      ونلاحظ أن ،وقد أتى به كذلك ابن منظور في معجمه 
من أَنكَر منكرا   ، وبين أن    الأزهري شرح قول عمر بن الخطاب في ذكر صنف من أصناف الشهيد           

  .  في جملة الشهداءسلطانا ولا ملكا كانولم يخف وأمر بمعروف 
 Z\  [   ^    _  `  c  b  a ] :قوله تبارك وتعـالى   -ب

يفتح   وذلك أن االله     ؛سنأخذُهم من حيث لا يحتسبون    :"قال الأزهري في هذه الآية      .182:الأعراف
 فيأخذهم علـى  ، ولا يذكرون الموت  ، ويأنسون به  ، فيركنون إليه  ،ن به عليهم من النعيم ما يغتبطو    

                                       
 .48: ص-6:ج- ذيب اللغة-الأزهري-1
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 ك بِوذُع أَ إنيّمهاللَّ :" ولهذا قال عمر بن الخطاب لما حمل إليه كنوز كسرى   ،غرم أغفل ما كانوا   
  .1"182:الأعراف}ba`_ c{ولُقُ تكعم مستدرجاً فإني أسونَكُن أَأَ

ذي فسر به الأزهري معنى الاستدراج في الآية الكريمة أنه استشهد في            يظهر من هذا النص ال    
الأخير على هذا التفسير بقول عمر بن الخطاب، وبعودتي إلى كتب التفسير والحديث وجدت أن               

وهذا يدلّ قطعا أن الأزهري لم يكن يخـرج عـن سـنن    . 2بعضها أتى ذا القول في تفسير الآية 
  . م في كثير من أقوالهم التفسيريةالمفسرين وطرائقه

ــه -ج [   Ð  Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç:قولــ

Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ       Ô  Ó   Ò  ÑZ 51:النساء.  
 فقد  ،وأما الشعبي وعطاء ومجاهد وأبو العالية     :"...قال الأزهري في تفسير الجبت والطاغوت       

ات      يحر والطَّاغوت الشت السبوي عن عمر بن الخطاب      ،  طانفقوا على أن الجحدثنا  ؛ونحو ذلك ر 
 عن حسان بـن أبي      ، عن ابن أبي إسحاق    ، عن شعبه  ، عن أبي عمر الحوضي    ،السعدي عن عثمان  

  .3""الجبت السحر والطاغوت الشيطان" قال، عن عمر،قائد
ما ذكر   أتى الأزهري برأي عمر بن لخطاب ضمن عدة آراء في معنى الجبت والطاغوت بعد             

مجموعة من التابعين، وهم الشعبي وعطاء ومجاهد وأبو العالية، ويدخل هذا في إطار منهجه في النقل          
  من المصادر التي استقى منها تفسير القرآن الكريم من الصحابة 

 لا داعي   وقد اختلف المفسرون وأهل اللغة في معنى الجبت والطاغوت، وذكروا فيه وجوها،           
 وهمـا   ،وبالجملة فالأقاويل كثيرة  "هذه الوجوه بعض   لدين الرازي بعدما ذكر   قال فخر ا   .4لذكرها

  .5"كلمتان وضعتا علمين على من كان غاية في الشر والفساد

                                       
 .341: ص-10:ج- ذيب اللغة -الأزهري-1
 .358: ص-6:ج- الكبرىيسنن البيهق-البيهقيو .61: ص-15:ج- التفسير الكبير-فخر الدين الرازي: ينظر-2
 .8: ص-11:ج- ذيب اللغة-الأزهري-3
-السيوطيو.9/10: ص -11:ج-ذيب اللغة - والأزهري .61:ص-15:- التفسير الكبير  -فخر الدين الرازي  : وهينظر لهذه الوج  -4

 .513: ص-1: ج- تفسير القرآن العظيم-وإسماعيل بن كثير. 96: ص-8:ج-الدر المنثور في تفسير القرآن بالمأثور
 .104: ص-10:ج- التفسير الكبير-فخر الدين الرازي-5
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والأزهري عندما ذكر بعض هذه الوجوه كان يشير إلى سندها إلى أصحاا من الصحابة أو               
حيح من المصادر التي اسـتقى منـها   من التابعين أو من غيرهم من العلماء لحرصها على النقل الص        

  .الأقوال التفسيرية
للقرآن الكريم كـان يـذكر       بقي الإشارة أن الأزهري في تفسيرات عمر بن الخطاب          

.33:المرسلات   h  g        fZ  ]:قراءات قرآنية لهذا الصحابي الجليل، ومن ذلك في قوله تعالى 
  .Z"1 ] قرأوروى عن عمر بن الخطاب أنه:"فقد قال الأزهري 

مال أكثر من الجمالة    ِـ لأن الج  ؛"وهو أَحب إليَّ   ":ثم نقل تعليق الفراء عن هذه القراءة فقال       
 إلاَّ أن الأول أكثر فـإذا       ، وذَكَر وذكارة  ،لام العرب وهو يجوز كما يقال حجر وحجارة       ـفي ك 
قلت}{ وتات  ،الٌ ورِجالات  رِج : مثل ما قالوا   ؛واحدها جِمال ـ فوت وبيوقـد   ، وبي 

  وِي ع   جعلَيجوز أن تمالات جِمالة ورالج بالُ الـسفن  ـن ابن عباس أنه قـ واحدمالات حال الج
 ـ  ،الـون كأَوساط الرج  ـيجمع بعضها إلى بعض حتى تك      جاهد جِمـالات حبـال     ـ وقال م

  .2"الجُسور
 وقام بتوجيههـا لغويـا      طاب  يظهر من هذا النص أن الأزهري أتى بقراءة عمر بن الخ          

      وصرفيا، وحتى يعطي لهذه القراءة المصداقية شرها بقول عبد االله بن عباس، وقول مجاهد، ومعناها   ح
  .حبال الجُسورعندما تجتمع مع بعضها بعضا، وعند الثاني حبالُ السفن عند الأول 

 

وقال الفراء في قوله :"لمسجور، قال الأزهري في معنى امن أقوال علي بن أبي طالب 
كان علي بن أبي  .6:التكوير 5Z  6   7  ] : وفي قوله.6:الطورZ~ { ]:تعالى

 يقولُ مسجور بالنارِ أَي مملُوءٌ، وقال الفراء المَسجور في كلامِ العربِ المَملُوءُ، وقد طالبٍ 
  .3"ا ملأتهسجرت الإناءَ وسكَرته إذ

                                       
 .74: ص-11:ج-للغة ذيب ا-الأزهري-1
 .74: ص-11: ج-الصدر نفسه-2
 .304: ص-10:ج- ذيب اللغة-الأزهري-3
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 قال .40:ق ZZ  ] \  [  ^ ]: ومن ذلك أيضا في قوله تبارك وتعالى
ومن قرأ بِفتح الألف جمع على دبرٍ وأدبار، وهما الركعتان بعد المغرب، وروي ذلك :"الأزهري

فهما الركعتان .49:الطور á   à  ß   Þ  ÝZ   ]:عن علي بن أبي طالب، قال وأما قوله
  .1"قبل الفجر

 رضي  في أقواله في تفسير القرآن الكريم آراء لصحابة آخرينرحمه االله تعالىوأتى الأزهري 
  لكن ليس بالكثرة التي كانت عند ابن عباس وابن مسعود وعمر بن الخطاب االله عنهم أجمعين،

 لأن الهدف إبراز جهوده فقط، وليس استقصاء كل .وعلي بن أبي طالب أعرضت عنهم صفحا
  .الأقوال

  

                                       
 .78: ص-14:ج- - ذيب اللغة-الأزهري-1
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  عند الأزهريتفسير القرآن بأقوال التابعين: المطلب الرابع

وقد اعتنى الأزهري بتفاسير بعض ،  بصفة عامة في التفسيرلقد كان لتفسير التابعين أثر بارز ومهم
، كما اهتم من     آيات القرآن الكريم    بعض  أثناء تفسيره  التابعين، فنقل عنهم في عدة مواضع من معجمه       

التي وردت في معجم هم ويمكن أن أقسم نماذج تفاسير . مراد التابعين وشرح آرائهم    جانب آخر بتوجيه  
في مجال تفسير الألفاظ القرآنية، وفي مجال تفسير الآيات القرآنية وفي           :ذيب اللغة إلى االات التالية    

  .تالقراءات القرآنية، وفي مجال القصص والأخبار والغيبيات، في مجال الإسرائيليا
  :لتابعين الذين كان الأزهري يستقي أقوالهم ما يليومن ا

1 -  

أشرت في مبحث المصادر إلى مجاهد بن جبر، وقد عددنا أقواله ضمن مصادره التفسيرية، 
  :وسأذكر بعض النماذج مما أخذه الأزهري منه على النحو التالي

Z  Y  X  W  a  ]  \   [   ^  _  `     ] :في قوله تعالى -أ 
d  c bZ27:الحج. 

 يقٍ{: قال مجاهد في قوله:"نجد أن الأزهري أورد في معجمه هذا الرأي عنهمن كُلِّ فجٍَّ عم{ 
 .1"قال من كل طريقٍ بعيد

   .93:الحجر Z.  /  0  1   2  3   ] :في قوله تعالى  -ب 

 .2" بما تؤمر أي بالقرآن :"نقل الأزهري عن مجاهد رأيه في ما يصدع به النبي 

«  ¼  ½  ¾  ¿  Å  ÄÃ   Â  Á   À    ] :في قوله تعالى  -ج 

ÉÈ Ç ÆZ 44:فصلت. 

                                       
 .191: ص-1:ج- ذيب اللغة-الأزهري-1
 .6: ص-2:ج-المصدر نفسه-2
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أراد من مكان بعيد :" قال مجاهد }{يقول الأزهري في معنى

 .1""من قلوم
التي لم يعزها  الأزهري لهذا التابعي كثيرة جدا، ولعلّ كثيرا من الآراء توالحقيقة أن منقولا

  .إلى أصحاا ولم يذكر لها مصدرا كان له فيها نصيب

2 -  

أخذ الأزهري عن الحسن البصري أقوالا في التفسير، ولم يورد اسمه في طبقات العلماء الذين 
  :اعتمد عليهم في المعجم  في مقدمة كتابه، ومن منقولاته في هذا المعجم ما يلي

~� ¡¢ £  | {  ]:في قوله تعالى -أ 

¤Z 29:الحج. 
قال :"  نجد أن الأزهري يورد معنى العتيق عند الحسن البصري، ويبين دليله في ذلك ويقول

 .2"الحسن هو البيت القديم

 mlkop]:تعالى عـن أصـحاب الفيـل       تبارك و  في قوله   -ب 
rqtswv uZ5-3:الفيل. 

 .3" "ه وبقي تبنه كزرع قد أُكل حب":عن الحسنو:"قال الأزهري في معنى العصف المأكول

!  "  #  $  %  &  '       )  (  *   +   ,   ] :في قوله تعالى    -ج 
-Z 27:الملك. 

 وفسره الحسن تكذبون من قولك تـدعي        ،مثقّلة }{قرأ أبو عمرو  :"قال الأزهري 

 .4"الباطل وتدعي ما لا يكون

                                       
 .146: ص-2:ج- ذيب اللغة-الأزهري-1
 .142: ص-1:ج- المصدر نفسه-2
 .26: ص-2:ج- لغة ذيب ال-الأزهري-3
 .77: ص-3:ج- المصدر نفسه-4
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3 -  
  :مه للتابعي سعيد بن جبير ما يليمن النماذج التي ذكرها الأزهري في معج

A  @   ?  >   =  <  ;      :  9  8  7   ] :في قوله تعالى -أ 

BZ 72يوسف.  

قالوا }{ المفسرين اختلفوا في قولهمتوما عل:"قال الأزهري في معنى الزعيم 

 .1" منهم سعيد بن جبير،جميعاً معناه وأنا به كفيل

×  ä   ã  â     á  à  ßÞ  Ý  Ü    Û  Ú  Ù  Ø   ] :الىفي قوله تع  -ب 

ð  ï   î  í      ì  ëê  é   è  ç  æ  åZ 11:فاطر. 
 قال الفراء ما يطول من عمر من عمر معمر ولا ينقص ؛فُسر على وجهين:"قال الأزهري

  عندي درهم ونصفه:م ومثله في الكلا، يريد آخر غير الأول ثم كنى بالهاء كأنه الأول،من عمره
 فكنى عنه كنايةَ ، لأن لفظ الثاني قد يظهر كلفظ الأول؛ فجاز أن يقول نصفه،المعنى ونصف آخر

 إذا أتى عليه الليل : يقول، وفيها قول آخر وما يعمر من معمرٍ ولاَ ينقَص-يعني الفراء-الأول قال
 لأن المعنى ما يطول ولا يذهب منه ؛عنى للأول لا لغيرهوالنهار ونقَصا من عمره والهاء في هذا الم

   وكأن الأول أشبه بالصواب وهو قول ابن عباس، وكلٌّ حسن،شيء إلاَّ وهو محصى في كتاب
 .2"والثاني قول سعيد بن جبير

~  �  ¡    ] :في قوله تعالى حكاية عن سيدنا يونس عليه السلام  -ج 

¨  §   ¦  ¥  ¤£¢Z 146 و145:الصافات.  
كلُّ شيءٍ ينبت ثم ": قال سعيد بن جبيرٍ:"نقل الأزهري معنى اليقطين عند سعيد جبير فقال

ينقْطفهو ي هعام نع وتم3""ي. 

                                       
 .94: ص-2:ج- ذيب اللغة-الأزهري-1
 .232: ص-2:ج-المصدر نفسه-2
 .24: ص-9:ج- ذيب اللغة-الأزهري-3
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4 -  
  :أخذ عنه الأزهري الفقه والتفسير، ومن النماذج التي ذكرها في منقولاته التفسيرية

 P  X  W  V  U   T   S  R  Q  ]:في قوله تعالى -أ 

  _̂   ]  \   [  Z  YZ 2:الطلاق. 

 عقل:"قال الأزهري في معنى العدل يب ذَو1" قال سعيد بن المسي. 

!  "  #  $  %  &  '  )   (   ] :في قوله تعالى  -ب 

  <  ;  :  9  8  7  6  5  43    2  1  0  /  .  -  ,  +*
  @  ?   >  =Z 28:الكهف. 

وقال مجاهد في قوله:" زهريقال الأ:}  '  &  %  $  #  "  ! 

 .2" وروي مثل ذلك عن سعيد بن المسيب،قال يصلّون الصلوات الخمس })   

5 -  
  :هاعكرمة مولى ابن عباس العديد من الأقوال التفسيرية، سأقتصر على بعضلذكر الأزهري 

ــالى -أ  ــه تعـ   de  h  g  f[  ^  _ `  c  b  a ] :في قولـ

ijn  m  l  kZ 3-1:الفيل. 

}  mوقـال عكرمـة في قـول االله         :"أتى الأزهري بمعنى الطير الأبابيل عند عكرمة      

n{ رِبةغ3" قال هي عنقاءُ م. 

Ü  Û  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó   ]:في قوله تعالى  -ب 

âá   à  ß  Þ  ÝZ 72:النحل. 

                                       
 .124: ص-2:ج- ذيب اللغة-الأزهري-1
 .79: ص-3:ج-المصدر نفسه-2
 .169: ص-1:ج- ذيب اللغة-الأزهري-3



 
  

 
263 

 الحَفَدةُ من :وقال عكْرِمةُ:"...دة فقال الأزهري برأي عكرمة ضمن عدة آراء للحف أتى
ك ممدخلد ولدوو كلَد1"كن و. 

z  yx  wv  u  t  s  }  |  {  ~   �¡   ] :في قوله تعالى  -ج 
 ¤  £  ¢Z 116:البقرة. 

 كرِمة في قوله:"قال الأزهريوقال ع[ Z 2"قيل القانت المطيع. 

6 -  
 :من النماذج التي ذكر لهذا التابعي ما يلي

  .18و17:التكوير h g  f  e  d c     b  aZ  ] :في قوله تعالى -أ 
ذكر الأزهري  قول قتادة بعد ما أتى برأي ابن عباس رضي االله عنهما الذي رواه مجاهد، 

قال هو } a c     b {قال ابن جريج قال مجاهد في قوله:"وذلك نقلا عن ابن جريج، فقال 

 .3"إقباله وقال قتادة هو إدباره

 .115:طه 5Z  6   7  8  9  :  ;  >  =  <  ?  ] :في قوله تعالى  -ب 
 عن علي بن ،وأخبرني ابن منيع:"قال الأزهري ذاكرا إسناد رأي قتادة إليه في معنى العزم 

 .4 "براًقال ص } >  =  <  ? { عن قَتادة في قوله تعالى، عن شعبة،الجَعد

 v   u     t  s    r  qZ ] :في قوله تعالى حكاية عن سيدنا يونس عليه السلام  -ج 
  .24:ق

ذه الآية، وذكر معنى العنيد بعدها مباشرة للتابعي قتادة * عند*مادة صدر الأزهري 
 .5"لحق عند أي عند عن ا: وقال الزجاج، العنيد المُعرِض عن طاعة االله تعالى:قال قتادة:"قالف

                                       
 .247: ص-3:ج- ذيب اللغة-الأزهري-1
 .65: ص-9:ج-المصدر نفسه-2
 .62: ص-1:ج- ذيب اللغة-الأزهري-3
 .92: ص-2:ج-المصدر نفسه-4
 .131: ص-2:ج- ذيب اللغة-الأزهري-5
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7 -  
 : لكنها قليلة بالنسبة لغيره، ومن النماذج ما يلي،ذكر الأزهري له بعض الأقوال

  .81:الزخرف Z]  \  [      ^  _  `  b      a   ] :في قوله تعالى -أ 
وقال :"...ذكر الأزهري رأي السدي ضمن العديد من الآراء، ولم يرتض رأيه في الأخير 

إن كان على الشرط للرحمن ولد كما تقولون لكنت أول : قُلْ لهمقال االله تعالى لمحمد لسدي ا
 .1"من يطيعه ويعبده

D      C  B  A@   ?  >  =  <  ;  :    9   8  7   ] :في قوله تعالى  -ب 
EFV  U  T  S  RQ  P  O    N  M  LK  J  I  H  G  Z 66و65:النمل. 

قال :" فقال }{الآية وذكر بعض أوجه قراءات لفظةقال الأزهري بعد فسر 

 .2"  قال اجتمع علمهم يوم القيامة فلم يشكّوا ولم يختلفوا:السدي في تفسيره

 ED   C  B  A  @  ?  >  =<  ;  :  9   8Z ] :في قوله تعالى  -ج 
 .3:الملك

 ة أقوال لمعنىذكر الأزهري عد}D{ا ضمن رأي اي؛مع وجهي قراءدحيث  لس

{وقرئ:"الأزهري {وقال ، وقال قتادة المعنى من اختلاف، والأول قراءة أبي عمرو 

يدبٍ:السيع نم تفَوت ن3" يقول الناظر لو كان كذا كان أحسن، م. 

8 -  
ن حيث مواضيع التفسير، ومن لرفيع بن مهران نصيب من أقواله في معجم الأزهري م

  : النماذج على ذلك ما يلي
  .14:النبأ X W V U TZ ]:في قوله تعالى -أ 

                                       
 .136: ص-2:ج-  ذيب اللغة-الأزهري-1
  .66: ص-10:ج- المصدر نفسه-2
 .235: ص-14:ج-  ذيب اللغة-الأزهري-3
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وهذا :"، وقالالسحابفسرها بأبي العالية أنه أتى الأزهري بمعنى المعصرات، فقد ذكر عن 
ترل  وقد ذكر االله، لأن الأعاصير من الرياح ليست من رياح المطر؛أشبه بما أراد االله جلَّ وعزأنه ي 

 .1"منها ماء ثجاجاً

Ð  Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   ] :في قوله تعالى -ب 

ÑZ 51:النساء.  
وقال :"لجبت والطاغوت فقالا  لمعنىأتى الأزهري برأي رفيع بن مهران ضمن عدة تابعين

 .2" والطاغوت الشيطان،الشعبي وعطاءٌ ومجاهد وأبو العالية الجبت السحر
حدثنا أبو جعفر :" يقول الأزهري، المتقطعة في أوائل بعض السور القرآنيةفي الكلمات -ج 

قال هذه الأصول الثلاثة من التسعة }{الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله
 قال وليس فيها حرف إلاّ والعشرين حرفاً ليس فيها حرف إلاّ وهو مفتاح اسم من أسماء االله تعالى

 .3" وليس فيها حرف إلا وهو في مدة قوم وآجالهم،بلائهوهو في آلائه و

9 -  
  :ما يليها أخذ الأزهري عن عامر الشعبي القليل من الأقوال في التفسير، ومن

º «¼ ½¾¿  ¹   ]:في قوله تعالى -أ 
 Í  Ì    Ë   Ê  É   È  ÇÆ  Å   Ä          Ã  Â  Á  ÀZ 79:التوبة. 

أخبرني المنذري عن :"يورد معنى الجهد عند الشعبي فيقول بالإسناد إليهنجد أن الأزهري 
 :عن عيسى بن المغيرة عن الشعبي قال القاسم بن محمد القرشي بن سعيد بن عمرو عن مروان

 .4"الجُهد الطاقة تقول هذا جهدي أي طاقتي

                                       
 .12: ص-2:ج-- ذيب اللغة-الأزهري-1
 .154: ص-8:ج-المصدر نفسه-2
 .487: ص-15:ج- ذيب اللغة-الأزهري-3
 .27: ص-6:ج-المصدر نفسه-4
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Ñ  Ð  Ï   Î  Í       ] :في قوله تعالى حكاية عن سيدنا إبراهيم  -ب 
  Ò Õ    Ô  ÓZ 71:هود.   

 .1"قال الوراء ولَدÕ    Ô  Ó  Ò {{في قوله تعالىالشعبي عن :"...قال الأزهري 

10-  
 :من أقوال عطاء بن أبي رباح التفسيرية التي أخذها الأزهري منه ما يلي 

  .4و3:الفجر Z&  ' )( * + ]:في قوله تعالى -أ 
قال الأسود بن :"عديد بن التابعين، ومنهم عطاء، فقال ذكر الأزهري معنى الشفع عند ال

 .2" والشفْع خلْقُه، وقال عطاء الوتر هو االله تعالى،والوتر يوم عرفة ،يزيد الشفْع يوم الأضحى

  .30:الحجª ©  ¨   § ¦Z » ¬  ® ¯  °± ]:في قوله تعالى  -ب 

  .3"حرمات االله معاصي االلهاءٌ عطوقال  :"قال الأزهري بعدما ذكر عدة أقوال في معنى الآية 
«  ¼  ½  ¾  ¿  : [     Á    Àفي قوله تعالى حكاية عن سيدنا يونس  -ج 

Ï   Î  Í   ÌË     Ê     É  ÈÇ  Æ     Å  Ä  ÃÂZ 255:البقرة. 
 قال ما السموات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في :وي عن عطاء أنهر:"قال الأزهري

4"أرض فلاة. 
د أن الأزهري عند تفسيره اللفظة القرآنية أو الآية الكريمة يتبع طريقة المفـسرين    وهكذا نج   

 فيفسر القـرآن الكـريم   الأوائل، ولم يخرج عنهم إلاّ في كون هذا المصنف هو معجم وكتاب لغة           
 .بالقرآن أو بالسنة أو من الصحابة والتابعين

                                       
 .219: ص-15:ج- ذيب اللغة-الأزهري-1
 .278:ص-1:ج-المصدر نفسه-2
 .29: ص-5:ج- ذيب اللغة-الأزهري-3
  .32: ص-10:ج-المصدر نفسه -4



 


  

: المطلب الأول 

:المطلب الثاني 
:المطلب الثالث 
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اعتنى الأزهري بكثير من القضايا التي كانت لها علاقة بالتفسير بالمأثور وغرضه في ذلك أن 
يلم بكل ما له صلة بالمعجم أولا لتكثير المعاني والدلالات، وبكل ما له كذلك علاقة بكتاب االله 

  ح اللفظة أو الآية الكريمة شرحا مستفيضا،تعالى حتى يشر
 على  والقصص القرآنيليات وأسباب التروليالإسرائ :ومن القضايا التي أتى ا في ذلك

  :النحو التالي

 . اللغة في تهذيبالإسرائيليات: المطلب الأول

لفظة إسرائيليات جمع، مفرده إسرائيلية، وهي القصة أو الأسطورة التي يرويها مصدر 
نظيرها في رائيلي، فحذف الموصوف، وهو القصة أو الأسطورة، وحلّت محله الصفة في المعنى، إس

  .1 بمعنى قعد قعدة القرفصاء فحذف الموصوف وأبقي على الصفة؛ القرفصاءدعقَ :اللغة العربية
ص رخ وقد    من يهود ونصارى   اس عن بني إسرائيل   الإسرائيليات هي الأخبار التي تناقلها الن     و

 رائيلَسني إِ  ب نوا ع ثُدح« : عليه الصلاة والسلام   ، فقال أحاديثهم عنهم، ونقل    الإخبارفي    نبي  ال
لاَوح 2»جر .  

» جر ح لاَ و رائيلَسني إِ  ب نوا ع ثُحد«وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله        :"قال ابن كثير    
  فيما قد يجوزالعقلُ ه ، ول ويحكُ ا فيما تحيله العق    فأمم  طلان ويغلب على الظُّ    فيه بالب فليس  ،هنون كذب 

ة ليله عن بني إسرائيل ثنا عاميحد  كان النبي": قال  وعن عمران بن حصين  .3"من هذا القبيل
  .4" لعظيم صلاةلا يقوم إلاّ

                                 
   .165:ص -م1995-1:ط -دار الجيل -بيروت -لبنان -فخر الدين قباوة :تحقيق -أسرار العربية -ابن الأنباري :ينظر-1
   .39: ص-5:ج-سنن الترمذي-ترمذيال و572:  ص-6:ج -صحيح البخاري-البخاري-2
   .222: ص4:ج-ابن كثير-3
  .437:ص-4:ج-المسند- بن حنبلأحمدو .411:ص-2:ج-المستدرك عن الصحيحين-محمد بن عبد االله النيسابوري-4
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  :، وهي على ثلاثة أقسامفقط  والاستئناسأخبار أهل الكتاب تذكر للاستشهادو
  .منا صحته مما يوافق شرعنا فلا ريب في جواز حكايتهما عل: الأول
  .ما علمنا كذبه لمخالفته لشرعنا، فلا تحل روايته إلا مع بيان حاله: الثاني

  ما لم نعلم صدقه ولا كذبه لعدم مخالفته لشرعنا، وعدم وجود ما يصدقه مما بين لنا :الثالث
يرية، بل هناك من صنف فيـه كتبـا         وقد اعتنى ا المفسرون وأوردوها في مصنفام التفس       

   .1مستقلة
تفنيـد الأخبـار    ونقدها و  الروايات الإسرائيلية،    ل عناية ملحوظة بنق   للأزهريكانت   وقد

  .المكذوبة التي ساقها بعض المفسرين السابقين له
  :ومن الأمثلة التي ذكرها الأزهري في الإسرائيليات ما

 :نِية االله في الأرض تأول قـول االله تعـالى    الشهداء ثَ  : أنه قال  روي عن كعب الأحبار     - أ
[  3  2  1  0  /.  -  ,  +     *  )  (  '  &  %  $  #  "  !

  7  6  5  4Z  هم      .68:الزمـرم عند ربهداء لأعق الشفالذين استثناهم عند كَعب من الص
   .2النفخة الأولى لم يصعقواأحياء يرزقون فرِحين بما أتاهم االله من فَضله فإذا صعق الخلق عند 

، ثم علّق    الشهداء من الذين استثناهم االله من الصعق        كعب الأحبار يرى أن    فبين الأزهري أن  
  .على رأيه هذا بأم لا يصعقون عند النفخة الأولى

Z    Y  X  W  V  U   T  S  ]   ]:تعـالى  تبارك و  في قوله     - ب

\Z9:الكهف. 

    .3 خرجوا منها التي القريةفأجابه بأا عن الرقيم  ابن عباس سألزهري أنذكر الأ
  .والملاحظ أن الأزهري كان يأخذ الإسرائيليات من كعب الأحبار

                                 
  .12:ص-م1990-4:ط-مكتبة وهبة-القاهرة-مصر- التفسير والحديث فيالإسرائيليات-محمد حسين الذهبي:ينظر-1
  .102: ص-15: ج-يب اللغة ذ-الأزهري-2
  .122: ص-9: ج-المصدر نفسه-3
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   أسباب النزول في التهذيب:المطلب الثاني

  سورول في أَسبابِ نزيبحث وهو علم قائم بذاته ،سِيرِالتف من أهم ركائز أسباب الترول
ا الكريم وِالقُرآنق تهآيووكتمةة الحكرِف لمَع وذلكا؛انِهها وسإِذ ؛تشرِيعِعلى ال الباعثة معتا يبمر ر 
فْسِيرببِ نون الوقُوفة بديرآنق الةالآي تا،  علَى سهفأسباب الترول عبارة عن مفاتيح لفهم زول

عتنى بذلك المفسرون في وقد ا، ر وأداة من أدوات التفسير حتى عد من شروط المفسكلام االله تعالى
  .مصنفاتكتبهم وأفردوا فيه 

، وذلك زيادة في شرح الآيـة       ب الأزهري تفسير الآية المباركة بسبب نزولها      كثيرا ما يعقّ  و
إلاّ أنـه كـان يميـل إلى         رحمه االله تعالى في التفسير،       هوهذا يدخل ضمن جهود    وبيان غموضها، 

  الاختصار وإلى الإشارة العابرة دون التفصيل

  :ما يليالأمثلة على ذلك من و

Z  Y  X  W  V  U  T  ]  \   [   ] :قوله تعـالى  في    -أ 

ba  `  _  ^Z 232:البقرة. 

نزلت في معقل بن يسار المُزني وكان زوج أخته رجلاً فطلَّقها فلما انقضت             :" الأزهري قال
   .1"الآية} Z  Y{:  فترلت ورغبت أخته فيه، فآلى ألاّ يزوجه إياها،عدتها خطبها

 أو عـدم  جة أن يعضلها أو يكون سببا في فراقها مـن زوجهـا   و الز وهذه الآية تحذير لوليّ   
  .قاتزويجها مطلَ

vu  t  s  r  q   p  o  n  m   ] :قوله تبارك وتعالى  في    -ب 

  £  ¢  ¡  �  ~  }|  {   z  y  x  wZ 19:الأحزاب. 

                                 
  .300: ص-1: ج- ذيب اللغة-الأزهري-1
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نوا يؤذون المـسلمين بألـسنتهم في الأمـن         نزلت في قوم من المنافقين كا     :" يقول الأزهري 
 .1"ويعوقون عند القتال، ويشحون عند الإنفاق على فقراء المسلمين، والخير المال هاهنا

 وروِي في التفسير أن المشركين قالوا للنبي انسب لنا ربك :"وفي سورة الإخلاص يقول     -ج 
.  !  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,  -   ] :فـــأنزل االله

   3  2  1  0  /Z  وليس معناه أنّ الله نسباً انتسب إليه ولكن معنـاه           .4-1:الإخـلاص
د2"نفي النسب عن االله الواح. 

  . وهذا التفسير لهذه الآية يظهر عقيدة الأزهري في الصفات إضافة إلى سبب الترول

!  "   ] :ل ثم يفسر الآية؛ من ذلك في قوله تعـالى         ووبعض الأحيان يأتي بسبب التر      -د 
5  4  3    2  1  0  /.  -   ,   +  *  )  ('  &  %  $  #Z 

  .164:الأعراف

 في قوم من بني إسرائيل وعظوا الذين اعتدوا في السبت من اليهـود              نزلت: يقول الأزهري 
 1  2    {: لم فقالوا يعـني الـواعظين      } %  &  ')  (  *  {:فقالت طائفة منهم  

 إياهم معذرة إلى ربكم، فالمعنى أم قالوا الأمر بـالمعروف واجـب   قالوا موعظتنا : المعنى }3

ويجوز النصب في معذرةً، فيكون المعـنى نعتـذر          } 4  5{علينا، فعلينا موعظة هؤلاء   
  . 3"معذرة بوعظنا إياهم إلى ربنا

على ما ذكرت 4والأمثلة على ذلك كثيرة أقتصرت.  

                                 
  .255: ص-3: ج- ذيب اللغة-الأزهري-1
  .128: ص-5: ج-المصدر نفسه-2
  .183: ص-2: ج- ذيب اللغة-الأزهري-3
-8:، وج 99:ص-6:، وج 16:ص-5:،وج106:ص-4:، وج 64:ص-4:، وج 162:ص-2:،وج166:ص-1:ج: مثلا ينظر-4

  .415:ص-15:، وج97:ص-15:،وج210:ص-13:،وج102:ص-10:، وج255:ص-9:،وج333:ص-8:،وج213:ص
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  .ص الأنبياء في التهذيبقص: المطلب الثالث

 في مواضع   كان الأزهري يذكر بعضا من قصص الأنبياء عند تفسيره بعض الآيات القرآنية،           
بعض الأنبياء   أذكر منها     تظهر فيها جهوده في ذلك،     والأمثلة على ذلك كثيرة،    كثيرة من معجمه،  

  :يليأو الرسل كما 
  : سيدنا يوسف قصة  .1

  :يلي  ومن الأمثلة على ذلك مانا يوسف  من قصة سيدأحداثاذكر الأزهري 

 .18:يوسف :[ RQ   P   O  N  MZقوله في   -أ 

 جاء في التفسير أنَّ إِخوةَ يوسف لما طرحوه في الْجب           :"أتى الأزهري بجزء من قصة يوسف     
يص  عليه السلام القم فلما رأى يعقوب، فلَطَّخوا القميص بدمِ الجَدي    ، وذبحوا جدياً  ،أخذوا قميصه 

   .1قال كذبتم لو أكله الذئب لخرق قميصه

: [   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì    Ë     Ê  É  È  Çقول االله   وفي    -ب 

   Ó  ÒZ 51:يوسف.  

 ،لم يبق إلاّ أن يقبلن علي بالتقرير فأقرت  قالت ،لمّا دعي النسوة فبرأن يوسف    :"قال الأزهري 
  .2ذا من قول امرأة العزيز تقول ضاق الكذب وتبين الحق وه،فذلك قولها

  .80:يوسف :[   43  2  1  0  /Z قولهفي   -ج 

   .3"معناه تميزوا عن الناس يتناجونَ فيما أَهمهم:" يقول الأزهري

                                 
  .96: ص-10: ج- ذيب اللغة-الأزهري-1
  .259: ص-3:ج-المصدر نفسه-2
  .65: ص-7: ج- ذيب اللغة-الأزهري-3
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 أتى ا الأزهري ليزيد من شرح بعض فهذه النصوص تتحدث عن قصة سيدنا يوسف 
 وهناك نصوص أخرى في هذا الباب أكتفي .لسلامالآيات القرآنية المتعلقة بقصص الأنبياء عليهم ا

  .ةبما ذكرت، لأن هذه النماذج تبرز جانبا من جهوده في القصص القرآني
  :قصة سيدنا سليمان .2

  : ما يلي ومن ذلكوردت بعض الأحداث المتصلة بقصة سيدنا سليمان

  .33:ص : [o  n  m  l  kj  iZوله ـــفي ق  -أ 
 والمعنى أنه عقَرها فـضرب      ، مثل الدور لجمع الدار    ؛لساقفالسوق جمع ا  :"يقول الأزهري   

  ."1 النبي سليمان يعني ، لأا كانت سبب ذنبه في تأخير الصلاة عن وقتها؛أعناقَها وسوقها

ــ -ب  : [    i  h  g  f    e    d  c  b  a       `  _      ̂ ]وله ـفي قـــ

kjZ40:النمل.   
 باسمـه الأعظـم      الّذي دعا االله     سليمانَآصف كاتب   :"  نقلا عن الليث   يقول الأزهري 

  .2سليمانُ العرش مستقراً عنده واالله أعلم فرأَى
ن الأزهري أن اسم الذي عنده علم من الكتاب والذي أتى بعرش سليمان   فبي هو آصف 

 .وهو من البشر وكأنه يبعد الروايات الأخرى فيه

  : قصة سيدنا موسى  .3
 في معجمه هذا والتي لها علاقة بالتفسير،         متفرقة من قصة موسى   يورد الأزهري أجزاء    

  ومنها

z  y  }  |    {  ~�  ¡  ¢  £  ¤   ]:موسى في قصة    قوله    -أ 

  ¬  «  ª  ©   ¨   §  ¦  ¥Z 101:الإسراء.  

                                 
  .184: ص-9: ج- ذيب اللغة-الأزهري-1
  .177 و176: ص-12:ج-المصدر نفسه-2
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هو أخذ آل فرعون بالسنين وإخراج موسى يده بيضاء والعصا وإرسال االله            :"يقول الأزهري 
  .1"والجراد والقُمل والضفادع والدم وانفلاق البحرعليهم الطوفان 

  . وذلك في معجزاته التسعةففسر الأزهري هذه الآية بقصة موسى

    .22:الشعراء       [ ;  :  9  8  7   6  5  4Z االلهقولفي  -ب 

Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï   Î  Í    ] المعنى أن فرعون لمّا قـال لموسـى       :"يقول الأزهري 

  Ö  ÕZ فرعونُ على   .18:الشعراء دد إلى أن كَبِر         فاعتلاه وليداً منذ وفكان مـن   ،موسى بأن رب 
 تلك نعمة تعتد ا علي لأنك عبدت بني إسرائيل ولو لم تعبدهم لكفَلني أهلـي               :جواب موسى له  

لْقوني في اليما حظره االله عليك،ولم يا أقدمت عليه ممم2 فإنما صارت نعمة ل.   
إلى أني اقتصرت على هؤلاء الأنبياء والمرسلين فقط، وتركت الحديث عن غيرهم، لأني             أشير  

  .أردت إظهار جهوده في ذلك وليس الغرض استقصاء كل ما ذكره، لكثرا
 يلاحظ أن الأزهري أتى ببعض القضايا التي تزيد في توضيح الآية الكريمة أو المفردة القرآنية              

وهذا من قبيل الاسـتطراد الـذي        والقصص القرآني،    تسرائيلياول والإ كاعتماده على سبب التر   
  .عكف عليه في جلّ أبواب معجمه

  
  

  

                                 
  .47: ص-2:ج- ذيب اللغة-الأزهري-1
  .86: ص-3: ج-المصدر نفسه-2
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من مظاهر جهـود    كبيرا  تشكّل قضايا التفسير اللغوي التي ضمها معجم ذيب اللغة جزءا           

د رأينا كيف صرح بذلك في الأزهري في تفسير القرآن الكريم، فهي قرينة المواد المعجمية العامة، وق      
 ما شاب كتاب االله من تفسير لغوي باطـل، وقـد            ليترع الكتاب   ا ويشير أنه إنما أتى ذ     مقدمته

  .وجدت الكثير من القضايا اللغوية التي بنى عليها تفسيره لبعض آيات القرآن الكريم
وعلى الرغم من أن للأزهري جهوداً واضحة في تفسير القرآن الكريم في معجمه هذا، أفـاد                

 وأخذوا من تحليلاته وأقواله وآرائه القَدر الكـثير، إلاّ          منها اللغويون والمفسرون وغيرهم من بعده،     
 وإن كـان ألّفـه لغـرض    -أننا لا نستطيع أن نضع كتابه ضمن مصنفات التفسير اللغوي المباشر        

 وإنما ألَّفه لبسط كلام العرب وبيان الفصيح منها ومدى اسـتعمالها، وكانـت مـسائل           -التفسير
 بوابه اللغوية، ومن هنا فإنَّ ما ورد فيه من تفسير الآيـات القرآنيـة             التفسير ترِد في ثنايا مباحثه وأ     

وبيان مفردات القرآن الكريم وإعراا، وتوجيه القراءات القرآنية، لا يجعلنا نصنفه ضمن كتـب              
  .التفسير اللغوي

وقد اشتملت القضايا اللغوية في معجم التهذيب على مباحث صـوتية وصـرفية ونحويـة           
 وما يتعلق ا كالاشتراك، والترادف، والتضاد، ومبحث الأصل اللغوي للألفـاظ            يرها،ودلالية وغ 

القرآنية، ومبحث التعريب والاشتقاق، وظواهر لغوية أخرى، ومن ذلـك المباحـث البلاغيـة،              
والبيانية، وذكره للغات العرب وما يتعلق ا، مستعينا بشواهد من القرآن الكريم والحديث النبوي              

وهي على تنوعها تتصف بتناولها الجانب اللغوي للفظة أو الكلمة،   ،  الشعر العربي النثر، و والشريف،  
وذلـك  ... وما يطرأ عليها من تغير وتطور في هذه المباحث؛ من البناء والصيغ والشكل والدلالـة        

  .خدمة لكتاب االله وتقريبا لبعض معانيه
رون المفـس  النهج الذي سار عليه      المباحث على هذه  وليس غرضنا أن نمضي في دراسة كل        

 وسأتطرق لذلك على  . لنستعرض جهود الأزهري ودوره في التفسير      وإنما قصدنا أن نتناول بعضها،    
 الباحثين، وهي الجوانب الـصوتية والـصرفية والنحويـة          ىحسب المستويات اللغوية المعروفة لد    

  :والدلالية على النحو التالي
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 . عند الأزهري في التفسيرالجانب الصوتي: المطلب الأول
سانية قديما وحديثا، وذلـك لأـا       راسات اللّ  الصوتية مبحثا أساسيا في الد     الجوانبتشكل  

فقد درس العرب هذا العلم خاصة       كيزة الأولى، والبنية الشكلية التي تظهر فيها الجملة المدروسة        الر ،
تلفة، وهذا ما وجدناه عند أبي الأسـود  بعد الإسلام، وذلك في تحليلهم للقرآن الكريم بقراءات المخ 

الدؤلي في ضبط ألفاظ القرآن الكريم بالنقط من خلال حركة الشفتين، وكان أحمد الفراهيدي من               
الأوائل الذين تطرقوا لمثل هذه القضايا حسب موضع النطق في معجمه العين، أو حسب مخـارج                 

ثم نجد ابن جـني      .ه في كتابه الضخم   الحروف، بدءا بمخرج العين، ثم واصل طريق الدراسة سيبوي        
ويعطيها مكانتها، ويصف الأصوات علـى     ) سر صناعة الإعراب  (يتابع الدراسة الصوتية في كتابه      

 الأصـوات   علـم ولكن هذا القبيل من هذا العلم أعـني         :"...أساس أا علم؛ حيث يقول عنها       
  .1لنغموالحروف له تعلق ومشاركة للموسيقى لما فيه من صنعة الأصوات وا

ولقد اهتم الأزهري بالجانب الصوتي في التفسير، وذلك في تحليل بعض الجوانب التفـسيرية              
م جهداً طيباً في الدرس الصوتي من خلال دراسته لأحكام التجويد، واطلاعه على أمهـات               قدفقد  

 ـ  واستفاد من العلاقة القائمة بين علم التجويد وعلم الأصوا         ،قة بذلك العلم  الكتب المتعلّ  ز ت، وركّ
      حاول أن يقـف عنـد     ؛ فقد   ن أحكام كل ظاهرة   على الظواهر الصوتية الناشئة عن التركيب، وبي

  . اللغوية والمعجمية والتفسيريةل ظاهرة بارزة في مجال دراستهالكثير من المباحث الصوتية التي تشكّ
ص في   عن تخـص    نابعا كان لهذه المباحث    الأزهري إلى أن تناول     نبهأأن  والجدير بالذكر هنا    

لم نجد له وقفة واضحة في تعريـف المـصطلحات           اللغوية، وهو اللغوي المشهور، إلاّ أننا        الدراسة
         ا لم تخضع لمنهج موحد في الدراسة، وإنما جـاءت في سـياق         الصوتية التي تناولها، فضلا عن كو

 متناثر تبع    بدراسـة    مثلا عتنى فا ؛ودة في الباب   أو اللفظة القرآنية الموج    رةا لحاجة الآية القرآنية المفس 
صفاا وألقاا، وأكبر دليل على اعتنائه ـذا      ن  بيا، و  وموضع النطق     المقدمة فيالأصوات  مخارج  

  .الجانب في معجمه ترتيبه الصوتي الذي حاكى فيه الخليلَ بن أحمد الفراهيدي
، والتشديد  لب المكاني، والهمز  القوالإبدال،  والإمالة، و  ، الإدغام الأزهريومن بين ما درسه     

 فضلا عن مباحث أخرى لم تشكل ظاهرة كهذه المباحث وإنما وردت بشكل متنـاثر               والتخفيف،

                                       
 .9:ص-1:ج-م1985/هـ1405-1:ط-دار القلم-دمشق-سوريا-حسن هنداوي:تحقيق-سر صناعة الإعراب-ابن جني-1
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 مـع    فقط الظواهر المطلب هذه  في هذا    سأتناول لذا   .ندرجها في بحثنا  ، ولذا لم    هه الحاجة عند  بتتطلَّ
  : في أقواله التفسيرية من دراستهها فيالأزهريد و لجهرصد

  .لإدغاما .1
قد ثبت أن الإدغام :"الإدغام لغة هو إدخال حرف في حرف، وقد عرفه ابن جني بقوله 

 من الظواهر اللغوية التي عني ا الأزهري وهو .1"المألوف المعتاد إنما هو تقريب صوت من صوت
في معجمه، وبمطالعة الكتاب نجده يقف أمام بعض الألفاظ عند تفسيرها، مشيرا  إلى حدوث 

دغام فيها، وقد تعرض له ضمن حديثه عن القراءات القرآنية واختلاف القراء بين الإدغام الإ
، كغيره ممن لم يقدم له أو يبوب ه والملاحظ أن.والإظهار وغيرهما، وعند الاحتجاج لبعض القراءات

ين والكبير والصغير اهتم ذا البحث، فلم يعرفه ولم يذكر أقسامه؛ كالمتماثلين والمتقاربين والمتجانس
وأشير فيما يلي إلى بعض النماذج مما . والجائز والواجب وغير ذلك مما يتعلق بالإدغام من أحكام

  :أورد من أمثلة

يقول الأزهري في  .1:النبأZ! " ]:وذلك في مثل قوله تعالى:إدغام النون في الميم  - أ

وشددتا ميماً وحذفت "ما"يم منفي الم"عن" ما يتساءلون فأدغمت النون منعنأصله ):"(أصل 
المعنى عن الذي ) عما أمرتك به(الألف فرقاً بين الاستفهام والخبر في هذا الباب والخبر كقولك 

  .2"أمرتك به
" ما"والاسم الموصول" عن"أصلها حرف الجر" عما"يبين الأزهري في تفسيره هذه الآية أن

ن م أكثرونجد هذا الإدغام في  .نها وبين الإخباروبين العلة من حذف الألف، وهي التفريق بي
، من وصلبعض المواضع نجد رسمها في القرآن الكريم من دون في موضع في القرآن الكريم، إلاّ أنه 

 وذلك في .166:الأعرافT  S   R  Q  P  O  N  M  L  K  JZ ]:ذلك قوله تعالى
 . وهذا ما نجده في الرسم القرآني)عن ما(قوله 

                                       
 .139: ص-2: ج- الخصائص-ابن جني-1
 .142: ص-1:ج- ذيب اللغة-الأزهري-2
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 .158:البقرةn   m  l  k  j i  hZ ]:في مثل قوله تعالى:م التاء في الطاءإدغا - ب

 فأدغمت التاء في }{الأصل فيه}}وقول االله " :قال الأزهري
 ومن قرأ على لفظ المضي فمعناه ،ه في حرف نقلته إلى لفظ المدغم فيه وكل حرف أدغمت،الطاء

  .1" فلفظ الماضي فيه يئول إلى معنى الاستقبال،لأن الكلام شرط وجزاء ؛الاستقبال
 فأدغمت التاء في الطاء بعدما سكنت) يتطوع(في الآية أصلها ) يطوع( بين الأزهري أن 

مضارع مجزوم بـمن الشرطية، هي قراءة كل من حمزة وعاصم }ومن يطَّوع خيراً{وقراءة
  .2يسوالكسائي ويعقوب الأعمش وزيد ورو

P  O  N   M   ] :وذلك في مثل قوله تعـالى     : إدغام التاء في الذال    - ت
 XW  V U  T  S  R  QZ حيث قال الأزهري   .90:التوبة":   وقرأ يعقوب الحـضرمي 

بفـتح  } N   M{ساكنة العين وسائر قراء الأمصار قـرؤوا  }{وحده
التاء في الذال لقرب    فأدغمت   فهو في الأصل المعتذرون      )الْمعذِّرونَ(العين وتشديد الذال، وممن قرأ      

هنا شبيه بأن يكون    االمخرجين، ومعنى المعتذرين الذين يعتذرون، كان لهم عذر أو لم يكن، وهو ه            
فأسكنت التاء  ) المعتذرون( بكسر العين، لأن الأصل      )المعذّرون(لهم عذر، ويجوز في كلام العرب       
ها إلى العين، فصار الفتح في العين أولى الأشياء ومن كسر العـين            وأدغمت في الذال ونقلت حركت    

  .3جره لالتقاء الساكنين، ولم يقرأ ذا

صوتيا من جهة الإدغـام، وذلـك أن        } N   M {وجه الأزهري القراءة المتواترة   
 ارتغمت في الذال فـص    دوأ )المعتذرون(بالتاء والذال فسكنت التاء فصارت      ) المعتذرون(الأصل  

 كـسر العـين   وبين أن مـن  )المعذّرون( ثم نقلت حركة التاء، وهي الفتح، إلى العين     )المعذّرون(

                                       
 .67: ص-3:ج-  ذيب اللغة-الأزهري-1
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 أصـلها  }{فلفظـة  .جره لالتقاء الساكنين، وهي لغة فقد لم يقرأ ـا         ) المعذّرون(
  .فأدغمت التاء في الذال بعدما سكِّنت) المعتذرون(

 :عيسى  االله قوله تعالى حكاية عن نبي وذلك في :الذال في الدالدغام إ - ث

[j k l nm qpo Z الأزهري قال.49:آل عمران":}{ 
 ،أن يجرِي معه لشدة اعتماده في مكانه سللنفَلا يمكن   لأن الذَّال حرف مجهور؛أصله تذْتخرونَ

  وهو الدال فصار،في جهرها ء حرف مجهور يشبِه الذَّالوالتاءُ مهموسةٌ فأُبدلَ من مخرج التا
وأصل الإدغام أن يدغَم الأولُ في }{ثمَّ أُدغمت الذال في الدال فصار )تذْدخرونَ(

  .1" وهو جائز والأول أكثر،بذال مشددة، تذَّخرونَ:  قال ومن العرب من يقول،الثاني
توجيها صوتيا انطلاقا من مخرج الحرفين؛ التاء والذال، وذلك          تدخرونَة  يوجِّه الأزهري لفظ  

أنه لاختلاف مخرجيهما، وبعض الصفات فيهما، وهما الجهر والهمس، أبدلت التاء دالا لتناسبها مع              
 وبين أنـه يجـوز       ثم أدغمت الذال في الدال،       الذال في الصفات، ولأا تتفق مع التاء في المخرج،        

  . الحرف الأول مع الثاني، أو إدغام الثاني في الأولإدغام

̀   ^Z  Y    ]  \  [   ] :وذلك في قوله تعالى: دغام الواو في الياءإ - ج  _
b aZوجائز أن يكون :"قال الأزهري  .89و88:الواقعة ،قوريحان رِز درةٌ وبراحمعناه فاست
 والأصل ،ذوات الواو في اللغة من )ريحان(نحويون أن  تحيةً لأهلِ الجنة، قال وأجمع الاريحانٌ هاهن

 : ثم خفّفت كما قالوا)الريحان( فصارت ، وأدغمت فيها الياءُ الأولى، فقلبت الواو ياءً)ريوحان(
تميف ونون،ت وميه قد زيد فيه ألعد لأنإلا على ب فف بحذف ، ولا يجوز في ريحان التشديدفَخ 

  .2 "تخفيفالياء وأُلْزِم ال
     ن الأزهري معنى لفظةها، وذلك أن معناها الرزق، وأصـل ريحـان مـن   )الريحان(بيوأصل  

 ثم أدغمت الياء الأولى مع الثانية، لتـصبح         )رييحان( فقلبت هذه الواو ياء، فأصبحت       )ريوحان(
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لنتحصل في   ،ف ونون لأنه قد زيد فيه أل     ثم خفّفت لتسهيل نطقها؛ لأنه لا يجوز الإدغام؛          )ريحان(
  . فهذا توجيه صوتي لهذه اللفظة القرآنية يدل على عمق تحليله ودقة فهمه)ريحان(الأخير على لفظة 

فإنه لم تستقر في عصره هذه المصطلحات وهذه العلـوم          " أجمع النحويون "وأما قول الأزهري  
  .ا ذكرتأكتفي بم. 1 أمثلة أخرى في مواضع أخرى الأزهريوذكر .المعروفة اليوم

  .الإمالة .2
أُميلُه إِمالةً، إذا عدلت به إلى غير الجهة التي : الإمالة في اللغة من المَيلِ، من قولك أملت الشيء      

 في الاصطلاح هي تقريب الفتحـة نحـو         وهي .2هو فيها، فهو العدول إلى الشيء أو الإقبال عليه        
  .3كسرة، وبالألف نحو الياءالكسرة، والألف نحو الياء أو هي أن تنحو بالفتحة نحو ال

والأزهري كغيره من المفسرين واللغويين كان يشير في مواضع من معجمه إلى الإمالة وإلى 
؛ مثل ياء عيسى، وياء موسى فهي مضمومة ممالةوكلُّ ياءٍ :"سببها، يقول في هذا الصدد عن الليث

 جمع أعشى أعشون، ويحيى بلا فتحة، تقول في جمع موسى وعيسى عيسونَ وموسونَ، وتقول في
  .4"يحيون؛ لأنه على بناء أفعل ويفعل، فلذلك فتحت في الجمع

لان يوهما معاً لا يم) إن لا( تكون استثناء، وتكون حرف جزاء، أصلُها إلاّ:"ويقول كذلك 
؛ مالةالإلأما من الأدوات والأدوات لا تمال، مثل حتى، وأما، وإلاّ، وإذا، لا يجوز في شيء منها 

 وأنى فيجوز ،متى  فيها غير جائزة، وأماالإمالةلأا ليست بأسماء، وكذلك إلى، وعلى، ولدى، 
  .5 )بل(زيدت في ) ياءٌ( لأا الإمالةيجوز فيها ) بلى(؛ لأما محلاّن والمحالّ أَسماء، والإمالةفيهما 

 لا تجوز فيها الإمالة في كتاب يأتي الأزهري بالكلمات التي تمال فيها الألفات والكلمات التي
  .االله تعالى وفي كلام العرب، ويؤكّد أن الإمالة لا تجوز إلى في الأسماء ويشرح ذلك بإسهاب

º  ¹  ]:ومن الأمثلة التي ذكرها في تفسير بعض الألفاظ القرآنية عن الإمالة، قوله تعالى

  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »
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ÊZفي الإمالةولا تجوز :"...يقول الأزهري  .40:الأحزاب ) ( ا وصورة اللفظ)لا كن (
  .1"وكتبت في المصاحف بغير ألف، وألفُها غير ممالة

لا تجوز فيها الإمالة في كتاب االله تعالى، ثم بين كيف  )لكن( بين الأزهري أن المد في لفظة
  .تكتب في المصحف، وأا لا تكتب بالألف

  .  وتسهيلهاتحقيق الهمزة  .3
، وقسم إلى تحقيقهامال قسم منهم فاختلفت اللهجات العربية في نطق الهمزة تحقيقا وتخفيفا، 

، ومن القبائل التي اشتهرت بالتحقيق القبائل البدوية كتميم وأسد إبدالهاخففها وقسم آخر قام ب
  .2وأما أهل الحجاز فكانوا يخففوا

قتها باللغات العربية وباللهجات، ومبسوطة كذلك ظاهرة مبسوطة في كتب اللغة لعلاهذه الو
مواضع  الأزهري في اوقد تناوله .في كتب القراءات والتجويد لاتصالها بالأداء وبالقراءات القرآنية

وذلك في تفسير بعض الآيات القرآنية أو بعض القراءات القرآنية،  من معجمه قضية تحقيق، عديدة
باب ما جاء عن العرب في ( ، حتى أنه جعل في ذلك بابا سماه بينةوكانت جهوده في ذلك  ظاهرة

أتى فيه بألفاظ قرآنية وأخرى وردت عن العرب فيها . 3)الهمز وتليينه وتحويله وحذفه تحقيق
  . التحقيق أو التسهيل أو غير ذلك مما يطرأ على الهمزة

  :مما جاء عن الأزهري في تحقيق الهمزة أو تسهيلهاو

�  ¡   ¢  £  ¤  ¥  ¦   ] :لواردة في قوله تعالىا) معايش( لفظة  -أ 
  «  ª   ©  ¨§Z يكون أن ويمكن به، يعيشون ما: يكون أن فيحتمل:"يقول .10:الأعراف 

 أنه نافع عن روي ما إلاّ }{ في الهمز ترك على اءالقر وأكثر ...به يعيشون ما إلى الوصلة
 زائدة؛ كانت إذا الياء هذه في تكون إنما الهمزة أن وذكروا .خطأ همزها أن على والنحويون همزها،

  .4أصلية الياء العيش، فمن معايش فأما وصحائف، صحيفة نحو
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 وهو من -وبين أن  القارئ نافعا }{فسر الأزهري الآية الكريمة ثم تحدث عن همز
ءة، ثم بين أن الياء هنا أصلية من العيش  قرأها بالهمز، وأن النحويين خطّأوا هذه القرا-القُراء السبع

  .وليست زائدة

 º  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²    ]:الواردة في قوله تعالى) مستهزِئُونَ(لفظة  -ب 

  Ä  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »Z 15و14:البقرة. حيث قال الأزهري
 والهمزة الواو بين الهمزة علتج الهمز خفَّفت فإذا التحقيق، على الجيدة لقراءةا:"عن هذه الفظة

  .1 "زِيونهتسم :فيقال ياءٌ، منها يبدل أن ويجوز، التحقيق بعد الاختيار فهذا مستهزِئون،: فقلت

تحقيق الهمزة، وهي القراءة الجيدة  وهي } {أتى الأزهري بثلاثة أوجه للفظة
والهمزة، وهذا الوجه ليس له صورة في الكتابة، عنده، وتسهيلها، وذلك بأن تجعل بين الواو 

  .إلاّ أن المعنى لا يختلف في كل هذه الأوجه }{والثالث أن تبدل ياءً خالصة 

 وقرأ:"يقول الأزهري 1:المعارجZ ¥ ¦ §¨ ] :الواردة في قوله تعالى)سأل(لفظة  -ج 

 وقرأ واقع بعذابٍ واد سال: همز غيرب: معناه وقيل }{مهموز غير}{عامر وابن نافع
   .2"دعا داعٍ معنى على بالهمز مهموز والكوفيون عمرو وأبو كثير ابن: القراء سائر

وأبرز تفسير كل  }{أو }{أتى الأزهري بأوجه قراءة بداية سورة المعارج 
  . منهما، فالأُولى من سال يسيل، والثانية من الدعاء

  . الإبدال .4
ومن سـنن   :"دال ظاهرة صوتية تتمثل في إبدال صوت من صوت آخر، يقول ابن فارس            الإب

  .3)"رفلّ ورفن(العرب إبدال الحروف وإقامة بعضه مقام بعض، ويقولون مدحه ومدهه، وفرس 
 بوجود نوع من التقارب بينهما، إمـا في         وذكر العلماء أن إبدال حرف من آخر لا يتم إلاّ         

جود العلاقة بين الحرفين لا يكفي بالقول بوجود إبدال بين اللفظين، فمن            ووالمخرج أم في الصفة،     
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الضروري أن يكون المعنى واحدا بين اللفظين، فإذا اختلف المعنى بينهما انعدمت الصلة، وكان كل               
 من الإبدال إذا تغير      من حرف   الحرف ير تغي أن نعتبر  نافلا يمكن . لفظ قائما بذاته، مستقلا عن غيره     

لفظ من الألفاظ بتطور أحد الأصـوات فيهـا إلى          هو أن نغير بين حرف في        إذ أن الإبدال     ؛المعنى
ظاهرة لغوية ناتجة عن التطور الصوتي الذي يحـدث         إلا   هوفما   .واحدا صوت آخر مع بقاء المعنى    

  .1للغات التي تخضع للتطور من جيل لآخر
فردات القرآنيـة والقـراءات     والأزهري تناول هذه الظاهرة في معجمه عند تفسيره بعض الم         

 الإبدال بـين    : التفسير  في ومما تطرق إليه في أقواله     .القرآنية وما يتصل ما من لهجات كما سنرى       
   .بين الفاء والثاءوبين القاف والكاف، و ،بين الهاء والهمزةبين السين والصاد، ووالدال والتاء، 

¨  ] : في معجم التهذيب قوله تعـالى      ومن الأمثلة التي وردت    :الإبدال بين الدال والتاء     - أ

®  ¬  «  ª   ©³  ²  ±     °   ¯       ´Zادلةقال الأزهري  .5:ا": قولـه}{ أي

وقال بعض من يحتج لقول الفـراء  ...من قاتل الأنبياء قَبلهم } ¯   °{غيظُوا وأُحزنوا يوم الخَندقِ  
ءً، أخذ ذلك من الكَبد وهو موضع الغيظ والحقد، فكأنّ الغيظ لما            أَصلُ الكَبت الكَبد فقلبت الدال تا     

رقهاادهم فأَح2بلغ منهم مبلغ المشقة أَصاب أكب.  
 وهو ن التاء فيه أصلية، أما الثانيأأولهما يرى ) كبت(رأيين اثنين في أصل أتى بفي هذا النص 

لدال، وفي هذا إبدال من باب تحول بدلا عن ا) كبت( فيرى أن التاء في عن سلمة عن الفراء، 
  .  والعرب تبدل التاء من الدال وهو الدال إلى صوت مجهور وهو التاءالصوت المهموس

حيث  .97:الكهفô  ó  ò  ñ  ð  ï  î  íZ ]:وكذلك في قوله تعالى
حد  ولكن التاء والطاء من مخرج وا، فإن أصله استطاعوا بالتاء:"قال الأزهري في تفسير هذه الآية 

  .3" ولا يجوز في القراءة، ومن العرب من يقول استاعوا بغير طاء،فحذفت التاء ليخف اللفظ
استطاعوا، فحذفت التاء لأن مخرجها مع الطاء واحد " اسطاعوا"ذكر الأزهري أن أصل 

  .في اسطاعوااستاعوا وذكر أن من العرب من يبدل الطاء تاء فيقول 
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يقول  .9:القمر Z  :  ;  >  =    6  7  8  59 ] :وفي قوله تعالى
 الدال واختيرت مخرجيهما لقرب دالاً التاء فقُلبت )ازتجر( الأصل في كان )ازدجر(و:"الأزهري

  .1"التاء من بالزاي أليق لأا

والملاحظ أن الأزهري استعمل مصطلح القلب مكان } = {الدال مبدلة من التاء فيف
  .  أن هذه المصطلحات لم تصل إلى ما وصلت إليه اليومالإبدال، ولعل مرد ذلك إلى

ن التقارب بين صوتي السين والصاد سوغ الإبدال فيهمـا          إ :الإبدال بين السين والصاد    - ب
فكلاهما من مخرج واحد ما بين الثنايا وطرف اللسان، ويشتركان في صـفات الهمـس والـصفير                  

  .ير المنفتح لصوت الصاد هو صوت السينن السين منفتح، والصاد مطبق، فالنظأ لاّإوالرخاوة، 

يقول  .37:الطورL ON  M R Q  PZ] :ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى

 :قوله ومثلُه وبالصاد بالسين وقراءتها بالصاد، كتابتها}R{:"الأزهري نقلا عن الفراء

}µ ¶ ¸Zومثلُه .22:الغاشية[ }Z و .247:البقرة}{بالصاد بعضها كُتب 
 تسيطَر قد: يقال المسلطون؛ الأرباب: المسيطرون:الزجاج وقال، بالسين والقراءة بالسين، اوبعضه

: نقول صاداً، تقلب أن يجوز طاءٌ بعدها سين وكلّ السين، والأصل والصاد، بالسين وتصيطر علينا
  .2وصطَا عليه، وسطَا وصطَر، سطْر

 بالصاد كُتبت:" نجد الأزهري يقول.6:ةالفاتح8Z  9    7 ]:في تفسير قوله تعالىو
 قاف أو طاءٌ السين بعد كان إذا: الفراء وقال...الواضح المنهاج على ثَبتنا: ومعناه السين، والأصل

 مقدمة كانت إذا السين يصيرون بلْعنبرِ ن مونفر:قال. صاداً تقْلَب السين تلك فإن خاءٌ أو غين أو
 في لسانك فيه تضع حرف الطاء أن وذلك. صاداً خاء أو غَين أو قاف أو طاءٌ هابعد جاءت ثم

ككنطَبِق حالصوت، به فين تبا صاداً السين فقُلورفُّوها الطاء، صورةُ صكون واستخج ليرالمَخ 
 قُريش لغة بالصاد وهي: قال والصراط، السراطُ: قولُهم ذلك فمن الإدغام؛ استخفُّوا كما واحداً،
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 للطريق قيل إنما: غيره وقال. سيناً تجعلُها العرب وعامة: قال الكتاب؛ ا جاء التي الأولين
  .1لاحبه سلوكهم لكثرة المارة يسترِط كان لأنه سراط: الواضح

نما أبدلت إ واأصله سين)المصيطرون(و) الصراطَ( في هاذين النصين يبين الأزهري أن الصاد في 
  .صاداً تقلب أن يجوز طاءٌ بعدها سين كلّبين أن  و حرف الاستعلاء،لوجودصادا، 

) اصبغ(و) سلح(في ) حصل(و) سقر(في ) صقر:(، نحو العربرد عند صادا مطّ السينوإبدال
 يكفي  بين الصوتين لاالأخيروهذا ، لما بينهما من التقارب) مسيطر(في ) مصيطر(و) اسبغ( في

 الطاء أو نما يحدث الإبدال بينهما إذا جاء بعدها واحد من أربعة أحرف هي إلإبدال السين صادا، و
 هذه السين، فإذا كان بعد  بلعنبرالأزهري بنفر من قبيلةوهذا ما أشار إليه القاف أو الغين أو الخاء، 

   .ءتوافق هذه الحروف في الاستعلالأا  صادا، الحرف المستعلية أبدلت
تتمثل العلاقة بين الهاء والهمزة في كوا من مخرج واحد، وهو           : بدال بين الهاء والهمزة   الإ - ت

إلا أما يختلفان في صفة الشدة، فالأول رخو والثاني شديد،          الحنجرة، لذلك أمكن أن يبدل بينهما،       
   .ويتفقان في صفة الهمس

 /  0    1    +  ,  -  .  ]:ومن أمثلة إبدال الهاء همزة قوله تعالى
5  4   32Zلُ في:"قال الأزهري  حيث .58:البقرةكان )خطايا (قال الأص 

 فتجتمع )خطَاعع( مثل)خطَائىء( فيجب أن تبدل من هذه الياء همزةٌ فتصير ، فاعلم)خطَاييءُ(
قْلب الياء والكَسرة إلى ثم يجِب أن ت) خطَاعي:(مثل) خطَائي( فقُلبت الثانية ياء فتصير ،همزتان
 ، فَيجِب أن تبدل الهمزة ياء لوقوعها بين ألفين)خطاعى:(مثل) خطَاءَى ( والألف فتصير،الفَتحة
للأَلفَات فاجتمعت  لأنَّ الهمزة مجانِسة-بين أَلفينِ حين وقعت-وإنما أُبدلت الهمزة)خطَايا(فتصير

  .2"واحدثلاثة أَحرف من جِنس 
نلاحظ في هذا النص أن الأزهري بين كيف أبدلت الهمزة ياء بطريقة دقيقة، حيث استدل 

  .ا على أن أصل ياء خطايا همزة

                                       
  .232 : ص-12:ج-  ذيب اللغة-الأزهري-1
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القاف والكاف صوتان متقاربان في المخرج، يقول الخليـل       :الإبدال بين القاف والكاف    - ث
ما يشتركان في بعض الصفات؛     كما أ . 1" والكاف أرفع  ،ثم القاف والكاف لهويتان   ... :"بن أحمد   

  .كالشدة والانفتاح والإصمات

I   ]: االله   نبه الأزهري لورود الإبدال بينهما في القرآن الكريم، ومن ذلك في قوله تعـالى             
   K  JZ ط      :"نقلا عن الليث     .11:التكويرةٌ في الكَشطُ وهو لُغعمل منه القَشوقال الفـراء     ،است

بالقاف ومعناهما واحـد مثـل   ) قُشطَت(هي في قراءَةِ  عبد االله   } K  J  I{في قول االله  
كُشطت وقشطَت واحد ومعناهما قُلعت كما       : وقال الزجاج  ، والقافُور والكافور  ،القُسط والكُسط 

وإذا تقـارب الحرفـان في      :"ويقول في باب آخر    .2يقال كَشطْت السقْف وقشطته   ،  يقلع السقْف 
  .3"اقبا في اللغاتالمخرج تع

يعلّل الأزهري إبدال الكاف من القاف بقرب مخرجيهما، ومرده كذلك إلى اختلاف اللغات،     
فالتعاقب بين الحروف المتقاربة صوتيا يكون أكثر من غيره؛ لأن ذلك عائد إلى اختلاف القبائل في                

  .الأداء، ونتيجة لذلك يكثر الإبدال بين الحروف المتقاربة

v    u  t  s   ]:في قوله تعالى حكاية عن بني إسـرائيل       : الفاء والثاء الإبدال بين     - ج

  ¢¡  �   ~  }    |  {  z  y  x  wZ61: البقرة.  
 المعنيين أشبه وكأنه، بالثاء) وثُومها (االله عبد قراءة في وهي": الفراء نقلا عن قال الأزهري

 وجدث جدف: فيقولون ثاء الفاء تبدل والعرب، والبصل العدس من يشاكله ما مع لأنه بالصواب،
 )الفوم( أنّ اللُّغة أهل بين اختلاف لا: وقال الزجاج.شر وعاثور شر، عافور في ووقع ،للقَبر

 .للحنطة والفُوم، الثُّوم هو: اللِّحياني وقال ...الفوم اسم يلْحقها تختبز التي الحُبوب وسائر الحنطة،
  .4"الحنطة وهو الفُوم،: فمعناه بالثاء مسعود ابن أقر كان إن-يعني الأزهري-قلت

ثم يأتي بأقوال ) فومها(الأزهري في هذا النص يأتي بقراءة عبد االله بن مسعود بالثاء في 
  .اللغويين فيها، ويفند رأي الزجاج في اختلاف معنى اللفظين، ويؤكّد قول باقي اللغويين

                                       
  .58 : ص-1:ج- معجم العين–الخليل بن أحمد -1
  ، 246 : ص-8:ج-  ذيب اللغة-الأزهري-2
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  .القلب المكاني .5
عض حروف الكلمة على بعض، لصعوبة تتابعها الأصـلي علـى           القلب المكاني هو تقديم ب    

وهذا  .1 في كلامها   من سنن العرب   هو و ،أو تغييره تغييرا طفيفا    الذوق اللغوي مع بقاء المعنى واحدا     
التقديم والتأخير يحدث في الغالب اعتباطا، أي دون قاعدة محددة يسير عليها، سـوى الرغبـة في                 

يميل إلى السهولة في الكلام، فيقدم بعض أصوات الكلمـة ويـؤخر   تخفيف اللفظ، فالناطق بفطرته  
  ورد سماعا عن العرب في بعض الألفاظ ولا يجوز فيه القيـاس يقـول الأزهـري في     وقد .2أخرى
 في نحـدثُ  ولا عنـدهم  لنـا  ثَبت ما إلى ننتهي ونحن ،كثيرة العرب كلام في والمقلوبات:"ذلك

لغوية تميل إليها اللغـة في    فهو   .3مقلوبة جاءت نادرة كلمة على قيسن ولا به ينطقوا لم ما كلامهم
جل أن تتخلص من الأصوات العسيرة لتستبدلها بأخرى لا تتطلب       أسيرها نحو السهولة والتيسير من      

  .4وهي نتيجة من نتائج تفاعل الأصوات المتجاورةها،  نطق فيصعوبة أو جهدا
Z  Y  X  W  ]  \   [   ^  ] :الىوقد ورد ذلك عند الأزهري في قوله تع       

d  c      b  a     ̀ _Z اء قوله     .27: الحـجيقٍ(لغة أهل الحجاز    :"نقل الأزهري عن الفرمع( 
قال ويقال معيق والعميق أكثر     }d  c  b  a{  وقال الليث في قوله    )معيق(وبنو تميم يقولون    

وقد عمقَت ومعقت     وقد أعمقتها وأمعقتها   ،وتقول العرب بئر عميقة ومعيقة     ،من المَعيق في الطريق   
 .11:اادلـة  Ù  Ø  ×  ÖZ   ] :وكذلك في قوله تعالى    .5"معاقةً وإنها لبعيدةُ العمق والمعق    

  .6"وشزنَ نشز يعني وجبذَ، جذَب: مثل المَقْلوب من كأَنه:"حيث قال نقلا عن شمر
من القلب المكاني موافقا لـرأي      ) شزن(و) نشز(وكذا  ) معيق(و) عميق(ذكر الأزهري أن    ف

 ـ      ولم يـأتي   ) شـزن (معناها  ) نشز(و) عميق(معناها  ) معيق(الفراء وشمر، والمعنى لا يتغير بينهما ف
الأزهري للقلب المكاني من الأمثلة إلاّ ما ذكرت  .  

                                       
 - زيدان ، وجرجي 147: ص -1:ج-المحيط في أصوات العربية   -نطاكيمحمد الأ ، و 202:ص- في فقه اللغة   الصاحبي-ابن فارس : ينظر-1

  .59:ص-الفلسفة اللغوية
  .406 : ص-الدراسات اللغوية عند العرب -تمام حسان-2
  .208 : ص-11:ج-  ذيب اللغة-الأزهري-3
  .335 : ص-دراسة الصوت اللغوي -حمد مختار عمرأ-4
  .191 : ص-1:ج-  ذيب اللغة-الأزهري-5
  .208 : ص-11:ج-المصدر نفسه-6
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  . عند الأزهريالجانب الصرفي في التفسير: المطلب الثاني
رفي، ولذا نجده يقف عند أكثر المـواد         الص بالجانب اهتمام بارز    منصور الأزهري كان لابن   

كبر الجوانب أ القرآن الكريم، حتى أن هذا الجانب كان من       ألفاظَالصرفية التي تستوقفه عند تفسيره      
راح يـشرح فيهـا     منه، ف ، إذ شغلت هذه المادة صفحات عديدة        معجمه في   الأزهريالتي طرقها   

 صحيحا، محاولا في الكثير من      يراهلا القول فيما    ، مفص  المتعلقة بالتفسير  ةصرفيالبواب  الأمن  العديد  
 وشارحا الغموض الـذي في      ،الأحيان إبداء رأيه فيها، عارضا آراء من سبقه فيها، مؤيدا لرأيه مرة           

برز مـا  أ من ولعلّ.  كما بينت في منهجه   مرجحا رأيه في أخرى   وبعضها مرة، ومعارضا لعدد منها      
 الميزان الصرفي وعن المصادر وعـن        في باب المباحث الصرفية، هو حديثه عن       لأزهرياوقف عنده   

بعـض  عن الجموع بتفرعاته المتنوعة وحاولنا التوقف عند        وليها،  إأبنية الألفاظ والمعاني التي تخرج      
  :هذه المباحث وأكثرها ورودا، وأعرضت صفحا عن بعضها لقلتها

  :  الصرفي للألفاظ القرآنيةالميزان .1
 منو بالميزان الصرفي في ضبطه للألفاظ التي تحتاج إلى الضبط ولبيان أصولها، الأزهرييستعين 

  :الأمثلة على ذلك

بين الأزهري .91:الحجرZ!"#$  ]: في قوله تعالى)عضين(لفظة   - أ
وأصلها ) عضة(، فمنهم من قال واحدها وتفسيرهاختلف أهل العربية في اشتقاق أصله :"أنه
 عضيت الشيء إذا فرقته، جعلوا النقصانَ الواو، المعنى أنهم فرقوا يعنى المشركون من) عضوة(

أقاويلَهم في القرآن أي فجعلوه مرةً كَذباً، ومرة سحراً، ومرةً شعراً، ومرة كهانة، ومنهم من قال 
والأصل ) شفَة(كما قالوا ) عضة(فاستثقلوا الجمع بين هاءين فقالوا ) عضهة) (العضة(أصل 

 .1وكذلك سنة وأصلها سنهة) شفْهة(

من عضيت ) عضوة(قولان؛ أولهما أا من ) عضين(بين الأزهري أن أهل اللغة في أصل 
  ).عضهة(الشيء إذا فرقته، والآخر من 

 .5:البينةs r  q x   w  vtZ]: في قوله تعالى)القيم(لفظة   - ب

                                       
 95: ص-1:ج-  ذيب اللغة-الأزهري-1
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 وكذلك سيد ،أصله قَوِيموأن  )فَعيل( إما على وزن ،أن لها وزنين صرفيينبقال الأزهري 
  وكان يلزمهم أن يجعلوا الواو ألفاً لانفتاح ما قَبلَها، بوزن ظريف وكريم، وجيد جوِيد،سوِيد

عل  على وزن فَ)سيد( فلما فَعلوا ذلك صارت ، ثم يسقطوها لسكوا وسكون التي بعدها)سايد(
 وأصله قَيوِم فلما اجتمعت )فَيعل(قَيم وزنه وإما ). سيد ( فزادوا ياءً على الياءَ ليكمل بناءَ الْحرف

  .1 وأَدغَموا فيها الياء التي قَبلَها فصارتا ياء مشددة،الواو والياء والسابق ساكن أبدلوا من الواو ياءً
 )فَيعل(هو للفراء والثاني في أن وزا   )فَعيل(قيم وذكر الأزهري أن الرأي الأول في أن وزن 

  .لسيبويه، والملاحظ أنه ارتضى كلا القولين

.  /  0  1  2  3    ] :الواردة في قوله تعالى) استكَان(كلمة   - ت

5  4Z فيه خضع، إذا فلانٌ استكانَ:"ونقلا عن الأنباري .76:المؤمنون ،لاَنما قَوهه أحدمن أَن 
كالس،ةلِ في وكانَ ينالأص :كَنتالٌ( وهو ،اسعكن من )افْتوا سدفَم كَنتفَتح لمَّا اسمنه الكَاف ان 

 شيمالٌ: وكقوله) فانظُر( أي) نظُوراف(...كقوله بالياء، والكسرةَ بالواو، الضمة يمدونَ كما بألف،
 قاله والذي: -أي الأزهري-قلت يكونُ كانَ من )الاستفع( أنه الثاني والقول الشمال، موضع في
  .2"والمَذَلَّة الشدةُ وهي الكينة،: فيه الأصلَ كأَنّ حسن سعيد أبو

بوزنين على حسب أصلها، فالأول على وزن افتعال من ) استكان(فجاء الأزهري للفظة 
  .كان يكون بمعنى اشتدمن ) الاستفعال(فحذفوا الألف، والثاني من ) سكن(الفعل الثلاثي 

  .أبنية المصادر .2
  المـصادر كانـت أول الكـلام   أن وتفسيره   ،المصدر أصل الكلمة الذي تصدر عنه الأفعال      

ذهب ذهابا، وسمع سمعا    : ا صدرت الأفعال عنها، فيقال    إنمالذهاب، والسمع، والحفظ، و   : كقولك
نـه  أ لاّإسم كسائر الأسماء    اوهو  . 4الحدثيسمى عند اللغويين القدامى      و .3وسماعا، وحفظ حفظا  

                                       
 .269:ص-9:ج-  ذيب اللغة-الأزهري-1
 204:ص -10:ج-المصدر نفسه-2
 96:ص -7:ج-  معجم العين-الخليل بن أحمد-3
 .35:ص -1:ج- الكتاب-سيبويه-4
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 الثلاثة  الأزمنة عن المصادر بما تضمنت معاني       انفصلت وإنمامعنى غير شخص، والأفعال مشتقة منه،       
  .1بتصرفها

، في كثير من أبواب معجمه  وما يتعلق به وأبنيته عددا من مباحث المصدرالأزهرييذكر 
  : ما يليفيما يتعلق بالتفسير، ومن الأمثلة على ذلك

بأا من مصدر على .8:العلق p  o n  mZ    ] : الواردة في قوله تعالى)الرجعى(ظة لف -أ 
  .2الرجوع والمرجعوزن فعلى، ومعناها 

« ¼ ½  ¾  ¿  Á   À   ] :الواردة في قوله تعالى )عمى(كلمة  -ب 

  É  È  Ç  Æ   Å  ÄÃ   ÂZ اذ بيأقال الأزهري نقلا عن  .44:فصلتعم 

 يقال هذا الأمر عمى وهذه الأمور عمى لأنه ، فهو مصدر}{من قرأ :"النحوي
 قال ومن قرأ عمٍ فهو نعت نقول أمر عمٍ وأمور عمية ، كقولك هذه الأمور شبهة ورِيبة؛مصدر

  .3"ورجل عمٍ في أمره لا يبصره
r  q  p  o  n  m   l   ] : في قوله تعالى)الصيحة(كلمة  -ج 

  sZ ةَ(فذكّر الفعل لأن :"الأزهريقال  .67:هودحيالص ( رولو قيل مصد ،احبه الصي أُرِيد
  .4"وأَخذَت الذين ظلموا الصيحةُ، بالتأنيث، كان جائزاً، تذهب به إلى لفظ الصيحة

  .5 أكتفي بما ذكرت،والأمثلة كثيرة في هذا المعجم

                                       
 159 :ص -1:ج-م1988-3:ط -مؤسسة الرسالة- بيروت-لبنان-عبد الحسين الفتليج: تحقيق-صول في النحوالأ-بن السراجمحمد -1
 234: ص-1:ج-  ذيب اللغة-الأزهري: ينظر-2
 156: ص-3:ج- المصدر نفسه-3
 109: ص-5:ج-  ذيب اللغة-الأزهري-4
 .336:ص-9:ج، و61:ص-9:جو ،154:ص-8:جو ،60: ص-8:جو ،259:ص-5:ج، و192:ص-4:ج:ينظر مثلا-5



 

 

 292 

  :معاني الصيغ .3
 فيقول مثلا مفعول بمعنى فاعل والعكس، وأن ني الصيغ،يشير إلى معاكثيرا ما كان الأزهري 

معجمه، لأنه يدخل  وهو من الموضوعات الصرفية الكثيرة الواردة في معنى هذه الصيغة هي كذا،
  : الأمثلة على ذلكمنو ضمن إبراز الدلالات في الألفاظ القرآنية،

تأنيث ا بأ .19:النجم Z{  ~ �  ]: تعالى الواردة في قوله)العزى (كلمة -أ 
)ى(و) العزيز (بمعنى) الأعززفعيل(تعني ) أفعل(فصيغة . 1)العزيزة (بمعنى) الع .( 

بأا فاعل بمعنى  مفعول؛ أي  .6:الطارق 8Z  9  :   ;    ] : في قوله تعالى)دافق (كلمة -ب 
 .2)مدفوق(ماء 

!  "  #  $  %  &  '  )   ] :الواردة في قوله تعالى) حقيق (كلمة  -ج 
)Zا .105:الأعراففحقيق معناها محقوق3)مفعول(بمعنى ) فعيل(بأ .  

 .4وذكر أمثلة أخرى في مواضع أخرى
  .التذكير والتأنيث .4

 عند تفـسير النـصوص      ما عددا من مباحث التذكير والتأنيث وما يتعلق         الأزهرييذكر  
  :من ذلك، القرآنية
بأا تأنيث   .180:الأعراف HG  F  E  D  CZ ] :في قوله تعالى  ) الحسنى (كلمة -أ 

 . 5الأحسن

بأـا تأنيـث     .20:الـنجم  Z¢   £  ¤ ]:في قوله تعـالى   ) الأخرى (كلمة -ب 
 .6"شيءٌ غير الأَولِ الذي قَبلَه:"ومعناه ). الآخر(

                                       
 .66: ص-1:ج-  ذيب اللغة-الأزهري: ينظر-1
 .33: ص-2:ج-المصدر نفسه:ينظر-2
 .241: ص-3:ج  ذيب اللغة-الأزهري: ينظر-3
  ،94: ص-11: ج،97: ص-10:ج،35: ص-10:ج،36: ص-4:ج،82:وص13: ص-3:ج،90: ص-2:ج:ينظر مثلا-4
 .184: ص-4:ج-  ذيب اللغة-الأزهري: ينظر-5
 .227: ص-7:ج-المصدر نفسه:ينظر-6
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 Y   X      W     V   U  T    S  R  QZ ]:في قوله تعالى  ) براء (كلمة  -ج 
 أي تطلق على المذكر حينا وعلى المؤنث        ؛1 ه براء يقال في  والمؤنثالجميع من المذكّر    بأن   .26:الزخرف

 .، فيستوي فيها المذكر والمؤنثحينا آخر
  .2وذكر أمثلة أخرى في مواضع أخرى

  .الجموع .5
تفسير النصوص القرآنية، وهـي كـثيرة في         عند   عو عددا من مباحث الجم    الأزهرييذكر  

  من ذلك ما ذكرهمعجمه، و

 جمـع بأـا    .91:النحلa Z[ ^_` ]:في قوله تعالى  ) العهد(كلمة   -أ 
  .3العهدة وهو الميثاق واليمين التي تستوثق ا ممن يعاهدك

t  s  r    q  p   ] :الـواردة في قولـه تعـالى      ) الأعـراف ( كلمة -ب 

uZا في اللغة  .48:الأعرافف، وهو كل عال مرتفعجمعبأر4 ع.  

x  w  v   ] :قولـه تعـالى    قراءة أبي عمرو في      الواردة في ) النحسات(كلمة    -ج 
 |   {  z  yZ ا .16:فصلتالجمع       بأ عمج اتسحة ثم نسحام نوهي المشئومات   ،جمع أي 

  .5عليهم في الوجهين

¿  ÄÃ  Â   Á    À  ]:الواردتين في قوله تعـالى ) أسورة(و) أساور( كلمتا  -د 
È  Ç  Æ  ÅZ قوله تعالى  وفي .21:الإنـسان: [   h  g    f  e  d  cZ 53:الزخـرف. 

  .يشير إلى أما جمع كثرة وجمع قلة. 6)سوار (جمعوالثانية ) أَسوِرة (جمعبأن الأولى 

                                       
 .193: ص-15:ج-  ذيب اللغة-الأزهري: ينظر-1
  .129: ص-12: ج.179: ص-6: ج.98: ص-5: ج.184: ص-4: ج.119: ص-3:ج.168: ص-1:ج: ينظر مثلا -2
 .98: ص-1:ج-  ذيب اللغة-الأزهري: ينظر-3
 .208: ص-2:ج- المصدر نفسه-4
 .185: ص-4:ج-  ذيب اللغة-الأزهري: ينظر-5
 .37: ص-13:ج-المصدر نفسه: ينظر-6
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J  I  H  G  F   E  D   ]:الواردة في قوله تعالى) المؤتفكات( كلمة  -ه 
  U   T  SR  Q  P  O   N  M  L  K

VZ ا  .70:التوبةبأأي انقجمع الأرض م فَكَتائْت كَةفتؤ1لبت م. 
  .2 وذكر أمثلة كثيرة في مواضع أخرى 

 ةسبـــالن .6

 يذكر الأزهري نسبة بعض الألفاظ في بعض أبوابه والمتعلقة ببعض ألفاظ القرآن الكريم، ومن            
  :الأمثلة على ذلك

¦  §   ¨  ©  ª   ] :المذكورة في قوله تعـالى ) (ما ذكره في لفظة    -أ 

²±   °  ¯®  ¬  «Z 44:فصلت. مزةا أ 3الأعجم إلى النسبة جهة على وألف .  
 عربيـاً   محمد المرسل النبي على المترَّل القرآن  االله وجعل:"وقال في موضع آخر     -ب 

 لغةُ لسام صيغةُ الذين والأنصار والمهاجرون النبي وهم بلسام، أنزله الذين العرب إلى نسبه لأنه
  .4"العرب صريح من لأنه عربياً  النبي وجعل. العربية اهاروقُ باديتها في العرب

~  �  ¡         ¢  £¤   ] :المذكورة في قوله تعـالى    ) (وكذا في لفظة      -ج 

¶   µ  ´  ³   ²  ±  °  ¯  ®   ¬   «  ª  ©   ¨§  ¦  ¥Z 
  . 5وحسنه صفائه في الدر إلى أا نسبة .35:النور

 من المباحث السابقة، لا يمكن أن تـشكل         وهناك مباحث أخرى ذكرها في كتابه لكنها أقل       
  . كما قلت سالفامباحث كبيرة ووافية

                                       
 .215: ص-10:ج-  ذيب اللغة-الأزهري: ينظر-1
 .277: ص-8:ج.306: ص-6:ج.187: ص-3: ج.129: ص-3:ج.149: ص-2:ج. 53: ص-2: ج:ينظر مثلا -2
 .250: ص-1:ج-  ذيب اللغة-الأزهري: ينظر-3
 .219: ص-2:ج- المصدر نفسه: ينظر-4
 .44: ص-14:ج-  ذيب اللغة-الأزهري: ينظر-5
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  . عند الأزهريالجانب النحوي في التفسير: المطلب الثالث
   القد كان الأزهري بحر   ا في علومها، ومتع    في اللغة، وبارعا في علم النحو بكـل أشـكاله       قًم

 لم  أنهفي أمور منهاذلك ى تجلّي وطياّت معجمه،وأصنافه؛ حيث أبرز تلك البراعة وذلك التعمق في     
دة التي تحتملها الآية الواحدة، فضلا عن وقفات ليـست          يراد الوجوه النحوية المتعد   إيأل جهدا في    

ولا يقتصر على ذكـر     ،  بالقصيرة عند الوجوه الإعرابية، وما ينشأ من معان من تعدد تلك الوجوه           
لم يكن بدعا    والمفسرين، ف  متعرضا لمذاهب النحويين  و،  الآراء فحسب، بل نجده يتعرض لتوجيهها     

ذا الجانب رين في عنايته من المفسمن أثر في توضيح معاني الآيات، وبيان أحكامهالها لم .  
 تتعلـق   ، شملت أكثر أبواب النحو العربي المعروفـة        مباحث نحوية كثيرة    الأزهري وقد أورد 

ولكننـا  ،  لقراءات القرآنية المشهور منها والشاذ    ات وا ي وتوجيه معاني الآ   بتفسير النصوص القرآنية  
من غزارة في المادة النحوية، تميزت على سائر المـسائل الـتي            ها   بعينها، لما في   مباحثاقتصرنا على   

  : ومن المباحث النحوية التي كان لها أكبر الأثر في جهوده التفسيرية ما يلي. الأزهريعرضها 
  .إعراب الألفاظ القرآنية .1

كإعراب القرآن الكريم للنحاس . 1د أُلِّف في إعراب القرآن الكريم مصنفات كثيرة مستقلةلق
  .مثلا، وتعرض المفسرون لهذه الظاهرة في تفاسيرهم بين مكثر منه ومقل

 امعجم ذيب اللغة، وقد استعان  في ورودا النحوية يااالقضالإعراب هي أكثر وقضايا 
، أو في جعله فاصلا بين أقوال العلماء في آية من الآيات، أو في مه في توجيه المعنى وفهالأزهري

توجيه قراءة من القراءات، وكان منهجه في ذلك أن يخرج الأوجه الإعرابية على ما تقتضيه صحة 
  .المعنى وسلامة الاستعمال اللغوي ومجاراته كلام العرب

 النحو التاليا كثيرة، سأقتصر على بعض الأمثلة علىوالأمثلة التي أتى :  
 .23:قj k l m n o Z ] :تعالى االله قولالواردة في ) (في إعراب كلمة   - أ

عند النحويين؛ أحدها أنه على إضمار التكرير كأنه قال هذا ما  ثلاثة أوجه  رفعهافي )أن(يقول

                                       
، 9و8:ص-1:ج-م1999/هـ1420-7:ط-دار ابن كثير-بيروت-لبنان-وبيانه القرآن الكريم إعراب-محيي الدين الدرويش:ينظر-1

 .5:ص-1:ج-ت.د-ط.د-دار الفكر للنشر والتوزيع- بيروت-لبنان- الإعراب المفصل لكتاب االله المرتل-وجت محمد صالح
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  فيكون»هذا حلْو حامض«لدي هذا عتيد، ويجوز أن ترفعه على أنه خبر بعد خبر كما تقول 
  .1هذا شيء لدي عتيد، ويجوز أن يكون بإضمار هو؛ كأنه قال هذا ما لدي هو عتيد: المعنى

S  R     Q  P  ON  M   ] :الواردة في قوله تعالى   ) (في إعراب كلمة      - ب

    W  V   U   TZ ا، فقال بعضهم         أن .29:مريمكانَ الناس اختلفوا في إعرا    لة ومعنـاها صناهه 
م من هو في المهد صبياً، وقال الفراء كان هاهنا شرط وفي الكلام تعجب ومعنـاه مـن                كيف نكلِّ 

كلَّمي فاً فكيصبي دفي المه كُن2ي.  
ومـا  :"  يقول الأزهـري .96:النساء N  M  L  K Z ] :في إعراب مثل قوله تعالى     - ت

كان، فقال الحسن البصرِي كان اللَّه عفُـواً        أشبهه، فإنّ أبا إسحاق الزجاج قال اختلف الناس في          
غَفُوراً لعباده وعن عباده قبل أَنْ يخلُقَهم، وقال النحويونَ البصريون كأنَّ القوم شاهدوا مـن االله                

ن رحمةً فأُعلموا أن ذلك ليس بحادث وأَنَّ االله لم يزلَ كذلك، وقال قوم من النحويين كانَ وفَعلَ م                 
غَفُور فُوما في الحال؛ فالمعنى واالله أعلم واالله ع زِلَةبمن 3"االله جل وعز.  

         وغـيره   " ثم علّق الأزهري على هذه الأوجه الإعرابية بقول أبي إسحاق نوالذي قال الحَـس
لحسن وسـيبويه  أَدخلَ في العربية وأَشبه بكلام العرب، وأما القولُ الثالث فمعناه يؤولُ إلى ما قاله ا           

إلاَّ أن كون الماضي بمعنى الحال يقلُّ وصاحب هذا القول له من الحُجة قولُنا غفر االله لفلان بمعـنى                   
ليغفر االله له، فلما كان في الحال دليلٌ على الاستقبالِ وقَع الماضي مؤديـاً عنـها اسـتخفَافاً لأن                   

  . 4وقع لاختلاف الأوقاتاختلاَف ألْفاظ الأفعالِ إنما 
 4Z  5  6   7  8  9  :  ; ] : الواردة في قوله تعالى    )(  إعراب في  - ث

الرفع، ويكون نصباً وخفضاً؛ من رفَع ردها على النعمة كأنه قال وتلـك    ) ( أن موضع    .22:الشعراء

  .5"نعمة تعبيدك بني إسرائيل ولَم تعبدني، ومن خفض أو نصب أضمر اللام

                                       
 .115:ص -2:ج- ذيب اللغة-الأزهري-1
 .206:ص-10:ج-المصدر نفسه-2
 .206:ص-10:ج- ذيب اللغة-الأزهري-3
 .206:ص-10:ج-المصدر نفسه-4
 .137: ص-2:ج - ذيب اللغة-الأزهري-5
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Í   ] :والنصب أحسن الوجوه، المعنى أن فرعون لمّا قال لموسى:"ثم رجح وجه النصب بقوله    
 Ö  Õ    Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï   ÎZ فرعونُ على     .18:الشعراء داه وليداً    فاعتموسى بأن رب

 ـ     رائيل منذ ولد إلى أن كَبِر فكان من جواب موسى له تلك نعمة تعتد ا علي لأنك عبدت بني إس
        لْقوني في اليمدهم لكفَلني أهلي ولم يعبا حظـره االله           ،ولو لم تا أقدمت عليه مممفإنما صارت نعمة ل 

   .1"عليك
وقد استعان الأزهري بالإعراب في توجيهه القراءات القرآنية وفي الترجيح بينها؛ ومن ذلـك        

;  >  =  <  ?  @   C  B  A   ] :ما نجده في قوله تعالى    

E  DGF  Z ن وجهي الإعراب في كلمـة       .240:البقرةحيث بي)(  وقـرئ :"بقولـه 
}{بالرفع والنصب؛ فمن نصب فعلى المصدر الذي أريد به الفعـل    ) وصيةٌ(و

) (كأنه قال ليوصوا لهن وصيةً، ومن رفع فعلى إضمار فَعلَيهم وصيةٌ لأزواجهم ونصب قوله               
  .2"على المصدر أيضاً أراد متعوهن متاعاً

مصدرا أي مفعول مطلق، بينما الرفع تكون مبتدأ لخـبر محـذوف            ) (فبالنصب تكون 

!  "  #  $  %   ] :كذلك في قوله تعـالى    . ، والخبر هنا جار ومجرور    )عليهم(تقديره  

-  ,    +  *  )(  '  &Z ن أوجه قراءة كلمة       .72:هودحيث بي) ( ووجه

{فالنصب الوجه كما ذكرنا، ومن قـرأ        ...على الحال ) (نصب   :"كل قراءة إعرابيا  
{        ويجـوز أن تجعـل     ) هذا بعلي هذا شيخ   ( ففيه وجوه، أحدها التكرير؛ كأنك قلت

) (   اً عنمبنِي) (    ويجوز أن تجعل) (و) (ًخبرين عن    جميعا ) (   ًفترفعهما جميعـا

  . 3"كما تقول هذا حلو حامض) ( بـ

                                       
 .137: ص-2:ج- ذيب اللغة-الأزهري-1
 .174: ص-2:ج-المصدر نفسه-2
 .250: ص-2:ج- ذيب اللغة-الأزهري-3



 

 

 298 

إما أا خبر لاسم الإشـارة  ) (على أا حال، بينما الرفع يكون    ) (فنصبت كلمة   
  .  المكرر المقدر، أو أا خبر ثان لاسم الإشارة، أو أا بدل من اسم الإشارة

ا من معجمه ثيرة في مواضع أخرى أمثلة أخرى كوذكر1 على هذه النماذجقتصرت.  
  :معاني الأدوات والحروف .2

الد ا من الجوانب المختلفة للنحو العربي، وقد تعدراسة في معاني الأدوات والحروف جانبا مهم
لون كانت النّفصشأة الأولى لهذه الدراسة منصبة حول تفسير القرآن الكريم حين كان العلماء ي

لمعاني المختلفة للأداة الواحدة أو اللفظ الواحد في النصوص القرآنية، ثم تطور هذا العلم حتى استقل ا
حتى أننا وجدنا من أفرد لحرف واحد تصنيفا كاملا؛ مثل  .2 خاصةبٍبميدانه الخاص وصنف فيه كت

  .3 لأبي القاسم الزجاج الذي جعل لهذا الحرف إحدى وثلاثين دلالة)اللامات(كتاب 
كما أن للأدوات أو الحروف أهمية كبيرة في إبراز المعنى والدلالات، لذا كان موضع اهتمام 
علماء العربية والتفسير والحديث على حد سواء، لأن فهم الكثير من النصوص يتوقف على معرفة 

سماء لأالحروف التي تربط ال:"وقد عرفها ابن سيده الأندلسي  بقوله . دلالات هذه الحروف
الأفعال والأسماء بالأسماء، وتبيِّن العلّة التي من أجلها وجبت قلّتها في الكلام، مع أنها أكثر في ب

  .4"الاستعمال، وأقوم دورا فيه
 فهو حين يفسر حرفا أو أداة من  يورد عددا من المباحث الخاصة بمعاني الحروف،والأزهري 

من معاني، ويرى أنه قد ينوب بعضها عن بعض، القرآن الكريم أو من غيره، يورد ما قيل فيه 
ويذكر آراء العلماء المتخصصين، مثل الخليل وسيبويه، والفراء والزجاج وغيرهم، ويذكر الخلاف 

  .بينهم، ويستشهد على ذلك بالقرآن والحديث وبكلام العرب شعرا ونثرا
  :لي على النحو التا فقطوكي يتضح ذلك أُورِد بعض النماذج لبعض الحروف

                                       
  .93: وص59:ص-3:، وج48: وص34: ص-2:، وج235: وص231:،وص168: وص80:، وص34:ص-1:ج:ينظر مثلا-1
سليمان و. 21:ص-م1985-1:ط- دار القلم  - بيروت - لبنان -راطأحمد محمد الخ  :تحقيق-رصف المباني -أحمد عبد النور المالقي   : ينظر-2

. 83:ص -م1985-1:ط -دار عمـار   - الأردن -الـرؤوف جـبر    يحيى عبـد  : تحقيق-اتفاق المباني وافتراق المعاني   -بن بنين الدقيقي  
 . وما بعدها5 : ص-م1984-1:ط- مؤسسة الرسالة - بيروت-لبنان- علي توفيق الحمد:  تحقيق-كتاب حروف المعاني-الزجاجيو
 .  وما بعدها31:ص-م1985-2:ط- دار الفكر-دمشق-سوريا- مازن المبارك:تحقيق-كتاب اللامات- الزجاجي:ينظر-3
 . 45:ص-14:ج-ت.د-ط.د-دار الكتب العليمة-بيروت-لبنان-مازن المبارك: تحقيق-المخصص-ابن سيده الأندلسي-4
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الباء من حروف الجر، وقد ذكره له العلماء العديد من المعاني، واسـتعرض       :حرف الباء :أولا
الأزهري بعض هذه المعاني في تفسيره بعض الآيات القرآنية في معجمه، وقد أورد في آخر معجمه                

  :فصلا عن معاني هذا الحرف، ومن المعاني التي أتى ا
فقد ذكر الأزهـري أن      .1:الفاتحة Z !       "  #  $  ]:مثل قوله تعالى   ؛معنى الابتداء  - أ

 .1معنى الابتداء؛ كأنه قال أَبتدئ باسم االله}{الجالب للباء في

6   7  8  9  :      ;   ] :كقوله تعالى  ؛معنى الإلصاق والمصاحبة   - ب
DC   B  A  @  ?   >  =    <Z   قالإلصامعناها  :"قال الأزهري   .151:آل عمـران 

قَرن باالله غيره، وفيـه  ) أشرك باالله( لأَن معنى }{ في قول االله تعالى   الباءودخلت  
 .2"قرنت به وكيلاً: إضمار، والباء للإِلصاق والقران، ومعنى قولهم وكّلت بفلان معناه

ذكـر   .28:والفـتح ،  166 و 79:النـساء  ë  ê  é  Z] :تعالى في مثل قوله   ؛معنى المبالغة  - ت

 للمبالغة في المَدح والدلالة على قَصد سبيله، كما       } ê  é { في قوله  الباءدخلت  :"الأزهري أنه 
 على صاحب الظّرف والنبل، للمبالغة في       الباءأَظرِف بعبد االله، وأَنبِل بعبد الرحمان، فأَدخلوا        : قالوا
 .3""يداً كفى اللَّه شهِ:" لقُلْتالباءولو أَسقطت ... المَدح

 D  C  B  A   @  ?  >  =  <  Z ] :كقوله تعالى معنى الطرح؛    - ث
وقال في موضـع  . 4ومن يرِد فيه إلحاداً بِظُلم  : المعنى ، الطَّرح اهامعن الباء:"أنّ   قال الأزهري  .25:الحج

 .5"ومن يرد بأن يلحد فيه: لأا حسنت في قوله)( في قوله الباءأدخل :"آخر

  .6 و5:القلم t  s  r q    pZ    ] :كقوله تعالى) في(بمعنى   - ج
  .6"في أيِّكُم المفتون: كأنه قال) في(الباء بمعنى :"قال الأزهري 

                                       
 .439: ص-15: وج252: ص-4:ج- ذيب اللغة-الأزهري: ينظر-1
 .439: ص-15:ج-المصدر نفسه : ينظر-2
 .440: ص-15:ج- ذيب اللغة-الأزهري: ينظر-3
 .244: ص-4:ج-المصدر نفسه: ينظر-4
 .440: ص-15:ج- ذيب اللغة-الأزهري: ينظر-5
 .440: ص-15:ج-المصدر نفسه: ينظر-6
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 :"قال الأزهري    .59:الفرقـان  V   U  T  SZ  ]:كقوله تعالى  )عن (بمعنى  - ح

 .6:الانفطار 7Z  8  9  :  ;   >   ] :وكذلك قوله تعالى .1"أي سلْ عنه خبيراً يخبرك   

  .2أي ما خدعك عن ربك الكريم والإيمان به
مما سبق في حرف الباء نجد أن الأزهري يعتمد في تفسيره حرف المعنى على ما يحتمله السياق                 

 .من معان، فقد ذكر أن الباء تأتي بمعان عديدة، ولكن في حدود السياق
لعطف، ولها معاني ذكرهـا     الواو من حروف الهجاء، وهي من حروف ا        :حرف الواو  :ثانيا

  :النحويون، والأزهري يأتي ببعض تلك المعاني، ومنها
 .71:يونس 5Z   6  7 ] :كقوله تعالى )مع( أو بمعنى  المصاحبةمعنى  - أ

: لأم كانوا يدعون شركاءهم لأن يجمعوا أمرهم، قـال        :"قال الأزهري نقلا عن الزجاج      
  .3" بمعنى معوالواو، كُمئكَاشرمع أَجمعواْ أَمركُم والمعنى فَ

 .68:الرحمن Z!  "  #     $  ] :، كقوله تعالىمعنى الاختصاص - ب
 دخلت للاختصاص وإن عطف ا، والعرب تذْكر الشيءَ جملـةً، ثم            والواو:"قال الأزهري   

نـه قـول االله   تختص من الجملة شيئاً تفضيلاً له وتنبيهاً على ما فيه من الفضيلة وهو من الجملة وم      
: [ ' &  %  $ #  "  ! (Z فقـد أمـرهم     .238:البقرة

بالصلوات جملة، ثم أَعاد الوسطى تخصيصاً لها بالتشديد والتأكيد، وكذلك أعاد النخل والرمـان            
  .4"ترغيباً لأهل الجَنة فيهما

واو القسم تخَفْض مـا     :"قال الأزهري  .1:الطـور  nZ   ] :كقوله تعالى واو القسم،    - ت
  .5" الطور هي واو القسم التي فيالواوف...بعدها

ــال،  - ث ــالىواو الح ــه تع X  W   V    U       T  S  R  Q     P   O       ] :كقول
YZ ه وهمه.48:القلم6أي في حالة غم. 

                                       
 .440: ص-15:ج- ذيب اللغة-الأزهري: ينظر-1
 .441: ص-15:ج-المصدر نفسه: ينظر-2
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جر والجزم،  اللام من حروف الهجاء، وتنقسم من حيث العمل إلى عاملة لل           :حرف اللام :ثالثا
وغير عاملة، فالجارة تأتي مكسورة مع الأسماء ومفتوحة مع الـضمائر، إلا مـع ضـمير المـتكلم            

 وذكر العلماء لهذه الحرف العديد من الدلالات، وقد ذكرت آنفا كتـاب اللامـات          .1فمكسورة
  . 2للزجاج

يم، وقد استنبط الأزهري بعض دلالات هذه الحرف عند شرحه بعض لآيات القرآن الكر
ن ذلكوالنماذج التالية تبي:  

 Ð   Ï   Î    Í  Ì  Ë  Ê    É  ÈZ ] :كقوله تعـالى   لام التعقيب،  - أ
وتـسمى  ) إن كنتم عابرين الرؤيا   (و) إن كنتم للرؤيا عابرين   (لأنه أراد   :"قال الأزهري   .43:يوسـف 

  .3" التعقيب لأا عقَّبت الإضافةلامهذه اللام 
 ZZ  ]  \  [   ^     _     `a   ] :كقولــه تعــالى)مــن أجــل(لام  - ب

 ماذكر الأزهري له   .4:يوسـف  Â  Á  À    ¿  ¾Z  ]  :وكقوله كذلك .100:يوسف

وفي قولـه    } ^     _     `a{ :أن تجعلَ الـلام في قولـه      :"وجهين في التفسير، ثانيهما هو    

}Â  Á  À{ل  (لاَمكُّ ) من أَجشدا الله تجه سلوا من أَجرخاالله   المعنى و ـمعـا أنمراً ل

 عليهم بيوسفكم:  وهذا كقوليولِ عن أَجيون الناس؛ أَي معذلك ل 4"فَعلْت.  
تتصل بالأفعال المستقبلة، وينتصب الفعل بعدها عنـد البـصريين   " وهي التي)كي(لام   - ت

        منة معـنى  لا المـذهبيين متـض  بإضمار أن، وعند الكوفيين اللام بنفسها ناصبة للفعل، وهي في ك
Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º       ] :كقوله تعـالى  . 5)كي(

  ÊÉ  È  Ç  Æ  ÅZ 88:يونس.  

                                       
 .236: ص-1:ج- الكتاب-سيبويه: ينظر-1
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 .1" المعنى يا رب أَعطَيتهم ما أعطيتهم ليضلّوا عن سبيلك،هي لام كي:"قال الأزهري
©  ª   »  ¬      ®  ¯  °    ±   ]:كقولـه تعـالى   لام اليمين،   - ث

 µ   ´  ³  ²Z اللام في   :"قال الأزهري  .121:التوبة}{   لام اليمين كأنه قال
فنصبوا ا   )لام كي (لَيجزينهم، فحذف النون وكسر اللام، وكانت مفتوحة، فأشبهت في اللفظ           

  .2")لام كي( كما نصبوا ب
. 3أي أوحى إليهـا    .5:الزلزلة N  M  L  KZ ] :وذلك نحو قوله تعالى   ) إلى(بمعنى  - ج
  .4أي وهم إليها سابقون.61:المؤمنون Z,  -  .  /  0  1  2  ] :لىوقوله تعا
 بيتي إلى المكتبـة  من خرجت :كقولك الغاية، لابتداء هي من حروف الجر، وهي :من:رابعا

 :والتفسير، كقولـك  للبيان تكون وقد الدراهم، من الدرهم هذا :كقولك للتبعيض، تكون وقد
كة من فتكون رجلٍ، من درا تأتي. ومترجمة له لاسمل مفسروذكر الأزهري أ :  

أنّ  .14:النبـأ  X  W  V  U   TZ   ] :في قوله تعـالى   ) الباء الزائدة  (بمعنى  - ح
  .5 الزائدة؛ كأنه قال وأنزلنا بالمعصرات ماء ثَجاجاًالباءقامت مقام ) من(

s  r   q        p  o     n  m  l  k   ] :في قولـه تعـالى    ) على (بمعنى  - خ

u  tw  v  Z أي رجل معكم، كمـا     ) على رجل منكم  (أن معنى     .63:الأعراف
 .6تقول جاءني الخير على وجهك ومع وجهك

J  I   H  G  F  E  D   ]:، كقـول االله تعـالى      أو الحجود  بمعنى الجَحد  - د

KZ ط .56:الحجرقْننى لا ي7المَع. 
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 Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  ÎZ ]:، كقولـه تعـالى    بمعنى البـدل   - ذ
 .1"معناه ولو شئنا لجعلنا بدلكم .60:فالزخر

فقـد  . 2 من حروف العطف، وذكر له أهل اللغة معاني انتهت إلى اثني عشر            وهو :أو:خامسا
بمعنى الواو،  ، وتكون   )متى(، وتكون بمعنى    )بل(تكون تخييراً، وتكون شكّاً، وتكون للشرط، وبمعنى        

  :وقد استنبط الأزهري بعض معانيها، ومن ذلك
x  w  v  u  t    ] :قولـه تعـالى    مثل   في) الواو (بمعنىمجيئها    -أ 

   ¥¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z  yZ ــود ــسيره  .87:ه ــلَأَنو(تف فْع3)ن .
 .4)يزِيدونَو(إنما هي  .147:الصافات ªZ  »  ¬  ®  ¯   °   ]:وكذلك في قوله تعالى

  ¬  ®  ¯   °    ±  ¨  ©   ª  » ] :في قوله تعـالى   مجيئها بمعنى واو الحال،       -ب 

¾  ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²Zذكر الأزهري  .43:النساء
التي تعرف بواو الحال، المعنى وجاء أَحد منكم من الغـائط، أي في هـذه               ) الواو(بمعنى  "أن أو هنا  

معطوفة على ما   فهي   }{:وأَما قوله تعالى  الحالة، ولا يجوز أن يكون تخييراً،       
  .5"قبلها بمعناها

z  y      x  w   }  |  {  ~  �    ]:في مثل قوله تعـالى    ) حتى(مجيئها بمعنى     -ج 
£  ¢  ¡Z 128:آل عمران.وب عليهمت6معناها عنده حتى يتوب عليهم وإلاَ أن ي. 
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أشير إلى أن في معجم التهذيب دلالات أخرى لحروف أخرى كثيرة، ومن تلك الحـروف               
وقد ذكر الأزهـري  ... على، إلى، في: ا، لولا، لو، ألا، بلى،رب، لات، ومن حروف الجر     لم: نجد

  .بعض دلالاا مع تفسير الآية التي ذُكرت فيها
  :كما أن عرضه لهذه المعاني ينقسم إلى قسمين

أنه يفرد لبعض الحروف بحديث شامل مستقل وخاص، يفرد فيه كـل مـا يخـص     : أولهما
  اني، وكأن الكتاب معني بحروف المعانيالحرف من المع
أنه يتناول بعض المعاني حرف ما، ويشير في مواطن مختلفة من معجمه إلى المعـاني               : ثانيهما

  .والدلالات التي تحملها، وذلك على حسب أبوابه وفصوله
  . الأساليب .3

ف في بعض   ثرها نوع الوق  إرت في المعنى، وتغير على      ثّأساليب النحوية التي     الأ الأزهريذكر  
  :عندهالنصوص القرآنية، وفيما يأتي بيان لأهمها، وكيفية استعمالها 

 : الاستثناء:أولا
 :من قضايا الاستثناء التي أتى ا الأزهري في تفسير بعض الآيات القرآنية ما يلي

الأزهري  قال .51:يوسف ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á   À  ¿   ¾Z   ] : قوله تعالىفي  - أ
الله فلما كثُر في كَلاَمهم حذَفُوا الياءَ وجعلَ اسماً وإن كان في ) حاشى(صل حاش الله كان في الأ:"

 وفرمن ح فرلاً، وهو حعاشى، كما الاستثناءالأصل ففَضوا بِحخ كذَللاَ ولمثل عدا وخ 
  .1"خفَضوا ما

 .7:الفاتحة C  B   A  @  ?  >   =  <  ;Z   ] : قوله تعالىفي - ب
   . 2الاستثناءزهري أن من نصب غَيراً فهو على وجهين أحدهما الحال والآخر ذكر الأ

 l p   o  n  m   r  q    t     s    v  u ] :قوله تعالىفي  - ت
y  x  w {zZ50:الكهف. 
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r  q    {:فإن قال قائلٌ كَيف استثْنِي مع ذكْرِ الملائكة فقال:"الأزهري قال 

s{ اءفكيف وقعثْنود ُ،الاستجمعهم بالس رأُم هفي هذا أن لِ، فالجوابوهو ليس من الأو 
ذلك أنك تقولُ أمرت عبدي وإخوتي فأطاعوني إلاّ فاستثْنِي من أنه لم يسجد، والدليلُ على 

فرب العالمين ليس من .77:الشعراء µ ´ ³ ²± °Z ]:، وكذلك قولُه تعالىعبدي
  .1"يقْدر أحد أَنْ يعرف من معنى الكلام غير هذا الأولِ، لا 

 معلقا علـى بعـضها ومفنـدا        سلوب ذكر آراء النحويين في هذا الأ      الأزهرين  أالملاحظ  و
  . إن رأى الدليل معهاإحداهاالبعض، مع الميل إلى 

  :الاستفهام:ثانيا
  :من ذلكر في معنى الآية القرآنية، وأتى الأزهري بأسلوب الاستفهام الذي أثّ

فأدغمت ) يتساءلُونَعن ما (أصله :"الأزهري  قال .1:النبأ Z!  "   ] :قوله تعالىفي   - أ
 والخبر في هذا الباب الاستفهامالنون من عن في الميم من ما وشددتا ميماً وحذفت الألف فرقاً بين 

  .2"والخبر كقولك عما أمرتك به المعنى عن الذي أمرتك به
)  فيما(و) مما(و) عن ما(ة عند أهل اللغة، فحذف الألف في كل من وهذه قاعدة مضطرد

  .وغيرها يدل على الاستفهام) لم(و
 ª  ©  ¨   §  ¦Z  »  ¬  ®¯  °   ±²   ] :قوله تعالىفي   - ب

 وجاء في التفسير بالاستفهام،}{قرئ:" قال الأزهري نقلا عن الفراء .44:فصلت
ولو جعلناه قرآناً أعجمياً : ربياً والكتاب أعجمي، قلت ومعناه أن االله قالأيكونُ هذا الرسول ع

 جميفصيل للسان العرب ثم ابتدأ فقال أعلَةَ الآي، كأنّ التةَ مفصلت آياته عربيلقالوا هلاّ فص
؟ فكان كتاب أعجمي ونبي عربي كيف يكون هذا: وعربي حكايةً عنهم، كأم يعجبون، فيقولون

 كأنه جعله من قبل الكفرة والأعجم والأعجمي الذي استفهاموقراءة الحسن بغير ...أشد لتكذيبهم
   . 3"لا يفصح وإن كانَ عربي النسب والعجمي الذي نسبته إلى العجم وإن كان يفصح
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أي  بالهمز وغيره، }أاعجمي{فقد فسر الأزهري هذه الآية انطلاقا من توجيه قراءة
  .الاستفهام والخبر

,  -     ./  0  1   2  3  4  5        6    7  8  9   ] :قوله تعالىفي   - ت

>  =  <  ;  :Z اً على :"الأزهري قال  .3:السجدةفي المعنى تكون رد الاستفهامأَم 
 ينوى ا والأخرى أن تستفهم ا على جِهة النسق الذي) أم(على جِهتين؛ إحداهما أن تفارق معنى 

الابتداءُ، إلا أنه ابتداءٌ متصل بكلام، فلو ابتدأت كلاماً ليس قبله كلام ثم استفهمت لم يكن إلا 
وليس ) أم(فجاءت },  -  ./  }  2 1  0من ذلك قوله ) هل(أو بـ) الألف(بـ

  .1" مبتدأ على كلام قد سبقهاستفهام، فهذا دليل على أنه استفهامفيها 
   .القسم:ثالثا

  :أورد الأزهري بعض القضايا التي تتصل بالقسم ولها تأثير في المعنى، ومن ذلك
عن ابن عباس :الأزهري قال .72:الحجر Z)  (  *  +   , ]:تعالى قولهفي   - أ
وقال أبو عبيد ...وما أقسم االله تعالى بحياة أحد إلاّ بحياة النبي :يقول بحياتك،قال((في قوله

اء لارتفعسألت الفر م)( كأنه قال؛فقال على إضمار قسم ثان ):ك عظيمرِك فلعمرموع( 

!  "  #  $     %&  '  )  (   ] :، والدليل على ذلك قول االله وكذلك لحياتك مثله

   .-  ,  +  *Z كأنه أراد  .87:النساء)كُمنعمجم) واالله لَي2"فأضمر القَس.   
  .3 ولم يقسم بغيره  الرسولرمفسرين في كون المقسوم به هو عولم يخالف الأزهري الم

P  O   N  M  L  K  J  I  H  G  F   E  D  C  B   ] :تعالى قولهفي   - ب

 T  S  R  QZ قال الأزهري نقلا عن الزجاج .4-1:البلد":}{ 

                                       
 .447: ص-15:ج- ذيب اللغة-الأزهري-1
 .232: ص-1:ج-المصدر نفسه-2
 .189: ص-2:ج- أضواء البيان-الشنقيطي-3
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يكَابِد أَمره في الدنيا ) لَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ في كَبد( الأشياءِ  المعنى أُقْسِم ذهالقَسمهذا جواب 
   .1"والآخرة

 }T  S RQ P{اختار الأزهري رأي الزجاج في معنى هذه الآية في كون
هي أقسم، فاللام زائدة  لتأكيد القسم عند  }{جواب القسم كما أشار إلى أن معنى

   .2 وهو وجه من وجوه تفسير هذه الآية عند المفسرينبعض النحويين،
z  y  x  w  v  u    t  s  r  q  }  |  {  ~  �   ] :تعالى قولهفي   - ت

¢    ¡Z اللام الأولى التي في قوله:"قال .72:النساء}{ موصولة ) من(والقسم لام
ن أحلف باالله واالله ليبطِّئن، قال بالجالب للقسم؛كأنّ هذا لو كان كلاماً لقلت إنّ منكم لَم

لا يوصلْن بالأمر والنهي إلا بما يضمر معها من ) الذي(و) من(و )ما(والنحويون مجمعون على أن 
 إذا جاءت مع هذه الحروف فلفظ القسم وما أَشبهه لفظه مضمر )لام القسم( وأن ،ذكر الخبر

   .3"معها
محذوف وتقديره كما ذكر الأزهري      } s  r  q    t {: فالقسم في مثل قوله تعالى    

  .)الذي(و) من(و )ما(س على ذلك في اللام المفتوحة التي تأتي بعد وق) لَّيبطِّئَن وااللهلَمن (
  .الحذف والتقدير .4

 جني ابن الحذف وتقدير المحذوف من المواضيع النحوية التي لها أثر في إيضاح المعنى، وقد عقد
 مفصلاً أنماطه ذاكراًضم فيه الحذف وموضوعات أخرى ) في شجاعة العربية( أسماه واسعاً باباً

  .4مع التمثيل في كل نمط الكلام
باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالسحر فإِنك :"ويرى الجرجاني أنه 

دك أنطق ما تكونُ إِذا ترى به ترك الذكْر أفصح من الذكر، والصمت عن الإِفادة أزيد للإِفادة، وتج
 .5"لم تنطق، وأتمَّ ما تكون بياناً إذا لم تبِن

                                       
 .74: ص-10:ج- ذيب اللغة-الأزهري-1
 .529: ص-8:ج - أضواء البيان-والشنقيطي. 757: ص-4: ج-الكشاف-الزمخشري: ينظر-2
 .296: ص-15:ج- ذيب اللغة-ريالأزه-3
 . وما بعدها360: ص-2:ج- الخصائص-ابن جني:ينظر-4
 .121:ص -م1995-1:ط-ر الكتاب العربيدا- التنجي:  تحقيق-بيروت-  لبنان- دلائل الإعجاز-الجرجانيعبد القاهر -5
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، لما يرى من أهميته في استجلاء المعنى  من مباحث الحذف والتقديرعددا يورد والأزهري
  :من ذلك ما ذكرهو وتوضيحه في الآية القرآنية،

̂      _  `  b  a   ] :تعالى قولهفي   - أ  ]  \  [  Z
  dcZ بأن .11:يونس}{مصدرٍ  على نعت منصوب،ل محذوفوالتقدير ولو يعج 

 .1كتعجيله استعجالهم بالخير إذا دعوه بالخير لهلكوااالله للناس الشر تعجيلاً مثل استعجالهم، أو 

p   o  nml  kj  i gf e d   ]:تعالى ولهـقفي   - ب
qZ تم من الجَوارِح فحذف وأحلَّ: بأن في الآية حذف، والتقدير.4:المائدةلَّمما ع ديلكم ص 

على حسب هذا التقدير اسم موصول مبني على السكون ) ما(وتعرب  .2لأن في الكلام دليلاً عليه
 .في محل جر بالإضافة

بأن النعت  .5:البينة x wvut  s   r  qZ ] :تعالى قولهفي   - ت
، وهذا مما أضيف إلى محذوف فهو نعت مضمرٍ ذلك دين الملَّة القيمة،: في الآية محذوف، والتقدير

 .مضاف إليه للدين وهو نعت للقيِّمة) الملة(فـ المحذوف. 3نفسه لاختلاف لفظيه
 أخرى ذكرها  نحويةوهناك مباحث .4أمثلة أخرى كثيرة في مواضع أخرىالأزهري وذكر  

 ووافية ونكتفي بالإشارة لكنها أقل من المباحث السابقة ولا يمكن أن يشكل أغلبها مباحث كبيرة
الظرف وما  و.7النكرة والمعرفةو .6التقديم والتأخيرو. 5الأفعال وأنواعها وما يتعلق ا :إلى بعضها
التوابع وأنواعها وما  و.9 وأنواعها وما يتعلق اوارورات المنصوباتالمرفوعات وو.8يتعلق به
  ...12وما يتعلق االجمل  و.11الشرط وجوابه وما يتعلق به و.10يتعلق ا

                                       
 .238: ص-1:ج- ذيب اللغة-الأزهري: ينظر-1
 .86: ص-4:ج- المصدر نفسه: ينظر-2
 .268: ص-9:ج- ذيب اللغة-الأزهري: ينظر-3
 .229: ص-12:، وج99: ص-11:، وج224: ص-6:، وج55: ص-2:ج:ينظر مثلا-4
 .269:  ص-9:، وج205: ص-8:، وج184: ص-4:، وج11: ص-3:، وج122:، وص100: ص-2:ج:ينظر مثلا-5
 .66: ص-13:، وج190:وص167:ص-5:، ج204:،وص65:ص-4:ج:ينظر مثلا-6
 .127:، وص56: ص- 10:، وج307: ص-8:، وج256:  ص-6:، وج171: ص-4:، وج159:، وص49: ص-2:ج:ينظر مثلا-7
 .299: ص-12:، وج81: ص-6:، وج136: ص-5:ج:ينظر مثلا-8
 .38: ص -9:، وج256: ص-6:، وج118: ص- 3:، وج174:، وص147:، وص144: ص-2:، وج183:ص-1:ج: ينظر مثلا-9

 -12:، وج64: ص-7:، ج265: ص-4:، وج156:، وص118:، وص40:ص-3:، وج138:ص-2:،ج178:ص- 1:ج:ينظر مثلا-10
 .328:، وص45: ص-15:، وج162: ص-14: ،وج266: ص-10:، وج79: ص-9:، ج18:ص
 .339، و298: ص-15:، وج206: ص-10:، وج239: ص-5:، وج67:ص-3:ج:ينظر مثلا-11
  .136: ص- 5:ج:  ينظر-12
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   ولا يكفيه هذا    معجم التهذيب في  المتعلقة بالتفسير   ه من المباحث النحوية     هذا ما وسع ذكر ،
ذيب اللغة كثير فيه والمبحث المختصر، فالنحو يمكن أن نجعل بحثا وافيا عن النحو في .  
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  . عند الأزهريالجانب الدلالي في التفسير: المطلب الرابع
ذلك الفرع من  أو  الدراسات اللغوية الحديثة،فروع علم المعنى فرعاً من  دراسةَ اللغويونيعد

   .1علم اللغة الذي يتناول نظرية المعنى، ويعرفها آخرون بأا قمة الدراسات اللغوية
 اللغة أي إلى  المعنى بالنسبة قيمةَ ولا ينكر أحد،ساسي لعلم الدلالة هو المعنىفالموضوع الأ

خير هو المعنى ول والأيكون موضوعها الأ أن كل دراسة لغوية لابد أن ور تمام حسانر الدكتويقر
 التعبير المختلفة، فالارتباط بين الشكل والوظيفة هو اللغة وهو العرف بأشكالوكيفية ارتباطه 
  .2وصلة المبنى بالمعنى

نص أي  دراسة ن اللغوي، لأحثُا الب إليهاالغاية التي يطمح الوصولهي المباحث الدلالية و
 إلى الوحدة الصرفية فالظاهرة النحوية، ثم ،تبتدئ بالجزئيات الصغيرة المتمثلة بالوحدات الصوتية

دوافعه  دلالاته و، فمنه تبدأ عملية فهم النص ومعرفةيمثل الهدفوصولا إلى المستوى الدلالي الذي 
، والوقوف على غاياته كاملمت النظر إلى النص بشكل الباحثوغاياته، ومن هذا المستوى يستطيع 

   . الصوتية والصرفية والنحويةدراسةاللة لما سبقها من  فالمباحث الدلالية تكون مكم،وأبعاده
 خلدون وكانت أهميته الكبرى، حتى أن ابن العرب، عند مباحثه أثيرت قد الدلالة وعلم

 استفادة المعاني وذلك أن ظ،الألفا دلالات في النظر يتعين:"يقول إذ ؛للفقيه ضروريا علما يجعله
 الوضعية مفردة الدلالات معرفة على يتوقف الإطلاق على الكلام تراكيب من الإطلاق على

قواعد  كلها من فكانت ... الكلام تراكيب من خاصة أخرى استفادات هناك إن ثم ... ومركبة
  .3لغوية كانت الدلالة مباحث من ولكوا الفن، هذا

أحد  روالمفس المعاني، باستفادة المهتم للعالم اللغوية الدلالة أهمية عن وحبوض يعبر فهذا النص
اللفظ   دلالة في تنحصر لا اللغوية الدلالة أن إلى "ومركبة مفردة" بقوله يشير وهو هذا الجنس، أفراد
 في حين اجتهاده عينيه نصب الدلالتين يجعل أن الدارس على فيتعين التركيب دلالة فيها تدخل إنما

 . المعنى دراسة

                                       
 علم- محمد بن عليان:، وينظر139:ص-ت.د-1: ط-دار النهضة-يروتب-لبنان-)مقدمة للقارئ العربي(علم اللغة  -محمود السعران-1

 .707:ص-هـ 1424 الثانية جمادي-27:العدد-وآداا العربية واللغة الشريعة لعلوم القرى أم جامعة مجلة-العرب عند الدلالة
 .9: ص –اللغة العربية معناها ومبناها  -تمام حسان-2
 .455: ص –  المقدمة-ابن خلدون-3
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ولقد اهتم الأزهري بالجانب الدلالي لألفاظ القرآن الكريم وتراكيبه المتعلقة بالتفسير، وذلك            
ن كان تركيزه منصبا على أهم ظواهره تاركا بعـض الظـواهر   إوفي تحليل بعض الآيات القرآنية،     

ظـاهرة الأضـداد     من خلال    الدلالي ؛ فقد درس الأزهري الجانب    ن يعتني ا  أالأخرى من دون    
  . التطور الدلالي الذي أحدثه القرآن الكريم في عدد من الألفاظوعن والمشترك اللفظي، 

ظـاهرة  وظاهرة الأضـداد،    هذه الظواهر فقط، وهي     ومن هنا كانت دراستنا منصبة حول       
 إذ  ؛دلالة الألفاظ بين الأصل اللغوي والاسـتعمال القـرآني         و  وظاهرة الترادف،  ،المشترك اللفظي 

 رصد عدد من الألفاظ التي كانت تدل على معنى لغوي معين فاستعملها القـرآن               الأزهريحاول  
  . المطلببدلالات مغايرة ترتبط بأصلها اللغوي بخيوط خفية حاولنا التدليل عليها في هذا 

  : في أقواله التفسيرية من دراستههذه الجوانب في الأزهريد و لجهرصدوفيما يأتي 
  .الأضداد .1

فـه   مصطلح أطلقه اللغويون على الألفاظ التي تنصرف إلى معنيين متضادين، فقد عر   الأضداد
والأضداد جمع ضد، وضد كل شيء ما نافاه، نحو البيـاض والـسواد،             ":أبو الطيب اللغوي بقوله   

ن القـوة   ألا تـرى    أوالسخاء والبخل، والشجاعة والجبن، وليس كل ما خالف الشيء ضدا له،            
عم مـن   أ فالاختلاف   ،نما ضد القوة الضعف، وضد الجهل العلم      إا ضدين، و  والجهل مختلفان وليس  

  .1"التضاد
والأضداد هي اللفظ يطلق على المعنى ونقيضه، ومثاله الجون للأسـود والأبـيض، والجلـل       

 شكلت ظاهرة في اللغة العربية، وفي سائر اللغات،     المتضادة وهذه الألفاظ . للعظيم والهين من الأمور   
لماء اللغة إلى تناولها بالبحث والدراسة، فنشأ عن ذلك اختلاف في وقوعهـا في اللغـة                مما حفز ع  

   .2 وعدم وقوعها على طائفتين، طائفة تقول بعدم وقوعه في اللغة العربي وطائفة أخرى أثبتتهالعربية
ذلك والأزهري من الطائفة التي أثبتته في اللغة العربية ودلّلت على وجوده في القرآن الكريم، و       

  .بذكر بعض الألفاظ القرآنية التي تنتمي إلى الأضداد

                                       
-2: ط-دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر-دمشق-سوريا-عزة حسن:تحقيق-الأضداد في كلام العرب- أبو الطيب اللغوي-1

 .33: ص-م1996/هـ1416
-ياسين الأيوبي:  ضبط وتعليق-فقه اللغة وأسرار العربية-الثعالبيو. 305: ص-2: ج- المزهر في علوم اللغة والأدب-السيوطي: ينظر-2

 الكريم القرآن الدلالي في التضاد ظاهرة -وحسين حامد الصالح. 419: ص-م2000/هـ1420-2:ط- المكتبة العصرية- صيدا-لبنان
 .161و 160: ص-80: العدد-مجلة دراسات يمنية-المعنى في وأثرها



 

 

 312 

 ـأ أو غيره الأزهريورد طائفة من الألفاظ التي رأى      سأو  معجـم  ، والـتي وردت في ها من
  :التهذيب

عسعس الليـل إذا    : .17:التكوير c     b  aZ     ] :في قوله تعالى   الواردةعسعس  لفظة   -أ 

قال هو إقباله وقال قتادة هو  }{د في قوله قال مجاه :"أقبل أو أدبر، قال الأزهري    
 وكان أبو عبيدة يقول     الأضداد،وكان أبو حاتم وقطرب يذهبان إلى أنَّ هذا الحرف من           ... إدباره

  .1"عسعس الليلُ أي أقبل، وعسعس إذا أدبر: ذلك أيضاً
لك وارتضى رأيهم، ولم يخالف     فعسعس عند الأزهري من الأضداد لأنه أحال على من قال ذ          

  .2المفسرين ولا اللغويين في ذلك
 المملوءالمسجور هو    .6:الطـور  Z{  ~       ] :في قوله تعالى   الواردةالمسجور  لفظة   -ب 

 5Z  6   7 ] :تعالى المملوء، وقال : أي} {  ~{:قال تعالى   ،وهو الفارغ 

 }5  6   7{ خيـثَمٍ  بـن  الربيع وقال:"، يقول الأزهري ذهب ماؤها  :يأ .6:التكـوير 
تةُ وقال فَاضادقَت :بها ذَهاؤأبو وقال ...م زيد :ورالذي ويكونُ المَملُوءَ، يكونُ المسج فيه ليس 
   .3"شيءٌ

طلق على أ انه ، وسجر النهر ملأه، إلاّوءالممل: فمعنى المسجور في أصل الوضع اللغوي هو
  .خرآتقال اللفظ من معناه الأصلي إلى معنى مجازي الموضع الفارغ من الماء، على سبيل ان

 قـال .38:محمد Ì  Ë  Ê  É   ÈZ  ]  :تعالى قوله في الواردة تولّىلفظة    -ج 

{:تعـالى  االله قـال  ؛الاتبـاع : بمعنى ويكون ،الإعراض: بمعنى يكون التولِّي :"الأزهري
{عرضوا: أيتعالى قوله وأما .الإسلام عن ت:[ F    E  DZ مـن : معناه .23:التوبة 

  .4"وينصرهم يتبعهم

                                       
 .62: ص– 1: ج- ذيب اللغة-الأزهري-1
 الجامع -والقرطبي. 444:ص– 8:ج-أضواء البيان-لشنقيطيوا. 307: ص-الأضداد في كلام العرب-أبو الطيب اللغوي: ينظر-2

 .238:ص– 19: ج-لأحكام القرآن
 .305: ص– 10: ج- ذيب اللغة-الأزهري-3
 .325: ص– 15: ج-المصدر نفسه-4
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 بمعنييها في القرآن؛ فتولّى معناها أعرض، كما في الآية الأولى )التولي(فقد وردت لفظة 
وكذلك معناها اتبع، كما في الآية الثانية، والذي يحكم معناهما، ويفرق بينهما هو السياق كما في 

  .سابقتين، فالتوليّ من الأضدادالآيتين ال
البشارة للخير : وذكر الأزهري أمثلة أخرى لألفاظ قرآنية عدها من الأضداد، ومن ذلك

   .4وأسر للإخفاء والإعلان. 3والقرء للطهر والحيض. 2 والحميم للماء البارد والحار.1والشر
ن الكريم بأحد معنييه الضدين ولم     ومما ينبغي التنبيه إليه أنَّ أكثر تلك الألفاظ قد جاء في القرآ           

ة واحدة في القرآن، أو لأنَّ القرآن قد استعمله في إحدى            مر يأت بالمعنى الآخر، إما لأنه لم يرِد إلاّ       
 كما في لفظة التـولي      -وبعض تلك الألفاظ قد فُسر بالوجهين الضدين معاً       ،  دلالتيه دون الأخرى  

  .وع الأول وهي أقل من الن-السابقة الذكر
  .المشترك اللفظي .2

 المصطلح وجود لفظة واحدة دالة على معنيين أو أكثر، فهو اللفظ الواحد الـدال               هذايعني  
  . 5على أكثر من معنى دلالة على السواء عند أهل تلك اللّغة

المعاني المختلفة للفظة القرآنية في مواضعها مـن  ؛ وهي   الوجوه والنظائر وهو ما اصطلح عليه ب    
والمـصطلح الثـاني    ،  للوجه الواحد التي اتفق فيها معنى اللفـظ         والمواضع القرآنية المتعددة   القرآن،

   .حيث جاء في عدد من الكتب  الأشباه والنظائر، وهو أقلُّ استعمالاً،هو للمشترك اللفظي
وأورد الثعـالبي    .6اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين   : ن من كلام العرب   أذهب سيبويه إلى    و
حدت هو ما اتف ، إلى المشترك اللفظين  شيراي. 7"في وقوع اسم واحد على أشياء مختلفة      :"اهفصلا سم 

  ".ما اتفق لفظه واختلف معناه"أو. صورته واختلف معناه
معـان، والنظـائر     يستعمل في عـدة    أن الوجوه تعني اللفظ المشترك الذي      ويرى الزركشي 

  .8في المعاني لوجوهالنظائر في اللفظ، وا: كالألفاظ المتواطئة، وقيل
                                       

 .50: ص– 2: ج- ذيب اللغة-الأزهري-1
 .11: ص– 4: ج-المصدر نفسه-2
 .209:  ص– 9:ج ذيب اللغة -الأزهري-3
 .201:  ص– 10: ج-سهالمصدر نف-4
 .25:ص-1:ج- تاج العروس-الزبيدي: وينظر. 369: ص– 1: ج- المزهر في علوم اللغة-السيوطي-5
 .7: ص– 1: ج- الكتاب-سيبويه-6
 .417:ص-م2000/ھـ1420 -2:ط-المكتبة العصرية- صيدا-لبنان- ياسين الأيوبي:تحقيق -فقه اللغة وأسرار العربية-الثعالبي-7
 116:ص-تفسير القرآن الكريم مصادره واتجاهاته-وعبد االله الزبير .102:ص-1:ج-البرهان في علوم القرآن-يالزركش: ينظر-8
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التي ذكر لها ثمانيـة  " الهدى"ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيوطي في كتابه الإتقان لفظة  
الثبات والبيان والدين والإيـمان والـدعاء والرسل والكتب والمعرفة والـنبي          : عشر وجها، هي  

 .1لهام والتوبة والإرشاد والتوراة والاسترجاع والحجة والتوحيد والسنة والإصلاح والإالقرآنو. 
فقد حملت كلمة الهدى كل هذه المعاني الجليلة في كتاب االله تعالى ، ولا يمكننا معرفة كل 
هذه المعاني التفسيرية إلاّ إذا عدنا إلى لغة العرب نغرف منها هذه الدلالات اللغوية ونسوق تلك 

 ذا الجانب من التفسير للمكانة التي نالها فيتوجه العنايةُ التامة  أن لذلك ينبغي. اللطائف الجليلة
  .القرآني التفسير مسيرة

               ح بوقوعه في ألفاظ قرآنية كثيرة، كما أنه يـردالأزهري بوقوعه في اللغة، وصر وقد أقر-
 بعض المعاني التي جاءت ا اللفظة المشتركة في الاستعمال اللغوي إلى معنى عام يجمع هذه                -أحيانا

، أو غيره، أا من المشترك اللفظي،       رآها التي    القرآنية ورد طائفة من الألفاظ   لفة، وأ الدلالات المخت 
  :معجم ذيب اللغة، والتي تدخل ضمن جهوده في التفسيروالتي وردت في 

الحفاظ ورعاية الحرمة والوصية والميثاق : يطلق العهد على عدة معاني منها: العهد -أ 
 60:يسMLKJIHGFEDZ]:تعالىه وغيرها، ذكر الأزهري أن قول

 :الـوق.124:البقرة:[ «ª© ¨ §Zال االله ـ ق،والعهد الأمان، ني الوصيةـعي
[q     p  o   n  mZ ا الرجل .4:التوبة يقول،ومن العهد أيضاً اليمين يحلف : علي 

كان ـ عهدي به في م: فتقول، ومن العهد أيضاً أن تعهد الرجلَ على حالٍ أو في مكان،عهد االله
̀   ]: ول االلهـ الميثاق، ومنه قهدـوالع...كذا وكذا وبحالِ كذا وكذا  _  ^  ]

aZ 2" .91:النحل  
الوصية، والأمان، واليمين، والميثاق، :فالأزهري في هذا النص يحدد أهم دلالات العهد، وهي

  .ودلّل على ذلك بالقرآن الكريم وبكلام العرب

                                       
 .410/411: ص-1:ج- الإتقان في علوم القرآن-السيوطي: ينظر-1
 .98: ص-1:ج-  ذيب اللغة-الأزهري-2
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والعصر الدهر، : قال الفراء:"1:العصر Z! ] :قال الأزهري في قوله تعالى: العصر -ب 
هي : العصر ما يلي المغرب من النهار، وقال قتادة: أقْسم االله به وروى مجاهد عن ابن عباس أنه قال

  .1" والعصر الليلة،اليومساعة من ساعات النهار، وقال أبو إسحاق العصر الدهر، والعصر 
صحابة والتابعين وغيرهم في دلالة العصر التي هي الدهر الأزهري في هذا النص يأتي بأقوال ال

 .أو الوقت الذي يأتي قبل المغرب، أو الساعة من ساعات النهار، أو اليوم، أو الليلة

ما يلاقي ظهر أو البناء فوق البئر، وخشب تطوى به البئر، وهو سرير الملك، : العرش -ج 
 هذه الدلالات التي ل به، ومجلس الرحمن،وما يستظ  البيت أو ركنه،سقفوالقدم وفيه الأصابع، 

ال ـق):" عرش(في مادة  يقول ، للفظ العرش، وهذا يجعله من المشترك اللفظيالأزهريشار إليها أ
Z  ]  \  [  ^   ] :ال في موضع آخرــوق .5:طه: [  [  Z     Y  Zاالله 

_Zموضع القدمين.. .17:الحاقة يقْدر قدره،الكرسش لا يرلعرش مجلس الرحمانوا ، والع، 

 :فقال عرشاً االله  والعرش في كلام العرب سرير المَلك يدلُّك على ذلك سرير ملكة سبأ سماه
[ +  *   )  (  '  &  %  $    #  "    !Z23:النمل.العرش في و

:[  p   o  n   m l  kول االله ـ ومنه ق،كلام العرب أيضاً سقْف البيت وجمعه عروش

s rqZا .259:البقرةوقال غيره من أهل اللغة على ،قال الكسائي على أركا 
والعرش المُلْك يقال ثُلَّ ، وقال ابن الأعرابي أيضاً العرش بناءٌ فوق البئر يقوم عليه الساقي.سقوفها

 تسمي المَظَالَّ التي تسوى من جريد النخل ويطرح وقد رأيت العرب، عرشه أي زالَ ملكه وعزه
  .2وقَها الثُّمام عروشاً والواحد منها عريش ثم يجمع عرشاً ثم عروشاً جمع الجمعف

 مع العلو والرفعـة، وهـو الأصـل في          -كما يقول -فهذه المعاني التي ذكرها تدور جميعها     
  .استعمال هذا اللفظ، وما تنطوي عليه بقية المعاني من دلالات تلامس المعنى الأصلي بعلاقة ما

وقد جاءَ الاستباق في كتابِ اللَّه في ثَلاثَة مواضع بمعاني :"قال الأزهري :قالاستبا  -د 
 منها قوله تلفةخم:[ ?  >   =  <  ; :  9Z قال المفسرون  .17:يوسف

                                       
 .10: ص-2:ج-  ذيب اللغة-الأزهري: ينظر-1
 .264 و263: ص-1:ج-المصدر نفسه-2
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معناه تبادرا إلى البابِ؛ تبادر  .25:يوسف T  SZ  ]:المعنى ذهبنا ننتضلُ في الرمي، وقال
 وإن سبقته زليخا أغْلَقَته لئلا ، فإن سبقها يوسف فتح الباب وخرج،إلى البابمنهما كلُّ واحد 

|  {  ~  �  ¡  ¢    £  ]:  والثالثُ قوله،يخرج ولتراوده عن نفسه

¥  ¤Zحتى يضلُّوا ولا يهتدوا.66:يس إياه ُمزجاوالصراطَ م والاستباق ،معنى استباقهم 
   .1"حد، وهو في الاثنين الأولين من اثنينفي هذا الموضع من وا

يظهر من النص أن الاستباق في القرآن يدور حول ثلاثة معاني، وهي التـسابق في الرمـي،                 
  .والمبادرة، وااوزة

   .2وذكر أمثلة أخرى تصب في المشترك اللفظي

  رادفــالت .3
 أو المعنى الواحد دلالة عدة كلمات مختلفة ومنفردة على المسمى:"صطلحذا الميقصد و

  .3الشمول، والعقار، والقَرقَف، والخندريس، والراح، والمُدامة في دلالتها على الخمر: نحو
المترادف ما كان معناه واحدا وأسماؤه كثيرة، وهو ضد المشترك، أخذا من :"يقول الجرجاني

ان عليه، الترادف الذي هو ركوب أحد خلف آخر؛ كأن المعنى مركوب، واللفظان راكب
  .4"كالليث والأسد

وقد تباينت آراء . فهو توالي ألفاظ مفردة مختلفة في البنية ومتفقة في الدلالة والمعنى
بين مثبت له وناف لوقوعه ومتردد بين وقوعه، سواء كان ذلك في اللغة -قديما وحديثا-اللغويين

  .5ستحالتهأم القرآن الكريم، والاعتدال في المسألة أنه يمكن وقوعه وعدم ا

                                       
 .317:ص-8:ج- ذيب اللغة-الأزهري: ينظر-1
 .312:ص-15:جو، 128:ص-14:ج، و210:ص-11:ج،115:ص-10:جو ،84:ص-9:ج:مثلا ينظر-2
 .402-1:ج-المزهر في علوم اللغة-السيوطي: ينظر-3
 ، 253:ص- التعريفات- الجرجاني-4
 .405-1:ج-ةالمزهر في علوم اللغ-، والسيوطي262:ص-1:ج- الخصائص-ابن جني: ينظر-5
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 الباب في مر ما وكلُّ:"والأزهري أقر بوقوع الترادف في معجمه، ومن الأدلة على ذلك قوله
 وكلام الألفاظ اختلفت وإن متقاربة والمعاني واحد فالأصل معانيها واختلاف الألفاظ هذه من

   .1"وكلاماً نطقاً الألسنة أوسع العرب لسانَ أنَّ على يدلُّك وهذا بعض، برقاب بعضه آخذٌ العرب
لفظان جاءا في : ولم أجد له ذكرا له بمصطلحه هذا، وكان يعبر عنه بعبارات تدل عليه؛كقوله

  :واحد، على النحو الذي سأبيِّن: معنى واحد، أو هما بمعنى، أو يذكر اللفظين ويتبعهما بقوله
 ذلك بأن معناهما     لم يفرِّق الأزهري بينهما، وأورد قولا لأبي الهيثم في         :السلام والتحية  -أ 

  .69:هود ªZ    »¬  ®  ¯°   ] :وذلك في قوله تعالى .2الآفات جميع من السلاَمة واحد، وهو

وأردف . 3 وهو الحـرص   البخل،الشح  :"قال الأزهري نقلا عن الليث    :البخل والشح  -ب 
   .19:الأحزاب vu  t  s  r  q   p  o  n  mZ   ] :ذلك بقول االله تعالى

!  "   ] : وأتى بقوله تعالى   .4بمعنى واحد  ر الأزهري أهما  ذك: السعي والمشي  -ج 

 -  ,  +  *      )  (  '  &  %    $  #Z 9:الجمعة. 

  التحـضيض : التحرِيض: الليث قال:"قال الأزهري   :  والحث والتحضيض  التحريض  -د 
 65:الأنفـال  : [  UT  S  R   Q  P  OZ االله قولُ ومنه-الأزهري-قلت
 حثّـاً  الإنسانَ تحثَّ أن: اللغة في التحريض وتأويل: قال القتال، على حثّهم تأوِيله: جالزجا قال
 R   Q{:قولـه  تأْوِيـل  يكون أن وجائز ...عنه تخلَّف إنْ حارِض أَنه معه يعلم

TS{ ثَّهم بمعنىداوموا يحارضوا أن على حنوهم حتى القتال على أي يثْخ5ي. 

هري بين حرض وحثّ وحض، وقد أتى بأقوال اللغويين، وهذا يدل على أا     فلم يفرق الأز  
  . عندهمن قبيل المترادفات

                                       
 .134:ص-1:ج- ذيب اللغة-الأزهري: ينظر-1
 .310: ص-12:جو ،188: ص-5:جو، 88: ص-3:ج-المصدر نفسه :ينظر-2
 .112: ص-13: ج،49: ص-9:ج،255: ص-3:ج-  ذيب اللغة-الأزهري: ينظر-3
 .58: ص-3:ج- المصدر نفسه-4
 .120: ص-4:ج-  ذيب اللغة-الأزهري-5
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 الطّريـق يؤنثـان     الـسبيل  ذكر الأزهري نقلا عن ابن السكّيت أن         :الطريق والسبيل  -ه 
 .146:الأعـراف  Z  Y  X  W  VZ  ]  \    ] : واستشهد بقوله تعالى   .1ويذكَّران

   .108:يوسف R   Q  PZ  ]  :وقوله تعالى
يظهر من هذه النماذج أثر عدم التشدد في التعبير عن الترادف عند الأزهري؛ ذلك أنـه لم                
يراعي التباين أو الفروق الدقيقة بين دلالات الألفاظ المترادفة، ويرجع ذلك أن عامة علماء زمانه               

ربما كان هدفه الإكثار من الدلالات للفظـة      لم يفرقوا بينها، ولم يراعوا التباين في معانيها، أو أنه           
القرآنية التي تحتمله الآية الكريمة، لأنه بصدد بيان مفردات القرآن الكريم إعرابا وتفسيرا وبيانـا،               

  .وهذا يهم طلاّب العلم
أما الوقوف على الفروق الدقيقة بين دلالات الألفاظ المترادفة، باعتبار أصل وضـعها، أو              

  .ن أصحاب هذا الفن والمتخصصين فيهصفاا فإنه من شأ

  دلالة الألفاظ بين الأصل اللغوي والاستعمال القرآني .4
  في مختلف جوانب الحياة الاجتماعيـة       والتطور رر مستمر يساير التغي   ن اللغة في تغي   أشك  لا  

   ...والثقافية والسياسية والاقتصادية
 ففي اللغة العربية قبل  ؛ئر اللغات الحية  ولم تكن العربية لتشذ عن سنة التطور اللغوي العام لسا         

، فكان  ه مع مجيء الإسلام ودخول العرب في      ت وتغيرت ل، تبد ةظهور الإسلام معاني ودلالات كثير    
للقرآن الكريم الأثر البالغ في تغيير مجال استعمال الكثير من المفردات اللغوية، بحيث أصبحت تـدل       

رث إكانت العرب في جاهليتها على      ":يقول ابن فارس  دلالة جديدة تعكس صورة اتمع الجديد،       
 مـور ألـت   بطأُ، حالت أحوال، ونسخت ديانات، و     الإسلامفلما جاء   ...دامآبائهم و آرث  إمن  
رقلت من اللغة ألفاظ من مواضع ون2، بزيادات زيدت، وشرائع شرعت، وشرائط شرطتأخ.   

                                       
 .302: ص-12:ج- غة ذيب الل-الأزهري-1
 .78: ص-الصاحبي في فقه اللغة: ابن فارس-2
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طلق على هذه الألفاظ    أُ الجديدة،    معجم جديد من الألفاظ ذات المدلولات      للمسلمينفأصبح  
ر  التطو ألوانلا لون من    إ وهذه الألفاظ ما هي      الإسلامي، أو المصطلح    الإسلامية،مصطلح الألفاظ   

  .1الذي اكتنف اللفظة القديمة فانحالت شيئا جديدا تقتضيه الحياة الدينية والبيئة الاجتماعية الجديدة
متعددة تتفاوت بين أصلها اللغـوي الـذي         ألفاظ وردت تحمل معان      وفي معجم الأزهري  

سها من  جله، والاستعمال القرآني لها، والذي بدوره منحها دلالات جديدة، يمكن تلم          أوضعت من   
إلى لتطور الدلالي للألفاظ والمفردات وانتقالها مـن اللغـة          ا الأزهري، في النصوص التي نقلناها عن     

  :الاصطلاح الشرعي

 : الكفـر -أ 

وكفر النعمة يكفرها . 2كفر النعمة، وهو ضد الشكر: والكفر، قيض الإيمان ن: في اللغةالكفر
   .3جحدها وسترها: كفورا وكفرانا وكفر ا

وقد  . في أصل هذا اللفظالأزهريوهذا ما ذكره  .فأصل هذا اللفظ هو الستر والتغطية
الجحود، : بمعنىستر التوحيد وتغطيته، و: في القرآن الكريم على وجوه منها) الكفر (ة لفظتورد

  .البراءة: كفر النعمة، وأيضا بمعنى: وبمعنى
 وكفر إنكارٍ، كفر: أنحاء أربعة على الكفر: العلم أهلِ بعض قال: شمر قال:" الأزهرييقول 

،حودوكفر ج عاندةنفاقٍ وكفر ،م:أن وـهو ،الإنكارِ كُفر كفُرولا ولسانِه بقلْبه ي رفعما ي 
!     "  #     $  %  &  '  )    (   *    ] :قوله ـ، كحيدالتو من له يذكَر

+Zواالله بتوحيد كفروا الذين أي .6:البقرة ،كُفر ودأَنْوهو  ؛الجُح ولا بقلبه يعرِف رقبلسانه ي 
 يعني .89:البقرة 1Z  2   3  4  5  76 ] :سبحانه قوله ومنه .جاحد كافر فهذا
 طالب أَبي ككفْر يقبل أَنْ ويأْبى بلسانه، ويقر بقلبه يعرف أَنْ هوو عاندةالم كُفْر، والجُحود كُفر

 حكايةً  االله كقول ،البراءَة بمعنى أيضاً الكفر ويكون .4بلسانه ويقر بقلبه يكفر فأَن النفاق كُفرو

                                       
 .78:ص-م1960- 2ط-الكويت-محمد أبو الفضل إبراهيم:  تحقيق- في اللغةالأضداد-محمد بن القاسم الأنباريأبو بكر :ينظر-1
 .110: ص-10:ج-  ذيب اللغة-الأزهري: ينظر-2
 .144: ص-5:ج-  لسان العرب-ابن منظور-3
 .110: ص-1:ج-  ذيب اللغة-لأزهريا: ينظر-4
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. 22:إبراهيم Z¢    £  ¤   ¥  ¦  §¨ ] :النار دخل إذا خطيئته في الشيطان عن
  .1"تبرأْت يأ

       لم أنـه   د وجوه هذا الاسـتعمال،      فالملاحظ على استعمال القرآن الكريم للفظ الكفر، وتعد
جديدة نه اكتسب معان    أنما بقي محتفظا بدلالته الأولى، ولو       إيخرج عن المعنى الأصلي لهذا اللفظ، و      

   .تضمنها القرآن ولم تكن موجودة قبل نزوله
 : الباقيات  -ب 

منه و،  الفناء ضد وهو بقَاءً يبقَى الشيءُ بقي: الليث قال: ى يقول الأزهري  من الفعل بقي يبق   
'   ]:وقوله تعالى  .بقاء من يريد: الفراء قال .8:الحاقة Ñ  Ð  Ï  Î  ÍZ  ] :قوله تعالى 

,  +   *  )   (Z 46:الكهف. 2كلُّها الصالحةُ الأعمالُ: وقيل، الخمس الصلواتهي.  
 .  الذي أتى به القرآن في لفظة الباقيات، هو الصلوات أو الأعمال الصالحةفالمعنى الجديد 

 ليوم قيل ولذلك عظيم؛ بأمرٍ عليهم تترِل الشديدة النازلة: اللغة في  القارعة:القارعة  -ج 
 .31:الرعد k  j  i  h o  n  m  l Z ] :سبحانه االله قول و.القارعة القيامة

 .3 االله رسولِ سرايا من سريةٌ: التفسير في قيل
فالمعنى الأول الذي أتى به العرب للفظ القارعة هو النازلة الشديدة، وجاء الإسـلام بمعـنى                

  . كما في الآية الكريمة االله رسولِ سرايا من سريةٌجديد وهو يوم القيامة أو 
العمرة مأخوذة من الاعتمار وهو الزيارة، وغلب في الشريعة  ذكر أن :الحج والعمرة  -د 

 والحج الذي يعني القصد في اللغة، وانتقل إلى .4 زيارة بيت االله على الوجه المعروف في النسكعلى
   .6وذكر أمثلة أخرى كثيرة في مواضع أخرى. 5واحدة سنة نسك قضاء

                                       
 .111: ص-1:ج-  ذيب اللغة-الأزهري: ينظر-1
 .261: ص-9:ج- المصدر نفسه: ينظر-2
 .157: ص-1:ج- ذيب اللغة-الأزهري: ينظر-3
 .233: ص-2:ج-المصدر نفسه: ينظر-4
 .250: ص-3:ج-- ذيب اللغة-الأزهري: ينظر-5
 .72:ص-5:جو،244و80:ص-4:جو،40:ص-3:جو،168و138:ص-2:جو،278:ص-1:ج- المصدر نفسه:ينظر-6
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ر الـدلالي    إلى جملة العلماء القائلين بوقوع التطو      الأزهرين لنا انضمام    يتبيهذه النماذج   من  
فهو يقر أن ثمة ألفاظا كانت تدل على معان في لغـة    . زي للألفاظ والمفردات القرآنية   والانتقال اا 

  .العرب، فلما جاء الإسلام اكتسبت تلك المعاني خصوصية شرعية ودلالات قرآنية
في ختام هذا المبحث يمكن أن نلاحظ أن الأزهري في تعرضه للمباحث الصوتية والـصرفية               

   مة في ذلك، وإنما يذكر ذلك عرضا، فيـأتي باللفظـة            على طريقة منظّ   والنحوية والدلالية لم يسِر
القرآنية فيفسرها ويذكر ما فيها من معاني ومن جوانب متنوعة؛ فقد يكون فيها إدغام أو إبدال أو                 

  .، وما إلى ذلك أو إعراب أو اشتقاقإمالة



 

  
  

: المطلب الأول 
: الثانيالمطلب  
: الثالثالمطلب  
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الكثير من الآيات   يجد أن وفي كتب التفسير، في تفسير القرآن،العلماءاظر في أقوال النإن 

 ومختلفة في المعنى، كما أنه يوجد فيها أقوال يناقض، بعضها أقوى من بعض، تحتمل أكثر من قول
وفيها الباطل الواضح والحق صحيح وغيره، ال التفسير مشحونة بفة فيوالكتب المصن، بعضها بعضاً

والدارس للتفسير يحتاج للتمييز  ،مترلة متوسطة بين المترلتين المبين، كما أا مشتملة على أقوال في
كما أنه  هذه الأقوال، ويحرص على معرفة الصحيح من الضعيف، والراجح من المرجوح، بين

ومن هنا كانت الحاجة ماسة ،  على غيرهمهل، والأقرب إلى المراد ليقديبحث عن الأقوى من الأقوا
  . للترجيح بين الأقوال، والاختيار للأقوى منها حتى يقدم على غيره، ويوضع في مترلته

، ه شخصية ناقدة بارزة في مجال التفسير، وسبب ذلك انفتاح عقليته العلمية فيوللأزهري
 ،راء المفسرين، وعلميته الكبيرة التي اكتسبها خلال حياته العلميةوتوسعها، وإطلاعه الواسع على آ

قد ذكرنا في التمهيد أنه كان موسوعة علمية كبيرة، وكان غزير الإنتاج العلمي، وكثير التأليف 
  . واللغوية، والمعارف العامة، وغير ذلك الشرعية ووالاطلاع في مختلف العلوم الإسلامية

 وبخاصة ما معجمه ذيب اللغة، واضحة وبارزة في رجيحاتاختيارات وتلذلك وجِدت 
 وهيعند حديثنا عن قضايا التفسير عنده، يتضح في منهجه في التفسير، وقد ذكرنا عددا منها 

لها إلى آخرها تمثل شخصيته ومترلته في التفسير، ولكننا وغيرها، ما ورد في هذه الدراسة من أو
المبحثية بوضوح أكثر وأدق في هذا ن معالم هذه الشخصنحاول أن نتبي.  

 التي ذكرها هذه المسائل فيه دولجهوفيما يلي تبيانٌ لذلك، ورصد.  
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  . عند الأزهريوالاختيار صيغ الترجيح:المطلب الأول

  والترجيح بينـها، اختيار الآراء عددا من الألفاظ والمصطلحات العلمية في     الأزهرياستخدم  
القسوة و  ، في بعض الأحيان   الانفتاح، وعدم التعصب،  نوعا من   اا  وهي الألفاظ التي تحمل في طي     

  :، ومن تلك الألفاظ في أحيان أخرىوالتعنيف
 )1)الصحيح.  
 )2)المراد.  

 )3)الصواب.  
 )4)المختار.   
 )5)الاختيار.   

 )6)قربالأ.  

 )7)القول  
  . تظهر نوعا من الاختيار والترجيح بين الأقوالالتي العبارات من ونحوها
دل على أن الأزهري لم يعتمد قولا واحدا أو رأيا في المسائل التفسيرية أو غيرها، وإنما                وهذا ي 

  .كان يبرز القول الأصح أو الأقرب إلى الحق بصيغ وعبارات تدل على ذلك

                                       
 .240:ص-12:جو ،33:ص-10:ج-ذيب اللغة-الأزهري: ينظر مثلا-1
 .345:ص-10:جو ،147:ص-7:ج، و75:ص-2:جو ،305:ص-1:ج-المصدر نفسه: ينظر مثلا-2
 .345:ص-10:جو ،147:ص-7:ج، و75:ص-2:جو ،305:ص-1:ج-ذيب اللغة-الأزهري: ينظر مثلا-3
 .488:ص-15:ج، و68:ص-12:جو ،145:ص-8:ج- المصدر نفسه: ينظر مثلا-4
 .206:ص-7:ج، و196:ص-6:ج، و252:ص-4:جو ،62:ص-1:ج-ذيب اللغة-الأزهري: ينظر مثلا-5
 .40:ص-3:ج- المصدر نفسه: ينظر مثلا-6
 .142:ص-14:جو ،166:ص-12:جو ،156:ص-3:ج، و12:ص-2:ج-ذيب اللغة-الأزهري: ينظر مثلا-7



 
 

 324 
 

 . عند الأزهريوالاختيار وجوه الترجيح :المطلب الثاني

 صحيحة، وقريبة من روح الـنص     في التفسير أنه يختار الأقوال التي يراها        الأزهري من منهج 
 حها على غيرها بعد النظر فيها ودراستها وموازنتها مع غيرها وصـولا إلى الـرأي               القرآني، ويرج

قـه   على تعم وإنما يدلّ-كما بينت سالفا- وهذا أيضا لم يأت اعتباطا،الصحيح الذي يراه ويختاره  
 المعرفية وفق الأسلوب العلمي والموضـوعي في       عه فيها، وغزارته  نه منها وتوس  في المادة العلمية وتمكّ   

  . الاختيار والترجيح، ويلحظ أنه أحيانا يذكر سبب الترجيح وأحيانا أخرى لا يذكر ذلك
وأحيانا يذكر أكثر من وجه في الترجيح ليؤكد على المعنى الذي اختاره من الأقوال، ففي قوله                

فبعدما ذكر أقوال العلماء في تفـسير        .81:فالزخر Z]  \  [      ^  _  `  b      a   ] :تعالى
 وفيه ذكرهم، قدمنا من أقاويل ذكرت قد:" هذه الآية الكريمة يأتي بأربعة وجوه في الترجيح، فيقول        

  .1"لفهم اإلى سرعوأ ،الاستكراه من وأبعد اللغة، في وأَسوغ قالوا ما جميع من أحسن قول
جميعها والأسوغ في اللغـة والأبعـد عـن         ثم ذكر القول المرجوح عند وهو الأحسن من         

  .الاستكراه والأسرع إلى الفهم
  :التالية الوجوه وترجيحاته في قضايا التفسير في الأزهريوقد اتضحت اختيارات  

  :كلام العربمن بالمشهور الترجيح  .1
كلام من والأشهر الفصيح على تعالىاالله  كتاب حمل وجوب همعجم في الأزهري رقر 

فهمه واستنباطه مسلك  في يسلك أن بد لا كانبلغتهم  زولهكان ن لما الكريم لقرآنا العرب، لأن
والاجتهاد في تعلُّم العربية ":العرب في فهمهم واستنباطهم، ومما قاله الأزهري في بيان هذه القاعدة

ا نزلَ الكتاب الصحيحة التيو ور2" البيانُد.  
هو عربي مبين، ويرد تفسيره إلى الموضع الذي ف كتاب االله فأما :" وقال في موضع آخر

  .3"هو صيغة ألسنتها
                                       

 .137: ص-2:ج-  ذيب اللغة-الأزهري-1
 .6: ص-1:ج- المصدر نفسه-2
 .304: ص-1:ج-  ذيب اللغة-الأزهري-3
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والآيات فيها مؤتلفة، ولا تناقض :" قرآنية اتحديثه عن بعض الأقوال في آي معرض في وقال
بحمد االله فيها عند من يفهمها، وإنما أُتي الملحد الطاعن فيما شاكلها من الآيات من جهة غباوته 

  .1" العرببكلامة علمه وغلظ فهمه وقلَّ
 أهل بين خلاف من أورده ما الترجيح في الوجه لهذا الأزهري استعمال على الأمثلة ومن

  : ما يليفي العلم

6  7   8  9  :  ;  >      ] :قوله تعالىالواردة في ) من يعش(معنى في   - أ
 @  ? >   =Z36:الزخرف. 

 Z ]:ومن قرأ .2عرِضومن ي:  أقوال، منها قول الفراءةعدفقد ذكر 
ثم قال الأزهري بعد ذكره هذه الأقوال  .4يظلم بصره: وقول عبيدة .3فمعناه من يعم عنه

عشوت إلى النار أعشو عشواً أي قصدا مهتدياً ا، وعشوت عنها أي أعرضت : والعرب تقول:"
  .5"فعلعنها؛ فيفرقون بين إلى وعن موصولين بال

^  _   `  d  c  b  a   ]:قوله تعالىالواردة في ) نقْدر(كذلك في معنى  - ب

j  i  h   g  f  eZ 87:الأنبياء. 
ًده بقوله فقد ذكر قولاما معنى :" للأخفش أن معناها من القدرة، ثم فن رِ الأخفشولم يد

ولو علم أنّ ...كلام العربيعلَم وذهب إلى موضع القُدرة إلى معنى فظن أن يفوتنا، ولم ) نقدر(
ط ولم يكن عالماً بكلام العرب وكان عالماً بقياس النحوبِط هذا الخَبخق لم يضين رقْد6"معنى ن.  

في هذا النص يعيب الأزهري عن الأخفش أنه جاهل بكلام العرب غير عالم به، وهذا ما 
    .ين أنه يتقن النحو لا غيرجعله يخطئ في دلالة لفظة القدرة في هذه الآية، ب

                                       
 .144: ص-2:ج-  ذيب اللغة-الأزهري-1
 .36: ص-3:ج-المصدر نفسه: ينظر-2
 36: ص-3:ج-  ذيب اللغة-الأزهري-3
 .36: ص-3:ج- المصدر نفسه: ينظر-4
 .37: ص-3:ج-  ذيب اللغة-الأزهري-5
 .39: ص-9:ج- المصدر نفسه-6
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وفي قوله  .1:اادلة Z!  "  #  $  %  &  '  ) ] :قوله تعالىوكذلك في  - ت
  .80:الزخرف UT  S  R    Q  P  O  NZ ] :تعالى

... شيء كلّ سمعه وسع الذي وهو ،وأسمائه االله صفات من السميع:" أنالأزهريذكر 
 االله ذكر وقد. سمعاً له بأن االله وصف من فراراً المُسمع، بمعنى السميع فسروا قوم من والعجب

 ولا خلْقه، من بالسميع تشبيه ولا تكييف بلا سمعٍ ذو: سميع فهو. كتابه من موضع غير في الفعل
 كلام في أنكر ولست. تكييف ولا تحديد بلا نفسه به وصف بما نصفُه ونحن خلْقه، كسمع سمعه
 :1معدي بن عمرو قال وقد. مسمعاً ويكون سامعاً، السميع يكون أن العرب

ِـأم   هجوع يابِحوأص نيرقُؤــي  السميع الداعي ريحانة نـ

 يكون أن العرب كلام من الأكثر والظاهر شاذّ؛ وهو المُسمع، بمعنى البيت هذا في وهو
 .2"وقادر ديروق وعالم عليم مثل السامع، بمعنى السميع

 لأن  والظاهر؛ منه والمشهور يرجح الأزهري المعنى الموافق لكلام العربهذه الأمثلةففي 
  .، وعلى طريقة كلامهمالقرآن نزل بأساليبهم

  : بالنظائر القرآنية والاختيارالترجيح .2
نية يعتر تفسير القرآن بالقرآن أحسن الطرق في التفسير وأصحها، والاستشهاد بالنظائر القرآ 

كثير في معجم التهذيب في القضايا التفسيرية، كما مر بنا، فهو يرجح بعض الأقوال بناء على آية 
  :، ومن ذلك مثلاًأخرى

 .2:الفاتحة Z&  '  )  ( ] : الواردة في قوله تعالى)العالمين(في معنى   - أ

{: قوله في عباس ابن عن جبير بن سعيد عن السائب بن عطاء روى:"قال الأزهري 
{ رب: قال نقتادة وقال. والإنس الج :ة على والدليل. كلِّهم الخلق ربابن قول صح 

                                       
 .181: ص-8:ج-م1987-1:ط– دار ومكتب الهلال-بيروت-لبنان-عصام شقيو:  تحقيق- خزانة الأدب-أبو بكر الجمحي-1
 .74: ص-2:ج-  ذيب اللغة-الأزهري-2
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 وليس .1:الفرقان : [ ¬ « ª © ¨ §¦¥  ¤Z االله قول عباس
 للجن نذيراً  محمد بعث وإنما االله، خلْق كلّهم وهم للملائكة، ولا للبهائم نذيراً  النبي

  .1والإنس
 رجح الأزهري قول ابن عباس في معنى العالمين، وهم الجن والملائكة، عن قول قتادة في فقد

أن معناهم الخلق كلهم، ووجه الترجيح عنده آيةُ سورة الفرقان، فهذا يدخل ضمن الترجيح 
  .بالنظائر القرآنية

2  3   4   ] : الواردة في قوله تعالى حكاية عن قوم لوط)سجيل(في معنى  - ب

  6  5  9  8  7Z 74:الحجر. 
 من :وقيل:"ختم ذلك بقوله ، في معناها للمفسرين واللغويينفبعدما ذكر الأزهري أقوالا

 االله كتاب في لأن أَبينها فهو فسر إذا القول وهذا .لهم كُتب ما أي سجلَ نم: كقولك سجيلٍ
 .9- 7:المطففينZ -      .,)  (  *  +'!  "  #  $ %  &  ]:االله قال ،عليه دليلاً

 فيها مر ما أحسن وهذا ا، يعذِّم أنه االله كتب مما حجارةٌ أا المعنى سجينٍ، معنى في وسجيلٌ
   .2"عندي

ح بآيات سورة المطففين الرأيالقائل بأن معنىلا يخفى في هذا النص أن الأزهري رج  
 االله كتاب في لأن( :، كقولهعلى ذلك وقد أتى بعبارات تدل ،كُتب أي سجلَ  الفعلنم سجيلٍ
   .)هذا أحسن ما مر فيها عندي(ه وقول) عليه دليلاً

 : بدلالة السياق والاختيارالترجيح .3

فهم الآية من سياقها، وقد راعى  في المعنى، وقد تالا يخفى على كل باحث أن للسياق أثر
قوال في بعض المواضع من الأزهري هذا الأمر، فقد احتكم إلى السياق عند ترجيحه لأحد الأ

  :معجمه في القضايا التفسيرية، ومن الأمثلة على ذلك

                                       
 .252: ص-2:ج-  ذيب اللغة-الأزهري-1
 .310: ص-10:ج-المصدر نفسه-2
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s  r    q  p  o   n  m  l  k   ]:في تفسير قوله تعالى  - أ

{  z  y  x  w    v  u  tZ 188:البقرة. 

لا تصانعوا بأموالكم :وهوء، في معنى الإدلا اءرجح قول الفرورد الأزهري قول الزجاج، 
يغيركم وأنتم تعلمون أنه لا يحلّ لكمالحكام لعوا لكم حقاً لثم قالقْتط ،": قلت وهذا عندي أصح

 وهي على قول الزجاج للحجة ولا ذكر لها في ، للأموال}{القولين لأن الهاء من قوله 
1"ل الكلام ولا في آخرهأو.  

  ½  ¾  ¿  Å   Ä  Ã   Â  Á  À ] :في تفسير قوله تعالى - ب
Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ    ÆZ 30:الأحزاب. 

 ... وليس بمقصور على مثلين،الضعف في كلام العرب المثْل إلى ما زاد:"بين الأزهري أن 
 وجائز في كلام العرب أن تقول هذا ، وهذا ضعفاه أي مثلاه،يقال هذا ضعف هذا أي مثْلُه

وأما قول االله ... لأن الضعف في الأصل زيادة غير محصورة، أي مثلاه وثلاثة أمثاله؛ضعفاه
 فإن سياق الآية ،إنهما ضعفان اثنان} ÈÇ    Æ  Å   Ä  Ã   Â{:تعالى

وله بعد ذكر ـ ألا ترى ق،المَرتينِ )ضعفَينِ( ولهـتي بعدها دلّ على أنّ المراد من قـوالآية ال
 "  #  $  %  &' )  ( * +  ,  -  .  ]:العذاب

/Z31:الأحزاب.  ةمن نساء الأم ما لغيرهن هات المؤمنين من الأجر مثلَيفإذا جعل االله لأم
عليهن ما يعذَّب غيرها،تفضيلاً لهن مثلَي ذبتع نإحداه ولا يجوز أن ، فكذلك إذا أتت بفاحشة 

  .2"تعطَى على الطاعة أجرين وعلى المعصية أن تعذّب ثلاثة أعذبة
وهذا الذي قلته قولُ حذّاق النحويين :" الأزهري سبب اختياره هذا الرأي بقوله ثم بين

 .3" وإذا قال الرجل لصاحبه إن أعطيتني درهماً كافأتك بضعفين فمعناه بدرهمين،وقولُ أهل التفسير

                                       
 .121: ص-14:ج-  ذيب اللغة-الأزهري-1
 .305: ص-1:ج-المصدر نفسه-2
 .305: ص-1: ج- ذيب اللغة-الأزهري-3
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ففي هذا النص يختار الأزهري معنى الضعف مرتين في آية سورة الأحزاب بالسياق الذي بعد 
 ثم ذكر في الأخير أنه هذه الاختيار هو قول النحويين  في تفسيرهاة، لأنه ربط بين الآيتينهذه الآي

 .والمفسرين

=   <  ?  @  G  FE  D  C  B  A    ]:في تفسير قوله تعالى - ت
K        J    I  HZ 78:الإسراء. 

 عندي )قِ اللَّيلِغَس( :"  اختار رأيا، وقالبعدما ذكر الأزهري أقوال العلماء في معنى الغسق
إلى آخرها وقد سياق الآية  يدلّ على ذلك ،غَيبوبةُ الشفَقِ الأَحمرِ حين تحلُّ صلاةُ العشاءِ الآخرةُ

 وهو }=  <  ?  @{: فقالَ،دخلَت الصلوات الخمس فيما أمر االله جلّ وعز به
 .1" العشاءاللَّيلزوالُها إِلَى غَسقِ 

 . هو السياق لأن إقامة الصلاة تكون من زوال الشمس إلى المغيباره هذا الرأيفسبب اختي

 . القرآنيةبالقراءات  والاختيارالترجيح .4

الأزهري الترجيح والاختيار بالقراءات القرآنية ضمن أوجه الترجيح في التفسير،  اعتمد
 :يلي ذلك ماوجعل بعض القراءات حجة له على ما ذهب إليه من آراء، ومن الأمثلة على 

 .54:الصافات Z.  /  0   1 ] :عند تفسيره قولَه تعالى  - أ

فبعدما ذكر أقوال العلماء في التفريق . ( 2(و) (رجح الأزهري بين القراءتين 

 }{والقراءة الجيدة الفصيحة:"بين معنى القراءتين، مالَ إلى القراءة الأولى، وقال 
  .3"ومعناها هل تحبون أن تتطلَّعوا فتعلموا أين مترلتكم من مترلة أهل النار

                                       
 31: ص-8:ج-  ذيب اللغة-الأزهري-1
 .100: ص-2:ج-المصدر نفسه: ينظر-2
 .100: ص-2:ج-  ذيب اللغة-الأزهري-3
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 .60:المائدة YX  WZ ] :عند تفسيره قوله تعالى - ب

والقراءة ":اختار قراءة منها بقولهالقراءات في هذه الآية الكريمة وذكر معانيها   ذكرفبعدما
دة التي لا يجوز عندنا غيرها هي قراءة العامرونالجياء المشها قرأ القُر ة التي}{ 
 .1"على التفسير الذي بينته من قول حذَّاق النحويين

 .56:الشعراء Ð  Ï  ÎZ  ]:عند تفسيره قوله تعالى - ت

 }:}وروي عن عبد االله بن مسعود أنه قرأ قول االله :"قال الأزهري
 والدال شاذَّةٌ لا ، لا غير)(لقراءة بالذال وا ...مؤدون بالكُراع والسلاحبالدال وقال 

 .2"يجوز عندي القراءة ا وقرأَ عاصم وسائر القراء بالذَّال

، وقد أتى بالدليل  انطلاقا من القراءة القرآنيةتفسير الآياتفي هذه الأمثلة رجح الأزهري 
  .و تلكعلى اختياره هذه القراءة أ

 .اواشتقاقا الكلمة تصريف بدلالة الترجيح .5

 ضعفها المعاني،أو بعض صحة على دليلًا يعطي اشتقاقها، وأصل الكلمة، تصريف في النظر
 ولهذا، الترجيح أوجه  من وجها هذا العلماء جعل وقد بعض، على الأقوال بعض ترجيح وبالتالي
  ري الأزهترجيحات من حظٌّ الترجيح أوجه من الوجه

!  "  #   $   ] : حكاية عن امرأة العزيز    تفسيره قوله تعالى   لذلك الأمثلة ومن
(  '  &     %Z 31:يوسف. 

: العتاد: الليث وقال:"فقال ذاكرا أقوال العلماء) أَعتدت( لاشتقاق لفظة الأزهريتعرض 
 يعتد، أعتد هو إنما يعد وأعد العتدةُ، يه إنما العدة إنّ: ويقال ،له ويئُه ما لأمرٍ تعده الذي الشيء
 لأم ودالين؛ عين من أعد اشتقاق: فقالوا آخرون وأنكر: قال .الدال في التاء أدغمت ولكن

                                       
 .139: ص-2:ج-  ذيب اللغة-الأزهري-1
 .237: ص-4:ج-المصدر نفسه-2
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 إحدى قلبت ثم )أعددت( الأصل يكون أن وجائز":ثم قال . 1الدالين فيظهرون أعددناه: يقولون
 الأصوب هو وهذا. مضاعفاً بناء وعد حدة، على بناء )عتد( يكون أن وجائز تاء، الدالين
  .2"عندي

 ملاحظات حول اختيارات الأزهري وترجيحاته:المطلب الثالث
 وملاحظات يمكن أن نجمله في ما رو إلى أمبقي الإشارة في اختيارات الأزهري وترجيحاته

  :يلي
 وإنما في كثير من الأحيان قضايا،لم يرجح الأزهري كل الأقوال في كثير من ال :الملاحظة الأولى

Å   ]  :الىـ قوله تع ذلك على وأذكر مثالايذكر الأقوال والآراء  متتالية دون ترجيح،
É  È  Ç  ÆZفي عباس ابن وقال:"يأتي الأزهري بآراء العلماء في هذه الآية .44:فصلت 

 من: أراد: مجاهد وقال. رد لا حين الرد سألوا: قال بعيد} {:قوله
  .3"الدنيا إلى الآخرة من بعيد مكان من: بعضهم وقال. قلوم من بعيد مكان

فذكر الأزهري هذه الأقوال في معنى الآية، ولم يذكر الراجح منها، ويمكن أن يقال إا هنا 
  .كلها مقصودة من الآية، لأا تندرج تحت أمر عام

، وإنما يأتي برأي له ه في بعض الأحيان لا يختار أقوال العلماء في معنى الآية أن:الملاحظة الثانية

د به بدليل، ومن ذلك في تفسير قوله تعالىمخالفلكلّها، ويتفر :[   ¶  µ  ´  ³   ²

 »  º  ¹  ¸Z 30:المائدة. 
 فعلت من ؛ نفْسه فَطَوعت لَه: وقال المبرد،اء قال معناه فتابعته نفسهفإن الفر:"قال الأزهري 

 قال ، فطوعت له نفسه: وقال أبو عبيد حدثنا يزيد عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد،الطَوع
 ولا أرى أصله إلاّ من ، إا أعانته على ذلك وأجابته إليه: قال أبو عبيد عن مجاهد،شجعته

                                       
 .115: ص-2:ج-  ذيب اللغة-الأزهري-1
 .115: ص-2:ج- المصدر نفسه-2
 .146: ص-2:ج-  ذيب اللغة-الأزهري-3
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 أي جعلت ؛ت له نفسه قتلَ أخيه سمحت وسهل)طوعت(والأشبه عندي أن يكون معنى ، الطواعية
  .1نفسه واها المُردي قتلَ أخيه سهلاً وهونته

ففي هذا النص يأتي الأزهري بقول جديد لم يشر إليه كل من العلماء والتابعين واللغويين 
 واستقلاليته في بعض الآراء، وإن كانت هذه الميزة الذين ذكرهم، وهذا يدلّ على شخصيته المتميزة

رد الأقوال إلى أهلها من جهة، وإلى احتياطه في  صا علىي معجمه التهذيب؛ لأنه كان حرقليلة في
  .التفسير من جهة
ى  عل، ويرتضيها، بعبارات تدلّ كان في بعض الترجيحات يختار كل الوجوه:الملاحظة الثالثة

  !  "  #  $  %  & ] :الواقعة في قوله تعالى) براءة(، ومن ذلك في إعراب لفظةذلك
)  (  'Z1:التوبة.اءَةٌ رفع في:" حيث قالرالمعنى الابتداء، خبر على: أحدهما: قولان ب :

 لاوك} %  &  '{ :والخبر ابتداء، براءة،: والثاني ،ورسوله االله من براءة الآيات هذه
  .2حسن القولين

لا القولين في كبِبالرفع، لأن المعنى لا يتأثر ) براءة(فقد ارتضى الأزهري القولين في إعراب 
  .الإعراب

وهكذا نجد أبا منصور الأزهري لا يقف مع آية قرآنية من كتاب االله تعالى سمحت له 
الفرصة في ذلك إلا وجاء بفائدة دينية لغوية أو دلالية أو استجلاء حكم شرعي أو فقهي أو غير 

اسكها وقوة ألفاظها وترابط ذلك من المعارف والمعلومات القيمة، لكي يبرز لنا طبيعة هذه اللغة وتم
  .، فهي وعاء له ومدى ارتباطها بكلام االله تعالىتراكيبها،

فما من لفظة قرآنية قُدمت أو أُخرت في السياق أو غاب عنا معناها، أو جملة لم نعرف 
مدلولها، إلا ونجد أن اللغة قد أجابت عن تلك الاستفسارات وأتت بالفريد والعجيب موافقة 

   .الكريملسياق القرآن 

                                       
 .67: ص-3:ج-  ذيب اللغة-الأزهري-1
 .67: ص-3:ج-المصدر نفسه-2
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   اتمةــــــــــــــــالخ

 أن تتمثـل في نتيجـة   يمكن يقف الباحث في ختام هذه الرسالة ليعدد نتائج عمله والتي        
وهي أن الأزهري كانت له همة عالية وجهود معتبرة في تعامله مـع معـاني الآيـات                  محورية
لنقـاط  ، على الرغم من كونه لغويا وصاحب معجم، وتبرز هذه الميـزة في ا              الكريمة القرآنية
  :التالية

1 ذيب اللغة،    ،بأنه عالم من علماء اللغة     الأزهري   اشتهر وتجلـى    وذلك بمعجمه 
متمكن في التفسير والقراءات القرآنية وعلـوم        و لي في هذا البحث أنه عالم موسوعي      

  .وقد كانت له آراء في بعض معاني الآيات القرآنية. القرآن الكريم

2 ّن منهجه في التفسير اللغوي مباحث  ضم- رحمه االله تعالى-الأزهريف وظ
الصرفية، والنحوية، ومباحث الدلالة، والأصل  الصوتية و كالمباحث،لغوية أساسية

 اللغوي للألفاظ القرآنية، والشواهد اللغوية من القرآن الكريم، والحديث النبوي
، والشعر العربي، ومباحث في الاشتقاق، ومباحث في لغات العرب وغير الشريف
وهذا ما يدل أن هناك ، للقرآن الكريما يدخل تحت مفهوم التفسير اللغوي ذلك مم

 عند المعني التفسيري لهابين بين المعنى اللغوي المعجمي للفظة القرآنية وعلاقة قوية 
 .الأزهري

3               التزم الأزهري بالأمانة العلمية في ذكر أقوال غيره من العلماء الـتي امتـازت
 .لم يكن مجرد ناقل لهابالدقة والتوثيق والتفنيد، و

4 على ردود قوية لبعض مخالفيه       وقفت   وا رأيه، وهذا ما أثّر علـى       والذين لم ير
 . ذيب اللغةهمعجم نتاجه العلمي في بعض نصوص

5         ّإذا اجتمع في تحليلها وبيان      لا يكتمل تفسير اللفظة القرآنية أو الآية الكريمة إلا 
معناها كل من التفسير بالمأثور المبني على القرآن الكريم والحديث الشريف وأقـوال             
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الأزهري مثـال   و. الصحابة والتابعين مع ما تقتضيه اللغة العربية من قواعد وأساليب         
 التفسير وغيرها من الاستـشهاد بالآيـات         في  أكثر في أقواله   ؛ حيث ذكرت على ما 

لقراءات القرآنية، والأحاديث النبوية وبأقوال الصحابة والتابعين، وبغيرهـم مـن           وا
 .العلماء المعاصرين له أو شيوخهاللغويين و

6 وذلك من خلال الدراسات المعجميةفي  أثر القرآن الكريم وتفسيره لقد ،
ها اشتقاقاا المختلفة وعلاقتها مع غير عن أصل المفردة القرآنية و في المعاجمالبحث

 .في السياق

7               اولـه، ولمض لآيات الصفات إلاّ نادرا، ولم يؤول فيما تنإن الأزهري لم يتعر
   .يتعرض لأحد من الصحابة بسوء، متبعا عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك

  .، وله الحمد في الأولى والآخرةواالله من وراء القصد، وهو يهدي السبيل
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  فهرس  الأبيات الشعرية                                                                                                       

رقم
ال

  

  الصفحة  القائل  البیت

     

1 ***   79  مجهول  

     

2  195  الذبياني النابغة  

     

3   30  الذبياني ةالنابغ  

4   الذبياني النابغة 30  

    
5  179  ذبيانيالنابغة ال 

     

6  ي بن عمرودع342  م  
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الر الصفح  القــــائل  البیت  قم
  ة

     

7    63  امـرؤ القيس  

8  81  عمرو بن هشام  
 

     

9  81  تميم بن مقبل  

10   زهير بن أبي سلمى 30 

11  81  حسان بن ثابت  

12  180  زهير بن أبي سلمى  

13   =  30  

     

14   
  زهير بن أبي سلمى

  أو ابن مزاحم الثمالي
178  

15  135  ابن الجزري  

     

16  181  زهير بن أبي سلمى  
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  .-رواية حفص عن عاصم–القرآن الكريم -*

 
 دار الغـرب    - بـيروت  - لبنان - دراسات في المعجم العربي    -رادـــــإبراهيم بن م   .1

  .م1987/هـ1407-1: ط-الإسلامي
 -ن لبنـا  -عبـد االله دراز   :  تحقيق -الموافقات في أصول الفقه   - موسى الشاطبي   إبراهيم بن  .2

 .ت. د-ط. د- دار المعرفة-بيروت
 -عبد السلام هارون ومحمد علي النجـار      :  تحقيق - ذيب اللغة  -أحمد أبو منصور الأزهري    .3

 -1:ط– المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنـشر      – القاهرة -مصر
 .م1964 /هـ1384

 –بـيروت   -لبنان-أحمد عبد الرحمن مخيمر: تقديم- ذيب اللغة-أحمد أبو منصور الأزهري   .4
 . م2004/هـ1425-1: ط-دار الكتب العلمية

 دار  -أحمد فريد المزيـدي   :  تحقيق - الإقناع في القراءات السبع    -صاريـــــأحمد الأن  .5
  .م1999/هـ1419-1:ط- لبنان- بيروت-الكتب العلمية

   دار- القـاهرة - مـصر - أثر القرآن الكريم في اللغة العربية-اقوريــــد البـأحم .6
  .م1969 -1:ط-المعارف

أنـس  :  تحقيق -إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر       -اطيــــد الدمي ـأحم .7
 .م1999-1/ط-لبنان-بيروت-دار الكتب العلمية-مهرة

 المملكـة   -محمد عبد القادر عطا   :تحقيق-سنن البيهقي الكبرى  -مد بن الحسين البيهقي   ـأح .8
-ط.د-مكتبـة دار البـاز    -مكـة المكرمـة   -العربية الـسعودية  

 .م1994/هـ1414
-محمد مطر الزهـراني   : تحقيق-الفصل للوصل المدرج في النقل    -مد بن ثابت البغدادي   ـأح .9

 .م2008-1:ط-دار الهجرة-الرياض-المملكة العربية السعودية
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 - المملكة العربيـة الـسعودية     - المعاجم اللغوية وطرق ترتيبها    -مد بن عبد االله الباتلي    ـأح .10
  .م1992/هـ1412-1: ط-وزيع دار الراية للنشر والت-الرياض

:  تحقيـق  -الصاحبي في فقه اللغة وسنن العـرب في كلامهـا         -ارســـن ف ـمد ب ـأح .11
 .م1963-ط.د-مؤسسة بدران-بيروت-لبنان-مصطفى الشوعي

 -لبنـان -عبد الـسلام هـارون    :تحقيق-معجم مقاييس اللغة  -ارســـن ف ـمد ب ـأح .12
 .م2002-1: ط- دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت

 المملكة  -سليمان بن صالح الخزي   :  تحقيق -طبقات المفسرين -مد الأدوي ـمد بن مح  ـأح .13
 .م1997-1:ط- مكتبة العلوم والحكم-العربية السعودية

شرح حديث جبريـل عليـه الـسلام في         ( الإيمان الأوسط    -مد عبد الحليم ابن تيمية    ـأح .14
 -رية اللبنانيـة   الشركة الجزائ  -الجزائر) الإسلام والإيمان والإحسان  

 .م2006/هـ1427-1:ط
عبد الرحمن بـن    :  تحقيق - كتب ورسائل وفتاوي ابن تيمية     -مد عبد الحليم بن تيمية    ـأح .15

  .ت. د-2:ط - مكتبة ابن تيمية- بيروت- لبنان-محمد النجدي
عبد الـرحمن بـن قاسـم       :  جمع - مجموعة الفتاوى الكبرى   -مد عبد الحليم بن تيمية    ـأح .16

 .م1977/هـ1398 -1: ط-بعة الرسالة مط- سوريا-العاصمي
 دار  - بيروت - لبنان -أحمد محمد الخراط  :تحقيق-رصف المباني -ور المالقي ـمد عبد الن  ـأح .17

 .م1985/هـ1405-1:ط-القلم
 - عالم الكتـب   - القاهرة -مصر-البحث اللغوي عند العرب   -ارـــمد مخت ـمد مح ـأح .18

  .م1988/هـ1408-6:ط
 - السديد في مقدمات علم القراءات وفـن التجويـد          القول -أحمد محمود الشافعي الحسيان    .19

  .م2004/ هـ1425-1: ط- دار البيان العربي- القاهرة-مصر
 .م1989-2: ط-الآدابدار - لبنان- بيروت-العربية الشعرية -ســــــــأدوني .20
 -1:ط- دار إحياء التراث العربي    - لبنان -بيروت- تفسير الثعلبي  -حاق الثعلبي ـــأبو إس  .21

 .م2002/هـ1422
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 - دار المعرفة  - بيروت - لبنان -عبد االله دراز  :  تحقيق - الاعتصام -حاق الشاطبي ــأبو إس  .22
 .ت.د-ط.د

 دار الكتـب  - بـيروت  - لبنان - في لغة العرب    كتاب الأمالي  -اليـإسماعيل بن القاسم الق    .23
    .م1978-ط. د-العلمية

حمد عبد الغفـور    أ : تحقيق -اج اللغة وصحاح العربية   تالصحاح  -الجوهريبن حماد   إسماعيل   .24
 .م1990-4: ط- دار العلم للملايين- بيروت- لبنان-عطار

 -2: ط- دار المعـارف  – بـيروت  - لبنـان  - البداية والنهاية  –ن كثير ـبإسماعيل بن عمر     .25
 . م1995هـ1426

مصطفى السيد ومحمد الفـضل     :  تحقيق -تفسير القرآن العظيم   –ن كثير ـبإسماعيل بن عمر     .26
مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر -اهرة الق-مصر-خرونآالعجماوي و 

 .م2000-1: ط-والتوزيع
دار النفائس للنشر - الأردن- المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي    -أكرم يوسف عمر القواسمي    .27

 .ت.د-1: ط-والتوزيع
 -مطبعة الرسالة-بيروت-بنان ل- اللغة العربية بين حماا وخصومها-ديـالجن ورــــأن .28

  .ت.د-ط.د
-دار الجيل-بيروت-لبنان-فخر الدين قباوة :تحقيق-أسرار العربية-ن الأنباريأبو البركات اب .29

  .م1995-1:ط
- لبنـان  -سـعيد اللحـام   :تعليق-المصنف في الأحاديث والآثار   -كر بن أبي شيبة   ــأبو ب  .30

 .ت. د-ط.د- دار الفكر-بيروت
 -نـان  لب -محمد السعيد بسيوني زغلول   : تحقيق- شعب الإيمان  -كر بن أحمد البيهقي   ـأبو ب  .31

 .م1990/هـ1410-1:ط- دار الكتب العلمية-بيروت
 -الريـاض - المملكة العربية السعودية   -خصائص جزيرة العرب  -و زيد ـبكر بن عبد االله أب     .32

 .وكالة شؤون المطبوعات والنشر
-الكويت-محمد أبو الفضل إبراهيم   :  تحقيق -الأضداد في اللغة  -الأنباري مدـمح كرـب أبو .33

  .م1960/ هـ1380 -2ط
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محمود الطناحى وعبد الفتاح    :  تحقيق - طبقات الشافعية الكبرى   -دين السبكي ـــالتاج   .34
 -1:ط- مطبعـة عيـسى البـابي الحلـبي       - القاهرة -مصر-الحلو

  .م1965/هـ1384
  . الدراسات اللغوية عند العرب-انـام حســــــتم .35
 -ر الثقافةدا-الدار البيضاء -المغرب- اللغة العربية معناها ومبناها    -انـحس امــــــتم .36

 .م1994
 مؤسـسة دار    - القـاهرة  - مـصر  - تاريخ آداب اللغة  العربية     -زيدان رجيـــــج .37

 .ت. د- 1:ط-الهلال
 مصر  -محمود محمد شاكر  : تحقيق-جامع البيان في تأويل القرآن    -رير الطبري ـــن ج ـاب .38

 .ت.د-2:ط- مكتبة ابن تيمية-القاهرة–
المملكة العربيـة   -محمد علي الصابوني  :قيقتح-معاني القرآن الكريم  -حاســـالن جعفر أبو .39

 .م2009-1:ط-جامعة أم القرى-مكة المكرمة-السعودية
 دار الفكر للطباعـة     - بيروت -لبنان- الإتقان في علوم القرآن    -السيوطي الدين لالــج .40

 .م1995 /هـ1415 -1:ط-والنشر
 - لبنان - منصور فؤاد علي :  تحقيق - المزهر في علوم اللغة العربية     -السيوطي الدين لالــج .41

  .م1998/هـ1418-1: ط- دار الكتب العلمية-بيروت
محمد أبـو   :  تحقيق – بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة        -السيوطي الدين لالـــج .42

 .ت. د-ط. د- المكتبة العصرية- بيروت- لبنان-الفضل إبراهيم
محمـد  :تحقيـق - شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع      -السيوطي الدين لالـــج .43

عة والنـشر والتوزيـع      دار السلام للطبا   - مصر -إبراهيم الحفناوي 
 .م2005/هـ1426 -1:ط-والترجمة

محمد جاد المولى ومحمد :تحقيق-المزهر في علوم العربية وأنواعها  -السيوطي الدين لالـــج .44
 المكتبـة   - بـيروت  - لبنـان  -أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاوي    

  -م1987/هـ1408-العصرية
 .ت.د-1:ط-دار الحديث -القاهرة-مصر-لالينـتفسير الج-ل الدين السيوطيلاـــج .45
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مازن المبارك ومحمـد  :تحقيق-مغني اللبيب عن كتب الأعاريب-دين ابن هشام ـال ال ــجم .46
 .م1985-6:ط– دار الفكر -دمشق-علي حمد االله سوريا

دار -بيروت-لبنان-كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون-فةــاجي خليـــــح .47
 .م1992/هـ1413-1:ط-الكتب العلمية

المملكة العربيـة   -حسين أحمد صالح البكري   :تحقيق-مسند الحارث -امةـــالحارث بن أس   .48
-1:ط-مركز خدمة السنة والسيرة النبوية    -المدينة المنورة -السعودية

 .م1992/هـ1413
دار -بـيروت -لبنـان -محب الدين الخطيب  :تحقيق-فتح الباري -لانيــالعسق ابن حجر    .49

  .ت.ط د.د-عرفةالم
 - القـاهرة - مصر- التراث اللغوي العربيوعلم اللغة الحديث -ام البهنساوي ـــــحس .50

 .م2004/هـ1425-1: ط-مكتبة الثقافة الدينية
-لبنان-محمد سيد كيلاني  :  تحقيق -المفردات في غريب القرآن   -الحسين أبو القاسم بن محمد     .51

 .ت.د-ط. د-دار المعرفة-بيروت
- التفسير الصحيح موسوعة المسبور من التفـسير بالمـأثور         -سينن يا ـحكمت بن بشير ب    .52

 .م1999-1:ط-دار المآثر-المدينة المنورة-المملكة العربية السعودية
 -عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض      :تحقيق-البحر المحيط -سيــوأبو حيان الأندل   .53

 .م2002/هـ1422-1:ط-دار الكتاب العربي-بيروت-لبنان
أحمد أمـين وأحمـد   :  تصحيح وضبط وشرح- الإمتاع والمؤانسة-يديــوحأبو حيان الت  .54

  .هـ1373-ط.د - لبنان- بيروت-المكتبة العصرية-الزين
 .م2001/هـ1421-1: ط-دار ابن عفان- لبنان-قواعد التفسير-الد بن عثمان الستـخ .55
 -ائيمهدي المخزومي وإبـراهيم الـسامر  : تحقيق- العين كتاب-أحمد الفراهيدي   الخليل بن  .56

 .م1988-1:ط-مؤسسة الإعلامي للمطبوعات - بيروت-لبنان
 -أحمد علـي  :  تحقيق -مختصر خليل في فقه إمام دار الهجرة       -المالكي ليل بن إسحاق  ــخ .57

 .هـ1415-1:ط-دار الفكر-بيروت-لبنان
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 دار  - الجزائر - حجيتها - أقسامها - نشأا - القراءات القرآنية  -بـدين سي ــــخير ال  .58
 .م2005/هـ1425 -1: ط-شر والتوزيعالخلدونية للن

) معاجم الألفـاظ  -معاجم المعاني (نشأة المعاجم العربية وتطورها   -قالــــــديزيرة س  .59
 م1995-:ط- دار الصداقة العربية للنشر والتوزيع-بيروت-لبنان

 -يوسف حسن عمر  :  تحقيق وتعليق  -شرح الرضي على الكافية    -رضي الدين الأستراباذي   .60
 .م1978/ هـ1398  -ط. د-ونسجامعة قار ي-ليبيا

محمد خلف  : تحقيق-ثلاث رسائل في إعجاز القرآن    -الرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني     .61
-دار المعـارف  -القـاهرة -مصر-ومحمود زغلول سلام  -االله أحمد 

 .م1976-3:ط
  .م2005/هـ1426-3:ط- دار المعرفة-بيروت-لبنان-الديوان-ن أبي سلمىـر بــزهي .62
-المملكة العربية المتحـدة   -وصف البيت الحرام في الأدب العربي     -وبد محج ـــسعاد سي  .63

  .ت.د-1:ط-المركز الثقافي
- مديرية الكتب والمطبوعات الجامعيـة     - سوريا - أصول النحو  -د الأفغاني ـــــسعي .64

 .م1994/هـ1414 -1:ط
-1:ط- دار الهـلال   - بـيروت  - لبنان -أدب الإملاء والاستملاء  -معانيــأبو سعيد الس   .65

  .م1989/هـ1409
 دار الآفـاق  - القـاهرة - مـصر – الإعجاز القصصي في القرآن    -سعيد عطية علي مطاوع    .66

  .م2006-1: ط-العربي
 - لبنـان -محمد محيي الدين عبد الحميـد :  تحقيق-سنن أبي داود -سليمان أبو داود الأزدي    .67

  .ت.د–ط.د- دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت
طارق بن عوض االله وعبد المحسن بـن        :  تحقيق -جم الأوسط  المع -سليمان بن أحمد الطبراني    .68

 -ط. د- دار الحــرمين- القــاهرة- مــصر-إبــراهيم الحــسني
  .م1996/هـ1416

 -يحيى عبد الـرؤوف جـبر     : تحقيق- اتفاق المباني وافتراق المعاني    -سليمان بن بنين الدقيقي    .69
 .م1985/هـ1405-1: ط- دار عمار-الأردن
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دار -القاهرة-مصر-أنس شرح موطأ دار الهجرة مالك بن        تقىالمن -الباجيسليمان بن خلف     .70
 .هـ1332-2:ط-الكتاب الإسلامي

 -1: ط-دار الكتـب العلميـة  - بـيروت –لبنان-سر الفصاحة-اجيـــابن سنان الخف   .71
 .م1982/هـ1402

 - دار الشروق  –بيروت– لبنان   - التصوير الفني في القرآن الكريم     –طبـــــيد ق ّـس .72
 .م1993-13:ط

دار الكتـب   -بيروت-لبنان-مازن المبارك : تحقيق -المخصص-سيـــه الأندل ن سيد ـاب .73
  .ت.د-ط.د-العليمة

 - لبنان -إحسان عباس :  تحقيق - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان     -شمس الدين ابن خلكان    .74
  . م1971/هـ1390 -1:ط-  دار صادر–بيروت 

عمر عبد السلام   :تحقيق-علام تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأ     -دين الذهبي ــشمس ال  .75
  .م1987-1:ط- دار الكتاب العربي- بيروت- لبنان-تدمري

شـعيب الأرنـاؤوط ومحمـد نعـيم        :تحقيق - سير أعلام النبلاء   -دين الذهبي ــشمس ال  .76
 .م1993-9:ط– مؤسسة الرسالة- بيروت- لبنان-العرقسوسي

 -فتحي أنور الدابلويد  : ق تحقي - التبيان في تفسير غريب القرآن     -شهاب الدين أحمد المصري    .77
  .م1992/هـ1412-1: ط- دار الصحابة للتراث- طنطا-مصر

 - لبنـان  - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع  المثاني         -اب الدين الألوسي  ــشه .78
  .ت. د-ط.د- دار إحياء التراث العربي-بيروت

 - عـامر الـسيد    : تحقيق - لطائف الإشارات لفنون القراءات    -اب الدين القسطلاني  ـشه .79
 .م1971/هـ1392-ط.د - لجنة إحياء التراث-القاهرة -مصر

 - مـصر  -)مصادره. أصوله. مناهجه. طبيعته( البحث الأدبي    -فــوقي ضي ــــش .80
  .م1972-7: ط- دار الراية-القاهرة

 دار  - القـاهرة  - مصر -)العصر الجاهلي ( تاريخ الأدب العربي     -فــوقي ضي ــــش .81
 .م2003/هـ1423 -24: ط-المعارف
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 - جمهورية مصر العربيـة    -مجمع اللغة العربية في خمسين عاما      -فــوقي ضي ــــش .82
  .م1984/هـ1404 -1: ط-مجمع اللغة العربية

-مصر- العصر الإسلامي  -كتاب سلسله تاريخ الأدب العربى     -فــوقي ضي ــــش .83
  .م2033 -24: ط-دار المعارف

-دار العلم للملايين-يروت ب -لبنان- علوم الحديث ومصطلحاته   -الحـــــصبحي الص  .84
 .م1981-13:ط

 – 1: ط - الدرة التونسية للنشر   - تونس -التحرير والتنوير  -اشورـــطاهر بن ع  ــلا .85
  .م1984/هـ1405

 دار -دمشق-سوريا-عزة حسن : تحقيق-الأضداد في كلام العرب   -غويـــأبو الطيب الل   .86
  .م1996/هـ1416-2:ط-طلاس للدراسات والترجمة والنشر

 - بـيروت  -لبنان-القاضي عبد االله :  تحقيق - الكامل في التاريخ   -ابن الأثير ين  اء الد ــضي .87
 .هـ1415-2:ط-دار الكتب العلمية

أحمد الحوفي وبدوي   :تحقيق-المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر     -اء الدين ابن الأثير   ـضي .88
 .ت.د-2:ط-ضة مصر للطباعة والنشر-القاهرة-مصر-طبانة

عبـد القـادر الأرنـؤوط و محمـد         :  تحقيق -شذرات الذهب -ليعبد الحي بن أحمد الحنب     .89
 .م1985-1: ط-بن كثيرا دار - دمشق– سوريا -الأرنؤوط

حسن ضياء الـدين  :  تحقيق - فنون الأفنان في عيون علوم القرآن      -وزيـعبد الرحمن بن الج    .90
 دار البشائر الإسـلامية للطباعـة والنـشر         - بيروت - لبنان -عتر

 .م1987/هـ1408-1:ط--والتوزيع
 دار ابن حـزم للطباعـة والنـشر    -بيروت- لبنان-صيد الخاطر-وزيـعبد الرحمن بن الج    .91

 .م2003/هـ1424-1:ط-والتوزيع
 - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان - المقدمة -لدونــعبد الرحمن بن خ    .92

 .م2004/هـ1424 -1:ط
-)دراسة مقارنة بالفقه الغربي   (لامي  مصادر الحق في الفقه الإس    -عبد الرزاق أحمد السنهوري    .93

  .م1998-2:ط- منشورات الحلبي الحقوقية–بيروت-لبنان
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 مؤسسة -بيروت- لبنان-قضايا قرآنية في ضوء الدراسات اللغوية    -الي سالم مكرم  ــعبد الع  .94
  .م1988/هـ1408-1:ط-الرسالة

 دار الكتـاب  - بيروت- لبنان- مناهل العرفان في علوم القرآن     -م الزرقاني ـــعبد العظي  .95
  .م1995/هـ1415 -1: ط-العربي

ءات القـرآن   رسم الصحف العثماني وأوهام المستشرقين في قـرا       -عبد الفتاح إسماعيل شلبي    .96
  .م1999-4:ط-مكتبة وهبة-القاهرة-مصر-الكريم

97. البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية-اح القاضيـــعبد الفت  
-مكتبة أنس بن مالك   -الرياض-ة العربية السعودية  المملك-والدري

  .م2002/هـ1423-1ط
عبـد الـسلام   :  تحقيق - خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب-ادر البغدادي ــعبد الق  .98

 .م1979-ط. د- الهيئة المصرية العامة للكتاب- مصر-روناه
دار الكتـاب   -التنجي  :  تحقيق -بيروت- لبنان -دلائل الإعجاز  -انيـالجرجاهر  ـعبد الق  .99

 .م1995/هـ1415-1:ط-العربي
 - المملكة العربيـة الـسعودية     -ابن عباس مؤسس علوم اللغة    -عبد الكريم بن محمد بكار     .100

  .م1999/هـ1411-1:ط- مكتبة السوادي-جدة
دار سعد الـدين للطباعـة    -دمشق-سوريا-معجم القراءات -طيف الخطيب ـــعبد الل  .101

  .م2002-1:ط-والنشر
  .ت.د-ط. د-رآن الكريم مصادره واتجاهاتهــ تفسير الق-الحــــعبد االله الزبير ص .102
 -1: ط- دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان- سر الفصاحة-نان الخفاجيـعبد االله بن س   .103

 .م1982/هـ1402
 دار  - بـيروت  - لبنـان  - لهجات العرب في القرآن الكريم     -بريـد االله ج  ـــــعب .104

  .م2007/هـ1428-1: ط-الكتب العلمية
 دار الكتب - بيروت- لبنان- لهجات العرب في القرآن الكريم    -الناصر جبري   عبد عبد االله  .105

  .م2007/هـ1428-1: ط-العلمية
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- المدخل إلى دراسة النحو العربي على ضوء اللغات الـسامية     -د ايد عابدين  ــــعب .106
 .م1951-1:ط-مصر

 مؤسسة - القاهرة - مصر - مباحث في علوم القرآن والحديث     -د المحمود مطلوب  ـــعب .107
 . م2004/هـ1425-1: ط-المختار للنشر والتوزيع

-ياسـين الأيـوبي   :  ضبط وتعليق  -فقه اللغة وأسرار العربية   -الثعالبيعبد الملك بن محمد      .108
 .م2000/هـ1420 -2:ط-المكتبة العصرية- صيدا-لبنان

  عالم- بيروت- لبنان-محمد علي النجار:  تحقيق- الخصائص-جني عثمان أبو الفتح ابن .109
  .م1982/هـ1403 -3 ط-تبالك

علي النجدي ناصف وعبد الحليم النجار وعبد       :تحقيق-المحتسب-عثمان أبو الفتح ابن جني     .110
  .م1994-1:ط-مطابع الأهرام-القاهرة-مصر-الفتاح شلبي

دار -دمشق-سوريا-حسن هنداوي :تحقيق-سر صناعة الإعراب  -عثمان أبو الفتح ابن جني     .111
 .م1985/هـ1405-1:ط-القلم

دار - بـيروت - لبنـان -فوزي عطوي : تحقيق- البيان والتبيين  -احظـــالجأبو عثمان    .112
  .ت.د-ط.د-صعب

 دار لبنان   - بيروت - لبنان - المعجم العربي بين الماضي والحاضر     -دنان الخطيب ــــع .113
 .م1994/هـ1414-2: ط-ناشرون

عبد الـسلام   : تحقيق-يزالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العز     -سيــــابن عطية الأندل   .114
  .م1993-1:ط-دار الكتب العلمية-بيروت-لبنان-بد الشافيع

-لبنـان -عبد  الحميد هنداوي:  تحقيق- المحكم والمحيط الأعظم- بن سيدة  علي أبو حسن   .115
 .م2002/ هـ1420 -1:ط-دائرة الكتب العلمية-بيروت

 -جمال عيتـاني  :  تحقيق -مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح    - لطان القاري ـعلي بن س   .116
  .م2001/هـ1422-1:ط–دار الكتب العلمية - بيروت-لبنان

 دار  -بـيروت -لبنـان -إبراهيم الأبياري : تحقيق-التعريفات-الجرجانيحمد  ـعلي بن م   .117
  .م1985/هـ1405-1:ط-الكتاب العربي
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 دار القلـم    -دمـشق - سوريا -منهج ابن جزي في التفسير     -حمد الزبيري ـــعلي م  .118
 .م1987/هـ1407-1:ط-للطباعة والنشر والتوزيع

 – بـيروت  - لبنان-عبد السلام محمد هارون  : تحقيق-الكتاب-سيبويهمرو بن عثمان    ـع .119
 .ت.د-ط.د-دار الجيل

الدراسات اللغوية للقرآن الكريم في أوائـل القـرن الثالـث           -حاتهــيسى ش ـــع .120
 .م2011-1:ط- للطباعة والنشردار قباء-القاهرة-مصر-الهجري

- الإمارات العربية المتحدة   - من أسرار البيان في التعبير القرآني      -اضل صالح السامراء  ــف .121
  .م2002/هـ1423-1:ط-جامعة الشارقة-الشارقة

 دار الكتـب    -بيروت-لبنان-لتفسير الكبير أو مفاتيح الغيب    ا-دين الرازي ـــفخر ال  .122
 .م2000 /هـ1421-1:ط-العلمية

المملكة -أشرف عبد المقصود  :  تحقيق -المغتي عن حمل الأسفار    -راقيـــلفضل الع أبو ا  .123
  م1995-1:ط - مكتبة طبريا- الرياض-العربية السعودية

 - المملكة العربية السعودية   -بحوث في أصول التفسير ومناهجه    -منــفهد بن عبد الرح    .124
 .م2009/هـ1419-4:ط- مكتبه التوبة-الرياض

 المملكة العربية -التفسير الحديثة في كتاب منهج المدرسة العقلية  - منــفهد بن عبد الرح    .125
رئاسة إدارات البحـوث العلميـة والإفتـاء        - الرياض -السعودية

  .م2083/هـ1403-2:ط-والدعوة والإرشاد
 -دمـشق -سوريا-مازن المبارك : تحقيق-كتاب اللامات -اجيـــــالزجأبو القاسم    .126

  .م1985-2:ط-دار الفكر
-علي توفيـق الحمـد      :  تحقيق -كتاب حروف المعاني  -اجيـــــلزجاأبو القاسم    .127

 .م1984/هـ1404-1:ط- مؤسسة الرسالة - بيروت-لبنان
 - لبنـان  -محمد عبد المعيد خان   : تحقيق - غريب الحديث  -م بن سلام الهروي   ـالقاس .128

 .م1976/هـ1396-1: ط- دار الكتاب العربي-بيروت
 - لبنان -لامية على غزو المعطلة والجهمية     اجتماع الجيوش الإس   -وزيةــم الج ــابن قي  .129

 .م1984/ هـ1404-1:ط-بيروت- دار الكتب العلمية -بيروت
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 مكتبـة   -مكة المكرمة -المملكة العربية السعودية  - بدائع الفوائد  -وزيةــم الج ــابن قي  .130
 .م1996/هـ1416-1:ط-نزار مصطفى الباز

: تحقيـق -قرآن وعلم البيان  كتاب الفوائد المشوقة على علوم ال     -وزيةــم الج ــابن قي  .131
 .م1908/هـ1327 -1:ط-محمد بدر الدين النعساني

 - مـصر  -عبد الحليم النجـار   : ترجمة-تاريخ الأدب العربي   -بروكلمان ارلــــك .132
  .م1983-5: ط-دار المعارف-القاهرة

- المطبعة الكاثوليكيـة   -بيروت-لبنان-مختصر ذيب الألفاظ  -الياسوعي شيخو ويسـل .133
 .م1897-1:ط

 – دار إحياء التـراث العـربي      – بيروت - لبنان -لسان العرب -حمد بن منظور  ــــم .134
 .م1988 /هـ1408-1:ط

- جدلية الغيب والإنسان والطبيعة العالمية الإسـلامية الثانيـة   -محمد أبو القاسم حاج حمد     .135
  .م2004-1:ط -دار الهادي للطباعة والنشر-لبنان-بيروت

 - لبنـان -محمد عبد القـادر عطـا    :  تحقيق – أحكام القرآن  -محمد أبو بكر ابن الأعرابي     .136
 .ت.د–ط.د- دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت

 - لبنـان  -محمد رشيد رضا القباني   :  تحقيق - جواهر القرآن  -امد الغزالي ــمحمد أبو ح   .137
  .م1985/هـ1400 -1:ط- دار إحياء العلوم-بيروت

-لمملكة العربية الـسعودية    ا - المدخل لدراسة القرآن الكريم    -و شهبة ـــــمحمد أب  .138
  .م1987/هـ1407-1: ط- دار اللواء للنشر والتوزيع-الرياض

دار إحيـاء التـراث     -بـيروت - لبنان -الجامع لأحكام القرآن  -محمد أبو عبد االله القرطبي     .139
 .م1985/هـ1405-1:ط-العربي

 ـ   - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن      -ين الشنقيطي ــمحمد الأم  .140 ة  المملكـة العربي
-1:ط-دار عالم الفوائد  للنشر والتوزيع     -مكة المكرمة -السعودية

 .م2006/هـ1426
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محمـد عبـد االله     :  تحقيق -في التفسير والتأويل    معالم التتريل  -ين البغوي ـــمحمد الحس  .141
 -لبنـان -سليمان مـسلم الحـرش     و عثمان جمعة ضميرية   و النمر

 .م1997/هـ1417-4:ط- دار طيبة للنشر والتوزيع –بيروت
دائرة المعـارف في مكتبـة      -بيروت- لبنان - مختار الصحاح  -رازيــــــمد ال مح .142

  .م1985 -1: ط-لبنان
 - المملكة العربية الـسعودية    -القرآن الكريم  نحو منهج لتفسير  -ادق عرجون ــمحمد الص  .143

 .م1979/هـ1399-3:ط-الدار السعودية للنشر والتوزيع
-4:ط- دار الكتاب العـربي    - لبنان - التسهيل لعلوم التتريل   -مد الغرناطي ـمحمد بن أح   .144

  .م1983/هـ1403
 -ط. د- القـاهرة - مصر-أحمد محمد شاكر :  تحقيق - الرسالة -الشافعيمحمد بن إدريس     .145

  .م1939/هـ1358
 - القـاهرة  -مصر-السيد أحمد صقر  :  تحقيق - إعجاز القرآن  -ن الطيب الباقلاني  ـمحمد ب  .146

 .م1954/هـ1374 -3: ط-دار المعارف
 -محمد أبو الفضل إبـراهيم :  تحقيق- البرهان في علوم القرآن   - الزركشي ن ادر ـمحمد ب  .147

 .هـ1391-ط.د- دار المعرفة - بيروت-لبنان
- لبنـان  - الأعظمي مصطفىمحمد  : تحقيق-صحيح ابن خزيمة  -زيمةـــــمحمد بن خ   .148

  م1970-ط.د– دار المكتب الإسلامي -بيروت
 - لبنـان  -عبد الحسين الفتلـيج   :  تحقيق - الأصول في النحو   -محمد بن سهل بن السراج     .149

 .م1988/هـ1408 -3: ط–مؤسسة الرسالة -بيروت
 دار  - الرياض - المملكة العربية السعودية   -أصول في التفسير  -الح العثيمين ــمحمد بن ص   .150

  .1989/هـ1409 -1: ط-ابن القيم
-1:ط-  مكتبة الـصفا    - القاهرة - مصر -الطبري مختصر   - ادح النجيبي ـمحمد بن صم   .151

 . م2006/هـ1427
- لبنان -ناصر الدين الألباني  :  تحقيق - مشكاة المصابيح  -الخطيب التبريزي محمد بن عبد االله      .152

 .م1985/هـ1405-3:ط-دار المكتب الإسلامي-بيروت
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مصطفى عبد القـادر    :  تحقيق - المستدرك على الصحيحين   -محمد بن عبد االله النيسابوري     .153
 .م1990-1: ط-دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان-عطا

 - بـيروت  - لبنان -أحمد محمد شاكر  :  تحقيق -سنن الترمذي -رمذيـمحمد بن عيسى الت    .154
 .ت.د–ط.د-دار إحياء التراث العربي

أنـس  :  ضبط وتعليق  - شرح طيبة النشر في القراءات العشر      -ابن الجزري محمد بن محمد     .155
  .م2000 -2: ط- دار الكتب العلمية- بيروت-لبنان-مهرة

 دار الكتـب  -بيروت- لبنان- منجد المقرئين ومرشد الطالبين -ابن الجزري محمد بن محمد     .156
  .ت.د-ط. د-العلمية

  -علـي محمـد الـضباع     : تحقيق -النشر س القراءات العشر   -ابن الجزري محمد بن محمد     .157
 .ت. د-ط. د– دار الكتب العلمية–بيروت-لبنان

عبد الرحمن  : تحقيق -الفوائد اموعة في الأحاديث الموضوعة    – وكانيـمحمد بن محمد الش    .158
 .م1986-3: ط- المكتب الإسلامي- بيروت- لبنان-المعلمي

 إتحاف الإلف بذكر الفوائد الألْف والنيـف        -محمد بن موسى نصر وسليم بن عيد الهلالي        .159
 - المملكـة العربيـة الـسعودية   -من سورة يوسف عليه الـسلام  

  .م2003/هـ1424 -1: ط- مكتبة الرشد ناشرون-الرياض
- مؤسـسة الرسـالة    - بيروت - لبنان - القاموس المحيط  - الفيروز أبادي  محمد بن يعقوب   .160

 .ت.د-1:ط
مكتبـة  -القـاهرة -مصر-الإسرائيليات في التفسير والحديث   -مد حسين الذهبي  ـــمح .161

 .م1990-4:ط-وهبة
 .م2000-7:ط-مكتبة وهبه-القاهرة-مصر-التفسير والمفسرون-مد حسين الذهبيــمح  .162
 . ت.د-ط. د- دار المعرفة- القاهرة-مصر-تفسيرم الــ عل-مد حسين الذهبيـــمح .163
 دار  -بـيروت - لبنان - لغة القرآن  لغة العرب المختارة        -يـمد رواس قلعه ج   ـــمح .164

  .ت.د.ط.د-النفائس
 -نـان لب-)معجم اللغة العربيـة ومـصطلحاا     (الشامل-محمد سعيد أجر وبلاب جنيدي     .165

  .ت. د-ط.د- دار العودة-بيروت
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اقف النحاة من القراءات القرآنية حتى اية القرن الرابع         مو-لاحـــــمحمد شعبان ص   .166
 - دار غريب للطباعة والتوزيع والنـشر      - القاهرة -مصر–الهجري

  .م2005/ـه1425-1:ط
 - بيروت-ببنان-علوم القرآن من خلال مقدمات التفاسير      -فا الشيخ حقي  ـــص محمد .167

  .م2004/هـ1425-1:ط-مؤسسة الرسالة
فـواز أحمـد   :   تحقيـق - مناهل العرفان في علوم القرآن-قانييم الزرــمحمد عبد العظ   .168

 .م1995-1: ط-دار الكتاب العربي- بيروت-لبنان-زمرلي
دار الهـدى   -الجزائـر -المعجمات العربية دراسة منهجية    -ردينيـــــمحمد علي ال   .169

   .م2006-2:ط-للطباعة والنشر والتوزيع
 دار عـالم    - بـيروت  - لبنـان  - التبيان في علوم القرآن    -ابونيــــعلي الص  محمد   .170

  .م1985/هـ1406 -1: ط-الكتب
-المملكة العربية الـسعودية   -النبوي في النحو العربي   الحديث  -جالــــــمد ف ـمح .171

  .م1997/هـ1418-2: ط- دار أضواء السلف-الرياض
- المؤسسة الوطنية للكتـاب    - الجزائر - القياس في اللغة العربية    -ينـــمحمد لخضر حس   .172

  .م1986/هـ1406-1:ط
 -دار صادر-بيروت -لبنان- تاج العروس من جواهر القاموس -رتضى الزبيدي ــمحمد م  .173

 .م1885هـ1306 -1:ط
 - المملكة العربية السعودية   -مباحث في إعجاز القرآن الكريم    -لمـــــــمحمد مس  .174

    .م1996-2:ط-دار المسلم للطباعة والنشر والتوزيع-الرياض
دار -باتنـة -الجزائر-هرس لآيات القرآن الكريم   المعجم المف -دمشقيــــمحمد منير ال   .175

  .م1989-ط.د-التراث الإسلامي للنشر والتوزيع
المملكـة  -تيسير العلي القدير في اختصار تفسير ابن كـثير         -رفاعيـــمحمد نسب ال    .176

 . م1989-2:ط- مكتبة المعارف-الرياض-العربية السعودية
 ـ  ( علم اللغة    -عرانـــــمحمود الس  .177  دار  -بـيروت -لبنـان -)ربيمقدمة للقارئ الع

 .ت.د-1: ط-النهضة
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 - دار الفكر للطباعة والنـشر     –بيروت- لبنان - أساس البلاغة  -الزمخشريمحمود بن عمر     .178
 .م1979/هـ1399 -1:ط

في وجـوه    الكشاف عن حقائق التتريل وعيـون الأقاويـل        -محمود بن عمر الزمخشري    .179
حيـاء  دار إ  -بـيروت -لبنان-عبد الرزاق المهدي  :  تحقيق -التأويل

 ت.د-ط.د-التراث العربي
-لبنـان -علي بـو ملحـم    :تحقيق-المفصل في صنعة الإعراب   -الزمخشريمحمود بن عمر     .180

  .م1993/هـ1412-1:ط-مكتبة الهلال-بيروت
-دار ابن كـثير   -بيروت-لبنان-إعراب القرآن الكريم وبيانه   -دين الدرويش ـــمحيي ال  .181

 .م1999/هـ1420-7:ط
دار المعـارج  -الريـاض -ملكة العربية السعودية الم-لغة قريش-وثــــــمختار الغ  .182

  .م1997/هـ1417 -1:  ط-الدولية للنشر
المملكة العربيـة   -أنواع التصانيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم     -مساعد بن سليمان الطيار    .183

  .م2003-2:ط-دار ابن حزم النشر والتوزيع-الرياض-السعودية
-1:ط-دار الجـوزي  -الأردن-آن الكريم التفسير اللغوي للقر  -مساعد بن سليمان الطيار    .184

  .م1993/هـ1422
 - دار الكتب العلميـة    – بيروت   - لبنان - صحيح مسلم  -مسلم بن الحجاج النيسابوري    .185

 .ت. د-ط.د
- القـاهرة  -مصر- إعجاز القرآن الكريم والبلاغة النبوية     -ادق الرافعي ـــمصطفى ص  .186

  .م2003/هـ1423-1:ط-مؤسسة المختار للنشر والتوزيع
 دار الكتـب    - بـيروت  - لبنـان  -تاريخ آداب العرب  -ادق الرافعي ـــمصطفى ص  .187

 .م2000/هـ1420 -1:ط-العلمية
دار الغـرب   -بيروت-لبنان-التيسير في أحاديث التفسير   -اصريـــكي الن ــــم .188

  .م1985/هـ1405 -1: ط-الإسلامي
 -حاتم صالح الضامن  . د:  تحقيق - مشكل إعراب القرآن   -البـــــمكي بن أبي ط    .189

 .م1986/هـ1405-2:ط- مؤسسة الرسالة-وتبير-لبنان
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 -لبنان-ياسين الأيوبي:  ضبط وتعليق- فقه اللغة وأسرار العربية  -البيـــأبو منصور الثع   .190
 .م2000/هـ1420-2:ط- المكتبة العصرية-صيدا

محمد حـسن محمـد     :  تحقيق - قواطع الأدلة في الأصول    -معانيــمنصور بن محمد الس    .191
– دار الكتـب العلميـة     - بيروت -لبنان-حسن إسماعيل الشافعي  

 .م1997/هـ1418 -1:ط
 .م1911/هـ1331-ط. د- مطبعة الهلال- مصر- الديوان-انيـالذبي ابغة ــــالن .192
   . القرآن الكريم والدراسات الأدبية-دين  عترـــور الــــن .193
 -دراسة في المنهج والتأويل والإعجاز    ( قضايا اللغة في التفسير    -طلاويـالج اديـــاله .194

                                                                                                          .ت.د-ط.د
 -دار الكتب العلميـة - بيروت   - لبنان -معجم الأدباء  -مويــــالح اقوت  ـــي .195

  .م1991/هـ1411-1:ط
متـشبهات القـرآن    دليل الحفاظ في متشابه الألفـاظ في        -اح الزواوي ــيحي عبد الفت   .196

  .م2007-3: ط- مكتبة السنة- بور سعيد- مصر-الكريم
دار - بـيروت  - لبنان - شرح النووي على صحيح مسلم     -النوويرف  ـــيحيى بن ش   .197

 .م1972/هـ1392 -3:ط-إحياء التراث العربي
-1: ط - دار الجيل  -بيروت- لبنان -معجم المعاجم العربية  -اني عبد االله  ــيسرى عبد الغ   .198

  .م1991/هـ1411
:  تحقيـق  -التمهيد لما في الموطأ من المعـاني والأسـانيد        -رــف بن عبد الب   ـــيوس .199

 - المغـرب -مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكـري  
 .م1967-ط. د-وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية

 - ضوابط الترجيح عند وقوع التعارض لـدى الأصـوليين         -وليــــونس ال ـبن ي  .200
-1:ط-مكتبة أضواء الـسلف   - الرياض -بية السعودية المملكة العر 

 .م2005
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بن محمد  :الطالب - أطروحة دكتوراه  - دراسة وتقويم  -الجمهرةموقف الأزهري من كتاب      .1

، اللغـة العربيـة  كلية ، أم القرىجامعة ، من  سليمان بن إبراهيم العابد   د.أ :إشراف سعيد الثبيتي، 
 .م1993/هـ1414 ليا العربية فرع اللغةالدراسات العقسم 

إعـداد  -رسـالة دكتـوراه   -نشوان بن سعيد الحميري وجهوده اللغوية في شمس العلـوم          .2
 -س.ع. م -د مصطفى عبد الحفيظ سالمي    .أ:إشراف -عبد الحكيم عبد االله غلب جهيلان     :الطالب
 .م1993/هـ1414-فرع اللغة -اللغة العربيةكلية  -أم القرىجامعة 

 حمـدى عبـد     :الطالبإعداد  ،  أطروحة الماجستير ،  غوي في ذيب اللغة للأزهري    النقد الل  .3
 اللغة العربيـة   كلية،  جامعة الأزهر ، من   محمد حسن حسن جبل   د  .أ:إشراف،  الفتاح السيد بدران  

 .م1999/هـ1420، أصول اللغةقسم  بالمنصورة،

 -رسالة دكتـوراه  -رياوعلوم القرآن من خلال عمدة القفي التفسير   جهود الإمام العيني     .4
 -مـصر -إبراهيم عبد الحميد سلامة   د  .أ:إشراف -محمد كمال شعبان أبو حسين    :الطالبإعداد  
-قسم التفسير وعلـوم القـرآن      -كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية     -جامعة الأزهر  -طنطا

 .م2001/هـ1422

 -ة ماجـستير  أطروح- )التهذيب نموذجا (دلالي للمفسرين في المعجم العربي      ـــالأثر ال  .5
-مصطفى إبراهيم علي عبـد االله     :  إشراف -أماني بنت عبد العزيز بن عبد االله      : من إعداد الطالبة  

 .م2003/هـ1423- فرع اللغة- كلية اللغة العربية-جامعة أم القرى-س.ع.م

المتوفى (لابن عادل الدمشقي الحنبلي      اللباب في علوم الكتاب    الدراسات اللغوية في تفسير    .6
سماعيل عبـاس حـسين     إ:من إعداد الطالب  -لنيل شهادة الدكتوراه  أطروحـة   -)هـ880بعد  

 ـقسم   - المستنصرية عةالجام -العراق-عبد االله احمد الجبوري   د  .أ: رافإش -الكعبي ة العربيـة   اللغ
م2003/هـ1423-اوآدا.  

 ـ أطر -والتنويرير  أثر الدلالات اللغوية في التفسير عند الطاهر بن عاشور في كتابه التحر            .7 ة وح
د أمين محمـد عطيـة      .أ:إشراف-مشرف بن أحمد  جمعان الزهراني     : الطالبمن إعداد   -دكتوراه

 .م2006:-القرآن وعلوم التفسير شعبة-جامعة أم القرى-س.ع.م-باشة



 

 

 383

إعـداد  -رسالة ماجستير-ي تفسير التحرير والتنويرــواهد الشعرية ومناسباا ف  ــالش .8
   .م2007- قسم اللغة العربية- جامعة تلمسان-مد طولد مح.أ:  إشراف-فوزية هاشمية: الطالبة

رسـالة  ، للجوهري دراسة وصفية تحليليـة  العربية وصحاح اللغة تاج في النحوية المسائل .9
 غـزة  - فلـسطين  -د محمود محمد العمودي   .أ:إشراف-سمير محمود لبد  :الطالبإعداد   -دكتوراه
  .م2009/هـ1430- قسم اللغة العربية-الآدابكلية  -الإسلامية الجامعة

رسالة علمية لنيل درجة  - دراسة ومعجم-المعرب والدخيل في كتاب ذيب اللغة للأزهري    .10
، من  االله محمد سعيد حميد عبد   .د:إشراف،  محمد كمال شعبان أبو حسين    :الطالبإعداد  ،  الماجستير
  .م2010/هـ1431 الآداب،كلية ، الموصلجامعة 

 
مجلـة  -المعنى في وأثرها الكريم القرآن الدلالي في التضاد  ظاهرة-الحـامد الصحسين ح .1

 .80: العدد-دراسات يمنية
المركـز  -مجلة المعـنى  - سيماء العجيب في النصين الديني والأدبي      -حسناء عادة  ـــس .2

 .م2008-1:العدد- الجزائر-الجامعي خنشلة
قراءة تاريخيـة في    -يرة العربية مشاهدات الأزهري في شرقي الجز    -ليـعبد الرحمن بن ع    .3

- القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا      أممجلة جامعة   -معجم لغوي 
 .هـ1432شوال -25: العدد-15:ج

-أبحـاث روسـيكادا   -في رحاب الترجمة والتفسير والتخـريج     -ميلاّــعبد القادر س   .4
 .م2005ديسمبر -3:العدد-3:نةسال

 الشريعة لعلوم القرى أم جامعة مجلة -العرب عند ةالدلال علم -الحازمي محمد بن عليان .5
 .هـ1424الثانية جمادي -15:ج-27:العدد-وآداا العربية واللغة

مجلـة الـوعي    -القـرآن الكـريم    دور الشعر العربي في تفسير    -مدــهاني إسماعيل مح   .6
 .م2011ديسمبر-557:العدد-الإسلامي

 



 



 
 

 385 

 فهرس الموضوعات
  إهداء

  كلمة شكر
  ديباجة
  د -أ.............................. ...............................................مقدمة

  

   اللغةأبو منصور الأزھري وكتابھ تھذیب: مدخل
1- 15  

  1 ...……….…………………… الذاتية ونشأته العلميةمنصور الأزهريسيرة أبي : المبحث الأول
  1 .…........................................................................................……اسمه وكنيته ونسبه: لب الأولالمط

  2 …...............................................................................................................……حياته:  المطلب الثاني
  4…...............................................................................................................……علمه: المطلب الثالث
  5…...........................................................................................……شيوخه وتلامذته: المطلب الرابع

  5…......................................................................................................................……شيوخه:أولا
   6….....................................................................................................................……تلامذته:ثانيا
   7…........................................................................................................……مؤلفاته: الخامسالمطلب 

   7…........................................................................................................……عقيدته: المطلب الخامس
   8….............................................................................................................……وفاته: السابعالمطلب     

   ……................................................................................................…9ذيب اللغة كتاب :المبحث الثاني
  9….....................................................................................................……سبب التسمية: المطلب الأول
  10…....................................................................................................……سبب التأليف: المطلب الثاني

  11…....................................................................................…… التهذيب كتابأهمية: المطلب الثالث
  12….......................................................……الأئمة الذين اعتمد عليهم في التهذيب: المطلب الرابع

  13…...................................................منهج الأزهري في عرض مادته في التهذيب:المطلب الخامس



 
 

 386 

  

   بالتفسیرالمعاجم ولاقة علوم اللغةــــــــع:صل الأولــــــــالف
17-84  

  20.................................................صلة القرآن الكريم بعلوم اللغة العربية: المبحث الأول
  22.........................................القرآن الكريم وعلاقته بعلوم اللغة العربية: المطلب الأول

  22..........................................................................تعريف القرآن الكريم:أولا
  22.......................................................................................ه لغةتعريف

   23  ............................................................................تعريفه اصطلاحا
  24.................................................................مترلة القرآن الكريم وفضله:ثانيا
  26...............................................................مكانة اللغة العربية وفضلها: ثالثا

  34...............................وجوه تأثير القرآن الكريم في اللغة العربية وعلومها:المطلب الثاني
  38................................................................العربية في التفسيرعلوم اللغة : المبحث الثاني

  40.......................................................................علم التفسير وأهميته: المطلب الأول
  41............................................................................تعريف التفسير: أولا

  41.................................................................................تعريفه لغة
  43....................................................................: تعريفه اصطلاحا

  45...............................................................................أهمية التفسير: ثانيا
  47....................................العلوم اللغوية والدينية التي يحتاج إليها المفسِّر: المطلب الثاني

  48....................................................................................العلوم اللغوية -أ
  48................................................................................... اللغة:الأول
  48..................................................................................النحو: الثاني

  48.........................................................................التصريف : الثالث
  48...........................................................................الاشتقاق: الرابع

  48...........................: المعاني والبيان والبديع: الخامس والسادس والسابع
  49...............................................................................العلوم الدينية-ب



 
 

 387 

 49.......................................................................علم القراءات
 50........................................................................أصول الدين
 50........................................................................أصول الفقه

 50........................................................أسباب الترول والقصص
 50..................................................................الناسخ والمنسوخ

 50..................................................................................الفقه
  50......................................................................علم الحديث
 50........................................................................علم الموهبة

         51...................................عربية في تفسير القرآنأهمّية اللغة ال: المطلب الثالث
  62....................................علاقة الـتأليف المعجمي بالتفسير: المبحث الثالث

  63.......................................تعريف المعجم وذكر مناهجه:المطلب الأول
  63.........................................................تعريف المعجم:أولا

  63..................................................................لغة
  64............................................................اصطلاحا

  66..........................................................منهج المعجم:  ثانيا
  66............................................ حسب المعاني:الأول المنهج

  67................................... .......حسب الألفاظ :المنهج الثاني
  67......................................................أهمية المعاجم:المطلب الثاني

  71.................. التأليف المعجمي حول موضوعات القرآن الكريم: الثالمطلب الث
   71.....................................................:معاجم الغريب: أولا
  71.....................................................معاجم الألفاظ: ثانيا
  72 ............................. :ن الكريملألفاظ القرآ المعاجم المفهرسة: ثالثا
  72 ................................للأدوات والضمائر المعاجم المفهرسة: رابعا

  72 ............................المعاجم التي تجمع بين النوعين السابقين: خامسا
  72 ................................القرآنية للقراءات المعاجم المفهرسة: سادسا



 
 

 388 

  72 .............................. :لآيات القرآن الكريم المعاجم المفهرسة:سابعا
  73 ..................................المعاجم المفهرسة للتراكيب القرآنية: ثامنا

  73 ........................: المعاجم المفهرسة لموضوعات القرآن الكريم: تاسعا
  73 ................................القرآن الكريم المعاجم الخاصة بأعلام:عاشرا

  73 ...................بين الأعلام والموضوعات المعاجم التي تجمع:الحادي عشر
  73 .........................بين الألفاظ والأعلام المعاجم التي تجمع:الثاني عشر

  74..............................................سيرعلاقة المعجم بالتف: المطلب الرابع
  74................................................أوجــه الاتفاق: أولا
  76................................................. أوجه الاختلاف: ثانيا

  77.......................................أثر علم التفسير في المعاجم: المطلب الخامس
ّـفسير: المطلب السادس   79..................................وجوه تأثير المعاجم في الت

  79.............................................. معنى اللفظة القرآنيةبيان: أولا
  80.........................................توسيع دلالات الكلمة القرآنية:ثانيا
  82...................إزالة الغموض والإشكالات من بعض الآيات القرآنية: ثالثا
  83.............................الترجيح بين الدلالات المحتملة للفظ القرآني:رابعا

  مصادر الأزھري في التفسیر وتعاملھ معھا:الفصل الثاني
89-165  

  88........................................وأهميتها التفسير العامة درامص: المبحث الأول
  88.............................................تعريف المصادر وأهميتها:المطلب الأول
  88................................................: تعريف المصادر لغة:أولا
  89..........................................: اصطلاحا تعريف المصادر:ثانيا
  91...........................................الفرق بين المصدر والمرجع:ثالثا
  92......................................................أهمّية المصادر: رابعا
  94.........................................أهم المصادر العامة للتفسير: المطلب الثاني

  95..........................................................المصادر النقلية:أولا



 
 

 389 

  96................................................القرآن الكريم: المصدر الأول-أ
  98.....................................الحديث النبوي الشريف: المصدر الثاني-ب

   99..............................: لغة واصطلاحايف الحديث تعر-1
  100................................... مترلة الحديث في التفسير -2

 103.........................................أقـوال الصحابة:المصدر الثالث-ت
  106.............................................أقوال التابعين:المصدر الرابع-ث

  108.............................................................المصادر العقلية:ثانيا
  108.......................................................اللغة العربية-1
  109................................................الـرأي والاجتهاد-2

 109................................:لتفسير بالـرأي المحمودا )أ(
 110................................. :التفسير بالرأي المذموم)ب(

  111........................................الإلهام أو التفسير الإشاري-3
  115............................التفسير في ذيب اللغةفي مصادر الأزهري :المبحث الثاني

  116..........................................مصادره من كتب التفسير:المطلب الأول
  116......................................................... من الصحابة: أولا

  116.................................................عبد االله بن عباس-1
  118...............................................عبد االله ابن مسعود-2 

  118...........................................................من التابعين: ثانيا
  119.............................................مجاهد بن جبر المكي-1
  120..................................................سعيد بن جبير-2 

3-120............................... أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري  
  121....................................عبد الرحمن بن زيد بن أسلم-4

  122...................................مصادره من كتب القراءات القرآنية:المطلب الثاني
  125.........................................................:القراء السبع: أولا

  125................................................:أبو عمرو بن العلاء-أ



 
 

 390 

  126.....................................: حمزة بن حبيب الزيات الكوفي-ب
  127...............................................من الثلاثة المكملة للعشرة: ثانيا

127....................................................يعقوب الحضرمي -أ  
  128.......................................... أبو جعفر يزيد بن القعقاع-ب

  128................................................ما فوق العشرة وغيرهم: ثالثا
  128............................................ الأعمش سليمان بن مهران-أ

  142.............................................. يحي بن وثاب الأسدي-ب
  129............................. مصادره من كتب علوم القرآن ومعانيه: المطلب الثالث

  129.....................................:علي بن حمزة الكسائيأبو الحسن : أولا
  130.........................................:الفراءأبو زكرياء يحيى بن زياد :ثانيا
  131.............................................. القاسم بن سلاّمعبيدأبو : ثالثا
  132.................................سرِي الزجاجأبو إسحاق إبراهيم بن ال :رابعا

  133......................................مصادره من كتب النحو واللغة:الرابعالمطلب 
  133................................................. السجِستانيحاتموأبـ: أولا
  134..................................................أبــو الهيثم الرازي: ثانيا
  134..................." ثعلب" أحمد بن يحيى الشيباني المعروف بـالعباسأبو : ثالثا
  135........................................:أبو العباس محمد بن يزيد المبرد :رابعا

  136.............................. السكِّيتإسحاقأبو يوسف يعقوب بن  :خامسا
  136....................الأنباريأبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار :سادسا
  137..............................................بنفطويهابن عرفة الملقب  :سابعا
  137.............................................الخليل بن أحمد الفراهيدي :ثامنا
  138...............................................النضر بن شميل المازني :عاتاس

  139................................بسيبويهعمرو بن عثمان بن قنبر الملقّب :عاشرا
  140.................................................. بن المظفرالليث:أحد عشر

  141............................................ن كتب الفقهمصادره م: الخامسالمطلب 



 
 

 391 

  141..................................................:محمد بن إدريس الشافعي
  141.........................................................:سعيد بن المسيب

  146.............. في التفسير وتعامله معهاالقيمة العلمية لمصادر الأزهري: المبحث الثالث
  147............تهذيب الالقيمة العلمية لمصادر للأزهري التـفسيرية في:المطلب الأول
  150...........................تعامل الأزهري مع مصادره في التفسير: المطلب الثاني

  151.........................................................العزو والتوثيق-1
  152..............التصريح بأسماء اللغويين أو المفسرين دون ذكر كتبهم:أولا
  153...............................التصريح بمؤلفام مع ذكر أسمائهم:ثانيا
  153..........................الإام والتعميم في ذكر صاحب التفسير:ثالثا

  155............................................... من المصدرطريقة الأخذ-2
  156......................................نقله عن المصدر نقلا تاما: أولا
 156...........................وفحواه المعنى خلاصة المصدر عن نقله:ثانيا

  157......................................................المناقشة والتعليق-3
  158.................بيانه صحة الرأي المختار من المصدر وثناؤه عليه: أولا
  159..................تفنيده للرأي الخاطئ في المصادر وتبيانه للصواب:ثانيا

  161....................................................الترجيح والاختيار-4
  منھج الأزھري في تناولھ قضایا التفسیر :لثالفصل الثا

167-232  
  170............................................اللغويين في التفسير منهج:المبحث الأول

  171.............................................تعريف التفسير اللغوي: المطلب الأول
  173............................................منهج اللغويين في التفسير:المطلب الثاني

  175..............................تفسير المفردات القرآنية خارجة عن السياق: أولا
  176..........................الإتيان بالدلالات اللغوية المحتملة للفظة القرآنية: ثانيا
  176....................................... وكلام العربالاستشهاد بالشعر: ثالثا

  181...........................أسباب اعتماد المنهج اللغوي في التفسير:المطلب الثالث



 
 

 392 

  181....................................الفهم في الزلل من عصمة أنه :أولا
  182................................الشرعية الأحكام في إليه الاحتكام:ثانيا
  183........................العقيدة عن الدفاع مسائل في إليه الاحتكام:ثالثا
  184.......................الصياغة لدقائق وبيانه القرآني، المعنى إثراؤه: رابع

  187.................... اللغة في ذيب في التفسير الأزهري منهجخصائص:المبحث الثاني
 187.........................................وية وكثرة مراجعهكثرة مواده اللغ-1
 187.................................................التوسع في عرض التفسير-2
 188...........................الاعتماد على أهل التفسير وأهل اللغة المشهورين-3
 188............................................جعلُه التفسير في معجمه لذاته-4
 189.................................................لغيره كثرة نسبة التفسير-5

  192.....................المنهج العام في عرض التفسير في معجم التهذيب: المبحث الثالث
 196.....................يبةالاستعانة بآراء علماء اللغة في تفسير الألفاظ الغر: أولا
 197................................الجمع بين أقوال علماء اللغة والمفسرين: ثانيا
  199....................إظهار إجماع علماء التفسير في بعض الألفاظ القرآنية:ثالثا

  199.......................ذكره ببعض اللطائف والنكت في طيات تفسيره:رابعا
 201....................الاحتياط في عرض التفسير وتورعه في ذكر الآراء:خامسا
  202..........................................الاهتمام بالقضايا الفقهية: سادسا
  203........................الاهتمام بالعلوم الدينية التي لها علاقة بالتفسير: سابعا
  207.......في عرض القراءات القرآنية التفسير بالمأثور و الأزهري فيمنهج: المبحث الرابع

  207...................................منهج الأزهري بالتفسير بالمأثور: المطلب الأول
  207........................................تفسير القرآن بالقرآنمنهجه في -1

  208.............................الباب الواحدجمع الآيات القرآنية ذات :أولا
  209...................................:تفسير الآية القرآنية بآية أخرى:ثانيا
  209...........................تفسير ألفاظ القرآن الكريم بألفاظ القرآن:ثالثا

  209..........................................تفسير البيت العتيق-أ



 
 

 393 

  210........................................ تفسير لفظة صعد-ب
  210......................................... تفسير لفظة أذن-ت

  211...............................تفسير القرآن بالحديث الشريفمنهجه في -2
  212..................................تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين-3
  212..الاكتفاء بقول الصحابي الواحد في تفسير النص القرآني أو أكثر من صحابي:أولا
  212......الاكتفاء بقول التابعي الواحد في تفسير النص القرآني أو أكثر من تابعي:ثانيا
  213.......................................:الجمع بين أقوال الصحابة والتابعين:ثالثا

  213..........ذكره الإسناد والتواتر في الأقوال التفسيرية عن الصحابة والتابعين: رابعا
  215................................. منهج الأزهري في عرض القراءات:المطلب الثاني
  220..........في معجمه ذيب اللغةاللغوي  منهج الأزهري في التفسير :المبحث الخامس

 221....................................الاهتمام بالأصل اللغوي للمفردة القرآنية-1
  222....................................................تناوله مشتقات الألفاظ-2
 223...................................الإكثار من ذكر الدلالات للفظة الواحدة-3
  224................................................ ا الإعرابيةالاهتمام بالقضاي-4
  225...............الحكم العام على الآيات من حيث الإعراب والتصريف وغيرهما-5
  226.............................تتبع مظاهر التراكيب اللغوية والأساليب النحوية-6
 226..........ضداد أو أا من المشترك اللفظيالإشارة إلى بعض الألفاظ أا من الأ-7
  227..................الاعتماد على علم الأصوات في شرح بعض الألفاظ القرآنية-8
  228................................الاهتمام بلهجات القبائل الموجودة في القرآن-9

  228.......................................الاعتناء بالمعرب والدخيل في القرآن-10
 229....................................كر اللغات الواردة في اللفظذالاهتمام ب-11
  229.............................الإتيان ببعض اللطائف اللغوية في طيات تفسيره-12
230............................................الاعتماد على طريقة المعجميين-13



 
 

 394 

 

ند الأزھري في معجمھ التھذیبعقضایا التفسیر : الفصل الرابع  
236-332  

  237....................................قضايا التفسير بالمأثور في التهذيب: المبحث الأول
  237..............................................تفسير القرآن بالقرآن: المطلب الأول

  ....................................243ل الرسول اتفسير القرآن بأقو: انيالمطلب الث
  249........................ عند الأزهريل الصحابةا تفسير القرآن بأقو:المطلب الثالث

  ...............................................249عبد االله بن عباس : أولا
  .............................................251عبد االله بن مسعود : ثانيا
  ...............................................255عمر بن الخطاب : ثالثا
   .............................................257علي بن أبي طالب: رابعا

  259.......................... عند الأزهريتفسير القرآن بأقوال التابعين: المطلب الرابع
 259...................................................مجاهد بن جبر المكي

 260........................................................الحسن البصري
 261.........................................................سعيد بن جبير

  262...................................................... سعيد بن المسيب
 262................................................ عكرمة مولى ابن عباس

 263.............................................:قتادة بن دعامة السدوسي
 264........................................:إسماعيل بن عبد الرحمن السدي

 264.....................................:أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي
 265..............................................عامر بن  شراحيل الشعبي

 266....................................................:عطاء بن أبي رباح
  268............................ في ذيبقضايا لها علاقة بالتفسير بالمأثور  :الثانيالمبحث 

  288........................................الإسرائيليات في ذيب اللغة: المطلب الأول
  270..........................................أسباب الترول في التهذيب: المطلب الثاني
  272.......................................قصص الأنبياء في التهذيب: ثالمطلب الثال



 
 

 395 

  : .............................................272 قصة سيدنا يوسف -أ
  :.............................................273قصة سيدنا سليمان-ب
  : ............................................273 قصة سيدنا موسى -ج

  276..................................قضايا التفسير اللغوي في التهذيب: المبحث الثالث
  277........................................الجانب الصوتي في التفسير: المطلب الأول

  278.....................................:......................... الإدغام-1
  278...........................................إدغام النون في الميم-أ

  279.........................................إدغام التاء في الطاء-ب
  279........................................الذال في الدالإدغام -ت
  280.........................................التاء في الذالإدغام -ث
  280......................................... إدغام الواو في الباء-ج

  281...........................................:................... الإدغام-2
  282.................................................تحقيق الهمزة وتسهيلها -3

  282........................................................لفظة معايش-أ
  283...................................................لفظة مستهزئون-ب
  283........................................................لفظة سأل-ت

  283.........................................:.....................الإبدال -4
  284.............................................ءاالإبدال بين الدال والت-أ

  285........................................ الإبدال بين السين والصاد-ب
  286.......................................... الإبدال بين الهاء والهمزة-ت
  287.......................................لقاف والكاف الإبدال بين ا-ث
  287............................................الإبدال بين الفاء والثاء -ج

  288.........................................................القلب المكاني -5
  

  289..........................................الجانب الصرفي في التفسير: المطلب الثاني



 
 

 396 

  289.......................................... الصرفي للألفاظ القرآنيةالميزان-1
  290..........................................................أبنية المصادر-2
  292.........................................................:معاني الصيغ-3
  292......................................................التذكير والتأنيث-4
  293..............................................................الجموع-5
 294...............................................................النسب-6
  295............................................ النحوي في التفسيرالجانب: المطلب الثالث
  295................................................ إعراب الألفاظ القرآنية-1
  298..............................................معاني الأدوات والحروف -2

 299......................................................حرف الباء-أولا
  300.....................................................حرف الواو-ثانيا
  301.....................................................حرف اللام-ثالثا

 302.....................................................حرف إلى-رابعا
  300.................................................... أوحرف-خامسا

  304............................................................ الأساليب-3
 304.....................................................: الاستثناء-أولا
  305.....................................................:الاستفهام-ثانيا
  306.......................................................: القسم-ثالثا

  307...................................................... الحذف والتقدير-4
  309...........................................الجانب الدلالي في التفسير: المطلب الرابع

  310...............................................................الأضداد-1
  311.....................................................لفظة عسعس-أ

  311.................................................. لفظة المسجور-ب
  311..................................................... لفظة تولى-ت

  312.........................................................المشترك اللفظي-2
  313............................................................العهد-أ

  314......................................................العصر -ب



 
 

 397 

  314......................................................العرش -ج
  314.................................................... الاستباق-د

  315................................................................. الترادف-3
  316....................................................السلام والتحية-أ

  316 .................................................. البخل والشح-ب
  316 .................................................. السعي والمشي-ج
  316 ..................................... التحريض والحث والتحضيض-د

  317.........................لاستعمال القرآنيدلالة الألفاظ بين الأصل اللغوي وا -4
  318............................................................الكفر-أ

  319 ...................................................... الباقيات-ب
  316 ....................................................... القارعة-ج
  316 ..................................................الحج والعمرة -د

  322...................................... في التفسيراختياراته وترجيحاته: المبحث الرابع
  323...............................صيغ الترجيح والاختيار عند الأزهري:المطلب الأول
  324.............................. الترجيح والاختيار عند الأزهريوجوه:المطلب الثاني

  324..........................................:الترجيح بالمشهور من كلام العرب-1
  326..........................................:الترجيح والاختيار بالنظائر القرآنية-2
 327............................................:سياقالترجيح والاختيار بدلالة ال-3
 329.........................................بالقراءات القرآنية الترجيح والاختيار-4
  330....................................الترجيح بدلالة تصريف الكلمة واشتقاقاا-5

  331............................ياراتهملاحظات حول ترجيحاته واخت:المطلب الثالث
 334.......................................................................................الخاتمة

 338........................................................................ القرآنيةفهرس الآيات
  359...................................................................... النبويةفهرس الأحاديث

  362.......................................................................فهرس الأبيات الشعرية
 365.......................................................................مة المصادر والمراجعئقا

380...........................................................................فهرس الموضوعات  



R é s u m é e    d e    l a   t h è s e 

Titre Les efforts d’Abou Mansour el-Azhari d'interprétation 

dans son lexique « TAHDIB EL LOGHA ». 

Cette étude porte sur l'interprétation du Coran dans le lexique 

« TAHDIB EL LOGHA » d’Abou Mansour El AZHARI, l'importance de 

l'étude apparaissent dans tout tourne autour du monde de linguistes et 

d'interprétation, qui fournit des discussions linguistiques, lexicales et le 

Coran explicative connexe. Le but de la recherche l'explication dans les 

pages de ce lexique, qui peut reconnaître les efforts de l'imam el-Azhari et sa 

méthode d'interprétation. 

Mots-clés: l'interprétation du Coran - lexique - efforts El 

AZHARI -TAHDIB EL LOGHA. 

S u m m a r y     o f    t h è s e 

Title: Subject: Abu Mansour al-Azhari efforts of interpretation 

in his dictionary « TAHDIB EL LOGHA ». 

This study addresses the interpretation of Qur'an in « TAHDIB EL 

LOGHA ».dictionary to Abu Mansour al-Azhari, the importance of the study 

appear in it revolves around the world of linguists and interpretation, which 

provides threads linguistic, lexical and related explanatory Qur'an. The aim 

of the research is to extract the explanation in the pages of this lexicon, which 

it can recognize the efforts of Imam al-Azhari and his method of 

interpretation. 

Key words: interpretation of the Qur'an - lexicon - efforts - 

El AZHAR  - TAHDIB EL LOGHA. 

ملخص الرسالة 
 

 

 



كلية الآداب واللغات 
 والأدب العربي اللغة قسم

شعبة القرآن الكريم والدراسات الأدبًة 

ملخص رسالة الدكتىراه 
 

 
 

: تحت إشراف الأستاذ                                               :      إعداد الطالب

 خير الدين سيب/ د. أ                                                              واسيني بن عبد الله 

1434143520132014 

 



 1 

ملخص الرسالة 

 بن عبد الله   واسيني

.خير الدين سيب. د



 2 

1 

  

2 

 

3 

  

4 

 

5 

 

6 

 



 3 

  

  

     

       

 

  

          

    . 

 

 



 4 



 5 



 6 



 7 

 



 8 

 



 9 

   

     



 10 

 



 



1 

 

         We praise Allah, thank him , and that Mohammed is the Messenger of Allah , (all prayers 

and blessings of Allah be upon him, his family and companions). 

Praise be to Allah, and peace and blessings be upon the Messenger of Allah upon his family 

and companions and allies. 

        In addition to this, sciences are mainly exalted by their origins and topics. Thus, exegesis of 

the Quran (the interpretation of the Quran) is the most supreme, valuable and useful science among 

them since it is mainly concerned with what God say .Also, only through this field of research we can 

understand the semantical side of the Quran and its interpretations .Therefore , it obtained honor  

for its theme, its objectives and the great need of it, that’s why all Islamic sciences depend on and 

refer to it. 

Our prophet Mohammed (God’s blessing and peace be upon him) is the first teacher of the 

Islamic nation and the first commentator of the Holy Quran  ;to clarify, explain and interpret it, as 

well as his companions had taken this responsability  after him, then his followers later on do so in 

the best way and with great charity. After that, many experts in various fields have worked to serve 

the Holy Quran in different ways. Besides, while, jurisprudents had extracted the principles and laws 

of jurisprudence. However, linguists took it as a basis for their works in getting  the rules and assets 

of islam. Commentators had considered   Quran as the root for their compilations, they have 

explained a lot of its verses and show its senses starting from the Arabic language and what God’s 

messenger and his  copanions   sayings and statements. Moreover, there was some scholars who 

served it in indirect manners ; they were explaining  some verses starting from their cognitive 

efficiency in compilations with several arts and sources. 

       Among the lordly experts whose valuable interpretations in exegesis of the Quran were 

found, is imam Abou  Mansour Ahmed Al-Azhari (370 A.H) that God rest his soul, he had done great 

efforts in interpreting the Quran and exposing its meanings, benefits and instructions, but his 

statements and conclusions are outspreaded  and separated in his lexicon which is named ‘’Tahdeeb 

Al-Logha ‘’ ,that is worthy to be gathered and studied in order to show his lexical efforts in 

interpretation. Therefore, i have decided by seeking help from God, then, by the suggestion and 

advice of proficients  in this field of research, to examin and make a whole study about his efforts in 

the interpretation of Quranic verses and try to classify them and demonstrate his method in doing so 

, to be as the subject of my research that will be done for the sake of getting the Dotoral degrees in 

the Holy Quran and Litrary Studies and the research topic is ‘’ the Efforts of Abi Mansour Al-

Azhari in the Interpretation OF Quran in his Lexicon Thdeeb Al-Logha’’ 

I tryed in this research to shed the light on the efforts of ‘’Abi Mansour Al-Azhari ‘’ in 

the interpretation of the Holy Quran that he mentioned and put them in his dictionary of 

‘’Tahdeeb Al-Logha’’, with a comparison between them and the sayings of other 

commentators sometimes by emphsizing on the sides of his method 

        The Aims of Research : 
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        I can sum up the goals of this research in the following points : 

1-Monitoring and following observantly the efforts of one of the great figures in 

linguistics and dictionaries of the interpretation of Quran. 

2-Collecting the sayings of Al-Azhari in interpretation from his dictionary in an 

independent research that clear up his point of view, and discover his interpretation of 

verses and identify his method of interpretation. 

4-  the study of the sources adopted by Al-Azhari in the study and the analyses of the 

Quranic verses. 

5-the study of his way in dealing with the Quranic verses. 

6- Spotlight the methods used by other commentators in the interpretation, through 

comparing his statements and views with theirs. 

7-Trying to stand on the impact of dictionaries and the Arabic language with its 

different sciences on the interpretation and clarification of the meaming of the Quranic 

verses. 

       The Causes Behind The Selection of the Topic: 

     Allah had granted me and i specialize in the Quranic Studies at university, this 

enable me to know the product of some master commentators in this blessed field ; who 

had enriched the Quranic library with the treasures of knowledge which ranked the pride 

place in the islamic nation. Also, i always have a great desire of studying the Quranic 

interpretation and searching in a topic that is relevant to the speech of Allah of one of the 

heads who served the Holy Quran and hold the banner of the first mover in this science, and 

had left emergent trails for the following commentators. 

      I could find all this in Al-Azhari interpreting product in his dictionary. Thus, Allah 

helped me to chose this topic in my research that have a great relation with my prior domain 

of study and research, and which is related to the proofs of the Quranic readings in this 

dictionary. Also, I have tried to bring into light all his interpreting sayings as an independent 

group in order to add a separate interpretation of a great commentator and brilliant linguist 

to the Quranic library. 

    The reason behind my choice of this topic and of Al-Azhari is the 

features and vitals that he has, including: 

 This blessed work –God willing-will enrich the Islamic library, particularly, 

the science of interpretation of the Holy Quran. 
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 A study of the experts’ sayings, the stand on their efforts and the struggles 

they faced in interpreting the Quran, that motivates and helps to serve the Quran.In 

addition to this, an attempt to model after the previous scholars. 

 The knowledge of the rules used by the scholars and their methods in 

interpreting the Quran, and how they act with interpreting principles and norms is 

through the study of their sayings and statements and the examination of their 

theories. 

 The great interest of Al-Azhari  of the Quranic verses, that he didn’t left any 

entry without stating a verse from the Holy Quran or the Quranic Readings. 

 Al-Azhari was refering to each commentator when he used his words or 

statements. 

 This lexicon/dictionary has been influenced by the previous ones such as 

“Al-Ayn” and “Al-Jhomhora”, and influenced the later scholars as “Ibn Mandour” in 

“Lissan Al-Arab”. 

 Higher lexical value that is provided in this lexicon, and the accuracy of the 

information given to the reader. 

 A lot of linguistic and religious knowledge is available in this lexicon, that’s 

why, it is considered as a complete scientific religious and academic cyclopedia. 

The Previous Studies: 

I have been able to identify some previous studies , which have the relevant studies , 

whether directly or serve in some of its subjects , I remember them : 

First, position Azhari from the book EL Jamhara - the study and evaluate - Doctoral 
dissertation., , done by Mohammed bin Said Althbyta , supervised by: P. Dr. Suleiman bin 

Ibrahim Al Abed , from Umm Al Qura University , Faculty of Arabic Language , Department 

of Graduate Studies Arab branch Language 1414 / 1993. 

Second: Monetary language in the tahthib El Azhari , Scientific Thesis for the 

Master Degrees. The preparation of the student :Hamdy Abdel Fattah Mr. Badran , 

supervision : a. Dr. Mohammed Hassan Hassan Mount , the Al-Azhar University , Faculty of 

Arabic Language in Mansoura , Department of the assets of the language, 1420 / 1999 . 

 Third, expressed the intruder in the book to refine the language of the Azhari - 

study and a glossary - a thesis for the master's degree , prepare the student : Mohamed Kamal 

Shaaban Abu Hussein , supervision : d . Mohammed Saeed Hamid Abdullah , of the 

University of Mosul, Faculty of Arts, 1431 / 2010. 

Fourth: The impact of semantic interpreters in Arabic Lexicon ( politeness model) 

of a thesis for the master's degree , from the preparation of the student : Amani girl Abdul 

Aziz bin Abdullah , supervision : Mustafa Ibrahim Ali Abdullah , from Umm Al Qura 

University , Faculty of Arabic Language , a branch of language, 1423 / 2003. 

 Was between the owner approach to linguistic research in which the basis of the importance 
of language interpretation and its place among the types of explanation and then diversified its 
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sources in the field of research , 

 evidence of poetry and events in the interpretation of liberation and enlightenment , a thesis for a 
master's degree , from the preparation of the student : Fawzia Hashemite , supervision : a. Dr. 
Mohammed length , from the University of Tlemcen , Department of Arabic Language 0.2007 m . 
They cite a study of the subject , the evidence collected poetry contained in the interpretation of 
liberation and enlightenment , and the graduation of her , according to the occasions and events 
rhetorical language , and concluded by comparing them with the evidence of poetry in Searchlight 
Zmkhcri . 

 grammatical issues in the crown of the language and Sanitation Arab essential descriptive 
study analytical thesis Ph.D. , prepare the student : Samir Mahmoud LAPD , supervision : a. Dr. 
Mahmoud Mohammed Al Amoudi , the Islamic University - Gaza , the Faculty of Arts , Department of 
Arabic, 1430 /2009 . 

 The aim of this study was to analyze the grammatical issues in this lexicon , has been divided 
into sections and raised Mansoob and sewer Almighty as doors , in addition to the study of readings 
in this study grammatical lexicon . 

When I started this research I found some previous studies that were closely related to 

the subject and that had served it, including: 

the Efforts of Imam Abu Mansour Al-Azhari of interpretation and Quranic Sciences 

Through Omdat Al-Karri, Doctoral dissertation, done by Mohammed Kamel Shaaban Abu 

Hossai, supervised by: P. Dr. Ibrahim Abd Al Hameed Salaama, from Al-Azhar university, 

faculty of Religious Principles and the Islamic Invitation, department of Interpretation and 

Quranic Sciences. Academic year: 1422A.H/2001 A.D. 

      “Nashwan Ben Said Al Humairi and his Linguistic Efforts in Shams AL Olum”. Dr 

thesis. Prepared by Abd Alhakim Abd Allah Ghalab Jhilaan. Supervised by P. Dr Mustafa 

Abdel Hafeed saaleme, from Umm Al-Quraa university, faculty of Arabic Language, branch of 

Language. Academic year:1414A.H/1993A.D. 

      Syntactical Issues in Taj Al-Logha and the Arabic Sehah for Aljawhari an analytic 

descriptive study, Dr Thesis. Prepared by Samir Mahmud Labad.Supervision of P. Dr Mahmud 

Mohammed Al-Amudi, from the Islamic university –Ghaza-.Faculty of Letters, department of 

Arabic Language. Academic year: 1430A.H/2009A.D. 

       the Impact of Linguistical Semantics in Interpretation for Thahar Ben Ashur in his 

book of Liberation and Enghlitement, scientific thesis done for Dr degree, Preparation of the 

student Mushrif Ben Ahmed Jhamaan Al-Zahraani.Supervision of: P. Dr 

 Amine Mohammed Atiah Bashaa, from Umm Al-Quraa university, faculty of Mission 

and Principles Of Religion, department of Al-Sunnah, branch of the Interpretation and 

Quranic Sciences. Academic year: 1426A.H/2006A.D. 
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       the Semantical Impact of the Commentators in the Arabic Lexicon(Tahdeeb 

model).Scientific Thesis for the Master Degrees. The preparation of the student ‘’Amani Bint 

Al-Aziz Ben Abd Allah, supervised by Mustafa Ibrahim Ali Abd Allah. From Umm Al-Quraa 

university, faculty of Arabic Language, branch of the Language. Academic year: 

1423A.H/2003A.D. 

      Linguistic Studies in ‘’Tfseer Al-Lubab Fe Olum Al Kithab’’ for Ibn Adil Al-Demashki 

Al-Hanbali (died after 880A.H) Dr Thesis, prepared by the student Ismail Abbes Husain Al-

Kaabi, supervition of:P. Dr Abd Allah Ahmed Al-Jabouri, from the university of Mustanseriah 

in Iraq. Department of Arabic Language, academic year: 1423A.H/2003A.D. 

    Poetic Witnesses and Their apposites in the Interpretation of Edition and 

enlightement. Scientific Thesis for The Master Degree, prepation of the student: Fuziah 

hashimiah, supervised by P. Dr Mohammed Tul, from Tlemcen university, in the Arabic 

Language department, 2007A.D.  

   The Main Sources of Research: 

     Due to the nature of the study, various books have adopted in this thesis, including 

the interpretation books, specially ‘’Jhamie Al-Bayan Fe Tafseer Al quran’’, for Imam 

Mohammed Ben Jareer Al-Tabari, “Al-Kashaaf” for Al-Zamakhshari, and ‘’AL-Jhamie Le 

Ahkaam Al Quran’’for  Imam Al-Kurtubi, and “Tafseer Al-Bahr Al-Moheet’’for Abi Hayan Al-

Andalusi, for their focus the linguistic interpretation most of the time in their clarification of 

the Holy Quran verses. 

Also, I had seen and examined some famous lexicons, such as:“ Al-Ain” for Al-Khalil 

Ben Ahmed Alfarahede, “Lisan Al-Arab”for Mohammed Ben Makram Ibn Mansour, “Al-

Kamous Al Muheet” for Mohammed Ben Yaakub Al-Fairuz Abaade, and “Tahj Al Arus Min 

Jawaher Al-Kamus” for Mohammed Mustafa Al Zubeidi. 

The Difficulties That I Faced: 

         During my study of Al-Azhari efforts in interpretation, I found some difficulties, 

including: 

         The large number of studies subjects, so that the interpreted statements were 

slightly scattered in each section of this big dictionary. Furthermore, the nature of the 

methodology that is sticked by Al-Azhari in serving his text, bearing in mind the balance 

between his interpreting sayings and of the others of interpretation scholars, and Arabic 

sometimes. 

 In some places there was a difficulty concerning some quotations, if 

either they were said by Al-Azhari or not, because he came with the interpretation of 
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the verse in a method/style that we can’t recognize if it was his or someone’s 

speech? However, most of the time he refer to scholars when when using their 

words. 

 Large number of views had come by Al-Azhari Quranic expressions or 

verses and the difficulty to distinguish the right from the fault that leads to lack of 

decisiveness that this is the right meaning that God wants. 

The Problematic of Research: 

       The aim of this research is confined on trying to remove the ambiguity concerning 

the interpretation in Arabic dictionaries. Trying to answer the following questions: 

 What is the relation between the lexical meaning of the Quranic 

expression in dictionary and the interpretative one? 

 Who are the commentators that were adopted by Al-Azhari in his 

derivation of the meaning of the Quranic verses? 

 To what extent the Holy Quran and his interpretation were influenced 

by the lexical linguistic studies? 

 What is the approach used by Al-Azhari in interpretative statements, 

and how he treat it? 

 Had the linguists and dictionary scholars shared in the legitimacy and 

Quranic studies? 

The Research Methodology: 

Perhaps the most appropriate methodology for this subject is “the inductive method” , 

that is based on tracking, induction and comprehension. In addition to the descriptive 

analytical approach and the comparative approach, where I’m going to observe the efforts 

of Al-Azhari in the interpretation of Quran in his lexicon, discussing and sometimes 

comparing them with previous commentators statements before him or with his 

contemporaries, in order to reach the research objective. 

The Research Plan: 

       I derived the research into: an introduction, the entrance and four chapters, and a 

conclusion. 

      Introduction: I stated the importance of research, and the motives behind my 

choice of the subject and the previous studies that have a relation with the thesis topic. 

     While the entrance contained of a precise and concise translation for Imam Abu 

Mansour Al-Azhari the owner of “Tahdeeb Al-Logha” lexicon.I dealt on it with the following 
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elements: the first name, the nickname, the family name, nascence, the elders, the students, 

the books, death, with a description and the definition of his dictionary and the reason 

behind its authoring. 

   Then the first chapter is entitled: the Relation of Linguistics and Dictionaries with 

Interpretation, so that I highlighted in it the following issues: the linkage/relevance of the 

Holy Quran with the Arabic Language sciences, and the impact of this latter in interpreting, 

the relation of lexical authoring with interpretation. 

    Next, the second chapter includes the sources of interpretation used by Al-Azhari 

.Next, it mentions the general sources of the commentators and their importance .His 

resources were under the following points: his sources integrated  from books of 

interpretation, the Quranic sciences, the books of grammar(syntax) and language and from 

the books of jurisprudence. 

    Concerning the third chapter, it was about his approach in dealing with/treating the 

interpretation issues; so that, I present the linguists ‘curriculum for interpretation, the 

characteristics/features of his method of interpretation in his lexicon “Al-Tahdeeb”, the 

general approach of his demonstration of the interpreted statements; the hackneyed 

approach of interpretation and the his methodology. 

    The fourth chapter comes as an application of the foregoing and a highlight on his 

efforts in interpretation through the hackneyed interpreting issues, and concerning what is 

relevant to it as reasons of the descent, and  Israelites and stories of the prophets , and the 

issues of the linguistic interpretation in Al-Tahdeeb , I concluded this chapter by presenting 

his choices and views of interpretation. 

Finally, the conclusion contains the results of the research, then, the general indexes 

which includes: 

      The Quranic verses index. 

     The Ahadiths’ index. 

     The poems index. 

     The list of sources and references. 

     The topics index. 

        I should thank Allah (God) who granted me with the completion of this work also, I 

praise him  again, that he provides me with a supervisor, who Allah admired with knowledge 

and honor, is the P. Dr khairuddin Seeb to whom I would like to express my deepest 



8 

 

gratitude for his invaluable help, insightful remarks, advices and patient during the 

elaboration of this letter.I pressed his talent into service, at every stage when the work was 

being developed. Thus, we never thank him enough for his valuable advice and assistance. 

     Also, I would like to extend special thanks to my professors, the president and the 

members  of the jury, that undertake the reading of this letter, to whom I ask Allah success 

and good luck. Also, I thank my professors of the Arabic Language in the faculty of Letters. 

Tlemcen university, I would like to thank a lot all who help and support me to achieve this 

aim, friends, brothers and family. 

     Finally, this is only a humble study, which I don’t allege that I reach the perfection 

on it, since idealization is only for God, but I do my best to serve the Quran and Allah suffices 

me, for he is the best disposer of affairs. 

 

Maghnia le 5 Radjeb  

Le 15mai 2013 

Benabdellah ouassini 
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Conclusion: 

         After this pleasing trip with Abi Mansour Al-Azhari (God rest his soul) in his 

lexicon (Tahdeeb Al-Logha), it is needed to state the most crucial results of this 

study, that based on his efforts in interpretation, including: 

        1-: Al-Azhari had taken part in the interpretation of some Quranic verses in 

his lexicon of “Tahdeeb Al-Logha”, and it is in Arabic sciences and dictionaries. 

       Second: Al-Azhari had an acuteness in understanding the Holy Quran, and 

we had already reviewed some of his statements for Quranic words. 

      2-: Al-Azhari is an encyclopedic scientist, since he is known as a linguist, and 

in this research occur to me that he has a husky knowledge of interpretation, of 

the Quranic readings and all that have a relation with Quran. 

      3-: the sources of interpretation are numerous and varied according to their 

several trends and differences, and the first ones of them are the books of 

interpretation, the book of the strange of Quran, the books of parsing  the 

Quran , the eloquence and the linguistic inimitability of Quran and books of 

Quranic studies and the big linguistic dictionaries. Moreover, the books of 

grammar, morphology and rhetoric ones, and many other linguistic books. 

       4-: he served the scientists of the Arabic language and the lexicons of the 

Holy Quran in an indirect manner, starting from the analysis of the Quranic 

words linguistically, lexically and acoustically. 

      5-: Al-Azhari dealt in his approach of the linguistic interpretation with the 

basic linguistic conferences as the acoustical morphological and the 

grammatical studies and semantics. Furthermore, with the linguistic origin of 

the Quranic words, the linguistic proofs from the Quran and Al Hadith, the 

Arabic poetry, the researches in etymology and in Arab’s languages,…etc and all 

that is included in the sense of the general linguistic interpretation. 

      6-: only through the link up of the hackneyed interpretation which based on 

the Quran , Al Hadith and the companions and the followers’ statements, along 

with the rules and the methods of the Arabic language, the interpretation of 

the Quranic words and verses can be completed .The idea that was found by 
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Al-Azhari, more likely in his interpreting statements and other quotes from the 

verses and the Quranic readings , Al Hadith and the statements of the followers 

and the companions. Then his contemporary scholars and his teachers. 

     7-: Al-Azhari has a true belief , it appears that is rarely when he speaks about 

the characteristics verses and he didn’t account for it .However, he was sticking 

to right understanding of them, and he never decay one of the companions.and 

AL-Azhari had some stingray response to his contraveners, the fact that affect 

his scientific product in some text in his lexicon “Tahdeeb Al –Logha”.   : the 

interpreted statements of Al-Azhari were included in the hackneyed 

interpretation and the interpretation of opinion, so it is a combination of the 

two styles. His method was adopted by many commentators. 

    The last wishes are that all praise be to Allah and all prayers and blessings be 

upon the most noble messenger.    

  



–– 

 
 
 
 

 
 




 




 ابن عبداالله واسيني 
بجامعــة محمـد بوضـيـاف، ولايــة المــسيلة، ) صــنف ب(أسـتاذ مــساعد  •

 .الجزائر
قـرآن كـريم (اللغة العربيـة تخـصص في  درجة الماجستير  علىحصل  •

 - ولايــة تلمــسان –مــن جامعــة أبي بكــر بلقايــد ) ودراســات أدبيــة
 .الجزائر

 



 

 



–– 


ًتمثـل المعــاجم العربيــة مــصدرا هامـا للباحــث في الدراســات اللغويــة  ً
والأدبية، ولا سيما بعد أن ظهرت تلك المعاجم الكـبرى كـالعين للخليـل، 

،ومعجم الـصحاح للجـوهري، ومعجـم أسـاس وتهذيب اللغة للأزهـري
نظور، ومعجــم ـــــــسان العـرب لابـن مــالبلاغـة لجـار االله الزمخـشري، ول
 ...القاموس المحيط للفيروز أبادي

ًوقد شملت هذه المعاجم كثيرا من شؤون الحياة العربية لغويـا وأدبيـا  ً ً
ًوفكريا وتاريخيا ومـا إلى ذلـك، بالإضـافة إلى الهـدف الأسـاسي و هـو جمـع ً

ِألفاظ اللغة وتحديد صيغها ومعانيها وما يعرض ْ ًلها أحيانا من اختلاف بين  َ
لهجات القبائل، أو اختلاف بـين آراء أهـل اللغـة، أو مـا أشـبه ذلـك، وقـد 
اعتمد أصـحاب هـذه المعـاجم عـلى القـرآن الكـريم وقراءاتـه وعـلى كـلام 

بينه في هـذا  كـما سـن، شـعرا ونثـرا وعـلى الحـديث النبـوي الـشريف العرب
 .البحث



 

 


 مـن مـشاهير العلـماء البـارزين في اللغـة -رحمـه االله-)١(ّيعد الأزهـري

ّوالفقه والدراسات القرآنية، وبحكم أنه قـدم في مجـال الدراسـات اللغويـة 
ّعملا متميزا عد من أمهات كتب اللغة العربيـة ومـن أوثـق مع اجمهـا ومـن ُ

أغزرها مادة وأكثرهـا اسـتيعابا، فـلا غرابـة أن نجـد الأقـلام تتهافـت عـلى 
 .)٢(الكتابة عن حياته والترجمة له

ل َّوقد تنوعت الكتب التي ترجمت لأبي مــنصور الأزهري بين المــطو
 .فيه والمقصر، وسأقتصر على بعضها

زهـري هو أبو منصور محمد بن أحمد بن طلحة بن نوح بن الأزهر الأ
والأزهري . )٣("الكبار في لغة العرب وآدابهم الهروي الشافعي أحد الأئمة

                                                
 - لبنـان-إحـسان عبـاس. د:  تحقيـق- وفيات الأعيان وأنبـاء أبنـاء الزمـان–ابن خلكان : ينظر)١(

 -وياقوت الحموي .٣٣٥:ص- ٤:ج-ت. د-١٩٧١/هـ١٣٩٠  -١:ط- دار صادر–بيروت 
 -٥:ج-م ١٨٩٥هـــــ١٣١٦ -٢: ط- دار صــــادر–بــــيروت- لبنــــان–معجــــم البلــــدان

ــير. ٣٩٦/٣٩٧:ص ــن كث ــة–واب ــة و النهاي ــان- البداي ــير-  لبن ــارف–وت ب  -٢: ط- دار المع
 طبقـات -وتاج الـدين عبـد الوهـاب الـسبكي. ١٤٩/١٥٩: ص-١١:ج-م١٩٩٥هـ١٤٢٦

 مطبعة عيـسى - القاهرة- مصر-محمود الطناحى وعبد الفتاح الحلو:  تحقيق-الشافعية الكبرى
 . ٦٣: ج- ٣: ج-م١٩٦٥/هـ١٣٨٤ -١: ط-البابي الحلبي

 - مصر-عبد السلام هارون و محمد علي النجار: قيق تح- تهذيب اللغة -أبو منصور الأزهري)  ٢(
 -١: ج-. م١٩٦٤/هــ ١٣٨٤ -١: ط– المؤسسة  المـصرية العامـة للتـأليف والنـشر–القاهرة

 .٥/١٦:ص
 .٥: ص-١:ج-  المصدر نفسه )٣(



–– 

 والشافعي ،حيث ولد بها)١(نسبة إلى جده الأزهري، والهروي نسبة إلى هراة
 .)٢(نسبة إلى مذهبه الفقهي

ــــن الهجــــرة  ــــائتين م ــــين وم ــــين وثمان ــــد الأزهــــري ســــنة اثنت َول ُ
هدت قـدرا مـن النـشاط ، بإحدى مدن خراسان التي شـ)م٨٩٥/هـ٢٨٢(

َّا الجو ترك الأثر عـلى شخـصية أبي ذالعلمي في القرن الرابع، ولا شك أن ه
ُمنصور الأزهري وعلى أمثاله من أهل هذه المدينة ممن عرفوا بالجد والمثابرة 

 .)٣(في التحصيل العلمي
وقد أقام الأزهري صدر حياته في مدينة هراة، وسمع بها من الحـسين 

وطائفة من علمائهـا، ويبـدو أنـه تخـصص في بـادئ ) هـ٣٠١ت(بن إدريس 
ّ إلا أنه تحول بعـد ذلـك إلى دراسـة ،الأمر في دراسة فـقه الشافعي، وبرز فيه

اللغة، وساعده على ذلك أنه اختلط ببعض القبائل العربيـة الفـصيحة فـترة 
 .)٤(طويلة؛ حيث وقع في الأسر لديهم

                                                
:  مدينة عظيمة مشهورة، من أمهات مدن خراسـان، يقـول يـاقوت الحمـوي- بالفتح– هراة -) ١(

ً مدينة أجل ولا أعظم ولا أفخر ولا أكثر أهلا منها ٦٠٧ند كوني بها في سنة ولم أر بخراسان ع"
وقد أصابتها عين الزمان، ونكبتها طوارق الحدثان، وجاءها الكفار من التتر فخربوها وذلك في 

  ونسب إليها خلق من الأئمة والعلماء، مـنهم الحـسين بـن إدريـس بـن المبـارك  أحـد ٦١٨سنة 
 -٥: ج– معجـم البلــدان - يــاقوت الحمـوي-"راة  وكــان مـن الثقـاتمـشهوري المحـدثين بهـ

 .   ٣٩٦/٣٩٧:ص
 .٦٣: ص- ٣: ج- طبقات الشافعية الكبرى-تاج الدين عبد الوهاب السبكي:  ينظر)٢(
 .٣٣٥: ص- ٤: ج- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان–  ابن خلكان )٣(
 - البدايــة و النهايــة–وابــن كثــير. ١٤٧:ص – ٨: ج- الكامــل في التــاريخ-ابــن الأثــير:  ينظــر)٤(

 =-أحمـد عبـد الـرحمن مخيمـر.د:  تقـديم- تهذيب اللغـة-والأزهري. ١٤٩/١٥٩: ص-١١:ج



 

 

َة، وكان فقيها شافعيوللأزهري قدم راسخة في علوم الدين واللغ ً 
 لكنه غلـب عليـه الاشـتهار باللغـة بـسبب -ُ كما أشرت في البداية-المذهب

َّجامعـا لـشتات اللغـة، مط"معجمه الكبير تهذيب اللغة، فقد كـان  ًلعـا عـلى ً
ً كـان إمامـا في اللغـة، ":، قال عنه تاج الدين الـسبكي)١("ًأسرارها ودقائقها
ّبصيرا بالفقه، عر  الشافعي، عالي الإسـناد، ثخـين الـورع، كثـير ًافا بالمذهبً

ــشـافعي، متحريــا في دينــه  )٢("ًالعبــادة والمراقبــة، شــديد الانتــصارلألفاظ ال
 وكان رأسا في اللغة والفقه ثقة ثبتا ":مة، ثم قال عنهّووصفه الذهبي بالعلا

 .)٣("دينا
ّوالأزهـري أيـضا عـالم في التفـسير؛ إذ ألـــف كتابـا في التفـسير سـماه ّ" 

ِّ، كما أنه ضمن معجمه العديد من أقوال المفسرين عند "التقريب في التفسير َ ُ َّ
ذكره شواهد القرآن الكريم وقراءاته المختلفة أو عند شرحـه لمـادة معجمـه 

ح ّيصرالغزيرة، وهذا يشهد برسوخه  في علوم الشريعة والدين واللغة، بل ُ
ً جامعـا لمعـاني التنزيـل  وإن لم يكـن،وكتـابي هـذا ":بذلك في المقدمـة بقولـه

ً فإنه يحوز جملا من فوائدها ونكتا من غريبها ومعانيهـا ،ّوألفاظ السنن كلها ُ ً ُ َ
ِّغير خارج فيها عن مذاهب المفسرين ومـسالك الأئمـة المـأمونين مـن أهـل 

                                                

 . ٥:  ص– ١: ج-م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥-١: ط- دار الكتب العلمية– بيروت -لبنان =
 .   ٣٣٥: ص- ٤: ج- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان–  ابن خلكان )١(
 .٦٤:  ص-٣:  ج- طبقات الشافعية الكبرى-عبد الوهاب السبكي  تاج الدين )٢(
 - مؤسسة الرسالة – بيروت - لبنان- سير أعلام النبلاء-  شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي)٣(

 .٣١٦: ص-١٦:ج.٣١٥/٣١٧: ص-١٦: ج-م١٩٨٥/هـ١٤٠٥ -٢:ط



–– 

ّالعلم وأعلام اللغويين المعروفين بالمعرفة الثاقبة والدين والاستقامة ّ")١(. 
ّفإن الأزهـري سـلفي العقيـدة، يتبـع مـنهج أهـل أما مذهبه العقدي، 

السنة والجماعة في الأسماء والصفات، والأدلة على ذلك كثـيرة مـن معجمـه 
ِ وأمـا قـول النـاس توحـد االله بـالأمر "):وحد(التهذيب، منها قوله في باب  ْ َّ

ٍوتفرد فإنه وإن كان صحيحا في العربية فإني لا أحب أن ألفظ بلفظ في صفة  ِ ِْ َ ًْ ُّ ُ ّ
ْاالله لم يصف به نفسه في التنزيل أو في السنة، ولم أجد المتوحد ولا المتفـرد في  َ ْ ِ
َصفاته، وإنما تنتهي في صفات االله إلى مـا وصـف بـه نفـسه، ولا تجـاوزه إلى  َْ

ًغيره لجوازه في العربية، تعالى االله عن التمثيل والتشبيه علوا كبيرا ً ّ")٢(. 
عـلي "ّ، إضافة إلى ما ألفه الدكتورُفهذا دليل على ما ذكرت على عقيدته

عقيـدة " حول عقيـدة الأزهـري؛ حيـث ألـف كتابـا سـماه "بن نفيع العليان
 وقــد أفــاض حفظــه االله في هــذه "الإمــام الأزهــري صــاحب تهــذيب اللغــة

 .ّالمسألة غاية الإفاضة، وبين غاية الإبانة لمن شاء الرجوع إلى كتابه السابق
ًوقد تـرك لنـا الأزهـري كتبـا    ّ ومؤلفـات عــلمية كثـيرة تـشهد بتفوقـه ُ

ــا ـــلم منه ــوخه في الع ــه ورس ــاب الأدوات، : )٣(وعلم ــة، وكت ــذيب اللغ ته
 وتفسير إصلاح المنطق -عز وجل-والتقريب في التفسير، وتفسير أسماء االله

لابن السكيت، وتفسير السبع الطوال، وتفسير شـعر أبـى تمـام، والحـيض، 
عبيــد، والــرد عــلى الليــث، وعلــل وتفــسير شــواهد غريــب الحــديث لأبــى 

                                                
 .٧:  ص-١:  ج- تهذيب اللغة-  الأزهري)١(
 .٣٥٦:  ص- ٨:  ج)صدق( باب -  المصدر نفسه )٢(
 .١٣/١٥:  ص-١: ج– تقديم عبد السلام هارون - الأزهري–تهذيب اللغة :   ينظر)٣(



 

 

 .القراءات، وكتاب الروح وما ورد فيها من القرآن والسنة
أما وفاته، فيكاد المؤرخون يجتمعون عـلى أن وافتـه كانـت بهـراة سـنة 

في ربيع الآخر منهـا، وقيـل في أواخرهـا، وقيـل ) هـ٣٧٠(سبعين وثلاثمائة 
 .)١(دون مرضحيث يذكرون أنه توفي فجأة )هـ٣٧١(سنة إحدى وسبعين

ِفرحمة االله تعالى على هذا العلم الذي ترك علما يخلد اسمه في الآخرين،  َ ُ ّ ْ َِ
ِّوينال به الرحمة والمغفرة عند رب العالمين، آمين َ َ ُ. 

                                                
عبـد القـادر الأرنـؤوط و محمـد :  تحقيـق- شـذرات الـذهب-عبد الحي بن أحمد الحنبلي:   ينظر)١(

و . ٧٢: ص- ٣:ج-١٩٨٥/هـ١٤٠٦ -١: ط- دار بن كثير- دمشق– سوريا -الأرنؤوط
 .   ٣١٦: ص-١٦:  ج–لام النبلاء  سير أع-الذهبي



–– 




 : لغة
َالعجم ضد العرب، والأعجم الـذي لا ُ َ َ َْ َ ّ يفـصح، وامـرأة عجـماء بينـة ُ

وفي الحديث عـن أبي هريـرة، . )١(ُالعجمة والعجماء البهيمة؛ لأنها لا تتكلم
َأن رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم قال َّ َ ََ ََّ َ ُ ََ ْ َِ َ َّ ٌجرح العجماء جبار« : َ َْ ُ ْ َ ُ ُِ َ ْ«)٢( 

 مـن ًهدر لا شيء عليها إن أتلفـت شـيئا بالنهـار أو الليـل دون تفـريط: أي
 .)٣(مالكها

كل صلاة لا يجهـر فيهـا بـالقراءة، ولـذلك سـميت صـلاتا : والعجماء
                                                

َّمحمـد بـن محمـد  الزبيـدي. ٣٩٠:  ص-١:ح-)عجـم( بـاب- تهذيب اللغة-الأزهري) ١( ّ  تـاج -ّ
 باب -م١٨٨٥هـ١٣٠٦ -١: ط- دار صادر– بيروت - لبنان-العروس من جواهر القاموس

 . ٧٨١١: ص-١:ج-)عجم(
 دار إحيـاء - لبنـان-د فؤاد عبد البـاقيمحم:  تحقيق-مالك في الموطأ في باب جامع العقل: رواه) ٢(

ومـسلم . ٨٦٩: ص-٢: ج-باب جامع العقـل- كتاب الحدود-ت. د-ط. ط-التراث العربي
 دار إحيـاء - لبنـان-محمـد فـؤاد عبـد البـاقي:  تحقيق- صحيح مسلم-بن الحجاج النيسابوري

 -٣: ج-باب جرح العجماء والمعدن والبئـر جبـار- كتاب الحدود-ت.د-ط.د-التراث العربي
والعجماء بالمد هي كل الحيـوان سـوى الآدمـي وسـميت البهيمـة عجـماء لأنهـا لا . ١٣٣٤: ص

 شرح النـووي عـلى صـحيح -ينظـر النـووي. تتكلم والجبـار بـضم الجـيم وتخفيـف البـاء الهـدر
 -١١:  ج-م١٩٧٢/هــ١٣٩٢ -٣:ط- دار إحيـاء الـتراث العـربي– بـيروت - لبنـان-مسلم

:  تحقيـق-المعـاني والأسـانيد  التمهيد لما في الموطأ من- عبد البرابن أبو عمر يوسف. ٢٢٥:ص
 .  ١٩: ص- ٧:  ج–م ١٩٨٠/هـ١٤٠٠ -١: ط-محمد الفلاح 

 - دار المعرفـة– بيروت - لبنان -محب الدين الخطيب : تحقيق - فتح الباري-ابن حجر : ينظر) ٣(
 ٤٨:  ص- ٤: ج- المنتقى - و الباجي-٣٦٧:  ص-١٩:  ج- د ت-ط.د



 

 

: الظهر والعصر بـالعجماوين، ويقـال للـصبي مـا دام لا يـتكلم ولا يفـصح
 :قال امرؤ القيس. صبي أعجم

َصــم صـداها َ َ َوعــفا ََّ َ َرسمها َ ُ ْ ِواستعجمت عن منطق السـائل  َ َ َ َ ِْ ْ ْ َ َْ ْ َ 
ًرمل وأشده تراكما، سمي بذلك لتداخله واستبهام أمـره ُوالعجمة معظم ال

 .)١(على سالكه
 تدل عـلى الإبهـام والغمـوض )ع ج م(من ذلك كله يتضح لنا أن مادة

ُولكنا وجدنا اللغويين يقولون تعجيم الكتـاب تنقيطـه . وخلاف الإيضاح
كـي تستبين عـجمته وتتضح، وعلى ذلـك فمعنـى قولنـا أعجمـت الكتـاب 

 .)٢(نتهأوضحته وبي
ــضا بــين المعجــم بمـــعنى الإبهــام  ــاك تناق ًوقــد يتخيــل القــارئ أن هن
الكـامن في الاسـتعمالات الأولى، وبـين المعجـم بمعنـى الإيــضاح، ولكـن 

إنما هي للإزالة ) أعجم(ًبالتأمل لا نرى هناك تناقضا، وذلك أن الهمزة من 
عجمـت عـلى  إن قولهم أ":والسلب، كما يقول ابن جني أبو عثمان ابن جني

وزن أفعلـت، والهمــزة فيــه وإن كانــت في غالـب أمرهــا إنــما تــأتي للإثبــات 
                                                

  عـالم- بـيروت- لبنـان- تحقيـق محمـد عـلي النجـار - الخـصائص-أبو عثمان ابن جنـي :  ينظر)١(
 .٧٥: ص- ٣:  ج- م١٩٨٢/هـ١٤٠٣  -٣ ط-الكتب

إبـراهيم .مهـدي المخزومـي ود. د:  تحقيـق- معجـم العـين-الخليل بن أحمـد الفراهيـدي: ينظر) ٢(
 -م١٤٠٨/١٩٨٨ -١: ط- مؤسـسة الإعلامـي للمطبوعـات– بـيروت - لبنان -السامرائي

 لـسان -وابن منظـور. ٢٣٨ -٢٣٧: ص١:ج-)عجم( فصل -باب العين والجيم والميم معهما
ــتراث العــربي– بــيروت- لبنــان -العــرب ــاء ال  بــاب – م١٩٨٨/هـــ١٤٠٨ -١: ط– دار إحي

 .٣٨٥:  ص- ١٢:ج-)عجم(



–– 

ًوالإيجاب، نحو أكرمت زيدا أي أوجبـت لـه الكرامـة، وأحـسنت إليـه أي 
ًأثبت له الإحسان، فقـد تـأتي الهمـزة أيـضا يـراد بهـا الـسلب والنفـي، مثـل 

 .)١("ًأشكيت زيدا، أي زلت له عما يشكوه
 تدل على الإبهام والإخفاء، إلا أن كلمة *عجم*مادة من ذلك نستنتج أن 

 "أعجـم" المزيـد بـالهمزة، فأصـبح معنـى "أعجم"معجم مشتقة من الفعل 
ْأزال العجمة والإبهام ُ. 

َإن الساعة آتيـة أكـاد أخفيهـا(: ومن ذلك قول االله عز وجل ِ ِْ َُ َُ ٌَ ََ َّ َّ سـورة  )ِ
 .)٢(أكاد أظهرها: أي .١٥: الآية-طه

ساس يكـون قولنـا أعجمـت الكتـاب معنـاه أزلـت منـه وعلى هذا الأ
ًونظـيره أيـضا أشـكلت . أزيل عنها خفاءهـا )أخفيها(استعجامه،كما كان 

 .)٣(الكتاب إذا أزلت عنه إشكاله
 :اصطلاحا

هـا، مرتبـة ّهـا أو جلّالمعجم اصطلاحا كتاب يضم كلـمات لغـة مـا، كل
ًترتيبا خاصا مشروحة بما يزيل خفاءهـا وإبهامهـا، ومـض ًبوطة ضـبطا يبـين ً

 .حركاتها وحروفها مقرونة بما يوضح صيغها، واشتقاقاتها، وكيفية نطقها
أو هو كتاب يضم ألفاظ اللغـة العربيـة مرتبـة عـلى نمـط معـين، مـشروحة 

                                                
 دار -دمـشق – سوريا-حسن هنداوي .د :  تحقيق- سر صناعة الإعراب-أبو عثمان ابن جني ) ١(

 .٣٧:  ص-١: ج- م١٩٨٥/هـ١٤٠٥-١: ط-القلم
 .٥٨:  ص- ٣:  ج- الكشاف-أبو محمود الزمخشري : ينظر ) ٢(
 . ٣٩/٤٠:  ص-١: ج - سر صناعة الإعراب-أبو عثمان ابن جني) ٣(



 

 

ًشرحا يزيل إبهامها، ومـضافا إليهـا مـا يناسـبها مـن المعلومـات التـي تفيـد  ً
 .الباحث، وتعين الدارس على الوصول إلى مراده

و هو كتاب يـضم بـين دفتيـه أكـبر عـدد مـن مفـردات اللغـة مقرونـة أ
ًبشرحها، وتفسير معانيها، على أن تكون المواد مرتبة ترتيبا خاصا، إما عـلى 

 .حروف الهجاء أو الموضوع
والمعجم الكامل هو الذي يضم كل كلمـة في اللغـة مـصحوبة بـشرح 

 .)١(استعمالهاّمعناها واشتقاقها وطريقة نطقها وشواهد تبين مواضع 
بعدما عرفنا معنى المعجم في اللغة والاصطلاح، أشير هنا إلي أن هناك 
ًمصطلحا آخر اشتهر بين الناس وهو القاموس، ويعنون بـه المعجـم سـواء 

 .ًأكان خاصا باللغة العربية، أم بأي لغة أجنبية، أم كان مزدوج اللغة
 .)٢(ًأبعد موضع غورا في البحر: ومعنى كلمة القاموس

وكلمة القاموس هذه صارت مرادفة لمصطلح المعجـم بـسبب تـسمية 
القـاموس المحـيط، : مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي معجمـه بــ

 أراد أن يصف معجمه بالغزارة لما اشتمل عليه من مادة - رحمه االله -وكأنه
 ... ": علمية، اعتبرهـا هـو رصـينة، يتـضح لنـا ذلـك مـن قولـه في مقدمتـه

َّته خلاصة مـا في العبـاب والمحكـم، وأضـفت إليـه زيـادات مـن االله وضمن
... تعالى بها وأنعم، ورزقنيها عند غوصي عليها من بطون الكتـب الفـاخرة

                                                
 .٣٨ ص-   مقدمة الصحاح-أحمد عبد الغفور عطار) ١(
 .٣٢٣:  ص-٨:  ج-)قمس(تهذيب اللغة ـ مادة -الأزهري )  ٢(



–– 

 .)١("وأسميته القاموس المحيط لأنه البحر الأعظم
وعلى ذلك فإنه يمكن القـول بـأن القـاموس المحـيط الـذي عنـون بـه 

ذا المعجم بأنه بحر واسـع أو عميـق، كـما ٌالفيروز آبادي معجمه، وصف له
 .نسمي بعض كتبنا الشامل، أو الكامل، أو الوافي  أو نحو ذلك

                                                
 .٣:  ص-١:  ج- القاموس المحيط- محمد بن يعقوب الفيروز آبادي -) ١(



 

 




اختلفت مناهج اللغويين في إيراد أبـواب المعجـم؛ فمـنهم مـن اختـار 
جمع المواد حسب الألفاظ مرتبا إياها ترتيبه الخاص، ومـنهم مـن رأى جمـع 

د حـسب الموضـوعات مبوبـا لهـا حـسب المعـاني، وقـد اختلفـت طـرق الموا
الترتيب لدى الطـائفتين؛ فـذهبت الطائفـة الأولى إلى ترتيـب الألفـاظ عـلى 

ــاظرة إلى الحــرف الأول )١(مخــارج الحــروف ــة ن ، أو عــلى الحــروف الهجائي
ــصلا  أو الحــرف الأخــير لهــا)٢(لفظــةلل ــا والحــرف الأول ف ــه باب ، )٣(وتجعل

ــه وذهبــت الطا ئفــة الثانيــة إلى إيــراد الألفــاظ الخاصــة بالموضــوع المعقــود ل
، والاستشهاد بكل منها أو لبعضها أو إلى إيراد النصوص الشعرية )٤(الباب

 .الخاصة بالباب واستخراج الألفاظ وشرحها
 :همجمفيمكن أن نستنتج أن للعلماء منهجين في ترتيب معا

 حسب المعاني: المنهج الأول
 فيجمعون الكلمات ؛بالنظر إلى معانيها لغة وتصنيفهاجـمع مفردات ال

ٍالتي تتعلق بموضوع واحد في موضع واحد؛ بحيث تكون تلـك الكلـمات  ّ
ّواحـدة، وتـسمى هـذه  ًالمرتبطـة بتلـك العلاقـة اللغويـة مجموعـة في رسـالة ُ

                                                
 .  من ذلك معجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي)١(
 .  كمعجم  المقاييس لابن فارس)٢(
 .  كالصحاح للجوهري)٣(
 .  كمعجم النخل والنخيل للأصمعي)٤(



–– 

ــاني ـــعاجم المع ــشتمل عــلى هــذه المفــردات م ــي ت أو معــاجم  المؤلفــات الت
 .الموضوعات

 حسب الألفاظ:  لثانيالمنهج ا
ّجمع مفـردات اللغـة وتـصنيفها بـالنظر إلى ألفاظهـا، فترتـب الألفـاظ ُ 
ًاللغوية على ترتيب معين ينظر إلى الحروف التي تتكون منهـا، ســواء كـان ّّ ٍ ٍ 
ًالترتيب مبنيا عـلى الحرف الأول فالثاني، أم على الحرف الأخير فالأول، أم ّ 

ّعلى أقصى حروف الكلمة مخرجا ثم  . الذي يليهً
والمعجم الـذي بـين أيـدينا ينتمـي إلى المـنهج الثــاني أي مــدرسة التقلبـات 

 اعتمد المـنهج الـصوتي وسـار في -رخمه االله-الصـوتية؛ فصاحبنا الأزهري 
 .  طريقة التقلبات أي تقليب الحروف المكونة للباب



 

 



 وكتـب اللغـة ةًّاجم العربيـة خاصـكان الهـدف العـام مـن تـأليف المعـ

ُعموما هو حراسة القرآن الكريم من أن يقتحمه لحن في النطـق أو خطـأ في 
ُالفهم، وحماية  اللغة العربيـة مـن أن يقـتحم حرمهـا دخيـل لا تـرضى عنـه 
ُالعربية، وصيانة هذه الثروة اللغويـة والأدبيـة مـن الـضياع بمـوت العلـماء 

ــاحتيج إلى ــتهم، ف ــن يحــتج بلغ ــاب وم ــة بالكت ــظ الموضــوعات اللغوي  حف
والتدوين خشية اضمحلالها وما ينشأ عن ذلك من الجهل بالقرآن الكـريم 

 .والحديث النبوي الشريف
َّ فعلينا أن نجتهد في تعلم مـا يتوصـل ":يقول الأزهري في هذا الصدد ُ ُّ َ

ِّبتعلمه إلى معرفة ضروب خطاب الكتاب ثم الـسنن المبينـة لجمـل التنزيـل  ُّ
َوضحة للتأويل لتنتفي عنا الشبهة الداخلة على كثيرالم ْ الزيغ من رؤساء أهل ّ َّ

ــم عــلى  ــآرائهم روالإلحــاد ث ــأولوا ب ــذين ت ــدع ال ــواء والب َّءوس ذوي الأه َ ِ
ّجل وعـز-َّ فأخطئوا وتكلموا في كتاب االله ،المدخولة ِ بلكنـتهم العجميـة -ّ ّ

ُّدون معرفة ثاقبة فضلوا وأضلوا ُّ َ")١( 
ير من العلماء و المفـسرين واللغـويين ومـن بيـنهم أئمـة لذلك شمر كث

اللسان وأصحاب المعاجم لذلك، وكتبوا فيه الدواوين وألفوا فيه الكتب، 
وقـامت كل طائفة بفن مــن فنونه؛ فاعتنى قوم بضبط لغاته وتحريـر كلماتـه 
ــه  ــه وســوره وأحزاب ــه وآيات ــه وعــددها وعــدد كلمات ومعرفــة مخــارج حروف

                                                
 .٤: ص - ١:ج- تهذيب اللغة-  الأزهري - )١(



–– 

عه وعدد سجداته وغير ذلك مـن حـصر الكلـمات المتـشابهة وأنصافه وأربا
ّوا القراء، ّوالآيات المتماثلة من غير تعرض لمعانيه ولا تدبر لما أودع فيه، فسم

واعتنى النحاة بالمعرب منه والمبني من الأسماء والأفعال والحروف العاملة 
لازم وغيرها، وأوسعوا الكلام في الأسماء وتوابعها وضروب الأفعـال والـ

 .)١(...والمتعدي ورسوم خط الكلمات وجميع ما يتعلق به
قـا فّ ابن منظور صاحب المعجم المشهور، لسان العرب، كان موّولعل

ٌ وليس لي في هذا الكتاب فضيلة ":عندما ذكر أهمية معجمه بقوله في مقدمته
َّأمت بها، ولا وسيلة أتمسك بسببها، سوى أني جمعت فيه ما تفـرق في تلـك َُّ ُّ 

ِّ ويوضح غرضـه مـن هـذا العمـل اللغـوي الـضخم "...الكتب من العلوم
ِّفإني لم أقصد سوى حفظ أصول هذه اللغة النبوية وضبط فضلها، ": فيقول

:  إلى أن يقــول"...َّإذ عليهــا مــدار أحكــام الكتــاب العزيــز والــسنة النبويــة
َّوذلك لما رأيته في هذا الأوان من اخـتلاف الألـسنة والألـوان، حتـ" ى لقـد ُ

ًأصبح اللحن في الكلام يعد لحنا مردودا وصار النطق بالعربية من المعايـب  َ ُ ًُ ُّ
ــة،  ــة الأعجمي ــات في اللغ ــصانيف الترجمان ــاس في ت ــافس الن ــدودا، وتن ُمع ً

 .)٢("وتفاصحوا في غير اللغة العربية
يظهر كلام ابن منظور أنه جعل الهدف مـن تأليفـه المعجـم هـو حفـظ 

 . وحمايتها من اللحنأصول اللغة العربية
                                                

 - بـيروت- لبنـان-سعيد المندوب:  تحقيق- الإتقان غي علوم القرآن-الدين السيوطي جلال )١(
 .٧٢٧: ص. م١٩٩٦/هـ١٤١٦ -١: ط–دار الفكر

 .١٣ -١٢:  ص- ١:  ج- لسان العرب-ابن منظور  )٢(



 

 

 :ويمكن أن نستنتج أهمية المعاجم وفوائدها كما يلي
ü وتصريفاتها معرفة الضبط الصحيح للكلمة بحركاتها. 
ü والغامضة الكشف عن معاني المفردات الغريبة. 
ü ،واشتقاقاته معرفة أصل اللفظ. 
ü ف على جميع دلالات اللفظ الواحد أو الألفاظ التي لهـا ّالتعر

 فيجعلنا نتعرف على بعض الظـواهر اللغويـة، أكثر من دلالة
 ...الاشتراك اللفظي والأضداد: مثل
ü العامية معرفة الألفاظ الفصيحة، وتمييزها عن الألفاظ. 
ü وتطور دلالاته، واستعمالاته معرفة تاريخ اللفظ. 
ü الاستعمال معرفة الألفاظ والكلمات القديمة التي هجرها. 
ü ناهـا في الـسياق مـع وهـي مفـردة، ومع معرفة معنـى الكلمـة

 .مثيلاتها من الكلمات
ü  ،معرفــة بعــض الــشواهد اللغويــة، والنحويــة، والــصرفية

ــة  ــشعرية والنثري ــة وال ــشواهد القرآني ــذلك ال ــة وك والبلاغي
 .وأصحابها

ü  جعل اللغة قادرة على مواكبة العلوم والفنون، وذلك بإطلاق
: اللغة اللفظي؛ مثل أسماء على المخترعات الجديدة من مخزون

ــة  ــاتف، وطابع ــة ه ــذياع، وكلم ــة م ـــاسوب وكلم ــة ح كلم
 .وغيرها من الألفاظ الجديدة

ü وحمايتها من الاندثار المحافظة على سلامة اللغة. 



–– 

ّوتجدر الإشارة إلى أن النشاط المعجمي اتـسع بمختلـف أشـكاله في  ّ
ّاللغة العربية في عصرنا الحاضر؛ فاتسع على مستوى فـردي، بجهـود علـماء 

ّومتخصصين أمثال المنجـد والمعجـم والقـاموس، وعـلى مـستوى ِّولغويين 
ــز  ـــربية، ومراك ـــغة الع ـــربية، مثــل مجــامع الل ــار الع ــسات في الأقط المؤس
ــل  ــومي، مث ــة، والجامعــات، وعــلى مــستوى ق ــات العلمي البحــوث، والهيئ

 .ّالمنظمات العربية المتخصصة، والاتحادات المهنية العربية
ّالمؤسسات العلمية هدفها خدمة القراء وكل هذه المعاجم والهيئات و

ّوأعني بهم الطلاب والكتاب والأساتذة والمحامين والصحفيين والخطبـاء 
والوعــاظ وأمثــالهم، وبعبــارة أخــرى أولئــك الــذين يــستخدمون اللغــة في 
ُّالكلام والكتابة، ويمدهم بمعلومات لغوية عن الكلمات والتعبيرات وعن  ُ َ

ــق بــين صــحيحها وخطئهــا معانيهــا واســتعمالاتها ومجا لاتهــا، وكــذا التفري
 ... وأفصحها

 ؛كما أن الحاجة ماسة إلى استخدام المعجـم في كـل مراحـل الدراسـة
ُفالتلميذ الصغير تقابله كلمات صعبة كثيرة يقـف أمامهـا حـائرا، والمـدرس 
كثيرا ما تصادفه كلمات غريبة تحتاج إلي البحـث والكـشف عـن مـدلولاتها 

ديد مفهوم الكلمة يساعد علي وضوح الفكرة المتضمنة في المختلفة، وإن تح
ــة  ــدفع بالمعرف ــذي ي ــسليم ال ــي ال ــؤدي ذلــك إلى الفهــم العلم ــارة، وي العب

 .خطوات إلي الأمام



 

 




 

ّلقد وصل إلينا القرآن الكريم بعيدا عن أي زيغ أو تحري ف، ومن هذا ً
ّالمنظور كان لزاما على علماء اللغة والمعـاجم والنحـو الحفـاظ عليـه مـن أي  ّ ً
َّلحن قد يأتيه من أولئك الذين اعتنقوا الإسـلام مــن غـير العــرب، أو ممـن  ٍ
ٌكان لاحتكاكهم بالشعوب الأخرى أثر في لـغتهم، فأصـاب لـسانهم لكنـة  ّ

 .أبعدتهم عن الفصاحة
َّ ويجب ألا ننسى أن  القرآن الكريم أحـد الـسبل الرئيـسية  للبحـث في َّ

لغة العرب نثرها وشعرها؛ لتكون معينة على فهمه وتفسيره، فهو من هـذه 
 وسـيلة مـن وسـائل ُّعـدُالجهة دافع إلى البحث في اللغـة، ومـن جهـة ثانيـة ي

ــد ــه  تع ــة، فقراءات ــظ اللغ ــاة ّحف ــدها النح ــي يعتم ــاج الت ــيلة الاحتج ّ وس
ّ حيـث إن الكثـير مـن القـراء أسـسوا ؛اللغة وتقعيـدهاواللغويون في ضبط  َّ ّ

ّقواعد اللغة العربية على ما جـاء في القـرآن، ولا عجب في ذلك فجلهم من 
عبد االله بن أبي إسحاق الحـضرمي، وعيـسى ابـن : فمن البصريين"النحـاة؛ 

عمر الثقفي، وأبو عمرو بن العلاء، والخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي، ومـن 
 .)١("ّعلي بن حمزة الكسائي، ويحيى بن زياد الفراء: الكوفيين

ّأضف إلى ذلك أن هناك صـلة قويـة بـين القـراءات القرآنيـة بأوجههـا  ً

                                                
 - دار الرائـــد العـربي- مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحـو-مهدي المخزومي.  د)١(

 .٣٨٢:  ص-م١٩٨٦ -٣ ط-ان لبنـ-بيروت



–– 

ّالمتعــددة، وبــين الدراســات المعجميــة واللغويــة، النحويــة منهــا والــصرفية 
ّ حيث إن اللغـة هـي الـسبيل القويمـة إلى فهـم كتـاب االله تعـالى، ؛والبلاغية

ّقه وخوافيه التي لا يعقلها إلا العلماء الذين اتجهوا إلى المحافظة ومعرفة دقائ َُ ْ َِ
على لغة القرآن الكريم بقراءاتـه المختلفـة ومـا لهـما مـن تـراث؛ فـشرعوا في 
وضع العلوم اللغوية والأدبية خدمة لهما، فكان علم النحو، وعلم الصرف 

ِعـرض لهـا مـن َوعلوم اللغة الأخرى، لتقويم اللسان و ضـبط اللغـة ومـا ي ْ
ّأخطاء، ولا سيما أن العربية جعلت تحتك بلغة الأعاجم بعد الفتح، وأخـذ 
ّيتسرب إلى بعض الناطقين بها شيء من عوارض اللحن، فجمعوا مفرداتها  ّ
َوتعبيراتها من ألسنة البدو، وجمعوا الشعر من رواته، وأنشأوا علوم  النحو  ُ

 . )١(القراءات والتفسيروالصرف والبلاغة والعروض ومصطلح الحديث و
فاهتمام العلماء بوضع العلوم جعلهم يهتمون بجمع اللــغة لاسـتنباط 
القـواعد منها، وجمع اللغـة دعـا إلى جمـع القـرآن الكـريم بقراءاتـه القرآنيـة 

ــة ــشاذة-المختلف ــا وال ــواترة منه ــرب -المت ــلام الع ــشريف وك  والحــديث ال
يـستند في قواعـده عـلى شـاهد المستشهد بهم ليتاح لعـالم اللغـة والأدب أن 

 .ّثابت موثق
وإذا كــان المحققــون مــن الفقهــاء والقــراء والأصــوليين ينظــرون إلى  

                                                
/ هــ١٣٨٨ -ط. د- دار إحياء التراث العربي- بيروت-لبنان البيان والتبيين  -الجاحظ:  ينظر)١(

:  تحقيـق- المزهر في علوم اللغـة والأدب-وجلال الدين السيوطي. ٩٩:  ص-١:ج-م١٩٦٨
:  ص- ٢:  ج-م١٩٩٨/هــ١٤١٨ -١: ط- لبنـان- دار الكتـب العلميـة-محمد علي منـصور

٣٤١. 



 

 

ُّالقراءات القرآنية باعتبارها وسـيلة تعبـد، وطريـق تقـرب إلى االله   -تعـالى–ُّ
ًوشرطا من شروط صحة الصلاة، ومصدرا للتشريع والتحريم والتحليل،  ً

نظـرة مغـايرة؛ لأن هـدفهم  ين نظـروا إليهـافإن أصحاب المعـاجم واللغـوي
مختلف، وغايتهم من قبول القراءة ليست العبـادة أو الـصلاة بهـا، إنـما هـي 

ًمجرد إثبات حكم لغوي أو بلاغي، ولذا فقد وضـعوا شرطـا واحـدا ً  كـما -ّ
ة نقلهـا عـن ّة الاستدلال اللغوي بالقراءة، وهـو صـحّلصح -ذكرنا سابقا

ُن فردا، سواء رويـت القـراءة بطريـق التـواتر، أو القارئ الثقة حتى ولو كا ً
 .)١(الآحاد، وسواء كانت سبعية، أو عشرية، أو أكثر من ذلك

ّعربيا رواه أو قرأ بـه  ّ اللغوي تعد نصا الاستشهاد والقراءة من زاوية 
ة ّ حتى على فرض اختلاف العلماء في صح-مَن يوثق في عربيته، ولهذا فهي

 تحقق الشرط اللغوي، وهو النقـل عـن العـربي الثقـة، -د والصلاة بهاّالتعب
 .ًكان فردا حتى ولو

ّكما أن جـوهر الاخـتلاف بـين العلـماء يتمثـل في اخـتلاف مـوقفهم في 
الاستشهاد بالصيغ والتراكيب والصرف والنحو، فأما المعجم فكان يعتمد 

د في على المعنى، وهو غير موضع للنزاع عند العلماء، لأن ما يتعلق بالشواه
ُالمعاني والبيان والبديع يستشهد عليها حتى بغير الموثوق بفصاحتهم، سواء  ََ ُْ ْ

 علوم ":أكانوا في عصر الاحتجاج أم في غيره،  يقول صاحب خزانة الأدب
                                                

 - المحتسب في تبيين وجوه شـواذ القـراءات والإيـضاح عنهـا -أبو الفتح عثمان بن جني:  ينظر)١(
 -عبـد   الفتـاح إسـماعيل شـلبي. ود. عبـد الحلـيم النجـار. علي النجـدي ناصـف ود: تحقيق
 .٣٢:  ص- ١:ج-م١٩٩٤/هـ١٤١٥-١: ط- مطابع الأهرام- القاهرة-مصر



–– 

اللغة، والصرف، والنحو، والمعاني، والبيان، والبديع، والثلاثة : الأدب ستة
ــشهد عليهــا إلا بكــلام العــر ُالأول لا يست َُ ــه ُ ب، دون الثلاثــة الأخــيرة، فإن

يُستشهد فيها بكلام غيرهم من المولدين؛ لأنها راجعة إلى المعاني، ولا فـرق 
 .)١("في ذلك بين العرب وغيرهم؛ إذ هو أمر راجع إلى العقل

َّفـإن ...": ُويقول ابن جني في الخصائص عن الاستشهاد بشعر المتنبي
 )٢("ها المتقدمونَّالمعاني يتناهبها المولدون كما يتناهب

ْ فإن المعاني لا يرفعها تقدم، ولا يزري بهـا "ًويقول أيضا في المحتسب  ُ ٌ ُّ
ٌتأخر فأما الألفاظ فلعمري أني هذا الموضع معتبر فيها، وأما المعاني ففائتـة . ُّ

بأنفسها إلى مغرسها، وإذا جاز لأبي العباس أن يحتج بأبي تمام في اللغة كـان 
 .)٣("َّبالمولد الآخر أشبهالاحتجاج في المعاني 

ّ فإذا أخذت المعاني من شعر المول ّدين والمحدثين وغيرهم، كما مر ّ بنـا، ُ
ــدح في  ــواترت عــن رجــال، لا يق ــي ت ــراءات الت ــاب أولى أخــذ الق فمــن ب
ّفصاحتهم ولا علمهم، إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، ثـم إلى جبريـل 

 .عليه السلام ثم إلى رب العزة والجلال
ٍومـا هـو عـلى الغيـب بـضنين{ وقوله تعـالى ":من ذلك قول الخليل ِ َ ِ ِ ْ ََ ْ َ َ َ ُ َ{ 

                                                
 الهيئة المصرية العامة - مصر-عبد السلام هرون: تحقيق -نة الأدب خزا- البغدادي القادر عبد )١(

 .٢٩:  ص-١:ج-١٩٧٩/هـ١٣٩٩ -ط. د-للكتاب
 .٢٤:  ص- ١:  ج - الخصائص -  أبو الفتح عثمان بن جني )٢(
 -١:ج - المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهـا - أبو الفتح عثمان بن جني )٣(

 .٢٩:  ص-المزهر في اللغة -ل الدين السيوطي جلا: وينظر. ٢٣١:ص



 

 

ومـا هـو عـلى الغيـب بـضنين؛ أي بمكتـوم لمـا . ٢٤:  الآية -سورة التكوير
فإنـه نـسب .)١("أوحي إليه مـن القـرآن، وقـرأت عائـشة بظنـين أي بمـتهم

م والفصاحة ّالقراءة لأم المؤمنين عائشة رضي االله عنها وهي من هي في العل
 .والثقة

وإذا اعتبرنا أن هذه القراءات القرآنية بمثابة لهجات عربية نزل القرآن 
بها على سبيل التيسير على الأمة على وجه من وجوه معنى الأحرف السبعة، 
فإن هذه اللهجـات لا يقـدح في فـصاحتها ولا تبعـد مـن حيـز الاسـتدلال 

 .والاستشهاد
ُّلغات على اختلافها كلها حجـة، ألا  ال":ُيقول ابن جني في الخصائص ُ

ُترى أن لغة الحجاز في إعمال ما، ولغة تميم في تركه، كل منهما يقبله القياس،  َْ َ ٌَّ ِ ْ َ
َّفليس لك أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتها، لأنها ليـست أحـق بـذلك مـن  ّ
ِّالأخرى، لكن غاية ما لك في ذلك أن تتخير إحداهما فتقويهـا عـلى أختهـا،  َّ ََ ُ

ّتعتقــد أن أقــوى القياســين أقبــل لهــا، وأشــد نــسبا بهــا، فأمــا رد إحــداهما و ً ُّ ُ
ُألا تـرى إلى قولـه صـلى االله عليـه وسـلم نـزل القـرآن بـسبع . بالأخرى فلا

ــاس ســواء، أو  ــان في القي ــت اللغت ــا شــاف كــاف، هــذا إذا كان ٍلغــات كله ٍ ٍُّ
ــرت الأخــرى جــدا أخــ ـــدا، وكث ــإن قلــت إحــداهما جـ ــاربتين، ف ًمتق ً ّ َذت ّ

ُفالواجب في مثل ذلـك اسـتعمال مـا هـو ... ًبأوسعهما رواية وأقواهما قياسا ُ
ًأقوى وأشيع، ومع ذلك لو استعمله إنسان لم يكن مخطئـا لكـلام العــرب،  ِ ْ ُ

                                                
 .١٠: ص-٧:ج-)ضن(باب - معجم العين-الخليل بن أحمد الفراهيدي) ١(



–– 

ٍفإن الناطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب غير مخطئ، لكنه مخطئ 
 ملوم ولا منكَر لأجود اللغتين، فإن احتاج لذلك في شعر أو سجع فإنه غير

 .)١("عليه
 إلا -ّفإذا كان رد لغة على حساب لغة أخرى غير ممكن في الاستدلال 

ّ فــالقراءات القرآنيــة لهــا المزيــة في عــدم رد بعــضها لمكانتهــا -التفــضيل
وقدسيتها، أما القراءة الصحيحة المتواترة فهي قرآن كريم لا يجوز القدح في 

 . كلمة منها مهما كان الأمر
القرآنيـة في المعـاجم كـان  القـراءات هذا يتضح لنا جليا أن وجودمن 

 ؛ن كـل النـواحي اللغويـة والمعنويـة والبلاغيـةـالقصد منه الاستدلال بها م
عـلى . كإثبات وجود اللفظ في اللغة، أو ضبط نطقه، أو ذكر معناه، وغيرها

 :ما سنبينه في ما يلي
 .الناحية اللغوية: أولا

عاجم القراءات القرآنية للاستشهاد بها مـن الناحيـة لقد أورد علماء الم
اللغوية أي للتدليل على صحة المعلومة اللغوية المقدمة في متن المعجم؛ فإذا 

ة ّتها، وصــحّوردت أي لفظــة في قــراءة مــن القــراءات فــيحكم عــلى صــح
 : معناها، على النحو الذي سأبينه في هذه الأمثلة

ü ــذكور ــوالي ة في المعجــمالتــدليل عــلى صــحة المفــردة الم ؛ كجــواز ت
َّقـل   إن  (: ساكنين في كلمة واحـدة، وذلـك نحـو قـراءة نـافع لقولـه تعـالى ِ ْ ُ

                                                
 .٢٤:  ص-١: ج - الخصائص - أبو الفتح عثمان بن جني -)١(



 

 

َصلاتي  و نَسـكي  ومحياي  ومأماتي  اللهَِِّ  رب العالمين ِ َِ َ ِّ َ َ َْ َ َ َ َ ُِ ِْ َ :  الآية - سورة الأنعام )ُ
 .)١(بتسكين الياء الثانية من محياي. ١٦٢

 " التقـت حلقتـا البطـان"وأما قول العرب... ": قال ابن سيدا المرسي
بغـير حــذف ألــف حلقتـا لــسكونها وســكون الــلام، فـإنهم جمعــوا فيــه بــين 
 ساكنين في الوصل غـير مـدغم أحـدهما في الآخـر، وعـلى هـذا قـراءة نـافع

ِومحياي  ومأماتي( َ َ ََ َْ بسكون ياء محياي لكنها ملفوظ بها ممدودة، وهـذا مـع  )َ
 .)٢("ّمدكون الأول منهما حرف 

فقد استدل ابن سيدا عـلى جـواز تـوالي الـساكنين بقـراءة نـافع، وهـي 
 .قراءة متواترة

؛  على جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرفالاستدلال
ــه  ــسامح في ــشعر، وأنــه يت ًفــإن ذلــك وإن عــده بعــض العلــماء ســمجا في ال ّ

ُلــشعرية، فإن ورود القراءة القرآنية بهذا يبعد القـول بـسماجته، للضرورة ا
َوكـذلك  زيـن  لكثـير مـن  (: والقراءة الدالة عـلى ذلـك قولـه تبـارك تعـالى َ َِ ِ ِ ٍِ َ َّ َ ََ َ

ْالمشركين  قتل  أولادهم  شركـاؤهم   لـيردوهم ُ ْ ُْ ُ ُ ْْ َِ ِ ِ ُِ َ ُْ َ َْ َ َ ِ :  الآيـة - سـورة الأنعـام )ُْ

                                                
بـدر الـدين قهـواجي و بـشير :  تحقيـق -  الحجـة في القـراء الـسبعة- أبو علي الحـسن  الفـارسي)١(

:  ص- ٣:  ج-م ١٩٨٧/هـ١٤٠٧ -١: ط- سوريا- دمشق-أمون للتراث دار الم-حويجاتي
 .٢٧:  ص- الخصائص-أبو الفتح عثمان بن جني: وينظر . ٤٤٠

- لبنـان-عبد الحميد هنـداوي:  تحقيق- المحكم والمحيط الأعظم- أبو الحسن بن سيدا المرسي)٢(
 .٧: ص-٣:ج-)حلــق(بــاب -م٢٠٠٠/ هـــ١٤٢٠-١:ط-دار الكتــب العلميــة-بــيروت
 .٦٣:  ص-١٠:ج-)حلق(باب- لسان العرب-ابن منظور: وينظر



–– 

 نائب فاعل، ونصب أولادهم على المفعولية، وجر ُبرفع قتل على أنه. ١٣٧
بالإضافة إلى قتل وهو من إضافة المصدر إلى فاعله، وهـذه قـراءة  ِشركائهم

 .)١(ابن عامر أحد القراء السبعة
وقــد عــارض بعــض النحــاة هــذه القــراءة، وبعــض المفــسرين أمثــال 

 ":حـاةًالكـشاف، متابعـا الن ّالزمخشري الذي رد هذه القراءة حيـث قـال في
ْقتل أولادهم شركائهم(وأما قراءة ابن عامر ِْ ِ َ َْ ُ َُ َ َْ َ  ١٣٧:  الآية- سورة الأنعام)ُ

القتل ونصب الأولاد وجر الشركاء على إضافة القتل إلى الــــشركاء،  برفع
الظـرف، فـشيء لـو كـان في الـضرورات وهـو الـشعر،  والفصل بينهما بغير

ًلكان سـمجا مـردودا، فكيـف بـه في نثـور؟ فكيـف بـه في القـرآن الكـلام الم ً
 عـلى -أي ابن عـامر  - الكريم المعجز بحسن نظمه وجزالته؟ والذي حمله

ًذلك أن رأى في بعض المصاحف شركائهم مكتوبا باليـاء، ولـو قـرئ بجـر 
الأولاد والــشركاء، لكــان الأولاد شركــاءهم في أمــوالهم ولوجــد في ذلــك 

 .)٢(الانكباب مندوحة عن هذا
ي تفصيلا تاما ورائعا في الوقت نفسه في تفسير هذه ّوقد فصل القرطب

َالآية الكريمة بعدما ذكر القراءات الأربع لها ُ، أعرضت عن ذلك صفحا )٣(َ

                                                
 .٤١٠: ص- ٣:  الحجة في القراء السبعة ج- أبو علي الحسن  الفارسي)١(
دار إحياء التراث العربي  –بيروت-لبنان  -عبد الرزاق المهدي:  تحقيق- الكشاف-  الزمخشري)٢(

 .٥٤:  ص- ٢:ج-ت.د-ط.د–
دار إحيـاء الـتراث - بيروت- لبنان- الجامع لأحكام القرآن-قرطبيمجمد أبو عبد االله ال:  ينظر)٣(

 .٩٣-٩١: ص-٧:ج-م١٩٨٥/  هـ١٤٠٥-١:ط-العربي



 

 

 .مخافة التطوال، ومخافة الخروج عن الموضوع الذي نحن بصدد معالجته
 .الناحية المعنوية: ثانيا

ّكثيرا ما كان اختلاف وجوه القراءة يؤدي إلى اختلاف وجهات النظر  ً
ختيـاره  ااء من وافـقّفي معاني اللفظ القرآني، وفق الوجه المختار، فمن القر

معنى اللفظ وأبقى عليه، ومنهم من خالف اختياره معنى اللفظ ووجه إلى 
 :آخر غير الأول، والأمثلة عـلى ذلك كثيرة منها معنى
ü َوقرآنـا فرقنـا(:  ّاختلاف القراء في قراءة قوله تعـالى ْ َ ً َُ ْ َه لتقـرأه عـلى َ َ ُ َُ َ ْ َ ِ

ًالناس على مكـث ونزلنـاه تنـزيلا َ ِْ ْ َ َ َّ َُّ َ َْ ٍَ ُ ُ  فقرأتـه .١٠٦:  الآيـة -سـورة الإسراء )ِ ْ
ّالأمصار فرقناه بتخفيف الراء بمعنى أحكمناه وفـصلناه وبينـاه ّعامة قراء َّ ْ ََ .

ّ، بمعنـى نزلنـاه )ّفرقنـاه(ّوذكر عن ابن عباس أنه كان يقرؤه بتشديد الراء 
 .آية اً بعد شيء، آية بعدشيئ

َّ  قال محمـد بـن محمـد  الزبيـدي في معجمـه ّ  في هـذه " تـاج العـروس"ّ
ُوقرآنا فرقناه(:"الآية ََ ْ َ ً َُ َأي فصلناه وأحكَمناه وبينا فيه الأحكـام هـذا عـلى  )ْ ّْ ّ ْ ّْ

ٍقراءة من خفف، ومن شدد قال معناه أنزلناه مفرقا في أيام ّ ًُ َّّ ُ َْ ّ ِ ِ")١(. 
وأولى القراءتين بالصواب عندنا القـراءة الأولى، لأنهـا  ":الطبري قال

ُالحجة مجمعة، ولا يجوز خلافها فيما كانت عليه مجمعة من  القراءة التي عليه
   .)٢("أمر الدين والقرآن

                                                
َّ محمد بن محمد  الزبيدي)١( ّ  - دار صـادر– بـيروت - لبنـان- تاج العروس من جواهر القـاموس-ّ

 . ٧٨١١: ص-١:ج-)عجم( باب -م١٨٨٥هـ١٣٠٦ -١:ط
 = مؤسسة – بيروت - لبنان-أحمد محمد شاكر:  تحقيق--ير القرآن  جامع البيان في تفس- الطبري)٢(



–– 

 في ســورة الكهــف في قــصة ذي اخــتلاف القــراء في قــراءة قولــه تعــالى
ِآتوني زبر الحـديد(:القرنين ِ َْ َ َ ُ ّقـرأه بالمـد   فمـن.٩٦:الآيـة  -سورة الكهف )ُِ

ُآتوني جعله من الإعطاء، ومن قـرأه أتـوني جعلـه مـن المجـيء، والوجـه ْ أن  َ
اء، كـما قـال ــ لأنه لو أراد المجيء، لأتى معه بالب؛ن الإعطاءـيكون ها هنا م

ْوأتـوني بأهلكـم أجمعين( :تعالى ِْ َِ ْ َْ ُ ِ ُ  .٩٣:  الآية -سورة يوسف )ْ
راءة هـذه الحـروف وأشـباهها، دفـع أصـحاب اء في قّإن اختلاف القر

ــه،  ــار، وتوجيه ــه المخت ــدعم الوج ــردات ل ــاني المف ــتماس مع ــاجم إلى ال المع
ٍوتوضيحه، مما أدى بهم إلى أن يسهموا في شرح مفردات عدد غير قليل من  ِ ِ ِ ِ ْ ُ ّ

   .مفردات القرآن
من هنا يمكن القول أن القراءات القرآنية قد أدلت بحظ وافر في مجال 

أليف المعجمي واللغوي وفي الغرض الرئيسي للمعاجم لما لها مـن أهميـة الت
 .في كثرة الألفاظ والعبارات وتنوع المعاني والدلالات

وكتطبيق لما سبق رأيت من زيادة التوضيح أن أتطرق لأهمية القراءات 
 .في معجم تهذيب اللغة

 .زهريأهمية القراءات القرآنية الواردة في كتاب الأ: المبحث الرابع
بعد تتبعنا للقراءات القرآنيـة الموجـودة في مـتن معجـم تهـذيب اللغـة 

 ظهر لنا بجلاء ووضوح المكانة العلمية للكتاب مـن -رحمه االله-للأزهري 
ناحية، والعصر الزاهر الذي عاش فيه المؤلف من ناحية أخرى، وكان هذا 

                                                

 .١٧٨: ص - ١٥:ج-م٢٠٠٠/  هـ١٤٢٠ -١: ط–الرسالة =



 

 

لقراءات في الزمن غنيا بكتب القراءات وتوجيهاتها وأصحابها، فلم تكن، ا
ِهذا الزمن،  مضطربة وقليلة بالنحو الذي عرف وشاع فيما قبل، فلم يكـن  ُ
بعيدا عن زمن ابـن مجاهـد صـاحب الـسبعة في القـراءات في القـرن الرابـع 
الهجري، ومن علماء القراءات الذين  سبقوه أو المعاصرين له الذين عـاش 

سن عـلي بـن حمـزة أبي عمرو بن العـلاء،وأبي الحـ: معهم وأخذ عنهم أمثال
الكسائي، وأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء، وقد ذكرهم الأزهري في مقدمة 

 .)١(كتابه
ّوالذي يبدو من تصفح المعاجم اللفظيـة القديمـة هـو أن أصـحابها لم  ّ

 ومـن هنـا ،يكن بينهم خلاف في الاحتجاج بـالقرآن ولا بقراءاتـه المتعـددة
ّلمصدرين، ويعد تهذيب اللغـة مـن أبـرز تحفل بهذين ا ّرأينا المعاجم اللفظية

 في هذا الجانب، فقد اعتنى بالشواهد القرآنية، والقراءات  معاجم الألفاظ
ًالقرآنية عناية فائقة؛ ولا غرابة في ذلك فقد ربط الأزهـري خاصـة ّ  وعلـماء ّ

بــين فـــهم اللغــة ومعرفــة الكتــاب العظــيم والــسنة  ّالمـــعاجم واللغــة عامــة
 نزل القرآن الكريم والمخاطبون به عرب أولـو ":ّزهريالشريفة، يقـول الأ

 بلسانهم وصيغة كلامهم الـذي -جل ذكره-بيان فاضل وفهم بارع، أنزله 
ــه،  ــه يعرفــون وجــوه خطاب ــه فتــدربوا ب نــشأوا عليــه وجبلــوا عــلى النطــق ب
ويفهمون فنون نظامه، ولا يحتاجون إلى تعلم مشكله وغريب ألفاظه حاجة 

ّ فيمن لا يعلم لسان العرب حتى يعلمه ولا يفهم ضروبه المولدين الناشئين

                                                
   ١٨:  ص- ١:  ج- تهذيب اللغة -الأزهري :   ينظر)١(



–– 

 .)١("وأمثاله، وطرقه وأساليبه يفهمها
ومما يبرز قيمة القراءات القرآنيـة في معجـم الأزهـري بعـض الأمـور 

 :أجملها في ما يلي
لكم الهائل من القراءات القرآنية التي تكـاد توجـد في كـل بـاب : أولا

ّصل من فصوله إلا واستشهد بوجه من وجوه من أبواب كتابه، فلا تجد في ف
 .ّالقراءات أو شرح قراءة أو بين قاعدة نحوية أو صرفية

يذكر الأزهري أكثر من ثلاثة شواهد للقـراءات ) جمع(فنجده في باب
َّوإذا أردت كسب المال قلت جمعت ... ":القرآنية؛ منها قوله نقلا عن الفراء َ

َّالذي جم(:المال كقول االله تعالى َ ِ ُع مالا وعددهَّ َ َ َ ََّ ً . ٠٢:  الأيـة-سـورة الهمـزة )َ
َالذى جمع(وقد يجوز َ َ ِ  .)٢(" بالتخفيف)َّ

ْفأجمعوا أمركم وشركاءكم (:وقوله في الآية الكريمة ْ َ ُْ َ َُ ُ ْ ََ َُ ِ ْ :  الأية-سورة يونس )َ
ْفاجمعوا أمركم وشركاءكم ( ومن قرأ ":٧١ ْ َ ُْ َ َُ ُ ْ ََ َُ ِ  بألف موصولة فإنه يعطـف )ْ
 .)٣(" ويجوز فاجمعوا أمركم على شركائكم)ْأمركم ( مع )كم  شركاء(

ّوقـال االله جـل وعـز ":وكذلك قولـه ِيـا أيهـا الـذين آمنـوا إذا نـودي (ّ ُِ َ َِّ ُ َ ََ َ ُّ َ
ِللصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر االلهَِّ وذروا البيع ذلكم خير لكـم إن  ِْ ْ ْ ْ ُ ْ ُ َُ ُ َِّ َ ْ َ َ ٌَ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َ ْ َِّ َ ُْ

ْكنـتم تع َ ُ َلمــونُْ ُ ّخففهــا الأعمــش :  قــال الفــراء،٩: الأيـة- ســورة الجمعــة)َ
ُوثقلها عاصم، وأهل الحجاز قال وفيها لغة الجمعة، وهي لبني عقيل قال ْ ُ ٌ َّ :

                                                
 .٣/٤:  ص- ١:  ج-  المصدر نفسه)١(
 .٢٥٣:  ص-١:  ج-)جمع(باب - المصدر نفسه )٢(
 .٢٥٤:  ص-١ : ج-)جمع(باب - المصدر نفسه )٣(



 

 

َالجمعة(ًولو قرئ بها لكان صوابا، قال والذين قالوا  َ  ذهبوا بهـا إلى صـفة )ُ
َاليوم أنه يجمع الناس، كما يقال رجل همزة لمزة ضح ُ َ ُ َ ُ ٌ  .)١("كةّ

هذا الكم الهائل من شواهد القرءات القرآنية تنبـئ عـلى مـدى اهـتمام 
يجعـل أكثـر مـن ) باب جمع(الأزهري بالقراءات، حتى أنه في الباب السابق

 . ورقة من أصل ورقتين يتحدث فيها عن القراءات القرآنية
تصديره بعض أبواب معجمه بقراءات قرآنية وإبـراز دلالاتهـا، : ثانيا

ّ عجـب قـال االله جـل وعـز":حيث صدرها بقولـه)عجب(ك باب من ذل ّ: 
َ طين لازب بل عجبت ويسخرون( ُ ْ َُ ََ ْ َ َِ ٍْ ٍ ِ َّ قـرأ . ١٢:  الآيـة-سـورة الـصافات ) ِ

ّ بضم التاء، وهكذا قرأ علي وابن )ُبل عجبت ويسخرون (حمزة والكسائي 
ِعباس وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم وأبو عمروبنصب التاء َ)٢(. 

ّفصدر الأزهري هذا الباب بقراءة من القراءات القرآنية، وهذا دليـل 
ِعلى الأهمية التي يولها لها ُ. 

اعتماده على أصحاب القراءات المشهورين وعلـماء اللغـة الـذين : ثالثا
كان لهم قدم راسخة في مجال القـراءات وتوجيههـا مـن كـل النـواحي، مـن 

لعلـماء ذكـرا في معجـم الأزهـري، بـل وهو أكثـر ا: ذلك اعتماده على الفراء
 .ّيكاد يذكره في كل استشهاداته إما في القراءات القرآنية أو في توجيهها

ِأما في أخذه القراءات عنه فقـول المـصنف  وقـال الفـراء في قـول االله ":ّ

                                                
 الجزء والصفحة) جمع(باب - المصدر نفسه )١(
 .٢٤٧: ص - ١:ج -)عجب(باب- تهذيب اللغة- الأزهري)٢(



–– 

ًيا أيها الذين آمنوا توبوا إلى االلهَِّ توبة نصوحا(: جل وعز ُ َ ْ ُ ََ ً َ ُ َُ َِّ َ ََ ِ َ ُّ  -حريم  سورة الت)َ
ًنصوحا(كر عن عاصمُقرأها أهل المدينة بفتح النـون، وذ. ٨ :الآية  بضم )ُ
 .)١("النون

اء ّ أخذ القراءة عن الفر-رحمه االله-فالملاحظ في هذا المثال أن الأزهري
ُوهي فتح النون في نصوحا وهي قـراءة أهـل المدينـة، وضـمها وهـي قـراءة 

 .عاصم
 المصنف عندما ذكر قوله تعالى وأما في توجيه بعض القراءات نجد أن

َالذي خلقك فسواك فعدلك(:تبارك وتعالى ََ َ ََّ ََ ََّ َ ََ َ  في ٧: الآية-سورة الانفطار )ِ
مـن خفـف :  قـال الفـراء":ّوجه القراءات الـواردة فيهـا بقولـه)عدل(مادة 

ّ فصرفك إلى أي صورة شاء إما حسن وإما قبيح وإما - واالله أعلم-فوجهه
 وهـو أعجـب الـوجهين إلى -ّفعـدلك فـشدد: ن قـرأوم. طويل وإما قصير

ْ ومعناه جعلك معتدلا معدل الخلق-الفراء وأجودهما في العربية َ ًَ ْ َّْ َُ ُِ")٢(. 
ّ فاعتمد في توجيه هذه القراءة على الفراء كما لاحظنا، ومـن العلـماء الـذين 

أبـو وثعلب، والكسائي، وأبو جعفر النحاس، : كان اعتماده عليهم في ذلك
وغـيره،  فكـان ...أبو جعفر الزجـاج، والمـبردوقطرب ون الأخفش، الحس

ــا  ــراءات وتوجيهاته ــره الق ــؤلاء العلــماء في ذك ــوال ه ــورد الأزهــري أق ي
 .وشرحها

ــه ــة في كــل معجم ــيرة مبثوث ــة كث ــذا شيء طيــب يحــسب . والأمثل ّوه
                                                

 .٢٥٠: ص - ٤:ج -)نصح( باب- تهذيب اللغة-  الأزهري)١(
 .٢١٢: ص - ٢:  ج -)عدل( باب- تهذيب اللغة-  الأزهري)٢(



 

 

ًللمصنف؛ إذ أنه بذلك أعطى كتابه صبغة علمية موثقة بالأدلة ً ً َ  . 
عبارات المبثوثة في المعجم الدالـة عـلى أهميـة القـراءات بعض ال: رابعا

ُكلوا (:عند قوله تعالى* عثا * القرآنية عند أبي منصور الزهري؛ ففي مادة ُ
َواشربوا من رزق االلهَِّ ولا تعثوا في الأرض مفسدين ْ ْ َ ْ ُ َِ ِ ِْ ُ ِْ َ ْ ِ َ َْ ِْ ِ :  الآيـة-سورة البقرة )َ

٦٠. 
ّ القراء كـلهم قرءوه":يـقول الأزهري ِ ولا تعثوا بفتح التـاء مـن عثـى ّ َِ َ

ّيعثى عثوا  ْ َُ ُوفيه لغتان أخريان لم يقرأ بواحدة مـنهما عثـا يعثـو مثـل سـما ... ُ
ُيسمو، ولو جـازت القـراءة بهـذه اللغـة لقـرئ ولا تعثـوا، بالـضم، ولكـن  ْ َ

ّالقراءة سنة، ولا يقرأ إلا بما قرأ به القراء َّ...")١(  
َوآتوا النـساء صـدقاتهن نحلـة( :ه تعالىعند قول*صدق*ويقول في مادة ْ َّ َِ ُ ًِّ ( 
ــة ــدال ويجــوز " .٠٤: ســورة النــساء الآي ــتح ال ــصاد وف ــضم ال َّيجــوز صــدقاتهن ب ُِ َ

ٌصدقاتهن، ولا يقرأ من هذه اللغات إلا بما قرئ به لأن القراءة سنة َّ ُ َّ ُُ")٢(. 
فالأزهري في هذين المثالين يذكر لغـات لفظتـي عثـا وصـدقاتهن مـن 

ّ لغات العرب، ويبين ما جـاءت بـه القـراءة القرآنيـة ويركـز عـلى حيث هي
َسنية القراءة ولا يجوز في القرآن القراءة بغير ما قرأ به القرآن ِّ ُّ. 

ّ وإذا وافقت لغة العرب وجوه القراءة أشار إليهـا وبـين عـدم الفـرق 
بيــنهما، مــن ذلــك في لفظــة كــره؛ حيــث ذكــر فيهــا وجهــين، بفــتح الكــاف 

                                                
 .١٥٠:  ص- ٣: ج) عثا(باب - تهذيب اللغة-  الأزهري)١(
 .٣٥٦:  ص- ٨: ج) صدق( باب -  المصدر نفسه )٢(



–– 

 ولا أعلم ما بين الأحرف التي ضمها هـؤلاء وبـين التـي ":قالوبضمها، و
 .)١("فتحوها فرقا في العربية ولا في سنة تتبع

 
 :الخاتمة

بعد التطواف بمباحث هذا المقال يمكـن الوصـول إلى بعـض النتـائج 
 :أجملها في مايلي

 ّالدرس في ّالمهمة الموضوعات من القرآنية القراءات موضوع َّإن: أولا 
 القـضايا مــن الكثـير يكـشف الموضـوع هـذا دراسـة َّلأن العـربي، ياللغو

 على الضوء ويلقي) والدلالية والنحوية الصوتية والصرفية(المهمة  اللغوية
 ولهذا العربي، القبائل بها بعض اتسمت التي الخصائص اللهجية من الكثير
 الـدرس دروافـ مـن ًمهـما ًرافـدا بهـا وما يتعلق القرآنية القراءات مادة ّتعد

 دارس فيـه، ولاسـيما التقـصير تجاهلـه أو يمكن لا العربي اللغوي والأدبي
 .العربية

اعتمد الكثير مـن المؤلفين القدامى في تحليلهم لمادتهم على القرآن : ثانيا
الكــريم بقراءاتــه المختلفــة، كالمعــاجم  والتفاســير وكتــب النحــو والبلاغــة 

 .وغيرهما، ومنهم الأزهري أبو منصور
في المعاجم وكتب اللغـة؛ أي لهـا أثرهـا في  أثر  للقراءات القرآنية:لثاثا

 .واتساعها ّتعدد المعاني

                                                
 .١٣:  ص- ٦: ج)  كره( باب -  المصدر نفسه)١(



 

 

ــة : رابعــا ــشهاداته عــلى القــراءات القرآني اعتمــد الأزهــري في است
المتواترة منها والشاذة لأنه كان يهتم بإدراج المعاني اللغوية التي تـستقى مـن 

 .القراءات
لقرآنية في كلام العرب عموما وفي المعاجم تلكم إذن أهمية القراءات ا

خصوصا، وإن الكم الهائل من وجوه القراءات التي تحويها المعاجم لـدليل 
ُقــاطع عــلى أن التــأيف المعجمــي قــد تعــزز وقــوي عــوده بتلــك القــراءا ت  َ ّ
القرآنية بكـل أنواعهـا وأقـسامها، وسـواء أكانـت  صـحيحة أم شـاذة، لأن 

و المساهمة في ازدياد الدلالات، وهذه الأخيرة الغرض من تأليف المعاجم ه
 .ليس لها شروط في الأخذ والاستدلال والاستشهاد

 



–– 
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